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نارح تاره الإشلامية 
الع لوی 


ار Ms,‏ تب 


استاذ التاريح يح الاسلامی بكلية الاداب 6 
والخبير الوطنى بمركز الدراسات البردية 
وعضو المجالس القومية المتخصصة 


الطبعة السابية 


) الشیمد ( مزيدة ومنقحة‎ SAS 
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الناشر 
ee‏ ال کیل و المي عط 
Ne‏ اوعد هرید القاهر] 


shiabooks.net 
mktba.net > رابط بديل‎ 


مالم dou‏ كله لا يترك كله 
فان العلم بالبعض خير من الجهل بالكل 
ابو الفمدا 


) ت : المحرم ۷۳۲ a‏ / اکتوبر ۱۳۲۱ م ) 


مقدمة : مشكلة الأصول : 

معنى كلمة الحضارة - امس الحضارة الاسلامية ‏ عوامل. 
zi‏ ۰ 
الفصل الأول : التنظيم السياسى : 

التشريع الاسلامى _ الخلافة ب الوزارة - الدواوین - التراسل ۹ 
البريد ‏ شكون المال ‏ الادارة المحلية ‏ القضاء - نظر الظالم - 
الحسبة - الشرطة - الجيش - الآسطول + 
الفصل الثانی : الجتمع : 

تکوین الجتمع - الدينة - الزی - الحياة الاجتماعية ‏ خصائص. 
القصور - الرسوم — انواع التسلية ۰ 
الفصل الثالث : الثقافة : 

مشكلة الآصول - piles‏ الثقسافة : اللفسة والتعليم - العلوم 
الدينية ‏ علم التفسير ‏ علم القراءات - علم الحديث ‏ علم الفقه — 


علم الکلام - علم التصوف - علم الآدب ‏ النظم - النفر - علم التاریخ 
الاسلامی - العلوم العقلية - ale‏ الفلسفة - العلوم الرياضية - عسلم 


الهيثة - علم الجغرافيا ‏ علم الخرائط - علم الطب علم الصيدلة - 
علم الكيمياء ‏ علم الطبيعة - الفنون - الوسیقی ۰ 


الفصل الرابع : أثر الحضارة الاسلامية فى آوربا : 


ترکز الحضارة فى الشرق والفرب الاسلامیین - طرق وصسول 
الحضارة الاسلامية الى اوربا - الدليل على امر الحضارة الاسلامية 
فی Los‏ . 
فى "ورب 


ندهور الحضار ة الاسلامية : 
الحاتمة : 


جدول المصادر والمراجع : 


-al h ۰‏ و ` 
جر مب ےا ار ne‏ 


رلم ې هده 


سسس 


دن يفهم التاريخ الاسلامى فهما صحيحا اذا لم يعرف تاريخ 
حضارته ۰ فهذا البحث يحقق الهدف الذى رمى اليه المؤرخ 
ابن خلدون فى مقدمته » بدراسة التاريخ على اساس حضارى ٠‏ 
فيتناول بالبحث : التنظيم السياسی » والمجتمع »2 والثقافة ۰ وهی 
خصائص كل حضارة + 


ونحن في الشرق » نشعر بضرورة وجود بحث شامل يستشف 
الخصائص المختلفة فى حضارتنا الاسلامية ٠‏ ولكن الى وقتنا هذا 
لا نجد LS‏ يقوم على العسلم الصحيح ؛ يجمع اطراف الحضسارة 
الاسسلامية » غير ما أظهره بعض المستشرقين » وهی كتب مفيدة 
جدا » الا انها لا تبرزها من وجهة النظر الشرقية » التى تستطيع 
تتبع مراحل الابداع فى حضارة المسلمين ۰ 


هذه الحضارة الاسلامية استمرت ما يقرب من الف عام » ای 
معظم العصور الوسطی ۰ وقد حدث لها تطور خلال حقبتها الطويلة ؛ 
الا اننا سننظر اليها من خلال دورها فى مجموعها » ولیس على 
عصور ۰ کذلك ستکون دراستنا لها عن طریق دراسة التعابیر 
الاصطلاحية » فهی عندنا بمثابة العمد » التی تدل على اصالة هذه 
الحضارة ٠‏ وسنجد اغلبها عربية » مما يبين أن العرب هضموا 
الحضارات قبلهم ؛ وأوجدوا حضارة لهم ؛ تحمل سمتهم ۰ ویسهل 
lait Ulaga‏ - لحسن الحظ - لازلنا نعيش فى ظل الحضارة الاسلامية 
وتقاليدها . 





ويحاول المؤرخون الاسلاميون بعامة » أن يصفوا لنا الحضارة 
الاسلامية بانها ازهى الحضارات » وانها سيدة كل حضارة حتى 
الحضارة الحديثة ٠‏ ولکن - كما نعلم - فان كل حضارة غير كاملة » 
وان الكمال المطلق غير موجود » .والا وقف التطور ٠‏ فسيكون هدفنا 
هو ان نضع الحضارة الاسلامية فى مكانها المستحق » وهو مكان رفيع 
على كل حال . 


تصدير الطبعة الرابعة 


ان طبع هذا الكتاب للمرة الرابعة ۰ دليل على 'هميته » 
فهذا البحث يلاحق التطور المنهجى » ويتناول تاريخ الحضارة 
الاسسلامية من وجهة النظر الشرقية ؛ ليكون مرجعا علميا + 


تصدير الطبعة الخامسة 


ان طبع هذا الكتاب للمرة الخامسة » جاء بناء 
على طلب من جمهور المثقفين. ؛ مزيدا ومنقحا 
وملاحقا للتتثلور العفلمى فى تخصصه ٠.‏ 
المؤلف 

ماص 


۰ + 


(4#) کل نسخة مبيعة تکون ممضاة من الولف ٠‏ 


التدمحةه 


مشسكلة الأصول 
معنى كلمة الحضارة ‏ اسس الحضارة الاسلامية ‏ عوامل المزج 


ولدينا تعاريف كثيرة لكلمة حضارة ومعناها » فهى بالنسبة 
للمسلمين فى العصور الوسطى بتعبير ابن خلدون (ت HOLVA A‏ 
احوال زائدة على الضروری من احوال العمسرأن (۱) 6 او بمعنى 
آخر رفاهة العیش - لذلك فهى تظهر فى المدن وا#محار والبلدان 
والقرى ای فى الحضر » ولا تظهر فى البادية » حيث ان البدو فى 
نظر ابن خلدون هادمون للحضارة » ولا تظهر فى البادية » dus‏ 
ان البدو قى نظر ابن خلدون هادمون للحضارة » يمحلون الحياة 
ويجعلونها كالصحارى » وان كانوا قابلين للتحضر ؛ اذ الانسان مدنى 
بالطبع ای غايته التحضر (؟) ؛ ولذا فالحصر خلاف البدو '. 


وفى رای ابن خلدون ایضا ان هناك حالة تقابل الحضارة هی 
هأ يسميه : بالملك (T)‏ » ويقصد به السيادة ؛ فائلك فى رایه ضرورة 
لازدهار العمران ٠‏ وهذا استدراك حكيم من ابن خلدون يدل على 
فهمه فى أن الحضارة لا يكفى أن تكون فى الحضر € ولكن يجب :أن 
تلازمها سيادة » وبمعنى آخر نظام واستقرار ؛ حتى تنمو وتزدهر 
وتتطور ٠‏ 


ومنذ القدم » وقد وجدت عند العرب كلمات فى معنى البداوة 





)1( المقدمة e‏ القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه » ص ۲٩۲‏ - ۲۹6 ۰ 

۰ » نفسه » ص ۰۳۳ 95ب ۹۷ ۰ ۱۱۸ ؟ وایضا : ابن منظور « لسان‎ (Y) 
٠ بولاق سنة ۱۳۰۰ ه » ۷ ص ۲۷۱ وما بعدها‎ 

٠ القدسة » ص ۳۶ » ۱۱۱ وما بعدها‎ (r) 


۱۰ معنى كلمة حضارة 


والحضر » مثل : الوبر والدر والحدر والحجر (۱) ۰ فالوبر هو 
صوف الابل والآرائب ونحوها من الحیوان » الذی یصنع منه البدوی 
خيامه وملابسه » وتعتی اهل البادية » وقیل Jai‏ الوبر ای اهل 
البوادی ۰ اما الدر فهو قطع الطین التماسك » وهو ما یبنی منه 
فى القری او المدن » ليعني الحضر › وقيل اهل الدر اى اهل الدن 
او ؛لحضر ؛ فمثلا سمی العرب pao‏ بالدرة السوداء (Y)‏ » كناية 
عن انها تتکون من قری ومدن ۰ كذلك الحدر هو الارض النحدرة » 
التی لا یبنی عليها لتعنی البادية ٠‏ وعلی العکس e‏ فان الحجر یعنی 
الدينة » ولذا وجدنا فى الجزيرة العربية عدة مدن باسم الحجر (۰)۳ 


كذلك یطلق العرب على لفظة الحضارة التمدن او 
التمدین .)£( › ای التنعم بالاقامة فى الدينة » وهی بهذه اللفظسة 
الآخيرة » تطابق الكلمة اللاتينية القديم Civitas ã‏ ( جمع 
Civitates‏ أى التمدن » من Civis‏ ای ساکن الدینة A oi‏ 
اشتقت الكلمات الأوربية الحديثة الدالة على الحضارة 6 مثل : 
الكلمة الفرنسية Civilisation‏ > و الانجليزية Civilization‏ 
وال لانية Zivlisation‏ « وعكسها الهمجية € وهی باليونانية 
القديمة واللاتينية “٠”‏ › وسکانها  Barbari‏ » ای غير 
التحضرین ۰ 
والحضارة التى نحن بصددها توصف بلعربية او الاسلامية ٠‏ 


ولكن لا يجب ان ناخذ هذین اللفظین بمعناهما ۱ الحقیقم 5 فوصفها 
بالعربية او الاسلامية » لا يعنى اطلاقا ان سكان الجزيرة العرب » 





)1( لمان » ۷ ۰ ص ۱۳۳ وما يدها . ص ۷ وما بعده ا ۰ 5 ص 
vis‏ وما بعدها » ص ۲۳۷ وما بعدها . 

(۲) ابن الحكم : فتوح مصر »الذرب والأندلس ۰ تحقيق Torey‏ » طبعة 
à. New-Haven‏ ۱۸۲۰ › ص 4 س ^ - 

(۳) ياقوت : معجسم البلدان ؛ القاهرة سنة VEYE‏ ۱۹۰۱7 ۰ ۲ ۰ 
ص ۲۲۰ - ۲۲ ۰ 

(4) الق دمة » ص ٩۷‏ ؛ الفیروزابادی : الحیط » ۲ ص 854 E‏ 
باب النون ( مدن ) t‏ انظر . Suppt 264, 2, P. 575. : Dozy‏ 
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الذين اعتنقوا؛ رسالة الاسلام » هم وحدهم الذين اسهموا فيها ۰ 
فالمقصود باللفظين الاشارة الى اصطلاحين يشملان جميع الشعوب 
والأمم التى تكملت العربية » وعاشت فى دار الاسلام فى ظل حكم 
الخلافة الاسلامية ؛ بصرف النظر عن الجنس او الدين ٠‏ ولذلك يدخل 
فيها مع العرب الفرس والمصريون والسوريون والفارية والاسبان 
والآرمن » كما يدخل فيها مع المسلمين النصارى واليهود Logis‏ 
المجوس والصابئة . i‏ 


ولیس من السهل معرفة اسس الحضارة الاسلامية » ذلك نها 
کای حضارة لم تظهر من العدم » وانما سبقتها حضارات هی 
مصادرها ٠‏ فالحضارة القائمة تکون دائما خلاصة او انتقاء لا فى 
الحضارات السابقة » وان اضافت الیها عناصر جديدة » حتى تتميز 
بشخصية خاصة ۰ فالحضارة اخذ واعطاء » ونتيجة مشتركة لعناصر 
قديمة واخری جديدة » وان القدیم والجدید یوجد بعضه بجمانب 
بعض » كما یحجب بعضه البعض » واحیانا يغير بعضه على بعض + 
ومع ذلك يمكننا أن نقول ببساطة ان اسس الحضارة الاسلامية ترجع 
اولا الى العرب 6 وثانیا الى سکان البلاد التی فتحها العرب ٠‏ 


والعرب يقصد بهم سکان الجزيرة العربية داخلها واطرافها ۰ 
وبینما كان داخل الجزيرة العربية بادية لا ماء فيها ولا زرع » 
ولا تساعد على الاستقرار وانما على البداوة ؛ فان اطرافها او ما كان 
یسمی بالتهائم » عبارة عن ودیان تسقط علیها ال مطار لاحاطة البحر 
بها » مما اوجد الزرع والتجارة » وترتب عليه التحضر ۰ Bus‏ 
القدم وهذه التهائم أو الودیان تشمل مراکز حضارية من صنع العرب؛ 
بعضها لا نعرف die‏ غير الاسم » وبعضها ترك اثار او نقوشا يدل على 
غيامها ۰ ففی شرق الجزيرة العربية وجدت حضارات الکلداتیین 
والآشوريين » وفی شمالها وجدت حضارات الكراميين ( الارمیین ) 
والکنعانیین - او الفینقیین كما سماهم الاغریق - والانبساط 
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والصفويين » وفى الجنوب وجدت حضارات المعيئيين والسبایین» 
والحمیریین € وفی الغرب على طول ساحل البحر الحمر (القلزم)» 
وجدت مدن متفرقة ترك اهلها آتارا او نقوشا e‏ مثل : الشمودیین. 
واللحیانیین والکیین ۰ 


ونحن لا نستطيع ان نبين اثر هذه الحضارات العريية القديمة 
التی قامت فى اطراف الجزيرة العربية فى الحضارة الاسسلامية + 
فهذه الحضارات القديمة لم يكشف عن اغلبها الا فى العصر الحدیث + 
نتيجة لتقدم العلم » وفك رموز النقوش التی کتبت بخطوط الجزيرة. 
القديمة ؛ بحیث ان بعض العاماء الحدیئین یعتبرون حضسارات 
عرب ما قبل الاسلام من التاریخ القدیم (۱) » ولیس من التاريخ 
الاسلامی » الذی هو فى العصور الوسطی ۰ ولعل العرب الذين تنسب. 
اليهم الحضارة الاسلامية » لم.یکونوا هم انفسهم على علم بحضاراتهم 
القديمة او بتفاصیلها ۰ وفوق ذلك » فقد حدث - قبل الاسلام - فى 
واطرافها فى حالة بداوة مانعة للتحضر ٠‏ 


ولکن ظهر عامل هام فى تاريخ جزيرة العرب » نعتقد أنه السبپ. 
فى أن العرب اسهموا بنصیب كبير فى الحضارة التی نحن بصددها t‏ 
ونقصد به عامل الدین الاسلامی » الذی ظهر فى قلب الجزيرة العربية. 
على يد النبی ؛ فلاسلام اسم لم يكن موجودا قبل مبعث النبی (۰)۳ 
فکان ظهور الاسلام معجزة عصره ؛ لا ترتب عليه من انتشار العسرب 


;1( انظر : Avec les manuscrits arabes, : Kratchkovsky‏ 
trad. du Russc par Canard. Alger, 1954, P. 164.‏ 
(Y)‏ والدليل على ذلك هجرة اليمتیین الى الشسام والخليج ؛نعربى 
( الفارسى ) ٠‏ انظر » مفلا : ابن هشام e‏ تحقيق Wust‏ ء طبعة 
Gottingen‏ ۸ سسقة ۱۰۱۸۵۹ ص ۸ É‏ ابن صاعد : کتاب طبقات 
الأمم › تحقيق شيخو » بيروت سنة ۱۹۱۲ 6 ص 41 ؛ أنظر : 7 
Arabia. Cairo, 1942. P. 7. : Huzyyin.‏ 
(۳) ابو حاتم الرازى : الزينة فى المصطلحات الاسلامية العربية > 

تحقيق حسين الهمدانى e‏ القاهرة سنة ٩ 2 ١05‏ ص ٩۳‏ ۰ 
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فى الآرض كغزاة وفاتحين ۰ وقد عقد المؤرخ ابن خلدون فصلا جاء 
فيه أن العرب لا يحسن لهم الملك ‏ ای الاتحاد والقوة - الا بصفة 
دينية من نبوة » او اثر عظیم من الدين )1( ۰ يضاف الى ذلك ان 
الاسلام جاء من بين الآديان ؛ لیعبر عن الحياة العربية بما فيها 
من تقالید » وبنزعته الانشائية من تنظیم وتشريع » جعله یسهم فى 
انشاء حضارة ذات طابع عربی اسلامی ۰ ومنذ العصور القديمة كان 
للاديان اثر كير فى الحضارة » بحیث ان الفتون والاداب والعلوم 
يدور فلكها حول الدین ۰ ومن قبل اسهمت الجزيرة العريية فى 
الحضارة عن طريق olat‏ مثل اليهودية والسيحية » وکلاهما دين 
مماوی » ظهر على اطراف الجزيرة الشمالية » وانتشر بين العرب » 
وکان له اثره فى الحضارات السابقة واللاحقة' ٠‏ ۱ 


اما سكان البلاد التی فتحها العرب » فکانوا فى جملتهم: على 
عکس العرب من التحضرین ؛ لن اغلبهم یعیشون فى مناطق الودیان 
والّنهار » ولیس فى الصحاری - كما هو الحال فى الجزيرة العربية - 
وهم عموما ورثة الحضارات القديمة سسواء فى البحر الابیض او 
الحضارات ااسيوية » وکلاهما له اثره فى حضارة الاسلام ٠‏ 


فکانت حضارات البحز ا#بیض تشعل حضارات مصر 
ومیز بوتامیا - ای بلاد الجزيرة - وفینیقا والیونان والرومان ۰ ولکن 
الحضارة التی كان لها الأثر الأكير فى حضارة الاسانم هی الحضارة 
اليونانية (Y)‏ » التى سادت وحدها فى منطقة البحر الأبيض ؛ منة 
غزو الاسکندر الإكبر فى الشرق » واستمرت حتی وقت مجىء الفتح 
الاسلامى ۰ ومع ذلك » فان حضارة الیونان لم تخلق نفسها بنقسها » 
Laits‏ جاعت مزیجا من حضارات سابقة » وبخاصة الحضارة الصریة 
القدمية (۳) ۰ ولا ورث الرومان الیونان فى البحر الأبيض › لم ياتوا 





(١)المقدمة‏ » ص ۱۱٩‏ - ۱۲۰ ۰ 
(Y)‏ ابن صاعد » ص ۱۰ ؛ انظر بتفصیل » شيدر : روح الحضارة 
العربية » ترجمة عن ا9 لانية ا#ستاذ عبد الرحمن بدوى » القاهرة سنة ۱۹44 ٠‏ 
(۳) انظ » قول ؛ ابن صاعد , جی ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ 4" 4۰ ۰ ذكر هيرودوت 
= 


1 اسس الحضارة الاسلامية 





'فى الحضارة بجديد » وكانوا تلامذة للیونان (۱) » وان عملوا على 
نشر الحضارة اليونانية فى امبراطوريتهم : التى اتسعت اتصاعا 
هائلا ٠‏ ولا جاعت السيحية فى الشرق لم تغير من حضارة اليونان» 
یل غذتها غذاء. روحيا ٠‏ ومع ذلك فالحضارة اليونانية التی عرفها 
العرب لم تكن وافدة من بلاد اليونان مباشرة » وائما كانت بؤرتها 
فى مصر التى فتحها العرب » حيث كانت الاسكندرية وريشة. 
ائینا (Y)‏ ۰ وفى بلاد البحر الأبيض الشرقية بما قيها بيزنطة + 


اما الحضارة الآسيوية » فنقصد بها حضارات الصبسين والهند 
وفارس ووسط آمیا . وهی تمتد الى آلاف السنين قبل الاسلام٠‏ ویبدو 
لن معظم عناصرها قد وصل الحضارة الامتلامية عن طريق فارس على 
الخصوص (۳) e‏ التى تمثلت منذ زمن بعيد حضارات آسيا ٠‏ ومع 
أن فارص نفسها كانت قد وقعت فى وقث SU‏ تحت نفوذ اليونان فى عهد 
الاسكندر الأكبر ودولة السلوقيين )1( ؛ فانها اسنطاعت ان تتخاغي. 
من الففسوذ الهلينى )0( » بقيام دولتى اازشساگنيین 


ذلك فى. تاريخه » وكذا هوميروس فى الأوديصا ؟ انظر بعده ۰ 
ويقول الورخ الانجسلیزی توینبی “Tombe‏ : انها ظهرت . 
مشل كل حضارة اخسمری - نتوجة لبها التصدق »2 والامقجاية. 
Challenge and Reponse (Défi optimum).‏ 
(۱) أبن صاعد » ص ۳۵ - ۳۱ > ؟ انظر : 
Pian de l'Histoire. Paris, 1946, P. 14. : Gronisel.‏ 
(۲) اين حامد » ص ۲۰ t‏ أنظر : اولیری ٠‏ مسبالك UfR UR‏ 
الى العرب € نقله الى العربية.الستلا تمام خسان » القماهرة De‏ 1۹4۷ » 
ya‏ ۲۱ وما بعدها ۰ 
(۳) المقدمة » عن ۱۳۷ س ۱ ؟ وایضا : ابن صاعد » ص ٠ ۱۷ - ١5‏ 
)4( تنسب دولتهم الى "5۹99 à‏ إجد قولد لاسکندر 2 و 
ide‏ فى الشرق من ۲۱۲ ۰ م الى ۸4 ۰ انظر : 
P. 45, 5233. : Beran.‏ ,1954 روما Hoi, ds,‏ 
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10 En! عوامل‎ 





۲ )1( » تم الساسیین (۲) : الفارسيتين + كذلك 

كان بعد فارس عن منطقة البحر لابیض مما جعلها تخثفظ بمزيج 

حضارى آسيوى خاص e‏ تملمه العرب السلمون بفتحها ؛ مما كان له 

اکبر الأثر فى الحضارة الاسلامية ٠‏ بل ان جميع. الاجناس التی مرت 

بفارس فى اثناء العصور الاسلامية » مثل الترك والغول ستتحول الى 

ايرانية ؛ مما يدل على قدرة فارس على الاحتفاظ بطانع خاص ٠‏ 
o06‏ 


ونحن لو تتبعنا تاريخ قيام الحضارة الاسلامية ؛ لوجدناها 
جامت نتيجة لعوامل مزج بطىء » شان كل حضارة ٠‏ فالحضسارة 
الاسلامية لم تظهر فى القرن السابع الیلادی » وهو الوقت الذى ظهر 
فيه الاسلام » وكان يحكم فيه الخلفاء الراشدون فى الحجاز ؛ ذلك 
كن معظم العرب كاتوا من البدو خالی الوفاض من الحضارة » وان 
حملوا معهم الدين الاسلامى » ثم انهم كانوا مشفولين بالفتوحات » 
ولم يتوفر لديهم الوقت الكافى للاهتمام بالحضارة ۰ وحتی بعد آن 
انتقلت العاصمة من المدينة فى الحجاز الى دمشق فى الشام على بد 
الأمويين الذين خلفوا الراشدين فى الخلافة ؛ فان العرب بقسوا 
يحتفظون بظروف معيشتهم فى الجزيرة العربية. دؤن تغيير » 
فيسكتون en‏ على سيف الصسحراء فى بيوت من الوبر 
والصوف (Y)‏ ۰ وعلى النقيض منهم › كان سكان البلاد التى فتحها 
العرب يعيشون حياتهم الحضرية ۰ التى ساعد على موها ان العرب 
أوجدوا فى البلاد التى فتحوها وضعا من الاستقرار ۰ ولكن منسذ 
لواسط حكم ا#مویین ظهرت عوامل مزج نظن انها کانت السبب .فی 
ظهور الحضارة الاسلامية . 


فمنها » عامل اول : هو التعریب » ویقصد به جعل Ai‏ 





(۱) نسبة الى ارشك افول ۸۲۹985 ( rea‏ ۲۳ ق٠‏ م ) > 
مؤسسها ۰ حمسن بیرینا » ایران قدیم » طهران سنة ۱۳۱۳ هاش + ص ۱۳۱ 
وما بعدها + 

» دونالد ولبر‎ e انظر‎ ٠ نسبة الى ساسان جد اردشیر + مؤسس الدولة‎ (Y) 
٠ ٤٣ ترجمة الاستاذ عبد النعیم » القاهرة ضنة ۱۹۵۸ 2 ص‎ >» dpt 

٠ المقدمسة 2 ص ۲۱۱ س ۲۳ - ۲۳ ۰ هذه ملاحظة ابن خلدون‎ (F) 


1 عوامل المزج 
الفاتحين » وهی اللغة العربية » اللغة الرسمية فى الدواوین - ای 
المصالح الحکومية - ولفة التعامل مع الفاتحين ۰ فقد كانت الخلافة 
العربية تشتمل على اجناس تتکلم لفات متعددة » تستعملها فى 
الدواوین ٠‏ وفی معاملاتها مع الفاتحین » مثل : الفارسية واليونانية 
والقبطية ٠‏ ولکن الخليفة الاموی عبد اللك بن مروان 
( 10 — ۸۵/۸۱ - ۷۰۵ ) جعل اللغة العربية اللغة الرسمية » بحكم 
انها لغة القرآن المقدسة » ولغة الفاتح » بحيث أن تعلمها كان من 
طاعة العرب ٠‏ فاقبلت الشعوب الفتوحة على تعلمها » وهجرت 
لغاتها 6 واصبحت العربية ‏ ما يسميها ابن خلدون ‏ لسانا 
حضريا (۱) » فى جميع امصار الاسلام ٠‏ وعلى ذلك » فان اللغة 
العربية هی ati‏ التی جعلت مجتمع العرب یتسسع رويدا رويدا ۰ 
حتی صارت حدوده تمتد من البر العربی للخلیج الفارسی شرقا الى 
الحیط الاطلسی غربا ٠‏ 





عامل ثان » هو ترك شعوب الخلافة العربية #دیانها » وتحولها 
الى الاسلام ۰ فهذا التحول - ولا ریب - كان عاملا فى ابراز حضارة 
الاسلام ؛ اذ أن الشعوب التی اسلمت لم تكن كد انقطعت صلته-ا 
بحضاراتها السابقة ؛ وان كانت فى JE‏ الدین الجدید ابتعدت عن 
کثیر من عناصرها » واکتسبت polis‏ جديدة غیرت من معتقداتهفا 
وتفکیرها ۰ واسباب انتشار الاسلام بين الشعوب الفتوحا اثارت 
اقوالا كثيرة ؛ وان كان من القطوع به انه لم ينتشر بحد السیف (T)‏ ۰ 
او كما فعل الخليفة الاموى التقى عمر بن عبد العزیز (۳) 
) وو ۷۱۷/۱۰۱ - e ) ۷۲١‏ الذى كان متحمسا لنشر الاسلام » 
واستخدم فى ارضاء الشعوب المفتوحة وسائل الاغراء بتنظيم الضرائب 





du )۱(‏ 2 ص ۱٩۳‏ س ۱۳ ۰ ص ۳۰۱ ۰ 
(r)‏ انظر راینا بالتفصیل فى كتابنا : الدولة الحربيية » ط ۷ ۰ 
ص ۰۱۱۲ ۳ ۰ 
(۳) ابن الجوزی » مناقب عمر بن عبد العزیز » تحقیق Becker‏ » طبعة 
Liepzig‏ 4 ؛ أنظر ۰ ارنولد » الدعوة الى الاسلام » ترجمة حسن ابراهیم 
وعابدين والنحراوی » الجيزة ۱۹:۷ » ص 78 ؛ ماجد »2 الدولة العربية » ۲ ص 
۰ - ۲۱۱ ۰ ( فيه مصادر متعددة ) ٠‏ 


عوامل الزج w‏ 





وحسن العاملة ؛ ولكن هذا ايضا لم يكن السبب فى تحول الشعوب 
الفتوحة الى الاسلام ٠‏ وانما كان الشرق مهيا لمولد دين جديد » يبدو 
هذا من كثرة الناقشات ۰ التى تتناول عقائد الآديان الموجودة 
وبخاصة المسيحية والمجوسية- ۰ فیکفی ان نذكر بالنسبة للمسيحية تعدد 
المجامع التى عقدت للمناقشة فى جوهر الدین المسيحى ٠ )١(‏ بل 
ان المعتنقين للمسيحية » كانوا پذهلون من الفلسفة اليونانية الوثنية » 
وبخاصة الافلاطونية الحديثة ‏ نسبة الى افلوطین( )۲ (Plotinus)‏ 
( حوالى 5١1‏ م ) - وهی التى ظهرت للتوفيق بين عقيدة المسيحية 
والعقل ؛ لعل ذلك يضع حدا للقلق الدينى ٠‏ أما بالنسبة للمجوسية ؛ 
فقد ظهرت محاولات اصلاحية دينية من مانوية ومزدكية » نسبة الى 
مانی ومزدك او مزدوق (T)‏ ؛ من انبیاء الجوس ٠‏ فلما ظهر الاسلام 
برایه الجدید فى العقيدة ؛ نجد أن الشعوب التی فتحها العرب » 
تسعی الی اعتناقه ؛ ولامیما انه جمع خصائص کل الآديان السابقة 
من يهودية ومسيحية ومجوسية ؛اذ هو كما ورد بتعبیره فطرة الله » 
التی فطر الناس علیها )1( ۰ فقد كان الاسلام یستطیع أن ینسجم مع 
كل معتقد ببساطة ؛ فهو اول من اوضح بطريقة لا تحتاج الى برهان 
طبيعة الله الواحد الجرد ؛ على عکس ما سبقه من الادیان » التی 
.كانت تناقش الطبيعة الالهية ۰ ولا تصل فیها الى قرار ۰ فکان التحول 
الى الاسلام من شانه هو الآخر أن یتسبب فى ظهور الحضارة Qt‏ 
سمیت باسمه ٠‏ 


عامل ثالث » متصل بالعاملین السابقین مهد ايضا لقيام الحضارة 





(۱) مثلا : ساویرس بن القفع » تاريخ الجامع 09 Pat‏ ۰ حققه 
وترجمه ۰1830۲ ۳/۹ ص tAn‏ وما بعدها ۰ 

> انظر ۰ اولیری ۰ مسالك الثقافة‎ à هو مصری من اسیوط ۰ عن ذلك‎ (Y) 
. ص 6" وما بعدها‎ 

(۳) اليعقوبى » تاريخ 4 تحقيق Houtsma‏ « طبعة Lug — Rat‏ 2 
۳ ۱ ص 18١‏ وما بعدها ؛ انظر ۰ ماجد › الدولة العربية 6 ۱ ص ۱۹۵ 
وما ibana‏ + 

() القران ۲۰ : ۳۰ ۰ ۱ 

ر ۲ - لقحضارة ) 


14 عوامل الزج 


الاسلامية هو ثورة الشعوب المفتوحة على الخلافة الأموية ٠‏ فقد كان 
العرب الفاتحين فى عهد الآمويين يحتقرون الشسعوب الفتوحة 
ويطلقون على اهلها اسم رعايا ای ان العرب رعاتهم » مثل رعاتهم 
للاغنام » واهل ذمة اذا کانوا من اهل الکتاب » اي ان العرب همم 
الذين يدافعون عنهم ۰ ولا تحولت هذه الشعوب الى الاسلام » كان 
من المنتظر أن تحسن الخلافة الأموية معاملتها لهم ۰ بحكم 9خوة 
الاسلامية » التى نص الاسلام عليها بصراحة ٠‏ ولكن الطبيعة العربية 
المتعجرفة يومئذ رفضت ذلك » واصبحت كلمة مولى تطلق على من 
اسلم من غير العرب » بمعني أنه يتبع العرب » وليس مساويا لهم 
فى الحقوق أو فى القيمة(١)‏ ۰ فكانت كلمتا مولى وعربى متقابلتين 
طوال الفترة الاخيرة من حكم الأمويين ٠‏ وقد تدخل الخليفة الآموى 
التقى عمر بن عبد العزيز لصالح الشعوب المفتوحة بالقضاء على سوء 
المعاملة » ولكن الحال ما لبثت أن عادت الى ما كانت عليه بعد موته. 
لذلك ظهرت حركة ثورية من جانب الشعوب المفتوحة عرفت باسم 
الشعوبية وهم !هم التسوية(؟) ۰ على اساس البحث عن حياة 
افضل ٠‏ وقد استطاعت الشعوبية ان تسقط الخلافة الأموية » وتقيم 
الخلافة العباسية » التی اعتمدت على عناصر غير عربية ؛ ولا سيما 
الفرس ٠‏ ولكى توطد الخلافة العياسية مركزها بين الشعوب غير 
العربية ‏ ولاسيما الفرس - اتخذت تقاليدهم فى اداة الحکم والحیاة. 
ولذلك سمیت الخلافة العباسية - فى نظر مورخی الس‌لمین - 
اعجمية (Y)‏ ؛ ببب اعتمادها على شعوب غير عربية » على عکس 
الخلافة الآموية » التی سمیت عربية ۰ فکان مجیء الخلافة العباسية 
نقطة تحول هام فى تاريخ الحضارة الاسلامية ؛ اذ اعتبر عصرها 
العصر الذی تم فيه نمو الحضارة الاسلامية ٠‏ 


)1( لسان » ۲۰ ص ۲۸٩‏ وما بعدها ؟ انظر ۰ النجار 6 الوالی فى العصر 
الاموی 7 القاهرة 1۹ 41 479 Ency (art Mawla) 13, P.‏ 


: ابن عبد ريه » العقد : القاهرة ۱۳۰۲ ه » ۲ ص ۸۵ وما بعدها‎ (Y) 
€ الدولة العربية‎ e ؛ ماجد‎ Ency (art Sh‘ubiyä) t4. P. 410 انظر‎ 
۰ ۳۳۰ TYV us ۲ 

(T)‏ ابن عذارى » البيان » نشر وتحقيق Colin, Lévi — Provençal‏ ؛ 
طبعة Leiden‏ € ۸ - ۱۱۵۱ »۰ ۲ ص ٦٤‏ س ٩‏ ۰ 


عوامل المزج 1 








عامل رابع › له صلة بالعامل السابق كان سببا فى ازدهار 
الحضارة الاسلامية » هو التفتت السياسى لوحدة الخلافة العباسية + 
فقد حدث قطع فى دار الاسلام نتيجة للجهود القومية » التى استمرت 
تبذلها الشعوب التى اسلمت »2 وظهرت بوادرها بسقوط الخلافة 
الآموية ۰ ثم زادت لقيام الخلافة العباسية ٠‏ وكما قضت الشعوبية 
على الخلافة الأموية ؛ فانها هي ايضا التى قضت على وحدة الخلافة 
العباسية ٠‏ فبعد ثلاثة فرون من ظهور الاسلام » نجد العالم الاسلامی 
تتوزعه ثلاث خلافات : خلافة بغداد العباسية » وخلافة القاهرة 
الفاطمية » وخلافة قرطبة ا#موية ؛ كما تتنازعه دول اخری كثيرة ٠‏ 
فکان الانحلال السياسي سیبا فى ازدهار الحضارة الاسلامية لتعدد 
مراکزها ۰ وتنوع عناصرها التی جاعتها من کل شعب فى دار 
الاسلام ؛ بحیث استکملت الحضارة الاسلامية معظم عناصرها فی 
القرنین الرابع والخامس الهجریین ٠‏ 


ومن ناحية اخری نجد ان غزو الفول لدار الاسلام فى القرن 
السابع الهجری - وهم عنصر وثنی غريب عن شعوب دار الاسلام - 
لم یقض على الحضارة الاملامية ؛ ذلك لان الحضارة الاسلامية کانت. 
قد رسخت وثبتت اقدامها ؛ وان كان مجیء الغول قد تسبب فى نقل. 
مركز الحضارة من العراق الى مصر ؛ حیث بلغت فيها ازدهارها باقوی 
مما كانت عليه فى ای عهد سابق للاسسادم (۱) ؛ اذ أن مصر هی. 
الوحيدة من بين دول الاسلام » التی استطاعت أن تصد زحف المغول. 
كما نجد ان المغول انفسهم بعد استقرارهم بين السلمین قد تحولواً 
الى الاسلام » واخذوا بمظاهر الحضارة الاسلامية € مع ان من شاهد 
مذابح المغول وتدميرهم لراکز الحضارة الاسلامية e (Y)‏ ظن ان 
الحضارة الاسلامية قد قضى عليها » وان بعث هذ الحضارة من 
جديد يحتاج الى آلاف السنين ٠‏ 


)1( المقدمة ص 64" ؛ انظر ٠‏ بصده ٠‏ 
(Y)‏ مثلا » انظر ٠‏ ابن بطوطة ؛ رحلة » de‏ ۲ » مصر ۱۳۲۲ ه 2 ٩‏ 
هن ۱4۰ ۰ 


۳۰ عوامل المزج 





والخلاصة أن الحضارة الاسلامية وجدت اسسها فى العرب 
والشعوب المفتوحة » وان غوامل وظروفا ظهرت ahu‏ وعملت على 
المزج بين مؤهلاتهم ؛ مما أوجد هذه الحضارة » التى حملت سمتهم 
جميعا ٠‏ 


JD) 


التنظيم السياسى 
التشريع الاسلامى ‏ الضاافة - الوزارة - الدواويين - 
التراسل - البريد - شئون الال - الادارة الحلية - القضاء - نظر 
الظالم - الحسبة - الشرطة - الجیش - الأسطول . 


وتحن اذا تتبعنا عناصر الحضارة الاسلامية وجدناها عناصر 
موجودة فى کل حض‌ارة » فتشمل التنظیم السياسى والجنمع 
والثقافة ۰ ومع ذلك ۰ فلنا ملاحظة فى ان التقدم فى الحضت‌ارة 
لا يسير فى خطوط مستقيمة » وانما يسير فى اتجاهات متعددة ¢ 
تشمل كل جهود البشرية السابقة » وما يضاف اليها ٠‏ كذلك لا تستطيع 
حضارة من الحضارات أن تزعم بانها خير من التى قبلها فى كل وجه 
من وجوه تقدمها ؛ اذ أن لكل حضارة مجهودا معينا فى تقدم البشرية- 

OT 


ويجب أن نعرف أن قيام اية جماعة متحضرة لا يتصور الا فى 
ظل نظام قانونى او دستورى ؛ وهذا النظام فى الحضارة الاسلامية 
یتمثل فيما يعرف بالشريعة او الشرع او التشريع ۰ فالدين الاسلامی 
على عكس بعض ا#9دیان الأخرى عقيدة ونظام » يجمع بين الدين 
والقانون ٠‏ فالتشريع الاسلامى ممرعان ما اصبح اساس القانون قى 
البلاد الفتوحة باعتناق اهلها للاسلام » وحل مكان القوانين التى كانته 
سائدة فيها » وبخاصة القوانین الرومائية )١(‏ » التى جمعهمهما 
الامبراطور البیزنطی جستنیان "1۳900/208" ( ۵٦۵ - oyy‏ م ) > 
وعرفت باسمه : “Codex Justinianus”‏ أو البسادیء القانونية 
Institationes‏ (۲) » ثم اضف اليها قوانین جديدة عرفت 


Roman Law in Mediaeval Furope, : Vinogradoff. . انظر‎ )١( 
؟ وایضا ۰ عاشور » آوربا العصور الوسطی » النظم والحضارة‎ London, 1909 
۰ وما بعدها‎ ۱۹٩ ص‎ ۲ € 1۹0٩ القاهرة‎ 
انظر ۰ مدونة جستنيان فى الفقه الرومانى » ترجمة عبد العزيز‎ (Y) 
٠ ۱۹4٩ القاهرة‎ » Ga 


۳۲ التشريع الاسلامى 





باسم ¢ A) 4 Tuna Cuno‏ جعلها اساس الحكم فى 
الامپراطورية البیزنطية » كما حل التشریع الاسلامی مکان قوانین 
الدولة الفارسية » والقاتون القوطی فى اسبانیا  “Lex Gothorum”‏ 
يل انه أخذ مکان العادات والاعراف السائدة ؛ التی كانت تنظم 
الجتمعات پجانب القوانین ۰ ولقد كان اثر التشریم الاسلامى اکثر 
فاعلية مما قامت به القوانین السابقة » ذلك OI‏ من اسلم كان لابد 
له ان یلم بالتشریع الاسلامى € على عکس القوانین الرومانية او 
الفارسية او القوطية » التي لم يكن یعرفها غير رجال القانون 
المحدودين ٠‏ ولقد أصبح انتشار الاسلام aline‏ انتشار القانون 
.والنظام ۰ 


وعلى كل حال ؛ فان القرآن اصبح مصدر التشريع الاسلامى 
الأول » وان الله بوحيه اياه هو الشارع الول للامة الاسلامية ۰ ولم 
يرد الينا ما يؤيد أن النبى قام بجمع القرآن فى كتاب واحد » وائما 
كان يملى ما ينزل به الوحی على بعض الصحابة » الذين عرفوا 
بكتاب الوحي ۰ وظروف نزول القرآن » جعلت حفظه اساس معرفته؛ 
45 کان ينزل على 'لنبی وهو سائر او فى ای وقت ۰ وان كنسا فى 
حل من أن نقول ان ترك النبى جمع القرآن فى حياته فى كتاب 
واحد » لا يرجع الى أن النبى كان اميا ؛ فكلمة مى فى القرآن تعنى 
انه لم يكن من اهل الكتاب کالنصاری واليهود ٠‏ ولكن النبی مثشل 
بقية العرب يحبذ الحفظ فى صدور الرجال على الكتابة ۰ وان الله 
خير حافظ له فى الصدور ٠‏ كذلك لم يرض أبو بكر ومن بعده عمر » 
وهما الخليفتان بعد النبى » أن يقوما بعمل لم يقم به النبى ؛ فلم 
يجمعاه فى كتاب واحد ٠‏ وان كان ابو بكر جمعه باجتهاده الخاص 
لنفسه - مثل بقية الصحابة - ليسير على هداه » وهو القرآن الذى 
ورثه عمر بعده › وذلك دون أن يفرضاه على أحد ٠‏ ولكن عثمان 
ابن عفان ( 64 144/٠١‏ - 561 ) ۰ وهو الخليفة الثالث » اخذ 
على عاتقه جمع القرآن فى كتاب موحد )١(‏ ۰ وعهد فى جمعه الى 


(۲) عن ذلك » انظر : مثلا : ابن أبى داوود : كتاب المصاحف تحقيق 
0 ؛ طبعة apy « Leiden‏ ؛ السسیوطی ؛ گناب الاتقان فى 


التشریع الاسلامی rr‏ 


لجنة من کبار السلمین » اهم اعضائها زيد بن ثابت ۰ فاتخذت اللجنة 
ما جمعه - الصحابة - ولاسیما ابو بكر - اساسا لجمعها ۰ فکان جمعها 
له فى سور وایات على حسب تلاوة الرسول » ولیس على حساب نزولها 
التاریخی » وبلفت اربع عشرة ومائة سورة ۰ وستا وثلائین ومائتین 
وستة آلاف آية ٠‏ وقد سمی هذا القرآن : « مصحف عثمان » او 
« الصحف » فقط » وکتبت منه عدة quai‏ سيرت الى ا#مصسار ؛ 
ليكون عليه الاعتماد دون غيره ٠‏ ومع ذلك ؛ فان العمل الذى قام 
به عثمان كان غير تام » لانه لم يكن من المستطاع أن يعرف قراءة 
القرآن غير اهل الحجاز » لعدم وجود النقط على الحروف ؛ فکانت 
الحزوف متشابهة - فأتم الحجاج بن يوسف الثقفى ( ت ۷۱۸/۹۵ ) e‏ 
عامل الأمويين في العراق » ما قام به عثمان ؛ فاضاف الى النص 
علامات هی النقط ؛ لتمييز الحروف )3( ٠‏ 

ولكن الجتمع الاسلامى الذى اتسع » ولم يعد محصورا فى 
الحجاز » كان يحتاج الى نصوص تشريعية جديدة ٠‏ ولم يكن هناك 
سبيل الى اضافة نصوص جديدة الى القرآن » او احداث تغيير فيه 
يتناسب مع حالة المجتمع المتطور » حتى يلبى الحاجات الجديدة 
للمسلمين » او GI‏ يمروز الزمن لم تعد نصوصه محدودة المعانى . 
ولهذا تطلب الحال ظهور مصدر جديد التشريع ۰ لا يتنافى مع مبادىء 
التشريع الواردة فى القرآن ٠‏ فسعوا الى جمع الحديث أو الاحاديث 
النبوية(؟) » وهی اقوال النبى وافعاله خاصة بالعقيدة والحياة » 





= علوم القران » ط ۳ » مصر ۱۳۹۰ ع / (٠91١‏ ء الجزء الأول ؛ 
Geschichte des Qorans, : 6‏ 
Gesch. des Qorans, : Schwally ¢ Gottingen, 1860‏ 
Die Sammlung des Qorans. Leipzig, 1919.‏ 
Le Coran. Introd, Raris, 1947 : Blachère :‏ 
apta Paris, 1947 ?‏ » الدولة العربية » ١‏ ص۹٣۲‏ — ۲۵۲ « توجد فيه 
مصادر ومراجع كثيرة » ٠‏ 
)1( حاجى خليفة » كشف الظنون عن إسامى الكتب والفنون » استائبول 
à 1‏ ۰ ۱ ص 11۷ - 1۸1 ۰ 
(۲) مثلا « انظر : حاجی خليفة 4 ۱ ص EYY‏ وما بعدها ؛ المقدمة € 
ص ۴۵۰ _ ror‏ ۰ ۵۲و + انظر : 6 — 102 Ency ( art Hadith ( t2. p.‏ 


ve‏ الکشريغ الامنلامى 


نقلت عنه فى مناسبات عديدة » حبث سميت ایضا بالسنة ؛ لضرورة 
اتباعها ؛ فكانت المصدر الثانى للتشريع الاسلامى ؛ اذ تحوى احکاما 
وقوانبن كثيرة للمجتمع الاسلامى المتطور ۰ وقد كانت الأحاديث. 
النبوية كالقرآن فى أول الأمر غير t Los‏ وائما كانت محفوظة فى. 
الصدور » او مكتوبا بعضها فى صحائف متفرقة » عرفت بصحائف 
الحديث ٠‏ ولكن بدىء فى تدوینها فى اواخر القرن الشسانى وبداية. 
الثالث الهجريين ؛ وذلك حينما احتيج اليها ۰ ولكى يطمئنوا على. 
صحتها » نقلوها فى سلسلة من الرواة الحفاظ الموثوق بهم » وهنو 
ما عرف بالاسناد والسند » ای نقلها من فلان عن فلان حتى تصل. 
الى النبی !و الى السلف الاول من الصحابة والتابمین وتاببی 
التابعین ٠‏ وقد دعاهم ذلك الى البحث عن طريقة توصلهم الى معرفة 
صحة اقوال النقلة » وقدرتهم على الحفظ ونزاهتهم » وقربهم او 
بعدهم عن النبى » وهو ما عرف اصطلاحا : « بالجرح والتعديل »۰ 
وزيادة فى الحيطة ؛ فان الشيعة » كانوا يجمعون الحديث عن طريق 
ائمتهم وحدهم » وسموه أخبارا وليس سنة (۱) ٠‏ 
وبذلك تم للتشريع الاسلامى اصوله ؛ ولكن المجتمع الاسلامى 
المتطور باستمرار » جعل المسلمين يبحثون عن مصدر ثالث للاوانین» 
فلجاوا هذه المرة الى شرح الاصول - وهما القرآن والحديث ‏ أو 
ما عرف بالفقه او علم الفروع (Y)‏ ؛ وتقابله فى اللاتينية كلمة : 
Jurisprudentia‏ > التی كانت تعنى معرفة العسلوم الالهية 
والبشرية ٠‏ ولهذا جرى العرف عند المسلمين على ان يقارن التشريع 


Etudes sur la tradition islamique. Extraites du : Goldziher ; 
tome 2,des ‘“Muhammedanische Studien” , tradusites par 
Bercher. Paris, 1952. 

Le dogme et la loi de l,Islamtrad. Felix. Paris. 1920. 


» انظر بعده بتفصيل ٠‏ 
)1( النعمان » دعائم الاسلام » تحقيق ناصف فيضى › القاهرة ۱۹۵۱ ۰ 
۱ ص 1 ۰ 


(۲) ابن خلدون › القدمة € ص ۳۵۲ وما بعدها f‏ الجرجانی » کتاب. 
التعریفات ؟ انظر ۰ ماجد » نظم الفاطمسن ۰ لقاهرة ۱۹۷۳ » ط ۲ ۱ ص. 
عسو ¢+ Le Califat, Paris, 1926 ۰ Sanhoury‏ ؛ انظر ٠‏ بعده بکفصیل + 


التشريع الاسلامى vo‏ 


الاسلامى بشجرة لها اوصول pois‏ » اصولها القران ,والحديث » 
وفروعها شرح الأصول أو الفقه » وقد عرفت اونجه مختلفة للفقه 3 
منها : الاجتهاد والاجماع والقياس والزای والاستحسان والنظر 
والفتاوى والص‌الح الرسلة - ای مصلحة الامة — والتفلید 
والاستنباط ۰.۰ كذلك طائفة الشيعة تری ان الامام وحده له حسق 
تفسیر الآصول ؛ فهو الجتهد الطلق » أما غیره » فاذا سمح له الامام» 
فهو الجتهد القید ٠‏ ولعل الشيعة قصرت اشراف الامام. على الفقه 
خوفا من البالغة ؛ بحیث ان الستة نفسها كانت تقفل ایضا باب النفقه 
خوفا من الفوضی فى التشريع ۰ وقد اعطی الفقة التشریع الانلانی 
الرونة » فنشات على اساسه مدارس أو مذاهب کل منها پفسر الاصول 
متاثر! بظروف الحياة وتطورها » حتی أن بعضها اندثر ؛ لانه لم 
يعد یتمشی مع تطور الحياة الاسلامبة ۰ Ulag‏ كانت هذه الدازسن 


او الذاهب موجودة » طالا كان التشريغ الاسلامی ینبض بالحياة + 


مما راپناه من نمو التشريع الاسلامی ننبذ فكرة ان التشریع 
لاسلامی متاثر, بتشريع الرومان او الفرس. او غيرهم ؛ فهو تشویع 
اسلامی صرف (۱) » يعبر عن طبيعة الجتمم الاسامی التطور ٠‏ 
فلم یثبت Usal‏ اطلاقا علمیا ان التشریع الاسلامی اخذ عن .ای قانون 
آخر » او أنه وجد فيه ای تعبیر لاتینی او فارسی او غیره 4 فضلا 
عن وجود نظم فى التشریم الاسلامی لا اصل لها فى ای تشریع آخر ۰ 
فهو تشريع له طابع دینی ؛ بقصد ان یسمو بمبادیء. الحیلة 3 على 
عکش القوانین الدنية التی لا تطمع فى مثل عليا ٠‏ 

ولکن بانتهاء حضارة الاسلام الزدهرة .فى العصور الوسطی. ؛ 
وخین افاق السلمون فى العصر الحدیث » وجدوا ان تشریعهم الذی 
ترکوه اصبح جامدا لم يعد یسایر تطور الحياة + لذلك اخذ السلمون 
فى العصر الحدیث » فى البحث عن قوانین جديدة فى غير التفریع 





The orign of : Schacht انظر اقوال فى ذلك ؛‎ (1) 
, Hamidulah ; Muhammadan jurisprudence. Oxford, 0 
Influence of Roman .law on Muslim law. ap. j. of the 
: ؛ أحمد امین » فجر الأسلام‎ Hyderabad Academy Medras, 1943 
۰۲۹۸ - ۲۹۱ ص‎ ۱ 2 ١574 القاهرة‎ › ١ ط‎ 


۳۹ الخلافة 


الاسلامى » عند الدول التی اصبحت lasu‏ زمام الحضارة € ولاسيما 
قوانین الدول الغربية الآوربية ۰ فنجد اغلب دول الشرق الاسلامی فى 
انعصر الحديث » اخذت اساس تشريعاتها من قوانين فرنسا ٠‏ ومع 
خلك ۰ فان التشريع الاسلامى يعتبر اوسع القوائين التی وجدت › 
منذ ظهور الحضارة ٠‏ 

00o 


وقد كان الامناء على الشريعة الاسلامية » هم الذين يحكمون 
الآمة الاسلامية بعد موث النبى » أذ سادت فكرة انه لايد من وجود 
خليفة للثبى » يسهر على تنفيذ الشريعة ٠‏ وهذه الفكرة فى تولية 
خليفة للنبى نجد انها عند الشيعة عقيدة وايمان ٠ )١(‏ فكان ظهور 
نظام الخلافة يعتبر جديدا مستحدثا فى نظم الحضارة » یغایر كل 
المغايرة نظم « الامبراطورية » او « الملكية » » التى كانت معروفة 
لذلك الوقت (۲) ۰ 


ولم يحدد الاسلام ممثلا فى القرآن شخصية خليفة النبى ومدى 
سلطته » وانما نشا نظام الخلافة فى سقيفة ‏ ای بيت - بنى ساعدة - 
احدى العشائر ‏ فى الدينة » على اساس مبدا الاختيار من قبسل 
الرعية لخليفة النبى فى قريش عشيرته ؛ ذلك 9نه فى ذلك الوقت 
لا رياسة بدون عصبية (۳) ؛ وان توفرت فيه بالضرورة ص فات 
السيادة التى تتوفر فى شيخ العرب ۰ والسبق إلى الاسلام ٠‏ وقد تم 
اختيار الخليفة الول أبى بكر على هذا الأساس » واستمر ميدا 
الاختیار قائما بعده طول مدة الخلفاء الأربعة < وهم الذين مسسموا 
بالراشدین )4( » لأنهم جمیعا کانوا من صحابة النبی » الرشدین 
من قبله لاسیر على نهجه فى الحکم ۰ ولکن عئذ معاوية تحول النظام 





(۱) قالوا بنى. الاسلام على سبع دعائم : الولاية ( ای للامام ) » والطهارة» 
والصلاة à‏ والزكاة ۰ والصوم » والحج 6 والجهاد ۰ piles‏ الاسلام ۰ ١‏ ص ۳ ؛ 
انظر ۰ ماج ؛ نظم الفاطمیین € ۱ ص ۱۲ وما بعدها + 

(۲) انظر ملاحظة : الریس » النظریات. السياسية الاسلامية + ط ۲ ٠‏ 
القاهرة ۱۸۵۷ ۰ ص AY‏ ۰ 

٠ ۱۵۵ - ۱۵۳ ۰ ۱۲۱ القدمة « ص‎ (r) 

)4( ابن الاثبر › الکامل » paa‏ ۱۳۸ ه » ص ۱۷۸ ؟ لسان e‏ 1 ص۰۱۵ 


v الخلافة‎ 





الخلافى الى ملك.عفب ود )1( ؛ على غرار ما كان عند الفرس 
والبیزنطیین » بان يكون ورائيا فى اسرة معيئة.؛ بحيث انه كان من 
الممكن أن یتولی خلافة النبی طفل ؛ فتولى الخلافة من بنى امينة 
ينو حرب ثم بئو العاص ( أو العاصى ) » وجاء بعدهم بنو العباس » 
وهم من بني هاشم اسرة النبى ۰ وعلى الرغم من تحول الخلافة الى 
.نظام وراثى ؛ فقد بقيت لها مسحة ديمقرلطية بما منحها الفقهام من 
شروط يجب أن تتوفر فى شخص الخليفة » جفلوها اربعة او سبعة » 
اذا لم تتوفر استجيز تنحيته c (Y)‏ اهمها : العلم والكفاية وحسن 
الرای وسلامة الحواس ولاعضاء ؛ اما النسب القرشى فاصبح موضع 
نقاش ؛ يسبب أن العباسيين اعتمدوا على الأعاجم ؛ بحيث أن فرقة 
.الخوارج ‏ احدی فرق المسلمين ‏ كانت ترى آن الخلافة ای شخص 
.عارف بالكتاب والسنة (۳) ٠‏ 


وفى رای الستشرق جب ”61“ )1( : انه وان كان مظهر 
-الخلافة منذ معاوية قد تفير الى حکم الأسرات ؛ الا ان من ورائه 
توجد اسباب خفية دعت الى هذا التغیبر ؛ تؤكد اتجاهات الجتمع 
التطور ۰ فمن تنازم على آخر الخلفاه الراشدین = مع معاوية - 
موسس الخلافة الأموية ‏ یتبین أن خلافة على تلخص الحکم الذین 
بیعتمد على اهل الحجاز وحدهم » بینما الجتمع التطور الذی تزعمه 
.معاوية » يرى القضاء على الحکم الحدد e‏ فنقل الخلافة الى الشام٠‏ 
کذلك بالنسبة للنزاع بين #مويين والعباسیین ؛ فان الآمويين يرون 
٣ن‏ یکون العرب وحدهم فى حکم الدولة » أما العباسیون فیرون آبعد 





. ۱۸۲ مصر ۱۳۲۵ ه » ص‎ e ابو الفدا » الختصر فى آخبار البشر‎ )۱( < 
وما.بعدها؛‎ ١11 و‎ E ص‎ ۰ ۱۰٩ الاوردی » الاحکام السلطانية مصر‎ (Y) 
+ ٩۵۵ - ۱۵۲ القدهة » ص‎ 
ابن حزم ء الفصل فى الملل » مصر ۱۳۲۰ ه » ط ۱ ۰ ۲ ص ۱۱۳ ؟‎ (F) 
۱ ۰ انظر‎ 
Some observations on the significance of, Heresy in the : Lewis 
History of Islam. Stvdia Islamica. Paris, 1953. tl, P. 47. 
٠ انظر‎ (1) 
The Evolution of Gevermment in, Early Islam. Stvdia : . Gibb 
‘Jdamica Paris, 1955 t. Iv, p. 5 sqq. 


4 الخنلافة 





من خلك > بحيث يشترك جميع اعضاء المجتمع الاسلامی عربا وفير 
عرب + فلعمل تغيير مظهر الحنکم من راشدين الى آمویین الی. 
عباسیین » يؤكد الاتجاهات للمجتمم الاضلامى » الذئ كان یتطوز 
٠ Lib‏ 


ومنذ او الآمر يتولى خليفة النبى منصبه بما عرف بالبيعة أو 
البايعة )3( » وهی كلمة تعنى العهد على الطاعة من جانب المسلمين. 
لشخص خديفة النبى » الذى دعا ابقرآن الى طاعته (۲) ؛ وان عقدا 
قد تم بيئه وبينهم ؛ بمقتضاه يتولى الحكم برضاهم ۰ هذا العهد على 
الطاعة يكون للخليفة وحده وليس لزوجته » وذلك على عكس ما كان. 
يحدث فى الدول المسيحية كبيزنطة مشلا » ألتى كانت تولية AU‏ 
الحكم تعنى تولية زوجته معه - ومع ذلك وجدنا زوجات للخلفاء. 
او زوجات بعض امراء الخلافة وملوكها يطلق عليهن لقب الملكة(؟) ٠‏ 


aip‏ الطاعة تكون من الخاصة والعامة على السواء : وليس من 
قبي الرجال وحدهم » وانما تكون من قبل النساء ایضا - وقد ذهبت. 
الشهعة الى وجوب دخول النساء فى البيعة )£( » فقد ورد ذكر 
مپايعتهن للذبی في القرآن : وسميت مبايعته الآولى قبل الهجرة الى. 
يثرب باسمهن : مبايعة النساء )0( ٠‏ وکانت البيعة فى اول الامسر. 
تتم للرجال بالمصافحة » او بالقسم تاکیدا للطاعة ؛ وهو ما عرف. 





)1( هذه الكلمة وردت فى الفران 4۸ : ٠ ٠١‏ انظر ٠‏ المقدمة » ص 156 ۰ 

(۲) القرآن 4 : 5: ؛ ( یایها الذين آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول. 
واولى الامز منکم ) : 

: السجلات الستنمرية » تحقیق ماجد ۰ القاهرة ۱۹۵۶ › بعنوان‎ (r) 
+ 0۱ و ۵۰ و‎ 1٩ و 1۷ و‎ ۵ 

s يعئوان‎ , 1۷3۳0۷ d على بن محمد » تاج العقائد » ترجه‎ (4) 
۲ نظم القاطمييز‎ » apla £ Creed. of the Fatimid. Bomby, 1936. P. 43 
۰ 1٩۶ ص‎ ۱ 

)0( القران : ٩‏ : ۱۲ ؛ انظر ۱ بن هشام ؛ ۱ ص ۲۸۸ - ۲۸۹ É‏ ماجد » 
الدولة Lait‏ » ۱ .هی ۱۰۷ ۰ وهی تضمی ایضا بيعة ألعقبة الؤلى ۰ عن هذا 
الکان + انظر : معیم آلبلدان. » ٩‏ ص :۱۹۲ ۰ 


YA الغلافة‎ 





بیمان البيعة ۰ وان كانت للنساء من غير لس أو مصافحة (۱) ۰ 
كذلك سرعان ما دخلت البيعة تقالید وعادات غريبة عن الامسسلام » 
تشبه ما كان عند الفرس والبیزنطیین ۰ فقد كان الخليفة یتزیا بعمامة 
مزدانة بالجواهر اشبه بالتاج(۲) 6 ویبایعه .الناس بتقبیل. الارض 
"و اليد او الرجل او الذیل » فى حفل یحضزه جميع السئولین فى 
gall:‏ ۰ وکانت بيعة الخليفة تعلن فى السساجد - ولا سيما فى 
الحرمین(۳) - بسبب أن الحجاز مهد لاسلام » وقبلة السلمین 
جمیعا ؛ وترسل الکتب الى جمیع الاقطار باعلان بیغته » كما كان ینقش 
اسمه على العملة « السكة » » وبطرز على اللابس الرسمية € القی 
توزعها الدولة على موظفیها ٠‏ 


وکان خليفة النبی يطلق عليه فى عهد ابي بكر لقب(4) : 
لا خليفة رسول الله » e‏ وهو لا يعنى بانه خليفته فى النبوة » ولكته 
جاء بعده فى حكم امة السلمین » بمعنى النيابة ۰ ولذلك لما تولى 
عمر بن الخطاب الخلافة ؛ تلقب : « بخليفة خليفة ر سول الله » » 
"و حتى D‏ بخليفة آبی بكر » ؛ وان اختصره الى D‏ خليفة » فقط t‏ 
لنتسهيل ۰ ثم ان عمر بن الخطاب اضاف لقبا آخر مناسبا لعهذ الفتوح» 
هو لقب : « امير الومنین » .ولعل اختيار عمر لقب « امير » بدلا 
من « ملك » » مع أن كلا منهما يدل على صاحب السلطة العلیا » قد 
یفسره أن لقب امير كان یعنی من ولی جهة من جهات السلمین لو 
سرية او جیشا e‏ بینما لقب ملك كان یعنی ما كما ورد القسرآن - 
التعسف بالناس ؛ وأما « المؤمنين » فقد اتخذها عمر لتعنی للسلمین 
الذین دخل الاسلام الى قلوبهم » وخرجوا للجهاد فى منبیله ۰ ویبدو 


(۱) الکامل ۰ ۲ ص ۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ 
(Y)‏ ابن pus‏ » تاريخ مصر » تحقیق Massó‏ , القاهرة ۱۹۱۹ ۰ 

ص ۵۲ - ۵۳ ؛ ماجد » نظم الفاطمیین » ۱ ص 1۵ - 11 ؛ انظر ۰ یعده ٠‏ 

(۳) السعودی » مروج الذهب ( التحقیق الاوربی ) ۱ ص ۳۹۲ ) انظر ۰ 
متز الحضارة الاسلامية » ترجمة ابی ريذة » ط ۲ 2 ص 4 . ۱ 

)1( عن هذه الالقاب ء انظر ۰ الق تمة € ص NON‏ ۰ ۱۷۹ س ۱۸۰۱ ؟ 
انظر ای ی ری ی ی 
هن ٩۱‏ وما بعدها ٠‏ 3 


Ye.‏ الخلافة 


ان. لقب امير المؤمنين كان مالوفا عند العرب وقتذاك ؛ فقد كان سعد 
ابن ابی وقاص 6 احد قواد المسلمين فى فتح فارس يتسمى به .ول 
تولى على بن ابی طالب الخلافة ۰ اتخذ لقب « امام » (۱) بما فيه 
من معنى الهادى للمسلمين فى دنياههم ودينهم » کم کان يفعل النبی 
فى الآمة الاسلامية » او تشبها بامام الصلاة ؛ واص سبحت وظيفته 
تسمى : « الامامة العظمى أو الكيزى .» ؛ نتمييزها عن امامة الصلاة. 
وهی : « الامامة الصغرى » ٠‏ فهذا اللقب « امام » اضفى على 
الخلافة سلطة دينية بجانب سلطتها الزمنية حتى لا يسهل معارضتها. 
هذه الالقاب الخلاثة : خليفة » وامير المؤمئين € وامام t‏ تعتبر اهم 
القاب خليفة النبى ٠‏ 


ولكنها زادت بمجيء العباسين والفاطميين وعيرهم e‏ الذين 
اعتمدوا فى الحكم على عناصر غير عربية ٠‏ فظهر لهم ما يعرف. 
باللقب الذى يشتمل دائما على كلمة الله » مثل الحاكم بامر الله a‏ 
والحافظ لدين الله ٠٠‏ الخ » وذلك بقصد تاييد سلطانهم ۰ وتمییز 
بعضهم عن البعض ۰ كذلك اضافوا لهم تسمية عامة لا تدل على لقب 
ولكن على نعت » ويقصد بها السلطة او النفوذ » هى : «السلطان» + 
كما اضافوا الفاظا اخری عديدة تستعمل فى مخاطبتهم » مثل :. 
« مولانا » و « سيدنا » و« الحضرة » , وهی تقابل كلمة. 
“Auguste”‏ , التى كانت ملوك البيزنطيين ٠ (Y)‏ وکذا ابح 
لخلفاء الشيعة عبارات خاصة بهم تذكر عند ذكر اسمهم » مثل : 
« صلى الله عليه وسلم »(۳) ۰ واصلها فى الدعاء لابراهيم وآلد فى 
الصلاة ۰ ومع کل هذه الالقاب والالفاظ ؛ فان خلفاء الاسلام کانوا 
یظهرون التواضع والخضوع لله ؛ فیسبقون اسماء‌هم فى الکاتبات. 
الرسمية بعبارة متداولة ؛ هى « عبد الله وولیه »(4) e‏ 


: ؛ انظر ایضا‎ ۲٩۱ على الخصوص : لسان € ۱ ص‎ (Y) ۰ 
Ency. (art Imam) ١ 2, p. 503. 
. اتظر‎ )۱(۰ 
La civilisation byzantine, trad, Lévy. Paris, 1952, : Runciman 
D. 62 سب‎ 3. 
. LA ص‎ ۱ » piles )۲( 
٠ انظر مللا : السجلات المستنصرية‎ (r) 


الخللافة ۳۱ 
وكانت سلطة الخليفة هى اساس الحكم فى الدولة الاسلامية 
تتلخص كما يفول الفقيه الماوردى فی كتابه : الاحكام السلطائية » 
حراسة الدين وسياسة الدنیا (۱) او بمعنى آخر رعاية الدين والاشتغال 
بالسيامة وفن الحکم ؛ فهی بذلك رفاسة عملية . وقد بقيت سلطة 
الخليفة الراشدی او الأموى تحتفظ بمسحتها الديمقراطية انی 
حد ما ؛ فقد کانوا یبقون على نظام الشوری ۰ الذي نس عليه القرآن 
والحدیث (۱) ۰ ولکن فى العصر العباسی اخذت هذه اللطة طابعا 
اوتقراطیا » مستمدا من نظم الفرس ؛ فلم يعد الخليفة خليفة رسول 
الله ولکنه خليفة الله (۲) » لقيامه فى Ge‏ الله ۰ من قوله تعالی : 
( انى جاعل فى الأرض خليفة ۲ : ۳ ) ؛ وان كان الخلفاء الاو اثل 
مثل ابی بكر نهوا عن هذه التسمية ۰ فقد اصبح ااخليفة یحکم كما 
كان یحکم ملوك الفرس بنظرية حق اللوك القدس او الحسق الالهی 
للملوك :± “The divine right of linge”‏ ؛ وان من یعارضه یعتبر 
خارجا على الدين  “Lese -— Majesté”‏ . ولكى نلمس مدى تطور 
سلطة .الخليقة يكفينا القارنة بين بساطة عمر بن الخطاب » وبين 
ابهة هرون !لرشيد ٠‏ كذلك بولغ فى سلطة الخلفاء الفاطميين » حيث 
كان للخليفة منهم صفة العصسمة من جميع الخطايا : الكبائر 
والصغائر )£( ۰ فكان الناس فى مصر يقيلون الارض له فى الشوارع 
اذا مر » كما يعلق التجار بضائعهم عل ی متاجرهم » حتى تنالها 
البركة من نظر الخليفة )0( . 





)1( الاحكام ص ۳ - 

(؟) القرآن ٤۲‏ : ۳۸ ۰ 

(۳) الاوردی » ص ۱۲ ! المقدمة ص ۱۵۱ ٠‏ ربماايكون ذلك ظهر أيضا 
منذ عبد الملك ابن مروا ن ؛ الذى شبه نفسه بانه ظل الله فى الارض ۰ مصئف 

مجهول « لعله جزء من انساب الاشراف للبلاذرى » > Ahlwardt‏ ۰ . 
طبعة Creifswald‏ ۰ ۰۱۸۸۳ ص ۲۳ س + ؛ انظر ۰ ماجد 6 الدولة 
العربية » ۲ ص ۱۱۸ ۰ 

)4( الشهر ستانی ؛ الملل والنحل ؛ تحقیق ۳۴ طبعلة 

» ۱۰ ds 6 انظر ۰ کاشف الفطام. » الشيعة.‎ É ٠١و ص‎ ۰ 1845 : London 

هن ۱۲۸ ۰ 

)0( الفریزی ۰ الخطط » ط ٠‏ مهم ۱۳۲۶ T ۰ A‏ ص ۳۱6 س ۱۲-۱۱ ۰ 


۳ ال 57 


وقد استمرت الخلافة واحدة فى اول الأمر لذن العقلية الاسلامية 
لمم تكن تقبل تعددها » وان من یعارضها أو یدعیها یعتبر خارجا على 
Led‏ الاسلامية + فکان بقايا الأمويين الذين فروا انى الاندلس بعد 
قیام الخلافة العباسية » مع استقلالهم عن هذه الخلافة » لا یتسمون 
بالخلفاء » وانما بابناء الخلائف (۱) ۰ ولکن لا انتصرت الدعسوة 
الشيعية الفاطمية هی الفرب على يد ابناء فاطمة وعلی » رای هولاء 
انهم احق بالخلافة من العباسیین ؛ لانها فى اعتقادهم جاءتهم نتيجة 
لوصاية النبی لعلی(۲) ؛ لتبقى فى بیته الى یوم القيامة ٠‏ وفی رايهم 
ايض ان الخلافة ليست قضية سطحية تناط باختیار العامة » وانسا 
هی رکن الدین ۰ وان النبی لم يغفلها(م) ؛ فاوصی بها الى اهل 
بيته ٠‏ ونذلك اتخذ آئمة السيعة لانفسهم القاب الخلافة مشل 
العباپیین(؛) ۰ وکان هذا بداية لتعدد الخلافة ۰ ونجد الفقهاء 
يرضخون امام الامر الواقع » ویحاولون تفسیر تعدد الخلافة. بامکان 
السماح بعقد شرعى لأكثر من شخص(۵) i‏ ویحتجون فى ذلك 
یاتساع رقعة الاسلام ؛ وان لم يمنسع من أن کل خلافة تنظر الى 
الاخری عنی انها غير شرعية ٠‏ 


فصاری القول ان نظام الخلافة حمل فى طیاته مببادیء 
ديمقراطية » وان تحوله الى سلطة وراثيه او دكتاتورية يخالف 


۰ ۴ ص ۳۱۰ ص‎ ٦ 2 الكامل‎ )١( 
» اص ۲۰ - ۲۱ ۰ ۲۶ -. 18 ؛ الفرالی ۰ فضائح الباطنية‎ ١6 دعائم‎ (Y) 
1 ge انظر‎ YA ص‎ 5 5 » Leiden طبعة‎ > Gold تحقيق‎ 

بتفصيل : ماجد نظم الفاطميين » ١‏ ص ۵۱ وما بعدها . 

ففی اثناء حجة الودع فى السنة العاشرة من الهجمرة بالقرب من غدير 
خم » قام .حمد خطيا فى الحجيج » فقال لهم : « الست اولی بالمؤمنين من 
آنفسهم ؟ » - قالوا ۰ « بلى يا رسول الله » قال : « فمن كنت مولاه فصلی 
مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وائصر من نصره » واخذل من 
خذله -a‏ 

(۳) الملل . ١‏ ص ٠١‏ ؛ المقدمة © ص ۱۵۵ + 

)1( ۲لقریزی « أتعاظ الحنفاء » تحقيق الشيال › القاهرة ۱۹۸ € ص ۰٩۳‏ 

)0( الأحكام « ص ٩‏ ۰ 


الوزارة ۳۳ 





وقد كان الخليفة فى. اول الآمر یشرف على کل شئون الدولة 
بنفسه » وان استشار بعض المقربين اليه ٠‏ ولكن فيما بعد لم يتمسك 
الخلفاء كثيرا بهذا الاشراف المباشر لاتساع رقعة الاملام ؛ بحيث ان 
الخلفاء كانوا. يختارون من يساعدهم فى تصريف شئون دولتهم » 
.وبخامة الادارية منها » وذلك بين كبار موظفيهم » الذين يطلق 
عليهم لفظة الكاتب ٠ )١(‏ 


ولا انتقلت نظم الفنرس الى الدولة. الاسلامية فى عهد 
العباسيين » نقلوا منها نظاما يساعدهم على تصريف جميم شئون 
الدولة » حتى السياسية منها » هو نظام الوزارة (Y)‏ ۰ وقد عمل 
الفقهاء على إن يصبغوا الوزارة بصبغة اسلامية ؛ فربطوا بينها وبين 
.بعض آيات قرآنية مثل : « واجعل لى وزيرا من اهلی » هارون 
اخی » اشدد به ازرى ۲٩ : ٠١‏ - ۳۲ » ۰ كذلك جعلوا نفظة الوزارة 
-مشتقة من المؤازر 0 اى المعاونة ¢ او من الازر ای الظیر واحتمال 
الإمور Leds ٠‏ يكون منصب الوزير قد ظهر من قبل فى العصر 
الاموی (۳) » ومع ذلك لم يصبح نظاما ثابتا الا فى عهد العبامیین. 

وقد تطورت سلطة الوزير فى تصریف. شئون الخلافة الاسلامية؛ 
وكانت تتوقف على مدى سلطة الخليفة من قوة وضعف ٠‏ فقد عرفنا 
نوعين من الوزارة الآولى وزارة التنفيذ » ومعناها ان الوزير ينقذ 
امر الخليفة ٠‏ الذى يشرف على جميع تصرفاته » والثانية وزارة 
التفويض » ومعناها تفويض شفون الخلافة الى وزير يدبرها برایه » 
ولا يستشير فيها الخليفة ۰ ای ان الخليفة يملك ولا يحلكم : 
 Régoer sans gouverner‏ . ولكنا لا نعرف اصل هذين النوعين 


(۱) الجهشاری «كتاب الوزارة والكتاب » » حققه السقا وا#بیاری وشلبى » 
ط ۱ ۰ القاهرة ۱۹۳۸/۱۳۵۷ » ص ۱۵ وما بعدها ٠.‏ | 

» وما بعدها ؟ الأحكام‎ ۱۸١ انظر ۰ المقدمة > ص‎ ٠ عن نظام الوژار‎ (Y) 
+ Lau عن ۱۸ وما‎ 

٠ ربما كان ذلك فى عهد مروان بن محمد الجعدى » آخر الأمويين‎ (r) 
۰ الجيشيارى » ص 5و‎ 


( ۴ الحضارة ) 


rt‏ الدواوين 


من الوزارة 0 أو تاريخ ظهورهما ‘ وهما اللذان ذكرهما الماوردى لأول 
مرة فى القرن الرابم الهجری » فى كتابه : « Sl‏ سحکام السلطانية ۰ 


وقد احاط الفقهاء هذین النوعین من الوزارة بقواعد وقوانین؛ 
بحيث انهم جعلوا الأولى یتولاها ارباب الأقلام ای الدنیون ؛ ولذا 
سمیت ایضا وزارة القلم » والثانية یتولاها آرباب السیوف » ای رجال 
الحرب » ولذا سميت أيضا : وزارة السيف ؛ كما انهم جعلوا من غير 
الممكن ان يتولى الثانية غير مسلم » لسيطرة هذا النوع من الوزارة 
على شئون الأمة الاسلامية € ادارية وحربية ودينية ٠‏ ومع ذلك نجد 
ان وزارة السيف قد تكون وزارة تنفيذ ؛ كما أنه قد يتولى مسيحى 
وزارة التفويض )1( ؛ وان كان الخليفة فى هذه الحالة يشرف بنفسه 
على الشئون الديئية . 


ومع ان الوزارة الاسلامية كانت واحدة غالبا ؛ الا انه فى 
الاندلس قد صنفت اعمال الوزراء » وافرد لكل عمل وزير » واصبح 
يطلق على رئيسهم : الحلجب à‏ وهو اسم.عرفه امويو الشام .ايام. 
خلافتهم فيها » بمعنى حجب الخليفة عن العامة بتنظيم الدخول 
عليه » ويمعنى المعاونة ایضا . 
X 3 #*‏ 

ونلخص العمل الاساسی للوزیر سواء اكان وزير تنفیذ او وزير 
تفویض » فى الشئون الادارية ۰ ویجب الا يفيب عنا ان التنظیم 
البسيط 9داة الحکم » الذی ظهر فى age‏ الاسلام الأول قد تعقد تعقیدا 
کبیرا فیما بعد بمجىء الخلافة العباسية » التی نقلت الى اداة الحکم 
کثیرا من النظم الفارسية » فضلا عما ورئته من النظم البيزنطية فى 
مستعمرات بيزنطة السابقة ۰ فنجد فى تنظیم اداة الحکم الاسلامی 
مصطلحات عديدة Jai‏ على نظم فارسية وبيزنطية او غيرهما ؛ 
تستعمل متالفة معا فى جمیع ارجاء الخلافة الاسلامية ۰ ول 
انقسمت وحدة السلمین السياسية ظهرت الصبغة الحلية فى النظم 


(۱) مثلا : ولی الخليفة الفاطمی الحافظ وزارة التفویق لاحد النصاری» 
وهو بهرام ٠‏ عن ذلك : أن ميسر » ص É ۷٩‏ انظر ۰ ماجد ؛ نظم الفاطمیین » 
۱ ص Ab‏ ~ ۸۵ ۰ 


ro الدواوين‎ 





الادارية ؛ بحث اصبحت تتميز بعضها عن بعض من مكان الى آخر ٠‏ 
وقد بلغت الدقة فى اداة الحکم للخلافة الاسلامية درجة كبيرة لم 
تبلغها نظم ادارية الفتها الدول من قبل ؛ بحيث تخصص مؤلفون فى 
الكتابة عنها )1( ٠‏ ولا ريب فى أن تضخم النظم الادارية الاسلامية 
راجع الى الرغبة فى ارضاء حاجيات المجتمع الاسلامى المتطور ٠‏ 


وقد نظم القرآن باسلوبه الدينى بعض شئون الامة الاسلامية 
الأولى ؛ ولکن عمر بن الخطاب یعتبر واضع اسس الحکم الاسلامی من 
الناحية العملية ؛ ویعبر عن ذلك بقول الژرخین : أن عمر اول من 
وضع الدیوان او دون الدواوین (Y)‏ ۰ وكلمة الدیوان وجمعهيا 
دواوین » هی كلمة فارسية + كانت تعنی فى اول الامر السجل الذی 
يكتب فيه ما یختص بشئون الادارةٌ 6 ثم اصبحت تدل على الکان 
الذى يعمل فيه الکتاب - جمع کاتب - وهم رجال مدنیون من ارباب 
الأقلام ۰ وقد كان معظم هژلاء من اهالی البلاد الفتوحة ؛ لن اغلب 
العرب لاسیما فى اول امرهم » لم يكونوا یعرفون القراءة والکتابة 
الا فى النادر ۰ ولذلك لم یشترط فى الكتاب أن یکونوا عربا او 
مسلمین £ وان اشترط علیهم الخليفة عبد الملك بن مروان ان یعرفوا 
اللغة العريية ٠‏ فقد كانت الدواوین الى وقته لا تکتب بالعربية الا فى 
الأقاليم العربية » اما فى غير ذلك فتکتب بلغات البلاد التی فتحها 
العرب : فکان Gloss‏ الشام یکتب بالسريانية او باليونانية » ودیوان 
مصر بالقبطية » ودیوان فارس بالفارسية ۰ ولکن عبد اللك بن مروان 
امر بنقل الدواوین الى العربية ؛ مما ترتب عليه ان اصبحت للادارة 
عربية منذ عهده فى جميع انحاء الخلافة ٠‏ 


ولقد اصبح لوظفي الدواوین فى الدولة العباسية شان كبير ؛ 
فقد کائت لهم علامات تمیزهم عن غیرهم من رجال الدولة » وترمز 


)1( من بيتها مثلا » انظر ۰ اين مماتى » قوانین الدواوین ۰ القاهرة 
eur‏ 
(Y)‏ الجهشیاری » عن ۲ 2 :۱ - ۱۱۷۲ É‏ القدمة e‏ ص ؟5١‏ وما بعدها $ 


: الأحكام € ص ۱۷۵ وما بعدها ؟ انظر‎ 
Ency (art Diwân ( t f, P. 1006: ( art Kûtb ) t 2, P. 868: 


۳۹ التراسل 





الیهم » منها : الدواة والکرسی والخدة والسند والرتبة (۱) é‏ وهی 
ادوات تستخدم فى الكتابة والجلوس فى الدیوان » كما أن الکبار منهم: 
كانت لهم القاب اخصیسا : الشیخ (Y)‏ ۰ ویتمیزون فى ملابسهم 
بعمائم كبيرة تتفاوت فى ضخامتها على حسب مراتبهم » بحيث 
اصبح یطلق على طبقة الكتاب : « اصحاب العمائم € (Y)‏ ۰ 


وقد كان عمسل الدواوین یتلخص Loges‏ فى الادارة المركزية 
والادارة الحلية : فلاولی تشمل التراسل وشئون الال » والاخضری 
تشمل ادارة الولایات - 
oo‏ 


اما عن التراسل » فنعرف أن التبى & والخلفاء بعده » کانوا 
یتبادلون الرسائل مع الملوك وغیرهم من عمالهم وموظفیهم ۰ وقد 
احکم نظام التراسل على ما یظهر فى عهد الآمويين » واصبح له دیوان 
خاص فى عهد عبد اللك بن مروان ؛ یعرف : « بدیوان الرسائل » » 
وبقى هذا الاسم فى age‏ العباسيين نيدل على هذا الدیوان )£( ۰ كما 
انه فى مصر فى عهد الفاطميين سمى بهذا الاسم أيضا » وان غلب عليه 
اسم : « ديوان الانشاء والمكاتبات » (۵) e‏ الذی بقى ليدل على ديوان 
الانشاء فى مصر بعدهم ٠‏ 





)1( صبح الأعشى 2 ۲ ص 1٩۰‏ ؛ انظر ٠‏ ماجد » نظم الفاطميين » ۱ 
ص ۱۹۲ ب 1۰۳ ۰ 
(y)‏ الخطط e‏ ۲ ص É Yit‏ انظر ٠‏ ماجد » نظم الفاطميين ۰ ۱ ص ۱۰۱ ٠‏ 
(۳) نقسه » ۲ ص ۲۵۲ É‏ نقسه » ۲ ص ٩۱‏ ۰ 
)4( الجیشیاری » ص É yo‏ العقد » ۲ ص ۳۱۷ ؟ القدمة ‏ ص 14( ۰ 
)0( عنه ۰ انظر ۰ ابن الصیرفی » قانون دیوان الرسائل » تحقیق علي 
بهجت à‏ القاهرة ۱۹۰۵ » ترجمة Massó‏ » بعنوان : 
Code de la Chancellerie d'Etat ” :‏ “ 
B. I. F. A. O. tx, Le Caire, 1914, PP. 65-120‏ : 
الخطط ۰ ۲ ص vit‏ ؟ انظر ٠‏ ماجد » نظم الفاطميين » ۱ ص ٠١6‏ 
وما بعدها ؟ Bjôrkmann‏ + 
Beiträge zur geschichte der Staatskanzlie‏ 
islamischen. Agypten. Hambourg, 1928.‏ ها 


البزيد ليف 





وقد tue!‏ عمل هذا الديوان معفدا » فکعددت اختصاصلته » 
وكثر من يعملون فيه ۰ فقد وجد فيه كتاب ركيكيون یقومون بالکتابة: 
والانشاء » وآخرون مساعدون يقومون بالتلخيّضن والتبییضش ۰ وكان. 
لابد للعاملين فيه أن يتقنوا اللغة العربية» وان يعرفوا لغات أجنبية 
اهمها وقتئذ : الفارسية والتركية واليونانية والآرمئية ٠‏ وكذلك: 
اصبح له منذ زمن مبكر Lit}‏ توضع فيه اصول JS‏ ما يصدر عنه ¢ 
وله مشرف خاص اسمه الخازن ٠‏ فكانت أصول المراسلات ونسخها تذظم, 
فى دوسيهات تسمى : « إضابير » » توضع عليها بطائق تدل غلی, 
محتوياتها » ليسهل استخراجها ٠‏ 


وکل ما يصدر عن هذا الديوان كان لابد إن يكون عليه توقیع 
الخليفة (۱) » لیاخذ صبغة رسمية ٠‏ وقد كان للنبى خاتم يوقع به ». 
ومنذ ذاك والخلفاء يتخذون الخاتم للتوقيع ۰ حتى أن معاوية. انشا 
ديوان الخاتم » ريما ليعنى ديوان الرسائل ٠‏ ولكن منذ عهد العباسيين. 
لو قبلهم » عرف التوقيع بلفظة : « العلامة » 6 التى لا تعنى توقيعا 
بالخاتم ۰ وانما بعبارة دينية عو نعت؛ poire‏ مقام التوقيع ٠‏ كذلك. 
ممى- تؤقيع سلاطين السلاجقة - 'لذين سيطروا على العباستيين - 
باسم الطغرا او الطغری ۰ وهی كلمة فارسية » تعنى نقشة Ligne‏ تدل. 
علیهم » ريما تکون نسبة الى احد الکتاب الذی اوجدها (Y)‏ ؛ وقد 
بقیت حتی وقت سلاطين العثمائيين للتوقیع بها على الفرمائات. 
وغيرها ٠‏ | 

۰ 


ولم يكن من المکن ارسال الرسائل من هذا الدیوان بدون وجود. 


)3( المقدمة » ص ه١١‏ ۲۱۰ ؛ العقد ۰ + ص ۳۱۷ ؛ الجهشیاری » 
ص ۲٩‏ ۰ 
(Y)‏ لعله الحسین ابو اسماعیل الطفراتی ( ت ۱۱۲۲/6۵۱۲ )۰ ۰ وزیر. 
السلطان مسعود السلجوقی ٠‏ ابن خلکان » وفیات الأعيان » مصر ۱۲۹۰ هه 4 
۱ ص ۲۸۶ - ۲۸۸ ؛ صبح ۰ ۱۳ ص ۱۱۲ - ۱3۷ ؟ انظر ٠‏ 
La Tughrâ Seljukide J. A. 1945‏ 


3 Ency. ( art Tughrê ( 14, P. 865 sqq. 
٠10 جرجى زيدان » تاريخ التمدن الاسلامی » مصر ۱۹۰۲ ۰ ۱ ص‎ 


۳۸ البريد 





تنظیم آخر يضمن وصولها ۰ ولا نعرف انه arg‏ تنظیم معین لارسال 
الرسائل قبل الخلافة الاموية » التی اتشات ما یعرف بالبرید (۱) ٠‏ 
فیذکر الزرخون أن معاوية وضع نظام البرید وجعله تابعا لنظام 
التراسل » وان عبد الملك بن مروان احکمه ۰ ویذکرون ایضا ان هذا 
النظام JE‏ عن البیزنطیین من النسظام العروف باسم : الطریقب 
العام Cursus Publicus p‏ » » او عن الفرس » وان وجد 
فى الدولة الاسلامية "ساسا ليسد حاجة الدولة » ولیس الأفراد ٠‏ وكلمة 
بريد مجهولة الاصل » فقد تكون من اصل عربى من برد » ای ثبت 
بما تستقر عليه الآخبار » أو من الفارسية بريده دم » ومعناه مقصوص 
الذنب ؛ كناية عن استخدام الفسرس البغال فى نقل رسائلهم وقص 
اذنابها » او من اللاتينية « Veredus‏ » ای خیسل » او ممن يقوم 
بنقل البرید « e Veredarii‏ أو نعلها معربة لتدل على مسافة 
معلومة + 


وکان للبرید فى الخلافة الاسلامية وسائل متعددة ؛ منها : 
الدواب ويخاصة الخیل والجمال ۰ فکان يقام له على المکك منازل 
ای آماکن » عبارة عن قبة او بيت توضع فيه الدواب ؛ لامتعمالها فى 
نقل البريد ۰ وقد كان الذى ینقل البرید على الخیل فى عهد الماليك 
یسمی بریدی » وهو يحمله فى خريطة ای حفيبة » ویضع حول عنقه 
شرابة من حرير اصفر ».قد ثبت فیها لوح من الفضة توضع تحت ئیابه» 
نقش عليه ما يدل على وظیفته فى نقل الرسائل ؛ اما الذی ینقل البرید 
.على الجمال » فیعرف بالنجاب ۰ 


كذلك استعار السلمون نظام البرید بالحمام الزاجل أو حمام 


۲ 2 ۳۹۷ ؛ الخطط 2 ۱ ص ۳۳۱ ب‎ ۳۹۸ D ۳۹۰ صبح ۰ :۱ ص‎ )۱( 
۱۸4 .ص ۳:۳ : العمری » التعریف بالصطلح انشریف  القاهرة ۱۳۱۲ ها ۰ ص‎ 
$ وما بعدها‎ 
Die Post — una Reiserouten des Orients, : Sprenger 
La poste aux Chevaux dans, : Sauvaget : Leipzig.. 1864, 
l'empire des Mamelouks. Paris, 1951: 
Ency (art Barid ( ti, P. 675. 


۳۹ JU شئون‎ 





افرد السلمون لبرید الحمام دیوانا خاصا ۰ والفوا جرائدا ودفاتر 
بانساب الحمام الپتخدم » ولتمییزه جعل له من الذهب خلاخیل فى 
لرجله » والواح فى اعناقه ۰ وقد كان السلمون یستعملون اثناء 
الحروب اصطلاحا اشبه بالشفرة فیما یجمله الحمام من اخیار (۱) ؛ 
حيث كانت تکتب على ورق خفیف يعلق باجنحته ۰ وقد کثرت ابراج 
الحمام او مطاراته فى عهد الماليك ؛ CS y‏ القلعة بالقاهرة مرکزه » 
ومن يشرف علیها یسمی براج ٠‏ 


ولم يكن البرید يقوم فقط بنقل الأخبار ومتجددات ال حوال 
الرسمية ؛ ولکنه یقوم باعمال البولیس السری » فعرف. بعض des‏ 
بالعیون » ورئیسهم بصاحب الخبر (۲) ٠‏ 


+ 


اما عن شئون الال للخلافة الاسلامية » فقد ورد فى القرآن 
واحكام الشرع ذكر لمصادر المال للامة الاسلامية الآولى : فالزكاة او 
الصدقة (۳) » تؤخذ من المسلمين » وتعتبر رص يدا مالیا للجماعة 
الاسلامية » لتنفق فى اوجه متعددة وبخاصة على الفقراء » وفى سبيل 
:الله تعله الجهاد » والعشر )£( جباه عمر بن الخطاب على بضائم 
السلمین فاعتبر شرعيا » والفيىء )0( مال يؤخذ من غير المسلمين 
.من غير قتال »> ویصبح مال الجماعة الاسلامية » والفغنيمة )1( مال 





(۱) عماد الدين ۰ الفتح القسى فى الفتح القدسى › مصم ۱۳۲۱ ها ۰ 
ص ۱۷۷ ۰ 
(۲) الخطط » 1 ص ۸۸ س ۱٩‏ ۰ 
(۳) القران ٩‏ ه ٩۰‏ ۰ ۲۳ : 1 ۰ عنها بالتفميل ç‏ انظر ۰ الاحکام » 
.ص ٩۸‏ وما بعدها f‏ 
Ency, ) art 2018: ) t4, P. 1270-37.‏ 
)4( ابو یوسف » کتاب الخراج » ط بولاق ۱۳۰۲ ھ ۲ ص ۷۱ - ۸۰ ؟ 
الخطط » ۱ ص ۱۹۷ ۰ 
)0( القران وه : ٩‏ ۷ ؛ الاحکام » ص ۱۱۱ - ۱۱۹ ؟ انظر ٠‏ 
(art Fai’) 42, P. 41-43.‏ ,800 
)1( ااحكام » ص-۱۱۲ وما بعدها ؟ الکامل e‏ ۲:ص ۲۷۳ س ۱۳ ۰ 


t‏ شئون الال 





او غيره » يؤخذ قهرا نتيجة للقتال » وياخذ الخيلفة منها الخمس » 
والجزية )1( ضريبة تفرض على رعوس المسلمين من اهل الكتاب ٠‏ 


ولكن نتيجة لحركة الفتوح وتدفق اموال على العرب من البلاد 
التى فتحوها » لم تعد للضرائب القرانية او الشرعية المكان الول فى 
دخل الخلافة الاسلامية ٠‏ فهم لم يعودوا مثلا فى حاجة الى الزكاة او 
الصدقة » التى كانت من اسباب قيام حروب الردة قبل الفتوح » وكادت 
تمزق وحدة اللأمة الاسلامية الناشثة (Y)‏ ۰ ولکن اصبحت معظم مصادر. 
الدخل التى قررت » مأخوذة من ن التنظیم المالى عند البیزنطبین أو 
غیرهم ۰ كذلك تطورت مصادر الدخل تطورا كبيرا على git‏ 
السلمین »؛ وظهرت مصادر مالية غير معروفة من قبل ۰ 


تعرف عند السلمین باسم : الخراج (۳) » بمعنی الضريبة التى تفرض, 
على اراضی اهالی البلاد الفتوحة ۰ وهذه الضريبة كانت مفروضة من 
قيل عى الأراضى فى المتلکات البيزنطية والفارسية » وکان يطلق. 
علیها بطريق التجاوز جزية للدلالة على خضوع اهالی البلاد الفتوحة 
للعرب ٠‏ فد بقيت لار فى ملكية اصحابها » وهو ما یطابق عقيدة 
الاسلام » التى تحترم الملكية الخاصة ۰ ولكن منذ ان تحول معظم 
اغالن GAL Lo a‏ ذفان عمر بن عبدالعزیز فرض علی 
الأرض حق ملكية الدولة الرمزی ۰ واعتبرت ملكيتها لكافة الآمسة 
الاسلامية - فیثا - التی يمثلها الخليفة )4( ؛ فاثالك فى هذه الحالة 


. بعده‎ ٠ أنظر‎ )١١ 
٠ الكامل » ۲ ص ۲۳۱ وما بعدها ؟ انظر‎ ٠ عنها بتفصيل » انظر‎ (+) 
٠ ماجد ۰ الدولة العربية » ۱ ص ۱:۳ وما بعدها‎ 
: Van Berchem ¢ الأحكام » ص ۱۲۹ وما بعدها‎ )۳( 
La Propriété territoriale et l'impôt fonçier, : . 
‘Ency, (art Kharâdj ) t2, P. 955-6 “ Thèse de Leipzig, 1861 
: Gibb ۰ أبن عبد الحكم » ص 104 س م ؟ انظر‎ (4) 
The Fiscal rescript of Umar II. Arabica. Jan, 1955, 


fae, L P. 3 : 89‏ ؛ انظ : واحد » الدولة العربية » + ص ۲۹۸ - 


شكئون لمال A]‏ 





يعتبر منتفعا لو مستاحرا + ولكن منذ العباسیین-جعلت رض آلغلا 
فى ملكية الدولة وليست للجماعة .۰ واصسبح للدولة حق EN‏ 
فيها )1( » الذى اعتبر من وسائل الحكم فى الدولة الاسلامينة ¢ وان 
ع لعجت ع a‏ اي ا A‏ 

حينما تركت أراضى كثيرة بدون ملاكها الأمليين ٠‏ ومع “ذلك لمم 
يترتب على هذا الاقطاع الاملامى عبودية او ورأثة للفلاحين واحتکا 
لكل نشاطهم » كما وجد فى اوریا ٠‏ 


وهذه الضريبة كانت تدفع مالا يحدد كل سنة على الأراضى 
المزروعة » وواجبات عيئية من حنطة وعسل.وزيت وغيرها De‏ 
منتجات القرية ۰ ومثلما كان فى بيزنطة » فان جمع الضريبة يتم عن 
طريق الوسطاء من موظفى الدولة ٠‏ وكان يتوقف. تحديد Lapal‏ 
على حالة الآرض وخصوبتها » وبالمساحة التى وجدت ؛ منها انولع مثل : 
الجريب والقفيز والعشير والذراع والقبضة » ولا سيما القصبة (۲) 
ومنذ العباسيين » G EE E a‏ وذلك فلى از 
يتزاايد عليها » ويدفع خراجها الضسمان و المتقبلون (۳) ء وهو 
ما عرف بنظام الضمان فو القبالات ۰ وحتی الارض التّی.کانت PÈ‏ 
للاشخاص من قبل الدولة لم تكن تعفی من هذه الضريبة ۰ 


وعلی العکس بقیت الجزية (4) » وهی ضريبة فكرت فن 





)1( الطبری ۱ : ۲۳۷۱ * مروج < ط  Paris‏ » 4 ص ۰۲۹۲؟ انظر 
الباز + الاقطاع فى الشرق اقوسط منذ القرن السابع حتی القرن الثالث عفر 
الیلادی e‏ حولیات کلیات الاداب » ۱۹۵۷ » ص ۱۱۳ - 14۸ ۰ 

(y)‏ ا#حکام » ص ۱۳۷ ۰ الجریب عشر قصبات فى عشر قصیات » والقفیز 
عشر قصبات فى قصبة ۰ والعشیر قصبة فى قصبة » والقصبة ستة آذرع بذراع 
اليد » والذراع یساوی ست قبضات » والقبضة eut‏ اصابع » وقد غلب على للقصبة 
اسم الحاكمية » نسبة للخليفة الحاکم الفاطمی ۰ عن ذلك » انظر" ۰ صبح » . 
ص 44 ؟ ماجد » الحاکم بامر الله » القاهرة ۱۹۵۹ » ص ٠ ٩۳‏ 

BRN: (Y)‏ ی 

)٤(‏ القران ۲٩ : ٩‏ ؟ ا#حکام ؟ ص ۱۲۷ وما بعدها ؟ 

Ency. “art Djizya” 
tl, P. 1082-1083. 


ك3 شئون المال 





القرآن » يدفعها غير المسلمين على الرعوس - كدليل على عزة 
الاسلام. - مصدرا يلى الخراج فى دخل الخلافة الاسلامية ٠‏ وقد كانت 
الجزية معروفة قبل الاسلام عند البيزتطيين باسم : جماجم وغيرها » 
يفرضونها .على غير العتنقین لعقيدتهم » كما كان الفرس فى بلادهم 
پاخذونها من اليهود والمسيحيين (۱) ۰ ولكن الجزية على يد 
السامین كانت تفرض على لهل الذمة من الرجال البالغين » دون 
النساء والأطفال والعجائز والعبید ورجال الدين » كما انها قابلة 
للتعديل بحسب حائة الشخص ٠‏ اما الذين يتحولون الى الاملام من 
اهل.الذمة » فانهم کانو۱ يعفون منها مباشرة Ipso facto p‏ » . وقد 
كان تحول كثير من اهالی البلاد المفتوحة الى الاسلام سبيا فى آن 
الجزية نم تعد مصدرا عاما للدخل ؛ بحيث أصبحت تعرف بلفظة : 
« الجوالى » (Y)‏ » ولعلها ماخوذة من جالية ؛ مما يدل على أن دافعی 
الجزية قد قل عددهم ۰ 


ولا تضخمت شئون الخلافة وكثرت مطالبها ؛ وضعفت 
اپراداتها باسلام اهالی البلاد الفتوحة » ظهرت ضرائب جديدة لا 
تفرض على الأرض فو على الرعوس » وانما تفرض على الانتاج » 
لتخذت اسماء مختلفة منها : « هلالى (۳) » » بحکم انها تستادى 
فى تجبی على البضائع الوجودة فى لآمواق على حكم الشهور 
اهلالية » او « الرافسق » و « المعاون )4( » » نها تفرض على 
جهات معينة مثل الحلات العامة وتجارتها » وهی أسم آخر للهلالى» 
لو« السواحل (۰)۵» لانها تجبی على کل ما في الساحل من. صادر 





(۱) الخطط 2 ۱ ص ۱۵۹ س ۱۰ ؟ انظر ٠‏ 
La Documention, : Cheira.‏ 


papyrologique de I’Epoque arabe. Alex, 1948. cf. 
„ Menanti 
Les Zoroastriens K. M. M. no 10, Oc. 1917. P. 196. 
٠ الخطط » ۱ ص ۱۷۳ س ۵ ۰ وهذه اللفظة وجدت فى نظم مصر‎ (y) 
۰ ۱۹۷ - 171 تقسه ۰ ۱ ص‎ (P) 
۰ ۲۱ س ۰۱۳ ۲ ص ۱۰۷ س‎ VW ص‎ ۱ e لفسه‎ (1) 
۰ 1٩۹۵ ص‎ ۴ 2 que 'بن مير » ص 10 ؛‎ (0) 


شكون المال بق 





ووارد ؛ او D‏ المكوس » مقردها « مكس »:)١(‏ » وهو اسم ظهر بدل 
الهلالى فى عهد الفاطمیین » وهی فى معناها الضيق 'تفرض على 
الصادر والوارد » وان كانت فى معناها العام تفرض على کل شىء 
مثل : الراعی » والیاه ؛ والصائد » واليضائع » وعبور اليضائع 
( الترانسیت ) » والذبائح » والرقیق » وانواع الصناعات کالفاخور 
والزر » النبیذ » ء والفقاع « البیرة » » واليغى من النسساء » 
والسجونین » وحتی الحجيج ۰ ولم یذکر القسرآن-هفاه الضراثب » 
كما لم تظهر فى عهد الاسلام الأول ؛ لذلك اعتبرها الفقفاء غير 
شرعية ٠‏ وقد كانت موضع شكوى دائمة من سكان دار الاسلام ؛ بحيث 
كان حكام الاسلام الاتقياء يلغونها ٠‏ وکما يبدو من قول المقريزى ؛ فان 
المكوس فى معنر فرشت على كل شىء ما عدا الهواء » وحدة اخلی 
سبيله » وبقى حرا ٠‏ 


ويجب ان نذکر فى تنظيم دخل الخلافة أنه كان من المفروض أن 
يجمع الدخل فى بيت الال او فى الخزائن الخاصة ؛ ولكن البسدا 
السائد فى التنظيم المالى وقتئذ كان ينص على أن لا تذهب ایرادات 
الدولة الى الخزائن » وانما يخصص كل ايراد لنفقة معينة » اما ما یتبفی 
منه فهو الذى يجمع فى الخزائن كاحتياطى ٠‏ وقد كان ريط الدخل 
.والخرج فى شكل ميزانية (Y)‏ › من الامور الشائعة عند السسلمین » 
ويتم بحسب المنة الشمسية ؛ لأن الخراج الذى يكون الجزه الأكبر من 
الدخل يجمع بحسب السنة الشمسية ٠‏ ومن الطريف أن نذكر انه ابتداء 
من القرن الثانى الهجرى ظهر ديوان يشبه ديوان اللحاسبة في وفتنا 
:الحاضر » يراجع الدخل ويشرف على الصرف » ويقوم بربط الميزانية» 


(۱) الخطط ١ ١‏ ص ۱۱۷ وما بعدها ۰ ۴ ص 145 وما بعدها ؛ المقدمة » 


.ص ۲۲۲ f‏ انظر ٠٠ماجد‏ ء نظم الفاطميين » ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ؟ 
Ency ) art Maks ( t3, P. 187-188.‏ 


۰ ۱۳۳ - ۱۳۲ الخطط ؛ ۲ ص‎ (y) 


t‏ السك 





وهو ديوان الزمام فى الدولة العباسية )1( 4 وديوان b‏ لتحقیق في. 
الدولة الفاطمية (Y)‏ + 


واخیرا نذكر أنه وان كان هم الدولة الامسلامية فى العصور. 
الوسطى الصرف عل ی‌الجیش والاماكن الدينية لطبيعة هذه العصور 
الحربية والدينية ؛ فانها كانت تصرف ایضا على المشروعات العسامة. 
كالجسور والفنوات (۳) » وحتى على التصنيع » ولا سسيما صناعة. 
النسيج )4( ٠‏ 5 


ولا ندحة U‏ ونحن نتكلم عن JUI‏ ان نعرف شیثا عن نظام 
العملة الاسلامية ٠‏ فهذه العملة لم تكن فى اول مرها عريية ؛ لن العرب 
المسلمين حيئما فتحوا البلدان لم يكونوا يعرفون صناعة العملة ٠‏ وفی, 
اول الأمر ؛ فقد ابقوا على العملة السائدة فى التسداول دون تغيير e‏ 
وهى العملة البيزنطية والفارسية وحتى اليمنية القديمة ٠‏ فبقيت صورة 
الصليب منقوشة على الأول » وصورة بيت النار منقوشة على الثانية ؛ 
وان قيل ان عمر بن الخطاب نقش على هذه العملة ذاتها العقيدة 
الاسلامية » وكلمة جائز » للدلائة على قبول الدولة الاسلامية لها . 
ولم تعرف عملة عربية صرفة الا فى عهسمد الخليفة الآموى عبد الملك. 
ابن مروان » الذى قدر تمام التقدیر. ان العملة بالاضافة الى قيمتها 
الاقتصادية » وسيلة للاعلان عن سيادة الدولة الاسلامية بما هو منقوش 
عليها من عبارات دينية » فضلا عن انها اعلان لشرعية حکم الخليفة 
بنقش اسمه علیها ؛ لذلك امر عبد الملك بتعريب العملة كجزء من سيامة 
عامة لتعريب كل اجهزة الدولة الاسلامية ٠‏ وقد اخنذت العمسلة التی 
صنعها العرب اسم : « السكة (0)» » وهئ كلمة على حسب قول 





)1( اوردها حسن وعلی ابراهیم فى : اننظم الاسلامية » القاهرة ۱۳۵۸ ه Z‏ 
۹ م » ص ۲۳۲ ۰ ۳ ۰ 

- ۱۲ ص‎ ١ » ؟ انظر ۰ ماجد » نظم الفاطمیین‎ 1٩۳ صبح » ۲ ص‎ (Y) 
۰. 0 

۰ Vif مثلا : الخطط 6 ۱ ص‎ (F) 

)4( انظر : بعده. . 

)0( احکام » ص ١١8‏ ۱:۰ ؛ المقدمة » ص ۲۰5 وما بعدها ؟ 5 


tô السكة‎ 





ابن خلدون تدل على خاتم الحديد › الذی تطبع عليه العملة وتضرزب 
بالمطرقة ٠‏ ولذا فان لفظة السكة اطلقت على العمسلة وعلى الدار التى 
تصنم فيها ؛ فسميت دار السكة » وايضا دار الضرب ۰ ولم تعد الدولة 
الاسلامية تكتفى بدار سكة واحدة فى العاصمة » وانما يدور للسسكة 
متعددة فى جميع اقالیمها » حتى أن لفظة السكة انتقلت بعد ذلك الى 
.اللغات الأخرى ٠‏ 


وقد كانت السكة تتكون من نظام نقدى ثنائی ؛ كما كانت في عهد 
البیزنطیین والفرس ٠‏ فاستعمذت الدينار الذهبی » وهو لاتينى 
a Denarius « : Jot‏ والدرهم الفضى )١(‏ » ولعله الدرخمة 
اليونانية : « Drachmos‏ » , او أن 'صله فارسى معرب + وبجاتب 
هذا النقد الثنائی » عرفت دول الاسلام عملات صخيرة تسمى 
مكسور » عبارة عن اجزاء من الديئار والدرهم » مثل : القطع والدانق 
— جمعها دوانيق - والثقال ۰ ولا أحست دول الاسلام فى القرن 
الرابع الهجرى بازمة فى السكة الذهبية والفضية » استخدمت عملة 
من نحاس او من نحاس مخلوط بفضة i‏ اطلق عليها فلوس مفردها 
فلس - ويبدو أن اصل هذه لا تينى من « Follis‏ » (۲)؛ لتدل على عملة 
نحاسية خفيفة » كما اطلق عليها ایضا : القراطیس (۳) » ريما نها 
كانت تسك ملفوفة على شكل القرطاس ۰ فهذه الأسماء التى استعملها 
السلمون للدلالة علي فثات عملتهم » يبدو آن بعضها كان قديما جدا » 





Catalogue des monnaies musulmanes, contité par : Lavois 

Cazanova. 3 Vols. Paris, 1887-189(‏ ؛ انستاس الكرملى » النقود 

Ency. (art Dinâr) tl, P. 1002- 3 ۱۹۳۹ العربية وعلم النمیات « القاهرة‎ 
; (art Dirhem) tl, P. 1005-6. 

)1( المعاملة بالفضة تسمى ابضا الورق ۰ الخطط » ۱ ص ۱۷۷ ؛ انظر ٠‏ 

Dozy : Suppl, 2, .م‎ 7 

(۲) مفلا : المقريزى › السلوك لمعرفة دول الملوك » القاهرة ١١4١‏ 2 ۱/۲ 

Ency. (art Fals) 12, P. 50 . انظر‎ av ع‎ 


٠ نقسه » ۱/۷ ص ۲۰۵ س ۱۱-۱۰ ۰ وهو ستة فلوس‎ (Y) 


٤٦‏ السكة 





وان بيزنطة نفسها لم تكن تستعملها وقتذاك › التى عرفنا أسماء اخرى 
لعملتها )4( ٠‏ 

وقد كانت مقادير العملة يحددها الخليفة ؛ وان كانت العلاقة بينها 
تتوقف على قيمتها فى التداول ۰ ومدى ما تتعرض له من تذبذب من 
آن لآخر » ويجب ان نذكر ان العملة الاسلامية كانت توزن ؛ الا أنه 
لما ظهرت الفلوس ؛ فانها كانت تعد أو توزن (Y)‏ ۰ وكان لكثرة ماسك 
من العملة باسماء الخلفاء » وبخاصة حينما تعددت دول الاسلام » أن 
ظهرت طائفة عرفت بالصيارفة لتسهيل الصفقات المالية » وتحويل 
العملات وفثاتها ٠‏ ولا كان الدين الاسلامى یمنع المسلمين من الاشتغال 
بالرنا (۳) - ای الفائدة - فان معظم اعمال الصيرفة كانت فى Gal‏ 
النصاری والیهود ۰ وقد ظهرت تعابیر مالية » تدل على فیام الصارف 
« البنوك » فى الدولة الاسلدمية » مثل )1( : صنتاجة وصك ورقعة 
وخط وحوالة » كلها تدل على اذن الصرف « شيك » ۰ فقد كان من 
المکن أن يكتب تاجر فى آسوان صکا لتاجر آخسر فى عیذاب (4) ۰ 
فیستطیع هذا التاجر ان یحصل على المال بمقتضاه ؛ فمن دولة 
الاسلام انتقل نظام البنوك + 

* 


)1( كانت عملة بيزنطة تىمى : ۳۳280 إو Brant‏ او 
Miliaressla‏ او Pholis‏ _ لعلپا الفلس - انظر + آومان » الامبراطوریا. 


البيزنطية » تعريب مصطفی بدر » القاهرة ۱۹۵۴ » ص ۲۱۰ ؟ أيضا ؛ انظر ۰ 
Sabatier‏ و 


Description générale des monnaies byzantines. Paris, 1852.‏ 
(Y)‏ السلوك 6 ۱/۲ ص ۷۲۰۹ ۰ 
(Y)‏ صور لاسلام من یاخذ الربا بالشیطان ۰ القرآن ۲ : ۲۷۵ ۰ 


)1( الخطط ۰ ۽ س ۱۵۰ ؟ الجرجانی » کتاب التعریف ؟ انظر » 


The origin of Banking in the mediaeval Islam ‘ 
J. R. A. S. April 1933. 
L'influence de Lislam Moyen Age :  Massignon : 
sur la fondation et l'essor des banques juives. B. O. Paris, 
ناصر خسرو » سفر نامه » تحقيق يحيى الخشاب » القاهرة 1514 م‎ (0) 
۰ ۷۶ م » ص‎ 0 


الادارة المحلية ف 





آما عن الادارة المحلية » فانها تشمل ادارة اقالیم الخلافة التى 
فتحها المسلمون ء٠‏ وكان الشرفون عليها فى اول الآمر يسمون : Des‏ 
اى قائد الجند » وایضا : عامل الخليفة أو العامل فقط )١(‏ ۰ فكان 
الامیر او العامل فى اول الامر يقوم بكل شیء 0 وان تحددت 
اختصاصاته بعد ذلك ؛ قاصبح موظفون آخرون بعینهم الخليفة من" 
قبله ؛ يقومون باعمال JU‏ والقضاء ٠‏ ۱ 


وقد وضع الفقهاء نظما لحکم اقالیم الخلافة (Y)‏ ؛ فجعلوها اما" 
امارة عامة پدخل Uai‏ القضاء وانال » واما امارة خاصة لا يدخل 
فیها القضاء والال ۰ كذلك ظهر منذ العباسیین ما مرف با ار 
الاستکفاء » ومن يقوم بها يسمى بالامیر الستکفی » وهو أن يدين 
بالطاعة للخليفة » وما يعرف بامارة الاسقيلاء » ومن يقوم بها يسمى 
بالامير السئول » وهو أن یستاثر بالاقليم لنفسه بالقوة » وان يكون 
تقليده من قبل الخليفة تقلیدا صوريا ؛ بحيث شبه الامیرز الستکفی 
بوزير التنفيذ » والامير السئول بوزير التفويض ٠‏ 


وفى القرن الرابع الهجرى كان عامل الخليفة يغلب “عليه .ابمت 
« الوالی (F)‏ » جمعها « الولاة » » وهی كلمة تدل على من يمشل. 
السلطة التنفيذية فى احدى الولايات » ويقوم بحفظ الآمن ؛ لذ لي 
يعد عمل الوالى كما كان الحال من قبل » ان يقود الجند » وان یقوم. 
بالصلاة والقضاء وغير ذلك ؛ ولكن اصبح عمله القيام بأعمال 
البوليس » ویجانبه موظفون اخسرون بثرفون على امور الادارة 
الآخري » ویخضعون لرژسائهم فى العاصمة ٠‏ 

تلك خلاصة التنظیم الاداری وتطسوره » الذی يميز دولاب 
الحکم فى الدولة الاملامية ٠‏ 

LL 





)1( الكامل » ۳ ص ۱۵ ¬ ۱۱ ۰ 

۰ ۲٩ YE !لحکام » ص‎ (r) 

۱.۰ ملجد » نظم إلفاطميين‎ ٠ انظر‎ ! ۱۸ - LV صبح » ۴ ص‎ (r) 
| ٠ ص ۱۳۰ وما بعدها‎ 


tA‏ القضاء 





وعلى عكس النظام الادارى » الذى كان يشرف عليه الوزير فى 
اغالب ؛ فان الخلفاء اخذو! على عاتقهسم الاشراف على النظسام 
الفضائی اقتداء بالرسول ۰ الذى كان ينظر فى مشاكل المسلمين 
بنفسه ؛ ولا سيما ان السلطة التنفيذية والقضائية فى الاسلام ؛ لم تكن 
مميزة احداهما عن الأخرى ۰ وبسبب انشغال الخلفاء بالققوح 
والسياسة ؛ فانهم منذ عمر بن الخطاب فوضوا فى القضاء » وعینوا 
فى الأقاليم القضاة(١) ٠‏ ومع ذلك ؛ فلم يظهر لقب قاضى القضاة 
الا فى عهد انعبامیین زمن هرون الرشید(۲) » وهو الذى يتبعه 
بقية القضاة فى دار الاسلام ٠‏ ولا لم يكن فى ارض الاسلام غير 
خليفة واحد فى بغداد » كذلك كان لا بوجد الا قاضی قضاة واحد » 
يكون مقره ببغداد ایضا » وذكن تعدد الخلفاء » جر الى وجود اكثر 
من قاضى قضاة فى عدة عواصم (T)‏ ۰ بل وجدنا فى مصر زمن 
المماليك » نكل مذهب من الذاهب الاريعة قاضى قضاة )£( e‏ يكون 
حكمه هو والقضاة من أتباعه على مذهبه ٠‏ 

وکانت سلطة القاضى لا تمتد الى اعمال قضائية صرفة hii‏ « 
واذما ایضا الى أمور دينية ليس لها علاقة بالقضاء » ولكن ضمت 
الى نظر القاضى بسبب معرفته بالضرورة للشرع الاسلامى » واصبحت 
مقررة فى سلطته على حسب ما عرف : « بالعرف والاصطلاح »(۰)۵ 
خکانت !عماله الاضافية تتکرن غالبا من الصلاة والخطابة فى الجوامع » 
والاشراف على الاماکن الدينية » والاشراف على اموال القائبين 





۰ ۱۷۵ - WY المقدمة ء ص‎ )١( 

(Y)‏ ابن قتيبة 5 الامامة والسياسة » مصر ۱۳۲۲ / ۰۱۹۰ ۲ ص ۴١۲‏ ؟ 
انظر ٠‏ حسمن وعلى ابراهيم » النظم الاسلامية » ص ۳۳۹ ٠‏ 

(۳) الكندى » الولاة والقضاه » تحقیق London » Guest‏ رورو 
ص ۵۹۰ س ۲۲ E‏ السيوطى » حمن الحاضرة » القاهرة ۱۳۲۷ ۰ ۲ ص ١و‏ 
س À‏ انظر ۰ ماجد » نظم الفاطمیین » ۱ ص ۱:۱ - ۱:۲ ۰ 

)1( حسن الحاضرة » ۲ ص 44 ۰ ۱۰۰ ؟ ابن اياس » اص ۱۰۳ ۰ 

(e)‏ المقدمة » ص ۱۷۵ ؟ اقحکام » ص ۵۸ - ٩۰‏ ؟ ولاق » ص ۵۸١‏ ؟ 
للظر ۰ 
Hist, de lorg Jud. en pays d'Islam, P. 12 sqq, : Tym‏ 
بعشهم كان بشفل خمس عشرة وظيفة ٠‏ حسن المحاشرة Y e‏ ص ۱۰۰ س ۲۱ ۰ 


القضاء 1۹ 





والمفقودين t‏ والقيام فى الذهب والفضة والمكاييل 0 وولاية الحسج € 
واخذ البیعه AU‏ + ومصاحبة الجیش فى الحروب + 


وقد كان تضخم اعمال القاضی سببا فى ان اتخذ له نوابا او 
مساعدین فى وظیفته الاصلية فى القضاء او ما ینضاف الیها ؛ وهو 
لا یتخذهم فقط فى العاصمة التی هی مقره » وانما فى بقية الأقاليم ؛ 
حيث یعرفون : بنواب الحکم (۱) ۰ وفی زمن الفاطمیین فى مصر » 
وجدنا ان نإئب قاضی القضاة بستنیب هو الاخر (Y)‏ ۰ ومن ناحيسة 
اخری » اتخذ القاضی الشهود لیعاونوه فى عمله القض‌ائی الصرف ؛ 
وذلك لان اساس الحکم فى الاسلام هو البينة ای الشهادة ۰ ولا كان 
من الستحیل على القاضی ان يختار بنفسه شهودا لكل قضية تعرض 
adal‏ » فاه كان يختار بنفسه بعضهم ممن اختصوا بالامانة والتفقه فى 
الدين ۰ فکان الشهود (لختارون یسمون الشهود العدول: (۳) » جمع 
شاهد عدل » اي انه لا يثك فى ذمنهم .. وکان القاضی لا يفتا يراقب 
تصرفاتهم » ویعاقب من يسىء منهم پالزامه بغرم ثقیل او یعزله او 
یسجنه ۰ وکان الشهود العدول فى الفرن الرابع الهجری طائفة. هامة 
اشبه بنقابة » یتراوح عددها بين ثلائین الى الف وخمسماثة )£( » لها 
رئيس یسمی : وجه الشهود او مقدم,الشهود (۵) » وهم یکونون بطانة 
القاضی » ویدلون على هيبقه ۰ 

وکان المكان الذی یجقمع فيه القاضی بالخصوم يعرف باسم : 
مجلس الحکم )3( ».وهو لا يعقد فى بناء خاص كما فى وقتنبا 





(۱) ولاة € ص ۵۹۰ س ۷ + 

» ماجد » نظم الفاطمیین‎ ٠ س ۱4 - ۱۵ ؟ انظر‎ ٩۰ نفسه ۰ ص‎ (r) 
۰ ۱1۱ ص‎ ۱ 

: Tyan : ص ۳۸۷ ؟ انظر‎ Ve pue É ۱۷۸ - WY ص‎ à المقدمة‎ (+) 
Le notoriat et le régime de la preuve par écrit, dans la pratique 

du droit musulman, Beyfouth, 1945. 

اول اتخاذهم فى مصر 6 كان فى عهد هارون الرشيد ۰ الولاة ؛ ص ۳۹۶ ۰ 

)1( ولأة € ص 9٩۳‏ س 1 » ص ٩۱۲‏ س ۲۲ ٠‏ 

)0( نفسه » ص OAA‏ € ۵۸4 س ۲۳ ۰ 

- ۲۱ س‎ 5٠١ 21١ س‎ ٩۰۶ نقسه »ا ص‎ )١( 


) الحضارة‎ - ٤ ( 


8۰ القضاء 





الحاشر ؛ وانما فى مسجد الحاصمة الكبيرة » حيث أن الساجد وقتثذ لم 
تكن تقتصر على اداء الصلاة » وانما Last‏ كانت مکانا للفصل فى امور 
الناس او تعلیمهم » او حتی تصریف الآمور التجارية ٠‏ ولا تعددت 
الساجد الكبيرة فى العاصمة وفی غیرها من اللدن » نجد القضاة 
یزاولون عملهم فى کل مكان » كما آصبح القاضی یفصل فى أمور 
الناس وهو فى داره (۱) ۰ كذلك كان الکان الذی بجتمع فيه القاضی 
بالخصوم فى السجد یتغیر على حسب فصول السنة (Y)‏ : ففى اوان 
الشتاء یجلس فى القصورة (۳) » وهی مسکان فى المسجد بجانب 
النبر ؛ كان قد خصص فى العصر !موی لحماية الخليفة او للمشاورة ؛ 
وفی الصيف یجلس القاضی عند الشباك ٠‏ 


وکان مجلس الحکم يعقد Gle‏ فى ایام محددة )£( ؛ ویتکسون 
عادة من : القاضی » والشهود العدول » والوقعین الذين یکتبون 
ها يدور فى الجلسة » والحجاب الذين یدخلون التخاصمین ؛ واحیانا 
من موظف خاص pois‏ بتنفیذ ما یصدره القاضی من الاحکام يعرف 
بصاحب الشرطة ۰ وکان الخصوم یظهرون بمفردهم او بواسطة. 
وکلاء - مفردها وكيل - us‏ يصفهم احد المؤرخين بانهم لا خير 
فیهم #نهم یاخذون من الخصمین (۵) ۰ 


وقد كان جلوس انقاضی فى اول الآمر بسيطا » ولکن منسذ 
القرن الرابع الهجرى نجده يصحب برسوم كثيرة ٠‏ فكان القاضى 
يجلس فى وسط المجلس 6 وقد تزيا بالسواد ان كان سنيا » وبالبياض 
أن كان شيعيا » ووضع على منكبيه الطيلسان زى القضاة )3( e‏ الذى. 
هو عبارة عن طرحة » وعقد بوسطه سيفا ٠‏ ويكون جلوسه على 





)1( نفسه » ص 0۸٩4‏ س ۲۴ 2 654 س ۲۶ s‏ 704 من 50 ۰ 

۰ ۱6 س ۱۳ ب‎ ۵٩۰ نقسه » ص‎ (Y) 

(۳) القدمة » ص ۲۱۲ É‏ انظر ۰ بعده ٠‏ 

)1( عن ذلك › انظر ۰ الخطط » ۲ ص ۲1۱ ؟ صبح » ۲ ص 1۸۷ ۰ 

(o)‏ الشیزری ۰ نهاية الرنبة فى طلب الحسبة » تحقیق الباز e‏ القاهرة: 
۷ ,+ ص ۱۱۵ ۰ 

)3( انظر ۰ پعده ۰ 


6١ القضباء‎ 





مخدة » وخلفه مسند » وژمامه کرسی او قمطر توضع عليه الدواة + 
وکان الشهود العدول یجلسون حول القاضی عن يمينه وعن یساره » 
كما یجلس الوقعون للكتابة ؛ اما الحجاب فیقفون عند الباب . 
ومعهم صاحب الشرطة ٠‏ 


ولیس لدینا للاسف معلومات كافية عن سير اجراعات القضاء. 
فى مجلس الحکم ؛ وان كانت ولا ریب - لا تختلف فی. العاملات. 
عنها فى الجرائم (۱) ؛ فالقضاء الاسلامی منذ عهده الاول كان موحدا ٠‏ 
ولا تعدد مجلس الحکم - كما حدث فى عهد الفاطمیین فى مصر = 
دار الاختلاف بين الناس ؛ فکان کل خصم يعمل على انفاذ خصومه 
امام القاضی الذی بختاره ۰ مما جعل الدولة الفاطمية تلغی هذا 
التعدد » وتعود الى توحيد مجلس الح كم فى الکان الواحد (۲) ۰ 
وكانت القضایا التى تعرض على الجلس متنوعة + جنائية » وقضايا 
لخری كالسرقة وشرب الخمر والحجر على الممنوعين من التصرفه 
فو الجنون او السفه أو العته » وقضايا الاسرة ومشاکلها من قضایا 
الاحوال الشخصية » Status personnels‏ » » من زنا ومواريث. 
ومداینات ووصايا ومناکحات وطلاق وغيرها ٠‏ 


وقد كان كل ما يدور فى الجلسة يسجل › فنسمع بارشيفه 
قضائى یسمی : سجلات الحكام او دواوين الحكم (T)‏ » وهذه كانت 
توضع عند القاضى فى منزله » ولكن فيما بعد اصبح يحتفظ بها فى 
المسجد ٠‏ وقد كان انشاء هذه السجلات يقتضي - ولا ريب - ميغة 
خاصة نجهلها ؛ وان جرى العرف فى كتابتها على أن يذكر القاضى 
لسمه ولقبه وتوابع وظيفته )4( ٠‏ وبطبيعة الحال كان الحكم فی. 
القضايا يسير وفق القرآن والسنة ؛ ولكن كان لنقاضى ايضا ان یفسر 





: Fyz , انظر‎ )۱( 
Law and Culture in Islam, Isl. Cult, Oct. 1934, 17, No. (4), P. 424. 
+ الولاة » ص 4ده  ۵۸۵ و ۵۸۷ - ۵۸۸ ؟ انظر ۰ نظم الفاطمیین‎ )۲( 
+ 46. اص‎ 
٠ ١١ الولاة » هن ۵۸۸ € ۵۹۰ س ۳ » ۱۱۲ س‎ (P) 
٠ ۰۰ ب‎ OAR 2 ۵۸۷ نقسه € ص‎ (£) 


oy‏ القفساء 





النصوص القرآنية والسنة حسب اجتهاده » وهو ما عرف بالسياسة 
الشرعية » ولا سيما قبل ظهور المذاهب ٠‏ ولكن الشيعة ترى أن تفسير 
الشرع من اختصاص الامام الشيعى وحده (۱) » وان صرح الامسام 
لغيره ؛ فعلى اساس أنه مجتهد مقيد ۰ كذلك اذا ظهر ضعف القاضى 
فى الناحية الفقهية » ظهر منصب المفتى (Y)‏ 6 على انه من 
المتفقهين فى الدين ٠‏ واحیانا كان الشهود يشتركون فى مجلس الحكم 
بالادلاء بارائهم (۳) » ولكن اقوالهم غير ملزمة ؛ لأن القاضی هو 
وحده الذى يتحمل مسئولية الفصل فى القضايا والنطق بالحكم الذى 
.ليس له استئناف ٠‏ والواقع ان الحكم فى القضايا » فى الاسلام » 
هو اشبه بالتحكيم » وليس كما هو فى وقتنا تتبع للحالة من اصلها 
وتعرف حقيقتها ٠‏ 

ونظرا لأهمية منصب القاضی فى الدولة الاسلامية » فانه كان 
يختار بعناية » واهم ما یشترط فيه حبه للانصاف والعدالة » ومعرفته 
بالفقه واحکام الدین » وأنه غير فاسق ۰ ولذلك اصبح لنصب القاضی 
شروط معينة نص علیها فى کتب الفقه » مثل کتاب الأحكام السلطانية 
للماوردی )٤(‏ ۰ فکان منصب القاضى فى لاسلام تتولاه اسر معينة 
تهتم بالشرع وعلومه ۰ او تلف فيه » مثل : بنو النعمان والفارقی 
زمن الفاطمیین )0( » وبنو جماعة والسبکی زمن الماليك )4( » 





۰ ۱۵۲ تاج العقائد » ص ۷: ؛ انظر ۰ ماجد ۰ نظم الفاطمیین » ۱ ص‎ (1) 
٠ س ۳ ؟ انظر‎ ۳۸۰ wat الخطط ؛‎ t 10 ص‎ ٤ » pra (Y) 
Ency. (art Fatwa) t2, P, 98 : Org, Jud I, P. 158 ; 325 sqq : Tyan 
٠ OAA ص‎ e الولاة‎ (r) 
. وما بعدها‎ ٩۳ الأحكام » ص‎ (1) 
: Gottheif ۰ الولاة » ص ۵۸1 وما بعده £ انظر‎ (0) 
A distinguished family of fatimid Cadis in the tenth Century. 
I. A. O. S. 1906. 5, 217 sqq. 
السبكى » طبقات الشافعية 6 ۵ ص 45 - ۷ ؟‎ ٠ عنهم » انظر‎ (1) 
: Salibi í 
The Baud Jama'a of Shäfiite Jurists. Stvdia Islamice 
IX, Paris, 1958. P. 97 sqq. 
Ency. (art al-Subki) 44, P. 516-518 ; (art Ibn Djamâ'a + 
t2, P. 3934. 


or القضاني‎ 





وينو ابى البردة فى فارس » واعثرة آبی نلشوارب فى بفداد (۰)۱ 
بل وجدنا من الفقهاء من يحجمون عن تولى منصب القضاء خوفا من 
. المسئولية ؛ وليس ادل على ذلك من رفض الامام ابى حنيفة لنصب 
القضاء » رغم تهديد الخليفة المنصور العباسی بسجنه (۲) ٠‏ 


ولكى تاخذ العدالة سبیلها ؛ كان القاضى يتسلم مرتبا كبيرا (T)‏ » 
ويمنع من اخذ الهدايا ۰ وفى القرن الرابع الهجرى » كانت له القاب 
رنانة اعمها لفظة : سيدنا (t)‏ ۰ وكان اذا حضر مع الملسوك والحكام 
تكون له الصدارة » بحكم منصبه الدينى ؛ وهو لا يظهر فى المجتمعات 
الا محاطا ببطانة من الشهود + كذلك كان موكب القاضى فى مصر ايام 
للفاطميين تصحبه لاعلام والطبول ؛ ان ولى الدعوة ایضا + وقد 
عرفت بغلة القاضى على أنها شهباء » ولا يسمح لای موظف آخر 
باتخاذ بغلة مشابهة (0) ۰ 


ولا كانت دار الاملام تشتمل ایضا على اهل الذمة ؛ فان الحکم 
الاسلامی اهتم بتنظیم القضاء لهم ۰ ففی العصر الاسلامی الأول » كان 
رجال الدين منهم یتولون القضاء لهم » ولا يتدخل فيه قضاة السلمین» 
اذ اجاز الفقهاء تقلید الذمی القضاء هل الذمة )1( ۰ ولدینا تقالید 
لقضاة الذمة آوردها القنقشندی فى کتابه صبح الاعشی 6 مما يدل على 
ان سلطتهم كانت باذن من الخليفة (Y)‏ ۰ وفی الندلس - لكثرة ما فيها 
من اهل الذمة ‏ خصص السلمون لهم قاضیا منهم یعرف باسم : قاضی 


)1( انظر ٠‏ متز ۰ الحضارة الاسلامية » ترجمة » ۱ ص ۳۲۲ ۰ نقسلا عن. 
مخطوطات وغیرها + 

- ۷: ه » ۲ ص‎ ۱۲۹٩ عنه » انظر ۰ ابن خلکان » وفیات » مصر‎ (Y) 
۰ ؟ انظر ۰ بعده‎ vo 

(۳) صبح › ۲ ص ۵۲۱ ؛ الولاة € ص ۵٩۷‏ س ۳ - 8 ٠‏ 

)1( الولاة » ص 048 سم ٠‏ 

)0( الخطط » ۲ ص ۲1۱ ۰ 

Fattal ۰ س 1۱ انظر‎ ۵٤ الأحكام ۰ ص‎ )۱ 
Comment les dhimmis étaicnt jugés en terre d'Islam. 

Cahier Série III Fase 4, Mai, 1951, P. 321 sqq. 


+ ص ۰۲ وما بعدها » ۲ ص ۳۲۳ وما بعدها‎ ۱ t مثلا ۰ صبح‎ (V) 


ot‏ نظر الظالم 





النصارى او قاضى العجم (۱) ؛ اذ ان كلمة القاضی « a Alcalde‏ دخلت 
فى لغات اسبائيا ٠‏ ولكن اذا حدث نزاع بين مسلم وذمى ؛ فان قضاة 
المسلمين هم الذين يحكمون بينهم (Y)‏ ۰ وفى هذه الحالة لا يسسمح 
للذمى بدخول السجد » وانما يبقى على السلم ؛ وان ادخل الس‌جه 
بعد ذلك » فعلى الاقل بعد أن يتطهر ۰ كذلك كان القضاة يقبلون شهادة 
:النصارى على النصارى » واليهود على اليهود (۳) ؛ ولا يقبلونها 
منهم على المسلم ٠‏ 
٠‏ 


وبسبب تضخم ظروف الحياة فى الخلافة الاسلامية ظهرت الى 
جانب وظيفة القاضى عدة وظائف قضائية وديئية اخری منها : نظر 
المظالم والحسبة والشرطة ؛ وكل منها تطور وظهرت له اختصاصات 
.معينة ۰ وقد اصبح نظر المظالم )£( منصبا قضائيا هاما » يعنى منع 
الظلم عن الرعية » فمظالم مفردها مظلمة أو ظلامه » بمعنى انتهاك 
حق فرد » وهو تعبير اصطلاحی يدل على الظسلم » الذى ياتى من 
التعدى أو الفساد فى الدواوین المركزية او الادارة الحلية ٠‏ ولا كان 
القاضى يعجز عن النظر فيه لتناوله جهاز الحكم ؛ فان الذى كان ينظر 
فيه هو الخليفة او من ينوب عنه من كبار رجال الدولة ٠‏ 


)1( النباهى » تاريخ قضاة الاتدلس ‏ نشر sous, LéviProvençal‏ 
۸ ص ۲۱ É‏ حسین مؤنس » فجر الأندلس » القأهرة ۱۹۵۹ ۰ ص 4٩‏ ۰ 
۲ ° 

٠ ۳۹۰.۰ ۳۵۱ ص‎  ةالولا‎ )۲( 

(Tr)‏ نفسه » ص ۳۵۱ © انظر ۰ ترتون ؛ أهل الذمة فى الاسلام » ترجمة 
.حيشى à‏ القاهرة ۱۹۸۹ ۰ ص ۲۰۸ ۰ 

۳ ۰ ۲۸۵ - ۲۲ ااحکام » ص 11 وما بعدها ؟ الخطط » ۲ ص‎ (1) 
E عن ۳۳۹ وما بعدها‎ 
The Mazalim Jurisdiction in the Ahkam Sultaniyya of, : A ۵۶ 
# Org. jud, 2, P. 141 sqq, : Tyan : Mawardi, J. R. A. S. July, 1911 

Ency. (art Nazir al - Mazälim) t3, P. 452-5. 

set $‏ » نفام الفاطمبین »> ۱ س ۱۵۵ وما بعذها . 


نظر الظالم ۵۵ 


وهذا النوع من القضساء یرجم فى اصله الى ملوك الفرس 
الساستیین » الذین کانوا اول من مارسوه ۰ وقد ترجع فکرته ایضا » 
الى اصل عربی قدیم ؛ فقد تعاون القرشیون من قبل على رد حقوق 
الظلومین » وعقدوا حلفا سموه حلف الفضول ۰ ولکن رد المظالم لم 
یظهر رسمیا فى الخلافة الاسلامية الا فى age‏ الأمويين ؛ فکان عبد اللك 
ابن مروان اول من افرد له يوما ۰ وقد استمرت الظالم ترفع راسا 
الى الخليفة حتی عهد العباسیین » الذین اصبحو! ينتدبون فيه ؛ فکان 
من ينوب عن الخليفة یعرف : بقاضی الظالم او صحاب الظالم ۰ ولم 
يكن هذا النصب بالضرورة وقفا على القاضى » وان كان من الطبیعی 
أن یدعی اليه بسبب معارفه القانونية ؛ وان كان من المکن Last‏ ان 
ينوب عن الخليفة ای موظف آخر e‏ اشترط له الفقهاء ان یکون عظیم 
الهيبة » عالی اليد » له سطوة الحماة » حتی یستطیم ان یوقف الفساد 
غي الدولة ٠‏ لذلك كثيرا ما كان یقوم بهذا القضاء الوزراء اذا لم يقم به 
الخليفة بنفسه » وخاصة وزراء السيف ٠‏ 





وقد كان مقر نظر المظالم بالضرورة هو مقر الخليفة فى العاصمة 
او صاحب السلطة العليا » ويكون Bale‏ بقصره » وربما يكون عند سيره 
فى المواكب ایضا ۰ فمثلا نظر المظالم فى عهد خلفاء الفاطميين ؛ كان 
بمكان خاص فى قصرهم يعرف : بباب الذهب » وفى عهد المماليك فى 
مكان بالقلعة اسمه الايوان او دار العدل ۰ وكان الجلوس للمظالم يحاط 
بهيبة خاصة ؛ فيتكون من جملة موظفين منهم : ممثلون لجميع فروع 
جهاز الدولة من القضاة والشهود وكبار كتاب التراسل وشئون المال 
وقواد الجيش والأآسطول ۰ وایضا ممثلون للقصر ۰ فنميز فى العصر 
الفاطمى كاتبين من كبار كتاب القصر يشتركون فى هذا النوع من 
القضاء » ویسجلان ما يتخذ فيه من قرارات » أحدهما يسمى : « صاحب 
القلم الدقيق » والآخر : « صاحب القلم الجليل » ٠‏ 


أما المتظلمون ؛ فان أغليهم من بسطاء الناس » ومن النساء 
المستضعفات » ومن اهل الذمة » الذين یاتون من نواحى بعيدة خارج 


۵1 الحسبة 





العاصمة )١(‏ ۰ وقد كان اغلب التظلم من الاشتطاط فى جميم 
الضرائب » او من الجزية التی لم تمقط عمن اسلم » او من منم بثاء 
الكنائس » او من سوء معاملة الموظفين ٠ Gad‏ فكان التظلمون 
يقدمون مظالهم كتابة » وهو ما عرف باسم : قصة أو رقعة أو مخاصمة 
او شكوى او مظلمة أو ظلامة ٠‏ فتعرض الشكاوى على مجلس المظالم » 
الذى لم يكن من الضرورى أن فى حكمه على البينة كما فى القضاء 
العادى » وانما بایمم الاشیاء ٠‏ 


وکاتت الشكاوى بعد عرضها 6 لابد أن تمر فى دیوان التراسل ؛ 
gI‏ هذا الدیوان مكلف باصدار الآمر للتنفیذ ۰ فکان فى هذا الدیوان 
موظف خاص یوقم بعلامة الخليفة للتنفیذ » یس می : موقم 
القصص (Y)‏ ۰ وقد كان الخليفة يطلع احیانا بنفسه على الشکاوی » 
ویکتب علیها بعض الکلمات ۰ ومع تعقيد اجراءات الظالم ؛ فانه لم يكن. 
یتخذ دائما فیها قرار حاسم ۰ ففی مصر » كانت اغلب الشکاوی كما 
یقول ابن الصیرفی فى كتابه : قانون دیوان الرسائل » ترد الى 
اصحابها » وقد کتب علیها : يقدم من جدید » او لیس من وسسيلة ؛ 
وکانت هذه الاخيرة الغالبة فى الاجابة ٠‏ ومن ناحية اخری نظرا 
#همية هذا النوع من القضاء ؛ فانه كان ینسخ احكاما صدرت من قبل» 
ویوجد احکاما اخری جديدة ٠‏ 

۰ 

اما الحسبة » ومن یقوم بها یسمی الحتسب ؛ فهی لم تكن منصبا 
قضائیا بالعنی الدقیق لنظر الظالم او القضاء العادی ؛ وانما متصب 
دینی خلقی » اساسه الأمر بالعروف اذا ظهر ترکه (۳) ۰ والنهی عن 
النکر اذا ظهر فعله t‏ حيث ورد ذکره فى القران : ( ولتکن منکم امسة 
یدعون الى الخیر » ويأمرون بالعروف وينهون عن النکر ۳ : ۱۰۶ ) ۰ 

Code, p. 114. . انظر‎ (1) 

Beitrage, P. 27 : Biorkman ; Ibid, P. 112-115. . انظر‎ )۲( 

(۳) القدمة » ص ۱۷۸ ؟ الاحکام » ص ۲۰۸ وما بعدها ؛ ابن تيمية » 


: امحسبة فى الاسلام » القاهرة ۱۳۱۸ هاء انظر‎ 
Ency. (art Hisba) t2, P. 337; (art Mouhtasib) t3, P. 751. 


٠ ص ۱۱۱ وما بعدها‎ ١ » ماجد » نظم الفاطمبین‎ ٤ 


الحسسة ون 





ولكن الحسبة تعدت المعنى الدينى الظقى فى الامر بالعروف والتهين 
عن المنكر الى واجبات عملية هادية ؛ تتفق مع "لصالح العامة للمسلميق + 
وفى رای الفقهاء ان الحسبة اعتبرت أثبه بخدمة اجتماعية واقتصائهة 
لسكان المدن » حيث تلمس فيها بذرة التظام البلدی الحالى ٠‏ لذنك.؛ 
فهى كوظيفة ثابتة من الراجح انها لم تظهر الا فى نهاية القرن اللانن 
الهجرى / الثامن الميلادى (۱) ؛ حینمتا انتظمت احوال البدن 
الاسلامية + 

فمن ناحية ٠‏ تناولت الحسبة امورا اجتماعية متعددة مثل (Y)‏ : 
الحافظة على النظافة. فى الطرق » والراقة بالحیوان بان لا يحملى 
مالا يطيق » ورعاية الصحة بتفطية الروایا ؛ ومنع معلمی الصییان من 
ضرب الأآطفال ضربا مبرحا » ومراقبة الجانات وشاربی الخمر وتبوج 
النساء ؛ ويعبمسارة عامة كل یتعلق بالجتمع واخلاقه ۰ والظهور فهبه 
بالظهر اللائق .٠‏ 


ومن ناحية اخری » اصبح عمل الحسبة الاساسى اقتصاديا. 
لتضخم المدن الاسلامية بارباب الحرف والتجارات ۰ فکان عمل المحذسب 
الأساسى منع الغش فى الصناعة والعاملات ؛ وبخاصة الاشراف غلی 
الموازين والکاییل وصحتها ونسبها (۳) ؛ وهی التي عرف منها السلمون 
انواعا » مثل : القنطار والرطل والأوقية والنص والنواة والدرهم 
والدانق والقفیز والصاع والکوك والكارة والتلیس والد ۰ ولم تكن 
التسعيرة ‏ كما فى وقتنا ‏ على المواد والبضائع ضرورة فى ذلك 
الوقت f‏ وذلك لأن الاسلام ضد التس‌عیر ؛ فاحل البيع بها فيه من 


(۱) أورد هذا الرای الباز فى مقالته : كتاب عن الحسبة فى بيزنطة » 
فملة من مجلة كلية آداب القاهرة ۰ الجلد ۱٩‏ 6 ۲۹۵۷ ۰ ص ۱۳۵ ۰ نقله من 
مقدمة Robin‏ ء محقق کتاب ابن الأخوة : ععالم القربة فى حكام 
الحسبة » طبعة jac MATA: Cambridge‏ ۵ ۰ 

۰ ۲۸۳ - ۲۲ مثلا : الخطط ۰ ۳ ص‎ (Y) 

(۳) الشیزری » نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » تحقیق الباز ۰ القاحر 
۵ ص ۲۰۸ ¢ Sauvaire jil‏ 
Matériaux Pour servir à l'histoire de la numismatique et de‏ 


la métrologie musnimanes, Paris, 1882. 


ox‏ الشرطة 





مساومة ! فضلا عن انه لم يكن هناك حاجة الى التسعير ؛ فقد كان 
التنافس الستمر #صحاب الصنف الواحد أو الحرفة الواحدة (۱) » 
يؤدى الى خفض الأسعار وتثبيتها ٠‏ وجميع ما ظهر من كتب الحسبة 
يشنير الى اهمية دور المحتسب الاقتصادى ؛ بحيث كان يستعين فيه 
پالخبراء » الذين يختارون من بين ارباب الصناعات والتجارة » وهم 
الذين سمو بالعرفاء جمع عريف (Y)‏ ۰ | 


وقد كان للمحتسب سلطة تنفيذية مفوضة الى رایه » وهو ما عرف 
پالتعزیر ؛ الذی هو نوع من العقاب لم يقرره الفرآن » وان اتفق عليه 
فى معظم البلاد الاسلامية ؛ فكان یستعین فى ننفیذه : بلاعوان (۳) . 
قمنه : الردع بالقضاء على شىء محرم » والتوبيخ بالقول او الضرب 
پالسوط التوسط الغلظ, » او بالدرة وهی من جلد البقر او الجمل » 
والنفی من البلد » والتشهير او التجریس 6 بانه یلبس الشسهر به 
طرطورا من اللبد منقوشسا بالخسرق اللونة » ومکللا بالسودع 
والآجراس (:) » لیطوف به فى الشسوارع ۰ فمثسلا فى مصر آیام 
الفاطمپین » كان اذا کذب احد التجار على احد الشترین » او باع 
باكثر من الثمن » فانه يدفع بالتاجر على جمل » ويعطى جرسا بيده 
ویطوف به فى الدينة » وهو يدق الجرس ويقول : « قد كذبت وها آنا 
اعاقب ۰ وكل من يقول الكذب فجزاؤه العقاب )0( » . 


> 


اما الشرطة )4( ۰ فهى وظيفة ظهرت فى عهد #امويين لوجدها 
معاوية ۰ لتقوم بحراسته وقت الصلاة ؛ او آنها تکون اداة فى ید عماله 





)1( عن هذه » انظر ۰ القریزی » اغاثة الآمة ۰ ط ۲ ص ۱۰ ؟ ابن تيمية » 
الحمية ۰ ص YA‏ وما بعدها ٠‏ 

۰ W نهاية الرتبة » ص‎ (r) 

(؟) dk‏ ص 14 ۰ 

)1( نهاية الرتبة » ص ۱۰۸ ۰ 

)0( سفر نامه » ص 5١‏ ۰ 

(5) القدمة » ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ؟ انظر ٠‏ 

Ency, (art Shurta) 14, P. 408. 


os الشرطة‎ 





لتنفیذ ميامته )١(‏ ؛ فكان اول من عملها فى الاسلام ؛ وربما يكون. 
اخذها عن البيزنطيين من نظاامهم فی الامن “Securitas”‏ . 
ومنذ نشاتها نتفصل عن الحرس الخاص » او حرس اللیل » الذي انشاه 
معاوية ایضا ٠‏ ولکن بعد ذلك تطور القصود من الشرطة à‏ واصبح 
اساس عملها ان تکون تابعة للقضاء » lalage‏ كما یقول ابن خلدون : 
استیفاء الحدود » اي تنفیذ الأحكام التی یصدرها القاضی ۰ والشرطة 
لغویا ماخوذة من شرط ای جعل علامة (Y)‏ » ریما لوضع القائمین 
بها علامة یعرفون بها ؛ فکان الذى یقوم بها يسمى عادة : صاحبا » 
واحیانا : واليا (۳) ۰ وهما کلمتان تطلقان على کثیر من الوظفین 
السلمین الکبار ٠‏ 


اما العقوبات التی یقوم بتنفیذها القائم باعسال الشرطة › فهی 
الحجود )4( e ۳ Fixes”‏ مقردها حد. » وتاتی دائما بصيغة 
للجمع » وهی تعرف على انها زواجر وضعها الله تعالى للردع عن 
ارتکاب ما حظر » وترك ما امر ۰ aing‏ الحدود ماخوذة من الجاهلیة؛ 
او من الیهود فى معظمها ؛ ونزلت فى القرآن » على انها حق الله » 
وهی تکون فى عقوبات الزنا والقذف والنرقة وشرب الخمر ؛ بقصد 
ميانة النسل والعرض والال والعقل ۰ ففی السرقة تکون بقطع يد 
السارق الیمنی من مفصل الکوع » واذا مرق ثانية قطعت رجله الیمری 
من مفصل الکعب ۰ ثم ثالثة قطعت اليد اليسرى » وفی الرابعة رجله 
الیمنی » ولا یقتل » كما ترك القرآن الشفاعة للسارق ٠‏ وفی الزنا 
واللواط بالغلمان واتيان البهائم أو الشراب والقذف » یکون العقاب 
بالرجم بالحجارة او الجلد بالسوط ۰ ولم يكن من السهل ایقاع حد الرجم 
الا اذا توفرت البينة ؛ ففی هذه الحالة لابد من وجود أربعة رجال 
عدول ؛ وبخاصة والقرآن یعاقب بالجلد بالسوط ؛ لمن لا یستطیع اثبات 





(۱) الکامل » ۳ ص ۲۹۸ ص ۵ + لعل عثمان هو الذی آوجدها ٠‏ ابن سعد 
Ve‏ ص ۲۱ س ۲۷ ۰ 
(۲) لسان ۰ و ص ۲۰۲ وما بعدها + 
(۳) مبح € 4 ص ۲۲ - ۲۳ ؛ الخطط » ۲ ص ۳۱۴ ۰ 
)1( ا#حکام ۱٩۶ c‏ وما بعدها ؛ انظر ۰ 
Ency. (art Hadd) 12, p 19%‏ 


v,‏ الشرطة 





إتهامه بدقة ۰ وقد استجاز المجتمع الاسلامى فى العصور الوسطىر 
البغاء بعد ذلك » وکانت. الدولة تحميه » وتفرض رسوما على دبوت. 
الفواحش )1( ٠‏ 


وقد لجا الفقهاء الى اضافة عقوبة طويلة الآمد » وهی dois‏ 
السجن » التى ظهرت بسبب تطور المجتمع الاسلامى ٠‏ وقد ظهرت. 
السجون منذ عمر بن الخطاب (Y)‏ ؛ ولكنها نظمت فى عهد الأمويين 
على يد عمر بن عبد العزيز ؛ بحيث اوجد لهس ديوانا يشرف 
عليها (Y)‏ ؛ فقد كان عمر بن عبد العزيز ينظر بنفسه فى امر السجون » 
ويكتب للمسجوذين برزق الصيف والشتاء )4( » وتكون لهم كسوة 
الصيف والشتاء » ومن يمرض یعتنی به » وامر الا يقيد الأحد فى 
المحابس بقيد يمنعه من اتمام الصلاة )0( ۰ كذلك امر بالفصل بين 
فثات المسجونين » بين من يسجن فى دين » ومن يسجن فى جريمة 4 
وجعل لللساء حبسا على حدة )3( ٠‏ 


ولكن بعد العصر "موی ساعت حالة المسجونين » وذم يصبح السجن 
موضع اصلاح وتهذيب » ولكن سحلل انتقام وتعذيب ۰ فیصف المؤرخ 
المقريزى سجون الفاطميين فيقول (Y)‏ : انها كانت آشبه بجنهم الحمراء E‏ 
حيث كان السجناء یحشرون فى مكأن غير مس قف وهم فى الحدید 5 
يؤذيهم حر الصيف وزمهرير الشتاء » ويتركون هكذا من غير ان يطعموا 
شيئا الا بما يتصدق عليهم الناس ؛ وكان منهم المحكوم عليهم بالأشغال 
الشاقة » الذين يستعملون فى الحفر والعمائر ونحو ذلك » تحت اعين 
« الأعوان  »‏ وهم من الشرطة ‏ فاذا انقضی عملهم ردوا الى السجن, 
فى حديدهم ٠‏ 


۰ ١14 ص‎ ١ e bhad! (1) 

(۲) نفسه ۰ ۳ ص ۲۰۳ ۰ 

(۳) ابن معد € ۵ ص ۲۵۷ س ۲ - ۳ ۰ 
au (E)‏ » ۵ ص ۲۱۲ س ۲۲ وما بعدها . 
)0( نفسه » ۵ ص ۲۷۱ ص ۲۳ ۰ 

)1( نقسه » 9 ص ۲۱۳ ۰ 

۰ ۳۰ الخطط ۰ ۲ ص‎ (y) 


الجیش 1۱ 





ویجب أن نشیر الى أنه فى وقت الفوضی » حبث تضعف السلطة 
الركزية » وما یترتب على ذلك من ظهور طواثف, مفسدة من آوباش 
وشطار )1( وفتاك وصقور = ای لصوص وقتلة - فان اصحاب الحرف 
والتجار فى الدن » ینظمون ما یعرف بنظام الفتوة (y)‏ ؛ للقیام 
باعمال الشرطة » حتی انه اصبح لها لباس خاص » یسمی لباس الفتوة 
او سراويل "لفتسنوة » ولا تکوین خاص Jai ts‏ على قائد ونقیب 
وعریف » كما وجدت اسماء اخری تدل على القائمین به مثل : الفتیان 
وال حداث والعیار (۳) ۰ ویرجم المؤرخون اصل هذا النظام الى وقت 
النبی » واعتبر على فتی الفتی-.ان » وان لباس الفتوة مثل خرقسة 
الصوفية » كما حصرت اصول النظام فى شیئین : الشجاعة والکرم ٠‏ 

® 

هذا هو التنظيم القضائى تظهر اهميته فى الدولة الاسلامية » 

التى هی قبل كل شىء دولة ثيوقراطية » اساسها دين الاسلام ٠‏ * 
# # 

كذلك كان التنظيم السياسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظم الحربية ؛ 
وذلك لان الخلافة كانت محاطة باعدائها من كل جهة : بحيث جصل 
الفقه ء الجهاد LS,‏ من ارکان الدين وفرضا على المسلمين )£( » وميزوا 





(۱) الجهشیاری 6 الوزراء والکتاب ۰ تحقیق السقا وغیره » القسساهرة 
۲۷ ھ € ص ۱۲۵ س ۷ ۰ 

ز۲) الأغانى ۰ 5 ص ۰۸۱ ۲۰ ص 54 س م ؛ الجرجانی à‏ تعریفات 
مصر ۱۲۸۳ ه 6 ص ۱۱۰ ؟ أبن آبی الکارم ( ت ۱۳٤٤۲/۹٤۲‏ ) » کتاب الفترة» 


. انظر‎ E ۱۹۹۰ » نحثيق مصطفی جواد وغيره‎ 
Eacy. (art Futüwa) t2 P. 130 — 31; (art Sinväl) t4, P. 472 


La Fatuwa ou pacte d'honneur artisnnal entre les; Massignon 
travailleurs musulmans du Moyen Age, dans nonvelle. Clie, 1952. 
p. 175 — 6. 
Mouvements, populaires et autonomisme dans l'Asie, : Cahen 
rauaulmane du Moyen Age. Arabica, Sept-Jan. 1958-1959. 
۱ ٠ ؟ انظر‎ ۱٩ مثلا : ذیل دمشة. » ص ۸۸ صر‎ )۳( 
Ency de l'Isl, (art Ayyär) 2 ed't 1. p. 817-18. 
٠ ۳ ص‎ ١ 6 دعائم الاسلام‎ ٠ ؟ انظر‎ ۸۱ : ٩ القرآن‎ (4) 


بل الجيش 


بجلاء بين آرض الاسلام وسموها دار الاسلام » وما عداها وسموها دار 
ارب (۱) - ومع ذلك ؛ فان الجهاد LS‏ ظهر من واقع حروب 
الس‌لمین لا يعنى غير الدفاع عن ارض الاسلام » ومحاربة 
الاعداء (Y)‏ + 


وفی العصر الاسلامی الأول لم يكن الآمر محتاجا للانفساق على 
الجیش (۳) ؛ اذ كان معظمسه من التطوعة ؛ فلم يكن هتاك تجنیسد 
اجباری » فکان التطوعة یحصلون على نصيب من الغنيمة لقاء 
اشتراکهم فى الحرب )4( ۰ ولا فتحت البلاد » ظهرت الحاجة الى 
ابقاء جيش دائم فى وقت الحرب 6 LS‏ هو رقت السلم » واصبح هذا 
الجیش یحتاج الى انفاق ۰ فاوجد عمر بن الخطاب ما عرف : بدیوان 
الجند او الجیش او العساکر )0( e‏ واعتبر اول دیوان فى الاسلام . 
فکان خراج البلاد الفتوحة » هو الذى یصرف على الجیش او ما یعرف: 
بالعطاء او الرزق )4( » وهو من المال ۰ وبانقسام وحدة الس‌لمین 
السياسية تعددت دواوین الجنه » وخصوصا ان النفقة لم تقف عند «JUI‏ 
ولکنها اصبحت ارضا وهو ما عرف بالاقطاع ؛ فظهر مثلا عند الفاطمیین 
دیوان الاقطاع (Y)‏ » ومن یستلمون الاقطاع یسمون بالقطعین ؛ ای أن 
الاقطاع فى الاسسلام ظهر اول ما ظهر فى الجیش ۰ ولا یعنی هذا ان 
الجند تبقی فى الارض المقطعة لزرعها » ولکن اأرض تستفل 
لحسابهم . 

وقد كان الجیش فى اول الامر یتکون من العنصر العربی وحده؛ 

(۱) الاحكام » ص 11 ٠‏ 

SES )۲(‏ ۰ الدينورى » ا9 خبار الطوال ؛ طء مصر + صن ۱۹۱ ؛ انظر ٠‏ 
ماجد » الدولة العربية » ۱ ص ۱۱۳ ۰ ۲۹۵ ۰ 

(۳) بعامة ؛ انظر ٠‏ 

Ency. of lil, (art Diaysh) 2ed, t2 p. 504 sqq. 

)£( مثلا : المقدمة € ص VA‏ س ۱۸ - ۱ ٠‏ 

۰ ۱٩۹۴ — ۱٩۲ نقسه » ص‎ (0) 

dub , ‘Brill de Gode البلاذری » فتوح البلدن » تحقيق‎ (a) 
+ ۱ ص 1454 س ۴ ؟ الکامل » ۲ س ۳۵۲ من‎ € 7 

.. الخطط » ۱ ص ۱۳۸ وما بعدها‎ $ 1٩۳ ص‎ ۳ e صبح‎ (Y) 





الجيش 1 
نکم ان العرب هم مادة الاسلام ٠‏ ولكن فى العصر العياسى تبوق 
للفنیین خطر تكوين الجيش من عنصر واحد (۱) ؛ اذ ينعدم التنافس 
بين افراده ٠‏ هذا فضلا عن تغير الآحوال باسلام شعوب كثيرة » وئن 
العباسيين اعتمدوا فى اقامة حكمهم على غير العرب » من الفرس 
والترك وغيرهم ٠‏ ولذلك اسقط المعتصم بالله العباسی ( ۲۱۸ - ۲۲۷/ 
۲ ۸:۲ ) العنصر العربى من ديوان الجیش (Y)‏ » وبدا فى 
ادخال عناصر من اجناس غير عربية ۰ اما العرب » فقد اصبحوا فى 
القرن الرابع الهجری » یکونون عناصر غير نظامية في الجیوش 
الاسلامية » ویدخلونه کمتطوعة (۳) » تستخدم فى انهاك قوی العدو 
قبل الدخول فى المعركة ۰ ونتيجة لظهور عناصر مختلفة فى الجیش » 
ظهر الاس‌ترزاق بالجندية (4) » ومثل هذا وجد فى بيزئطة » التی 
كانت تستخدم الجند السترزقة من الانجلیز » والجرمان » والفرنسیین » 
والروس ؛ والأرمن » والبلغار » وحتی من الترك ۰ 


يضاف الى ذلك ان الخلفاء والحکام فى الدول الاسلامية ». کانوا 
بعتمدون على جیوش خصوصية » تكون مهمتها تأييد حکنهم » وتنفية. 
رغباتهم » والحد من طمع منافسیهم » مثل : عبید الشراء او الشرى » 
ای الذين يشترون JIU‏ )0( - وهم من السود على الخصوص - ولكن 
بصفة خاصة ممن عرف بالماليك ای ما یمنك )1( وهم من الترك فی, 
العالب - بحیث ان دولة الماليك فى مصر كان معظمها منهم » ques‏ 


(۱) انظر ۰ نظام الملك : سياسة نامه » ترجمة من الفارسية الى الفزنسيد 
پعنوان : 
Slasset Nameh, trad Cchefer. Paris, 18914, P. 135.‏ 
(۲) اين عذارى à‏ البيان المغرب فى اخبار الأندلس والمغرب » نشر 
وتحقیق Colin, LéviProvencal‏ , طبعة 6 MALA‏ ۱۹۵ 
۲ ص +١‏ س ۵ ؛ القدمة à‏ ص ۱۲۲ ؛ انظر ۰ ماجد ؛ الدولة pli‏ 
۱ ص ۲۳۳ ۰ 
(r)‏ #حکام s‏ ص ۲٩‏ ۰ 
)£( ئقمسىه ٠‏ 
)0( سفر نامه » ص ۵۳ ۰ 
)1( عن هذه الكلمة » انظر ۰ لسان » ۱۲ ص ۳۸۳ : 
Ency (art Mamlôk) t3, P. 230 sqq.‏ 


34 الجيش 


سلاطينها يعتمدون على المماليك اعتمادا كليا فى منافساتهم الشخصية 
او غیرها - 


٠‏ ام عن القيادة ؛ فقد كان نادرا ما یقود الخليفة الجیش ۰ فبعد 
النبی لا نجد خلفاء یقودون الجیوش فى الحرب الا فى حالات نادرة ٠‏ 
وانما كان الخلفاء الأوائل یعهدون بالقيادة الى شخص یسمی ؛ امير 
الامراء (۱) > ای قائد القواد ؛ لآن الأمير هو القائد ۰ ولا تعددت دول 
الاسلام » ظهرت القاب عديدة تدل على قائد الجیش » مثل : اسفهسلار 
العسکر (۲) - والقيادة نفس ها تسمى الأسفهسلارية - وهی کلمسة 
فارسسية » وأمیر الجیوش (T)‏ » ورئیس الرؤساء )£( » وقائد 
القواد )0( ۰ ومع ذلك بقی الخليفة القائد الأعلى للجیش بدلیل 
أبقائه على لقب أمير الوّمنین » الذی اتخذه عمر بن الخطاب 6 اثناء 
حركة الفتوح » زيادة على لقب خليفة ٠‏ 


وفی اول الآمر لم يكن قواد الجیش الاسلامی يتميزون بعضهم عن 
بعض فى مراتبهم ؛ وانما كل منهم يحمل لقب امیر ای قائد » ووظيفته 
هی الامارة ٠‏ وبعد ذلك » اصبحوا يتميزون بعلامات خاصة )1( : 
La jai‏ فى الدولة الفاطمية ثلاث مراتب » وهم : الامراء اللطوقون e‏ 
يتميزون بوضع طوق حول عنقهم على الطريقة المصرية القديمة » وامراء 
القضب ای يحملون قضييا أو عصى فضية فى ايديهم € وادوان الآمراء » 
وهؤلاء يكتفون باللقب » ولم يكن لهم حق حمل القضب الفضية ٠‏ كما 
أنه فى الدولة الملوكية عرف امراء الطبلخانة بهذا الاسم لأنهم کانوا 


(۱) فتوح البلدان » ص ٠١١‏ ۰ هو لقب خالد بن الوليد - 

۰ ۱٩۳ ؛ انظر ۰ ماجد » نظم الفاطمیین » ۱ ص‎ ٤۸٤ صبح 2 ۴ ص‎ (Y) 
٠ اسفه هر المأدم » وسلار ای الحسكر‎ 

. ۳۰ السجلات الستنصرية برقم ۳۶ و وه ؛ الخطط ۰ ۲ ص‎ (r) 

(4) الاجوم الزاعرة » 0 ص ۱۷ ؛ الکامل » م ص 6م ۰ 

)9( الخطط » ۲ ص ۲۲ . 

)3( صبح ۰ ۳ ص 1۸۰ ؟ الخطط » ۳ ص ۳۵۰ رما بعدها ؛ انظر - ماجد » 
نظم القاطمين 6 ۱ ص و Mayer:‏ : 
Studies on the Structure of Mamluk Army. BS.O.AS. XV.‏ 

1953, p. 204 ۰ 


الجيش 10 


يسيرون وحولهم الطبل يدق ٠‏ كذلك تميز القواد بعدد من الجنؤد تحت 
الخمسات ۰ 


ویجانب الجند والقواد ؛ كان للجيوش الاسلامية حواشى متعددة۰ 
فبعضهم له رئاسات » مثل : زم الرجال والطوائف (۱) ؛ وهم الذين 
يهتمون بکل ما يتعلق من تموين الجيش وغسپره ؛ والنقجاء الذين 
يجمعون الجند (؟) ؛ والجواسيس والعیون (*) › الذين يطلعون على 
اخبار العسدو ۰ كذلك نسمع عن قاضى العسكر (4) e‏ والاطباء 
والمؤذنين » والقراء » والعبيد لحمل الامتعة » وحتى النجاريين » 
والحجارين )0( ۰ وفى اول الآمر كان النساء يسرن مع الجیوش .؛ 
ولكن بعد اسقاط حق العرب فى الجندية » لم يعد النساء يصحين 
الرجال الى ميدان القتال (1) + 


وقد كان للجيوش الاسلامية ثکنات ككل الجيوش » عرفت بأسماء 
مختلفة » وهی : قطائع ( مفردها قطاع ) (7) أو خطط ( خطة ) ؛ 
أو حارات ( حازة ) (A)‏ ۰ وقد تطورت هذه الثكنات » فاصبحت 


(۱) صبح ۰ ۳ ص 1۸1 ۰ ۱۰ ص ۳۰۸ ؛ انظر ٠‏ ماجد c‏ نظم الفاطميين» 
۲ ص :۳ وهامش (۱) ٠‏ 

(۲) الخطط ۰ ۳ ص ۳۹۲ س ۳ ۰ 

۲ ۰ ۷ س‎ VW الفتح القسی € ص‎ (r) 

)4( الولاة 6 ص 0۸١‏ س ۱۷ ؛ الخطط ۰ ۲ ص ۰ س ۲ ؟ * صبح 
۶ ص 6" ۰ 

6 ۱٩ الخطط » ۲ ص ۳۷۲ س ه ؛ بو الص‌اسن € حوادث » ص‎ (a) 
۰ ۲۳ ھ › ۳ ص‎ ۱۳۱۲ pas » ؟ أبن .اياس‎ ۱ 

)3( القدمة » ص ۲٠١‏ ( آسفل الصفحة ) ٠‏ 

(۷) الکامل » ۲ ص ۲۹۸ ( آخر الصفحة ) ؟ اللسان € ۱۰ ص ۱۵۶ ۰ 

)4( الخطط e‏ ۴ ص ۷۲۱ وما بعدها » ۳ ص ۲ وما بعدها ٠‏ 


) الحضارة‎ o ) 


11 الجيش 





بحيث ان العسکر والقطائم (۱) - Lens‏ من معسکرات الجند فى. 
مصر — کونتاحیین مزدهرین بجوار القاهرة ٠‏ 


وقد عرف السلمون انواع الأسلحة » واغلبه" فى اول الأمر اخنوها: 
عن الروم والفرس ؛ وان قاموا بصنعها فى مصانع عرفت فى الدولة. 
الفاطمية : بخزائن السلاح » وفی الدولة الملوكية : بالسلاح خاناه ٠‏ 
وکان (Y)‏ الخلفاء یهتسون اهتماما کبیرا بصناعة السلاح ؛ فقد كان من. 
رسوم الفاطمیین أن یجلس الخليفة فى خزائن السلاح على سرير اعد له. 
خصیصا ؛ بقصد التفتیش علیها ۰ كذلك اضاف السلمون الى الاسلحة 
العروفة اسلحة اخری » حتی ان کثبرا من المؤلفين السلمین » افردوا 
LIS‏ لصناعة السلاح واستعماله (۳) ؛ مع أن التصنیف عن الاسلحة لم 
یعرف الا نادرا فى العالم القدیم ؛ وان كان الروم الذین عاصروا دولة 


“Strataegikon” 


وقد كان اهم أسلحة المسلمين هى السيوف 6 وهی كلمة من اصل 
مصرى قديم « سفيت » )0( ۰ انتقلت الى كل اللغات » ومنها الى. 


۰ ۱۰۳ 6 نفسه 2 ۲ ص هم‎ )١( 

(Y)‏ نفسه ۰ ۲ ص ۲3۸ - ۳۱۹ ؟ صبح » ۲ ص ۱۳۳ وما بعدها » 4 ص, 
۱ - ۱۲ ۰ ۲ ص 1۷۷ * مصنف مجهول آلف لصلاح الدین » نشره وترجمه 

: بعنوان‎ » 
Un traté d'armurerie composé pour Saladin, Extrait du 
Bull 08+ Or. Damas tXll années 1947-8, PP. 103-163. 
.Kitàb al — Sith, die Waffen der Aken Araber : Schwarzlosc ؛‎ 
٠ نظم الفاطميين ۰ ۱ ص ۲۱۰ وما يعدها‎ c ؛ ماجد‎ Leipizig, 1886. 


٠ عن ذلك » انظر‎ (T) 
-Military Literature of the Arabs, Cahiers 5616, : Abdel Rahman 


“VA, Fasc, 5. Juin 1955, p. 149 sqq. 

)4( انظر ۰ اومان » الامبراطورية البیزنطية » تعريب طه بدر » ص ٩٩‏ ۰ 

)0( مقلا فى الانجليزية : Sword”‏ , وفى الفرنسید “Sabre”‏ 

وفى الانیة . “Schwert”‏ . ابن سیده » الخصص € بولاق ۱۳۱۷ ه 2 4 
ص ١١‏ وما بعدها ؛ انظر ۰ زكى » السيف » القاهرة ۱۹۵۷ » س ۴ . 


w الجيش‎ 


العربية ٠‏ قعرفوا منها انواعا عربية وفارسية c‏ وهذه الأخيرة سموها 
« قلجوريات » (۱) ۰ ولدینا وصف يبين قيمة السيف ؛ فالسیف تتخذه 
العرب کالسکین » وتطعن به كالرمح » وتضرب به كالعمود » وتجعله 
سوطا ومقرعة » وتتخذه جمالا فى الملا » وسراجا فى الظلمة (Y)‏ + 
كذنك عرقوا انواع الرماح منها : الآسئة الطويلة المسماة « القنا » (۰)۳ 
والرماح الخشسبية المسماة « قنطاريات » )£( » والرماح الزان او 
الزانات ؛ وهی غالبا تسمى « الخطية » » نسبة الى بلدة الخط فى 
عمان (6)» التى كانت تباع فيها » والطوارق "لتی يبدو انها رماح(1) ٠‏ 
وعرفوا انواع الاعمدة (Y)‏ منها : اعمدة لها رعوس مدورة ومضرسة 
مسماة : D‏ دبابیس » » واعمدة ذات رعوس ممتطيلة ومضرسة ایضا 
مسماة : « توت (A) ٩‏ 6 واعمدة مريعة الشکل لها مقابض مدورة 





)1( هذه الکلمة من اصل فارسی » مفردها قلجورية ۰ انظر ٠‏ 
Inostrantsev.‏ : 

Torjestvennii viezd fatimidiskikh khalifov. Butrosbourg, 1904 
P. 50. 


(Y)‏ ابن هذيل » كتاب حلية الفرسان » تحقيق وتعليق عبد الغنى » دار 
العارف » ص ۱۸۷ ۰ 

a Suppl, 2,414. ۰ انظر‎ (r) 

)1( أصل الكلمة یونانی من "Kontarion”‏ ؛ تعنى خشب الرمح ۰ انظر .. 
Ibid, 2, p. 413.‏ ۲ 

)0( كانت تستورد من الهاد » وتباع فى اسواق الخط ۰ عنها s‏ انظر ٠‏ 
معجم البلدان » ۲ س 444 ۰ 

)3( الفتح القسى » ص 07 س ۷ ۰ اختلف فى معنی هذه الكلمة : وان 
عنینا بها الرمح لورود العبارة هکذا : طوارق وقنطاریات وزانات ۰ ویقول 
القریزی حارة الطوارق » بسکتها صبیان الطوارق 6 العدین لحمل الطوارق E‏ 
وذلك دون أن یعطی تفسیرا ۰ الخطط » ۳ ص YE‏ ۰ أو ربا من اللاتینی 
“Targum”‏ ء لتعنى درعا ٠‏ عن هذه الكلمة » انظر ‘Dozy.‏ 

‘Suppl, 2, p. 4041. 

T ۰ pro (Y)‏ ص ٤۷٤‏ و ۵۰4 ! انظر sel £ Inost, p. 36. ٠‏ ¢ نظم. 
القاطمیین » ۲ ص ۷۵ ۰ 

-4 Inost, P. 37. + انظر‎ ٠ فارسية‎ LÉ جمع لت او لخت » وهی‎ (A) 
۰ 87 ماجد » نظم الفاطمیین 2 ۲ ص‎ 


1۸ الجيش 


تمسك بالید مسماة : « مستوفیات € (۱) ۰ وعرقوا انواع الخناجر 
والنصول والطبر (Y)‏ - وهی الفژوس - والحراب ۰ وعرفوا انواع 
السهام منها : سهام ذات نصول مثلثة من الخشب يقال لها : « نشاب » » 
وسهام طولها شبر تعرف «بالجراد» لم تبلغ الهدف بمرعة فائقة »فتقضى 
على الفارس والراجل » والنبل وهی سهام ٠‏ واستخدموا انواع الاقواس 
المختلفة € وهی تتالف من عمود وقضيب ومفتاح e (x)‏ والسهم یوضع 
فى القضيب » فمنها : قوس اليد » التى تشد باليد ؛ فتخرج سهاما تشبه 
الجراد دفعة واحدة » فى جهات متعددة » وهى تعرق بالعربية » وقوس 
الرجل التی تشد بدفعها من الرجلين » وهى تعرف بالافرنجية » وقوس 
اللولب التى تشد بواسطة لولب € وقوس الركاب التی تشد من ركاب 
الخيل » وينسب الى القائد المهلب بن أبى صفرة ( ت ۷۰۲۸۸۳ ) ؛ الى 
أنه اول من جعل الركاب من الحديد بدلا من الخشب )£( ۰ 


وقد عرقوا اسلحة الحصار الثقيلة » مثل : « المنجنيقات » بنوعيها 
الصغار والكبار )0( ؛ وهی الات قذافة بالاحجار واللهب ؛ كما عرفوا 
الكباش والعرادات ؛ وهي أنواع من المتجنيقات او اسماء لها ٠‏ وقد 
بلغت صناعة المنجنيقات حد الاتقان على يد المسلمين منذ زمن مبكر ؛ 
حتى انه ايام فتوح الهند نسمع عن منجنيق يقال له العروس e‏ كان 
يديره مساعة الرمى خمسمائة رجل )1( ۰ وعرفوا « الدبابات » 
و « الأبراج » و « الستائر » » وكلها اسلحة حصار تستخدم فى ثقب 
حوائط SSL‏ المحصنة وتدميرها ٠‏ وقد ظهر عند الجيش الفاطمى 
ملاح يدل على فطنة المسلمين » عبارة عن مثلثات مدببة من الحديد 


)1( الخطط 6 ۲ ص ۳۱۵ س ٠ ۲ - ١‏ يوجد التوضيح بالنص ۰ 
(۲) انظر . Suppl, 2, p. 20 : Dozy.‏ 


(۳) ابن هذيل » ص ۲۱۱ ؛ ابن سيده » الخصص ۰ + ص ۳۷ ۰ 

۰ ۸۳ وفیات » ۳ ص‎ (t) 

)0( الفتح القسی » ص ۵۸ س Y‏ ۰ یطلق عليه ایضا : منجنوق ومنجنیق » 
وهو .اسم اعجمی ۰ صبح » ۲ ص ۱۳۱ - ۱۳۷ ۰ 

)1( فتوح البلدان ۰ ص 2۳۷ ؛ الکامل 4 ص ۰.۱۱۱ 


w الجيش‎ 





لها احجام مختلفة لنشرها على الارض ؛ لتعوق تقدم العدو » ويخاضة 
فرسانه » وهی تشبه الالغام فى وفتنا (۱) "۰ 


ولکی یتقوا ضربات عدوهم کانوا یلبنون على رموسهم الخوذات 3 
منها : الفارسية D‏ خود » › اما العربية فقسمی « بیض » 6 وزیا 
كانت وقتذاك مصنوعة من الجلد والحدید ۰ كذلك استخدوا الدرقة 
والترس ؛ لاتقاء قذائف العدو ۰ ویکون كلاهما من جلد البقر » أو 
اللمط وهو حیوان يعمر فى الصحاری (Y)‏ ۰ أما على جسدهم. ؟ 
فیلبسون الدروع وتسمي بالفارسية « زرذ او زردیات »+ وهی انواع : 
بعضها عبارة عن سترات مبطتة تستمی « كز اغندیات اوکز 
افندات » (۳) او « قرقلات (:) » » وبعضها یغطی الجسم کله. 
ولا یبین غير الأحداق تسمی « الدروع المسبلة » او «الزردیات السابلة»: 
او « زردیات بالغافر ملثمة (0) » » وبعضها عبارة. عن صدر بغیر 
ظهر تسمی D‏ جواشن (1) » ؛ كما وجدث دروع توضع على جسم الخيل. 
تسمی D‏ تجافیف (۷) » او « برکستونات (A)‏ » ؛ وهذه الآخيرة من 
الفولاذ ۰ وقد توضع ایضا على انجاء جسم الخیل رکب وزنود فولاذ؛. 
وحتی خوذة عند موخرته )٩(‏ .۰ 


plats‏ السلمون النفط منذ زمن مبکر 6 وهو الذى استعمله 
الروم قبلهم » يتكون من ترکیب کیمائی اساسه البترول ؛ فعرف بالنار 


)1( انظر . Cahen‏ ( مصتف مجهول. ) » نص ۱۲۱ - ۱۲۲ ۰ 
ترجمة » ص 164 ؛ انظر ۰ ماجد » نظم الفاطمیین » ۱ ص. ۲۱۲ ۰ 

. Suppl, 2, P. 550, : Dozy ۰ ابن حذیل » ص ۲۳۱ - ۲۳۲ € انظر‎ (Y) 

۰ مفردها .کزافند‎ ٠ Ibid, 2, P. 342 : 462 ۰ انظر‎ )۳( 

)4( صبح » ء ص ۱۱ ؛ ابن اياس » ۳ ص 15 ( آخر الصفحة ) É‏ انظر - 
Suppl, 2, P. 336. : Dozy‏ . مقردها قرقل ٠‏ 

)0( الخطط » ۲ من ۳۲۷ س ۳ - ۶ ٠‏ ۱ 

)3( ابن هذیل » ص ۲۲۷ ۰ وهی كلمة قارسية » مفردها جوشن ۰ 

+ مفردها. تجفاف‎ . Suppl, 1, P. 200. : Dozy ۰ انظر‎ (y) 

» ) .ابن اياس » ۴ ص ۱۵ ( آخر الضفحة‎ (A) 

)4( لفسه ۳۰ ص ۲۱ س ۳ ؟ سفر نامه 6 ص ۵۲ ۰ 


۷.۰ الجيش 


الاغريقية ۰ وينسب اختراعه الى یونانی اس مه کالینیکوس (۱) 
Kallinikos‏ ؛ وریما عرفه الرومان ایضا ؛ وقد سماه الأوربيون 
حدیذا : . 2*20 Feu‏ ۰ وقد برع السلمون فى استعماله اذ یوجد 
النفط فى انحاء بلادهم ؛ فعرفوا منه الاسود الذی یوجد على ساحل 
بحر القلزم ( الأحمر ) » ويسيل من اعلی جبسل » ویجمع فى 
خزائن (Y)‏ » ولقبیض او الطیار » ویوجد فى العراق (۳) ؛ كما 
وجدت متابعه بجوار بحر قزوین عند بلدة باکه او باکویه (4) ؛ حتی 
اتهم سموها : « النفاطة » » وهی باکو الحالية ۰ وقد تکونت فى 
جیوش السلمین فرقة خاصة لاستخدامه e‏ عرفت بالنفاطین (۵) ؛ 
حيث کانوا یلقونه على العدو فى قارورات النفط (5) » أو فى قواریر 
( قدور ) النفط (۷) ؛ او بالتشاب » أو من على ظهور الخيل ٠‏ 


وفی آخر ایام الحضارة الاسلامبة » عرف السلمون البارود (۰)۸ 


Chronique, ed et, : Michel le Syrien ٠ عن ذلك » انظر‎ (1) 
trad, Chabot, Paris, 1899 — 1910, t2 Fasc. 3, P. 455. 
Feu Grégeois Paris, 1845. : Reinaud et Favé . ؛ ایضا ؛ أنظر‎ 
L'emploi du feu grégeois chez, : Canard ¢ 
Les Arabes. Bulletin des Etudes Arabes. No. 26 
Jen — Fev, 1946, 





Suppl, 2, P. 703 — 4 : Dozy ¢‏ 
؛ ماجد ٠‏ الدولة العربية » ۲ ص tA‏ وهامش )1( ؛ أنظر ٠‏ 
(Y)‏ صبح ۰ ۳ ص ۳۸۸ ۰ 
(۳) الفتح القسی » ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۹ ۰ 
)4( عنها » انظر ۰ معجم البلدان » ۲ ص 10 ؛ انظر ۰ ماجد » ا#طلس 
التاریخی القاهرة ۱۹۹۰ » خريطة )1( و ٠ (A)‏ 
)0( الخطط € ۳ ص س ۱۸ É‏ انظر ٠‏ ماجد » نظم الفاطمیین ۰ ۱ 
ص ۲۱۷ ۰ 
)1( الخطط » ۳ ص ۴ س ۱۸ ۰ 
(Y)‏ صبح » ۲ ص ۱۳۸ ۰ القواربر تکون من الزجاج » واستعیرت مجازا ٠‏ 
(A)‏ عن ظهور هذا الاختراع e‏ انظر مثلا Gunpowder, : Ayalon  ;‏ 
and Firearms in the Mamluk kingdom. London, 1956.‏ 
Le feu, : Mercier ; Ency. (art Barûd) 2ed tł, P. 1087 sqq;‏ 
grégeois ; les feux de guerre de guerre depuis l'antiquité, la poudre‏ 
canon. Paris, 1952.‏ 8 


الجيش ۷۲ 





قبل أن يعرفه الغرب » وهی كلمة انتقلت الى اللغات Au)‏ » كما 
فى الانجليزية Powdor‏ , والفرئسية NOUS‏ وقد أصبحت 
كلمة نفط توافق كلمة بارود ؛ ولم تختف كلمة نفط الا فى ایام 
العثمانيين ٠‏ ومن المؤكد آن البارود اول ما استعمل فى مصر ؛ اذ أن 
.مادته الآساسية وهی النطرون توجد فيها )١(‏ ؛ وان كان الأوربيون 
يحاولون أن يجعلوا ظهور هذا الاختراع فى أوربا قبل الشرق » او 
انه على القل ظهر فى وقت متقارب ۰ وقد ترتب على اختراع البارود 
ظهور المدفع أو المكحل ؛ أو المكحلة ؛ حيث عرف المماليك منه الكبير 
.والصغير (Y)‏ ۰ ويوصف (F)‏ المدفع او المكحل على أنه آلة من نحاس 
أو حديد » يوضع فيها الحجر او البندق وهو من الحديد » ينبعث من 
خزانة امام الفار الوقد فى البارود ۰ وقد اختلف فى وقت ظهور 
المدفع ؛ فيذكر الستشرق فتاه ؛ أنه استخدام فى مصر #ول 
مرة فى سنة ١750/1987‏ )£( ؛ ولكن يبدو مها لدينا من نصوصن - 
ان هذه الكلمة وجدث قبل ذلك فى سنة 164/9١‏ »2 أو فى سنة 
۳ او حتی فى سنة ۱۳۵۲۸/۷۵۳ )0( ؛ وان كان من المؤكد 
أن الماليك اول من استخدموه ۰ وربمنا تکون اليندقية ایضا قد استعملت 
من ایام الماليك » فسمیت : قوس البندقية او الجلاهق أو الزبطانة » 
.وهی تطلق الرصاص )1( + | 


كذلك كان الجيش الاسلامى يزود بمعدات ضرورية مثل الخيام 
.والدواب من الفيلة والجمال وعلی اخص الخيل » التى كانت بعض 





۰ LW صبح » ۳ ص 1۰ ب‎ )١( 
۰ ۷۰ ابن ایاس » ۳ ص ۱۲ س‎ )۲( 
۰ ۷۰ - 3٩ ؛ العیر » 4 ص‎ ٩ صیح » ۲ ص ۱۳۷ ؟ أبن اياس » ۳ ص‎ (T) 
+ Quat انظر‎ (4) 
Observations sur le feu grégeois. J. A. 1850, No. 4, P. 25: 
ابن فضل الله العمرى » المصطلح الشريف » ص ۲۰۸ ؛ صالح‎ (0) 
۰ ۴ ؟ أبن ايلس » ۱ ص 155 س‎ ٠١6 :ابن يحيى » تاریخ » بيروت ۱۹۲۷ ۰ ص‎ 
وجد لها فى‎ . Gun, P. 60. : Ayalon . صبح » ۲ ص ۱۳۸ ؛ انظر‎ (3) 
۰ ۱۷۰-۱۱ مكان خاص لصنعها » عرف بخط البنادقنبین ۰ الخطط ۰ ۳ ص‎ pan 
٠ .وكان البندق يوضع فى جراوة‎ 


۷۲ الجيش 





سروجها مجوفة ومبطنة بصفاثح من القصدیر ۰ لیجعل فیها الماء (۰)۱ 
اما الرایات فکان الجیش الاسلامی یستکثر منها (Y)‏ » وربما اخذة 
استعمالها من الجاهلية » ثم اصبحت شعارا فى الاسلام ۰ فکانت تتمیز 
فى ايامه الأولى بحمل عقيدة الاسلام : « لا اله الا الله 6 محمد رسول 
الله » (Y)‏ » اما بعد ذلك » فکانت تحمل اسماء الخلفاء والقابهم ٠‏ 
واصبح لون الرایات يدل على مذهب الدولة الاسلامية ؛ DSi‏ للعباسيين 
رایات سوداء تسمی السودة » وللفاطمیین رایات بیضاء تسمی المبيضة ٠‏ 
وقد تعددت اسماء الرایات فى دول الاسلام على حسب احجللیا 
واهمیتها » منها : لواء وراية وس‌نجق وبند وبیرق ۰ کذلك اکثرت 
الجیوش الاسلامية من استخدام الطبل الکوسات والبوق لتحمیس, 
افرادها » وهی التی اخذت مکان الشمساعر أو الخطیب 6 او حتی 
اصطحاب النساء فى الجاهئية وایام الاسلام الآولى )£( ۰ ومع ذلك ؛ 
فقد كان غالبا ما یصحب رجال الدين جیوش الاسلام ؛ فکان مماليك 
مصر پرسلون مع جیوشهم الخليفة العباسی (۵) ۰ بل كان الجیش 
الاسلامی یزود بکل شىء ۰ حتی الابر والخیوط والخل (۱) ۰ 


وقد اهتم الژرخون وکتساب الحولیات السلمون بالعمارك 
والوقائع » ومعنی ذلك أن معلوماتنا عن اسالیب الحرب عند السلمین. 
مبعثرة هنا وهناك ٠‏ فنجد انهم فى الدفاع يلجاون الى حفسر 
الخنادق (۷) ؛ وان تركوا ذلك وعمدوا الى اقامة القلاع » الثى ريما 
اكثروا منها تقليدا للصليبيين » الذين غزوا بلاد المسلمين ۰ كذلك كان 
المسلمون يلجاون الى التحصن ورام الترع » ولا يترددون فى حرق 
الأرض امام العدو لاعاقة تقدمه ؛ فكانوا يستخدمون فى ذلك الثعالب 


)1( الخطط 2 ۲ ص ۲۱۹ - ۲۷۲ ٠‏ 

٠ ۵ ENT القدمة »م ۲ ص ۲۰۸ - ۲۰۵ ؟ سبح 2 ۲ ص‎ (y) 

= م ۰۳ ۲۳ ؛ انظر‎ ۱ , WU الواقدی » فتوح الشام » تحقيق‎ (r) 
۰ ۱۷۹ - ۱۷۸ ماجد » الدولة العربية ۱۰.۰ ص‎ 

)1( نفسه vie‏ ص 1٠٠١‏ ؟ نفسه 2 ۱ص 110 ؟ وقبله ٠,‏ 

)0( ابن اياس. ۰ ۱ ص۱۶۰ ص٠۱۱‏ + 

)1( فتوح البلدان, » ص 4۳۱ + 

۰ ۲۱۷ القدمة © ص‎ (Y) 


vr الجپش‎ 


والکلاب » بعد أن یعلقوا النار فى اذنابها (۱) ٠‏ كما قد پلجاون احبالا 
الى طلب الهدنة » او ینسحبون مترا فى الظلمة ٠‏ 


. ما'طرق اللقاء او الاشتباك (۲) ؛ فقد.تطورت هي. Go‏ 
تطورا کبیرا. ؛ فقد تکون ثلائین صنفا (۳) ۰ .وقد كان الجیشس‌ان 
التحارجان یلزمان الصفوف » ویبد! القتال بالبارزة ؛ فکان يثيزهما 
منظر الدم ؛ فیلتحمان ؛ وتکون الحرب زحفا » خیث عرف الصرب 
بالکر والفر ۰ ولکن بعد ان اتصلوا بالدول الأخرئ » من الروم والفرس؛ 
ظهرت اسالیب اخری للفتال ؛ فکانوا » یوزعون جیوشهم ب وهو 
ما عرف « بالتعبية » - فى ميمنة وميسرة وقلب وساقا © التی تعنی 
عسکرا آخر وراء العسكر ۰ وعلی حمسب الخطط الحربی1:؛ كان 
الجناحان يجب نشرهما على نطاق واسم ؛ لتحاشی. الكمين (4) ۰ 
وینسب الى مروان بن الحکم ( 1۶ - ۱۸۳/۹۵ - ۱۸۰ ) : انه ابطل 
القتال بالصف € واوجد ما یعرف بالكراديس جسع كردؤس € وهی LK‏ 
يونانية من « 0۳۶ » ؛ وذلك بالقتال فى اعداد صغيرة £ بحسب 
عشرة او مائة او الف ؛ وکانوا یوزعونها على هيئة مربعات او مثلثات 
او itat‏ » ولهم تعبیرات فى ذلك )0( » مظل : الجريهة والسرية من 
خمسین الى اربعمائة » والكتيبة من خمممائة الى الف 6 والجیش امن 
الف الى اربعة آلاف » والفیلق والجحفل من اربعة الاف الى: اثنی عشر 
الفا » والعسکر یجمعها ۰ وعلی يد الماليك فى مصر » وجدت التعبية 
السماة « بالصاف » » وتکون بثلاثة صفوف یضربون صفا وراء صف 
وهم مترجلون ؛ وکل صف ردء للذی امامه ؛ ویصفها ابن خلدون بانها 

(۱) صبح 2 ۱۶ ص 1۰۱ د ۱۲ ۰ 

: وما بعدها :مللا‎ Fi المقدمة » ص ۶ وما بعدها ؛ الاحكام « ص‎ )۲( 
: Renaud jy 
De L'Art Militaire chez, les Arabes au Moyen Ag. 

Paris, 1848 

(۳) بتفصيل : الهرئمی » صاحب المأمون » مختصر سيامئة الخروب > 
تحقيق عون » مراجعة زيادة » القاهرة ٠‏ 

)1( انظر ۰ مصنف مجهول ( تحقيق Cahen‏ )' 6 ثص AYO‏ ۱۲۱ بكر 
وترجمة ۱4۸ - MA‏ ۰ 

)0( ابن هذيل » حلية الفرسان » ص ۱۷۲. ٠‏ 


vi‏ الجيش 





تعبية محكمة ٠‏ ولا مراء ؛ فان المماليك نبغوا فى فنون الحرب نبوغا 
كبيرا » ولدينا منهم مؤلفات عديدة عن الفن الحربی - أغليها 
مخطوط )1( - فيها وصف ورسومات لطرق توزيع الجند » والتحرك 
من مکان الى مکان ۰ ومن الطریف أن نذکر انه فى یام حرب الصلیبیین 
كانت تصدر بلاغات حربية - قصيرة او طويلة - بالنصر » یطلق علیها : 
« البشارات » » یکتبها کبار الکتاب ؛ لتقر؟ من على النابر » ولتبقی 
فى ذمة التاریخ (۲) ۰ 


وقد كانت الدولة الاسلامية » ولا سيما فى لول عهدها » تستعمل 
الرافة مع آسراها ؛ فمن كان يؤسر من الروم او الفرس يطعم ویسقی ۰ 
کذلك نصت تعاليم الاسلام على رعاية الكرامة الانسانية » ولا يجوز 
أن تتعدی الحرب الى الدنیین ۰ الذين لا پشترکون فیها ؛ فلا يجوز 
قتل الشیوخ والرهبان والنساء والاطفال فى حرب ولا غیرها (۳) ۰ 
ولکن احیاتا تستعمل القسوة على سبیل العاملة بالفل ؛ بحیث ان 
الخليفة الاموی سلیمان ( 41 - ۷۱۵/۹۹ - ۷۱۷ ) » كان يتسلى 
بقتل اسرى الروم )£( » وان صلاح الدین كان يحضر ۲جتماعات قشل 
الأسرى » ويشترك فیها رجال الجیش والدین من الصوفية والفقهاء » 
الذین کانوا غالبا ما یانفون من القتل )0( ۰ واحیانا اخرى (1) »2 
یوضع الأسرى اشداء فى اقفاس ۰ او تعلق رعوس القتلی على 
رقابهم فى اثناء استعراشهم ؛ فقد كان حماس النتصم يغريه دائما 
نحو مسلك غير اتسانی ۰ ومثل ذلك ؛ كان یوجد عند الروم » حتی أن 





)1( مثلا : لاجين » كتاب عمدة الجاهدین فى ترتیب الميادين : مخطوط 
بالمكتبة ا#هلية بباریس N.)‏ 2۰ ) ؟ برقم 14-4 . 

۰ ۲۰۱ ۰ ۱۸۴ الفتح القسی ۰ ص‎ (Y) 

» ا#حکام » ص ۲۸ ۰ انظر وصاية ابی بكر #سامة بن زید ۰ الکامل‎ (r) 
۰ 154 ص‎ ۱ ٠ الظر ۰ ماجد » الدولة العربية‎ É ۲۲۷ ص‎ ۳ 

)4( الکامل » 1 س ۱۵۱ É‏ انظر ۰ ماجد » الدولة العربية » ۲ ص ۲۱۸ ۰ 

)0( الخطط » ۲ ص ۱۳۹ س yo‏ ؛ الفتح القسی » ص ۲۲ - ۲۳ ؟ انظر ۰ 
ماجد 4 الناصر صلاح الدين » ص ۱۱۷ ۰ 

)1( ابن اياس ۰ ۱ ص ٠٤١‏ ؟ النویری » نهاية گرب » مخطوط Ja‏ 
الکتب ۰ YA‏ ورقة ۳۳ وما بعدها ٠‏ 


۰ 


۷۵ 





احد اباطرتهم واسمه بازیل الثالث « 111 Basilios‏ » ؛ نزغ أعين خمسة 
عشر الف اسیر بلغاری » دفعة واحدة (۱) ۰ وعلی النقیض وجدنا 
فكرة تبادل الآسرى وقت الآمويين ئبان یفادی النفر بالنفر » كما وجد 
فى ایام العباسیین ما يعبر عنه D‏ بالفداء » » وهو یکون JUU‏ 
Lt‏ (۲) ۰ 
3 

كذلك حینما احتل العرب الشام ومصر » اصبحت لهم مسواحل 
طويلة ۰ وبینما كانت هذه السواحل تقف عقبة pl‏ تقدم چیوشهم » 
.كانت هی الکان الملائم لهجوم اعداثهم علیهم ۰ فالعرب الذین تغلبوا 
.على اعتی الجیوش روا عدوهم یتحداهم من البحر ۰ ولا كان العرب 
اول مرحم بدوا لا خبرة لهم بالبحر ورکویه ؛ عملوا على امس لاح 
الحصون الساحلية القديمة » التی كان العدو ترکها وس‌موها 
۰« اخائذ » (۳) » كما انشاوا « مناظر » ای اماکن يراقب منها العدو؛ 
.كانت تتخذ « الواقید » (4) ؛ لطلب الامداد اذا حدث هجوم مفاجیء ۰ 

ولکن منذ الخليفة Due‏ بن عفان ۰ ظهر للمسلمین اسطول » 
.وهی كلمة من اصل یونانی « 5/۵10 ؛ تطلق على مجموعة السفن 
الحربية » او على السفينة للواحدة (o)‏ ۰ وقد كفل الخليفة عثمان 
.بناء ا#سطول الى العناصر » التی كانت لها دراية بصناعة ا#ساطیل 
ی البلاد الفتوحة » ومعظمهم مق القبط الصریین ۰ او من نصاری 
االشام فى لبنان ٠.‏ وبالتشار الاملام بين اهالی البلاد الفتوحة e‏ 
اصبحت صناعة المفن امنلامية ؛ بحیث ان الغبارة التی تعنی المكان 
الذی تصنع فيه السفن ۰ وهی » الصناعة (T)‏ » » انتقلت الى لفات 





(۱) اومان » الأمبراطورنة البيزنظية » تعریب ۰ ص ۱۸۹ ۰ 

٠ الخطط ۰ ۳ ص ۳۱۰ وما بحدها‎ (Y) 

(۳) أبن عبد الخكم » ص ۱۳۰ .۰ وهی كلمة من اخذ منزلا ٠‏ 

)1( فتوح البلدان e‏ س ۲۴۸ = 

)0( السعودی » التنبیه والاشراف e‏ .حققه de Goeje‏ , طبعة “Leiden‏ 
ویر 2۳04۵۵ س ١ء٠‏ ؛ انظر ٠.‏ الشاذلى ۰ #سطول فى اللغة والادب 
چوالتاریخ » ص ۳۵ ( مجلة الثریا ٠‏ "المننة الثانية » عدد ۳ ۰ مارس ۱۹4۵ ) ۰ 

6 pue س ۳۰۴ وما بعدها ؟‎ ۴ a Urim الخظظ .۰ ۳ ہیں ۳۹۹ ونا‎ (cv): 

S 


۷۹ الآسطول 





الغرب باسم : «  » Arsenal‏ ولا زالت الى وقتنا الحاضر » تدل على 
الکان الذی تصنع فيه السفن ۰ وقد اوجد الاهتمام بااس‌طول ظهور 
دواوین خاصة به للاشراف عليه - كما وجد للجیش - نذکر منها فى 
العصر الفاطمی : « دیوان الجهاد » » وفى العصر الأيوبي : « دیوان 
الأسطول » ۰ فکان هذا الدیوان يقوم بالصرف على رجال الاسطول » 
وهو ما عرف بالنفقة + 


وقد كانت صناعة السفن تقتضی توافر اعواد الخشب › وهذه 
وجدت فى اماکن متعددة فى دار الاسلام » ولا سيما فى غابات لبنان » 
التی اشتهرت باشجارها الصالحة لعمل الراکب » وفی مصر التی 
تزرع الغابات (۱) » وتوجد بها آشجار لا تحصی من السنط فى اقالیم 
الأسيوطية والأخميمية والبهنسية والاشمونية ؛ حيث كانت اعواد هذه 
الاشجار تصلح لعمل الراکب ۰ وفوق ذلك » كانت الدول الاسلامية 
تستورد الخشب اللازم #سطولها من اوربا » ولا سيما من البندقية ؛ 
كما حدث فى ایام الماليك ٠‏ 


ونجد مراکب الأآسطول للاسلامية فى البحنار » هی الراکب 
ذاتها التی عرفتها امم السواحل قبلهم ؛ ولکن السلمین حسنوا فى 


58 
4 ۱۹۸۳ ابن مماتی » قوانین الدواوين » القاهرة‎ É 804 - ۵۲۳۳ ۰ 1٩5 ص‎ ۳ 
» نظم الفاطمیین‎ c ماجد‎ ٠ ؟ انظر‎ ۲۰۳ - ۱۹٩ ابن خلدون ۰ القدمة » ص‎ 
| :. Kindermann £ Wsu وما‎ ۲۱۸ oa ۱ 
Schiff, im Arabischen untersuchung uber Vorkmmen 
: und Bedeutung der Termini.  Zwirchau, 1934 
: Gildemister 
Ueber  Arabisches Schifiswssen, Gottingen, 1881 
Arab, : : Syed Sulaiman الاملامى » القاهرة ۱۹۱۴ ؛‎ Jalat ؟ عبادة » سفن‎ 
Navigation, Isl. Cult ۷۵۵ XY, October, 1941 : Vol XVI, 
. January, 1942. 

Ænçy. de Iisi, (art . Bahriyya) 2ed. ti P. 974 sqq 

.)1( عنها, ؛.الخطط » ١١ص‏ 144 € ۲ص ۳۱۵ ؟ انظر .... Bahgat‏ : 

Les Forêts en Egypte. Mém de l'inst. Eg. Le Caire. 1900, P, 141 sqq; 


w الأسطول‎ 





صناعتها » وتقدمت تقدما کمیرا على أيديهم ٠‏ فظهرت منها انواع 
متعددة ذات اشكال مختلفة ۰ انتقلت اسماژها العربية الى لفاتهم » 
ولا تزال باقية Lai‏ حتی الآن ۰ فمن قطم الأسطول الحربية الكبيرة 
الشهيرة : « الشوانی » جمع D‏ شونة » أو « شینی » ؛ تجذف بثلائة 
واربعین ومائة مجذافا » ومزودة بابراج وقسلاع للدفاع.وللهجوم ؛ 
وتحقؤى على اهراء لخزن القمح > وصهاريج لخزن الاء العذب ٠‏ 
ومنها » D‏ الحراريق » جمع « حراقة » » تعتبر من كبار المراكب ؛ وان 
كانت اقل من الشونة حجما » وتستعمل على الاخص فى ,حرق سفن 
العدو ؛ فتزود بالنفط ۰ ومنها ۰ « البطس » جمع.« بطسة » 6 وهی 
من السفن الحربية العظيمة » التى تشتمل على عدة طبقات ؛ وعلى 
قلوع كثيرة تقدر باکثر من أربعين قلعا » وتستخدم فى حمل الأزواد 
والذخيرة والرجال » فيقول المقريزى ان احدى الب‌طس كانت تحمل 
خمسمائة ألف شخص (۱) ۰ ومنها » « الأغربة » جمع « غراب » » 
وهی من المراكب الحربية الشديدة الباس » ولعلها سميت بهذا الاسم 
بسبب شكل مقدمة هيكلها » التى على شكل راس غراب ؛ وقد عرفت 
للاوربيين باسمها العربی المحرف u Corvette n‏ ۰ ومنها » «المسطحات» 
جمع D‏ مسطح » أو «.مسطحة » » وهی نوع من کبار سفن الحرب 
السطوحة ۰ ومنها » D‏ ابطرائد » جمع D‏ طريدة » » كانت تستخدم 
فى نقل الخیل ۰ ومنها » « الشلندیات » جمم « شلندی » © وهی 
من LE‏ الراکب السطحة » وتستخدم فى نقل البضائم ؛ وقد عرفت 
لاوربیین باسم Chaland y‏ » . ومنها » «القراقیر» جمع «فرقورة» ؛ 
وهی من السفن العظيمة العدة لنقل المؤن للاسطول ۰ ومنها » 
D‏ الحمالات » جميع « حمالة » » التی تحمل الذخيرة للاسطول ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه القطع الرئيسية › عرف السلمون labs‏ اخری 
أصغر ؛ منها : « الطرادات » جمع « طراد » او « طرادة » » وهی 
سفن حربية صغيرة على هيئة البراميل » بدون سطح « تستعمل فى 
مطاردة العدو لسرعتها ٠‏ ومنها » الشبابيك » جمع « شبك » او 
« شباك » ۰ وهی سفن ذات ثلاثة قلاع » وقد تسیر بالمجاذيف » ومنها» 
« الفلايك » جمم « فلوكة » و « الزوارق » أو « الزواريق » جصع 





. » س ۱۳ ۰ يسميها القریزی : « بطشة‎ ۳۱٩ الخطط » ۲ ص‎ (y) 


۷۸ ا#سطول 





« زورق € و« والقوارب » جمع « قارب » » و« القیاسات 4 جمع 
« قياسة » (۱) » وجمیعها مراکپ تسیر غالبا من غير شراع ؛ 
وتستعمل فى نقل ۱٩شخاص‏ والازواد ٠‏ 


ولدینا آسماء مراکب خاصة بالانهار » مثل تلك التی وجدت فى 
الفرات » وهي : « الطیارات » و « السمیریات » و« الزبازب » (۲) » 
وتلك التی وجدت فى النیل » وهی «العشاریات» جمع«عشاری»(۰)۳ 
التی اصبحت تعرف Last‏ باسم D‏ حراقة » » وما كان یستعمله الخليفة 
الفاطمی منها عرف باسم «دوامیس» جمع «دیماس» (E)‏ » توصف على 
ان طول الواحدة Wie‏ خمسون ذراعا » وعرضها سقون » وعلیها بیته 
ای قبة ۰ كذلك الراکب المسماة : « العسلابیات » و « الحمائم » 
و« السنايك » كانت تسیر فى النیل )0( ۰ 


اما معلوماتنا عن مراکب الحیطات » فیظهر من کتب الجغرافيين. 
السلمین انها كانت تسير فى معظمها ۰ فمنذ أن فتح سندباد » الأمير 
الهندی الاسطوری » طریق تجارة الهند الى الشرق )1( ؛ فان هذا 
الطریق اصبح معروفا للمسلمین » وتوسعوا فيه الى ان وصلوا الى 
سواحل الصین عند ميناء خنفو ( خانکوا ) (۷) » او کانتوتج الحالية ٠‏ 
وقد كانت مراکب الحیطات کبيرة جدا تتالف غالبا من طبقة واحدة » 
وذات سارية « دقل » واحدة » وکان الوصول الى سطحها یضطر الراكب. 





(۱) عن هذه » انظر ۰ السلوك 2 ۷ ص ۳۳ س £ وهامش (۲) ؟ انظر ٠‏ 
Suppl, 2, P. 431. : Dozy‏ 
(۲) الكامل » ۷ ص 04 ؟ انظر ٠‏ متز » تاريخ الحضارة » Aaji‏ 
أبى ريدة » ط ۲ 2 ص ۲۹۲ ۰ 
(r)‏ الخطط e‏ ۳ ص ۲-۸ س ۲۵ ۰ 
(4) نقسه » ۲ ص ۳۵۲ ۰ ۳۷۳ $ صبح ۳ ص لاذه ؟ الظر ٠‏ ماجد > 
ajid‏ الفاطمیین » ۲ ص AT‏ ۸۷ ۰ 
(۵) الخطط » ۳۴ ص ۲۹۲ س ۱٩‏ ۰ 
)1( انظر ۰ Mazahéri‏ : 
La Vie quotidienne des Musulmans au Moyen Age : Xe au‏ 
XIII le siécle. Paris, 1951, P. 280.‏ 


aie (Y)‏ ۰ انظر ۰ apla‏ والبنا » الاطلسى التاريخى » خريطة رقم 11 م 


vs ا#سطول‎ 





الى استعمال السلاليم عشرات من الاقدام )1( ۰ ویصف الرحالة 
ابن چپیر (Y)‏ ( ت ۲۰۲/۵۰۰) » نوعا من الراکب » التی كانت 
تسیر فى البحر الآحمر ( القلزم ) » لنقل الحجاج الى الحجاز ۰ وهی 
تسمى D‏ جلاب » جمع D‏ جلبة » » يبنى بطريقة inap‏ › لا یستعمل 
فیها مسار البتة » واتما خشبها مخيط یحبال مصنوعة من قشر الجوز 
الفتول » وتتخلاها عیدان النخیل » ثم تسقی بالسمن لو بدهن الخروع 
او بدهن سمك القرش - وهو احسنها - وذلك لتليين الاعواد ؛ فقد 
كانت میاه البحر الاحمر JSG‏ المسامير € وتجعلها غير صالحة ¢ وکانت 
هذه المراكب لخفتها تحمل على ظهور الجمال » وهى تسير بالمجاذيف 
لو الشراع الفتول من الخوص ٠‏ 


تحالی البلاد المفتوحة ؛ وان كان المقاتلة من العرب ٠‏ ولا اسلم اهالی 
البلاد الفتوحة ۰ أصبحت الخدمة فى الاسطول منهم t‏ وكانت قائمة 
دائما على اساس tasa‏ التطوع « وذلك لان الخليفة عثمان حینما امر 
بتاسيس ا#سطول العربی » قرر ذلك بقوله : فمن اختار الغزو طائعا 
فاحمله (۳) ۰ وحتی فى القرن الرابع الهجری فى مصر » لم تكن 
الدولة الفاطمية تجير احد على العمل فى الآسطول ۰ ومن یعملون فيه 
یسمون : « الجاهدین فى مبیل الله » والغزاة فى اعداء الله » ٠‏ 
ولکن فى عصور اخری مثل فى اواخر حکم الایوبیین وعصر الماليك» 
الذين لم يهتموا بالآسطول بقدر احتمامهم بالجیش ؛ كان النساس 
یجبرون على العمل فى الأسطول » ویسمی الواحد منهم : «إسطولى4» 
وهی تسمية لم تكن تعجب العاملين فيه - 


وقد كانت الخدمة فى أسطول الفاطميين مثلا فى غاية التنظيم ؛ 
وان كانت معلوماتنا عنها ٠ ALl‏ فقد كان عدد قواد الأسطول المدرجين 


(۱) انظر ۰ ۰ Marco Palo 1, 18 ; III,‏ نقلا عن : متز » 
ترجمة عربية » ۲ ص ۳۱ + ۰۳۱۵ كلمة الدقل تممية لراکب بحر الصین بدلا 
من الصاری ۰ مروج » ط ۰ مصر » ۱ ص ۷٤‏ ۰ 

۰ 4۶ تحقیق نصار » القاهرة ۱۹۵۵ » ص‎ (Y) 

(۳) الخطط ۰ ۳ ص ۳۰۸ س ۲۵ ۰ 


A»‏ الآسطول 





فى ديوان الجهاد يزيد على خمسة آلاف فى آخر عهد الدولة ؛ على 
راسهم عشرة من اعيان القواد البحريين » يراسهم جميعا رئيس عرف 
باسم : « رئيس الأسطول » أو n‏ مقدم » ۰ وهذا العدد لا يدل بطبيعة 
الحال على عدد المقاتلة أو البحارة 3 الذين كان عدهم ولابد كبيرا 
جدا ٠‏ كذلك كان يغلب على من يقود الاسطول اسم : « امير البحر » » 
وهذه الكلمة انتقات الى اوربا فى لغة فرنسا باسم Amiral «  :‏ « 
وفى الانجليزية باسم : « ۸۹۳ » e‏ وفى البرتفالية باسم : 
-q Almirante y‏ , 


اما إساحة الآسطول » فكانت تشبه من اوجه كثيرة اسلحة الجيش ؛ 
نمرز منیا - كما هو فى قول القلقشندى )4( - القسی - التى تشد 
بالید وهی العربية » وبالرجل وهی الا فرنجية ٠‏ وکانت المراكب الكبيرة 
تزود على انخصوص بالنجنیقات لقذف الحجارة او الواد اللتهبة » 
وبالکلائیب (Y)‏ ؛ وفائدتها آنها تلفی على مراکب العدو » فیوقفونها » 
ثم یشدونها ؛ ویرمون علیها الالواح كالجسر › فینتقلون اليهسا » 
لیقاتلوا من فیها ۰ وکان ضمن معدات السفن الحرپية ایضا انوات 
الحصار ۰ مثل الأبراج والدبابات والسلاليم » وحتی الحبال (۳) 
التی انتقلت الى اللغات الأوربية باسم : « «Cable‏ ۰ کذلك كان 
الأسطول الاسلامی یستعمل النسسار الاغريقية منذ العصر الأموى » 
ویستخدم نوعا من النفظ پسیر على الماء دون ان ینطفیء ؛ فکان هذا 
النفط یحرق مراکب العدو )£( ۰ وکانت ومراکب السلمین » تحتمی 
من نار العدو بتغطية هيكلها بدرع من الخارج سمی : « لبوس » » 
عليه غطاء سمی : « لبود » » من جلود البقر الطسرية أو من 
البسط (۵) » اما الرجال فیحتمون من الحریق » بدهن اجسامهم 





)1( صبح » ۳ ص ۵۰۸ س ۲ د ۲ ۰ 
(Y)‏ الکامل » تحقیق 10595658 e‏ ۱۰ ص ۳:۳ س ۸ ۰ عنها e‏ انظر . 
Suppl, 2. P. 481. : Dozy‏ £ نظم الفاطمیین » ۱ ص ۲۲۹ ۰ 
pue (Y)‏ » ۱۰ ص ۱۳ س ۱۱ ۰ 
)£( انظر ۰ مصنف مجهول e‏ تحقيق وترجمة Cahen‏ نص » 
۳ 


ص ۱۲۲ - ۱۲۲ * ترجمة نص ۱۵۵ — ۱۵۱ + 
(a)‏ ابن القلانسی » ذيل تاريخ دمشق » ص ۱۷۱ س ۰۰۱ 


الآسطول ۸ 





یالبلسان (۱) ؛ وهو نوع من النبات ٠‏ 


وجری العرف عند الخلفاء الفاطميين على ان يقوموا بتوديع 
الآسطول قبل خروجه لح رب e‏ وهو ما عرف پالوادمة ٠‏ فيحضر 
الخليفة بصحبة وزيره والأعيان الى ساحل Jall‏ عند ميناء المقس ؛ 
فكانت المراكب قبل ان ترحل تقوم امام الخليفة « بالحركة » » ای 
المناورات ؛ كما يفعل تماما فى حالة القتال ٠‏ فكان الخليفة الفاطمى فى 
هذه الناسبة يدعو للاسطول بالنصرة والملامة » ويوزع النفقة على 
رجال الاسطول » كما يمنح القواد الخلع ٠‏ 


ولم نيترك لنا المؤرخون معلومات وافية عن الملاحة البحرية ؛ 
ولكن يمكننا آن نؤكد آن العرب ساعدوا على تقدم فن الملاحة ۰ فيشير 
المؤرخ المسعودى ( ت 433/840 ) الى تلك العلوم البحرية (Y)‏ » 
التى . يتوارثها الملاحون ويسترشدون باحکامها ؛ فيستطيعون التنبؤ 
بمجیء الرياح e‏ فيقول : « ولكل من يركب هذه البحار من الناس » 
اریاجیعرفونها فى اوقات تكون فيها مهابها » قد علم ذلك بالعادات 
وطول التجارب » يتوارثون علم ذلك قولا وعملا ودلائل وعلامات » 
Gates‏ بها ابان هیجانه واحوال ر,بوبه وثورإنه » ٠‏ بل الفوا إلكتب 
العديدة فى فن الملاحة » الذين اشهرهم على الاطلاق ابن ماجد ( القرن 
للتاسع/۱۵ م ) » الذى يوصف « بالعلم م Malemo‏ » ؛ فترك 
مؤلفات بحرية قيمة بالنثر والشعر » أشهرها : « كتاب الفوائد فى 
؛صول علم البحر والقواعد (؟) © ٠‏ 





۰ ۱۳ صبح » ۱۰ ص‎ )١( 

۰ ۵۳ مصر € ۱ ص‎ iuh c مروج‎ (Y) 

» مخطوط ,المكتبة الاهلية فى باریس » برقم ۲۲۹۲ و ۲۵۵۹ ۰ عته‎ (Y) 
. | + La انظر‎ 
Ency (art Shibäb al — Din Ahmed B. Mûdjid) t4, 375. © 


. (1- الجضارة ) 


ir‏ ااسطول 





كذلك اخترع المسلمون البوصلة )1( a Boussois n‏ ؛ أو نقلوها 
عن الصينيين » وسموها الحك » وهی الابرة المغنطيسية ۰ ویفول 
المسعودى انه شاهد فى مصر آنة من حديد أو من نحاس على شكل 
ثعيان تتحرك اذا جاء مغنطيس ۰ فكان المسافرون فى البحر يضعون 
قدرا او طاسة به ماء بعیدا عن الرياح » ويلقون فيه بابرة موضوعة فى 
خشب او بوصة على شكل صايب » ویاتون بحجر ممغطس كبير على 
حجم اليد ۰ ويحركونها نحو اليمين » وبذلك تتحركالابرة من نفسها 
نحو الجنوب ونحو الشممال ٠‏ ومن الطريف ان نذكر آن مراكب 
المسلمين » كانت تتصل وهی فى البحر ببعضها البعض. أو حتى بمن 
فى البر عن طريق الحمام الزاجل(۲) ؛ وبيان ذلك انه كانفى مركب 
فائد الاسطول والمراكب الأخرى اقفاص الحمام الزاجل ٠‏ كما كان 
مركب رئيس السطول الفاطمى یزود بفانوس خاص لكى تراه المراكب 
الأخرى » فتهتدی به (۳) ۰ 


اما عن الدفاع الساحلی ضد غارات الاعداء ؛ فهو يشبه ما کان 
يتبع فى موانىء العصور الوسطی ۰ فقد كانت کلمة ميناء تطلق على 
المكان » الذى ترسو فيه السفن » ويشبهونها بالأسطبل )1( 6 ظهره 
ناحية المدينة » ولها حائطان داخلان فى البحر » وعلى امتدادهها 





» ابن ماجد » المخطوطة السابقة » ورقة (5) ؟ مروج » ط ۰ هضر‎ (1) 
í :Sédillot ۰ ص ۳۱۹ ؛ انظر‎ ١ ۰ ص ۱۷۳ ? الخطط‎ + 
Matériaux pour servir à l'histoire composée des 
stiences mathémitiques chez les Grecs et les  Orlentaux 
: Klaproth. ; Paris, P. 31 ۰ 
Lettre sur l'invention de ja Boussole, Paris, 1834 ; 
Ency. (art Maghnatis) t3, p. 109 — 111. 
» ۱۹9۰/۱۳۷۰ بدر الدين الصینی ۰ العلاقات بين العرب والصین » القاهرة‎ À 
و م‎ 
| : Amari ٠ ؟ أنظر‎ ۱٩ ص‎ ٩ » الكامل‎ ۱ 
Bibilothoca Arabd — Siculia. Lepsia, 1887, p. 293 
۰ ۲۲۷ ص‎ ٩ » ماجد » نظم الفاطميين‎ 
۰ ۲۳ - ۲۲ الخطط » ۲ ص ۳۷۳ س‎ (Y) 
۰ ۳۱۳ ص‎ s أبن جبیر » رحلة‎ (1) 


ا#سطول ۸۳ 





مدخل مفتوح » وقد شدت السلاسل بين الحائطین » فاذا اريد ادخال 
سفينة الى الیناء » ارخيت السلسلة (۱) » حتی تفوص فى الاء » 
فتمر السفينة فوقها ؛ ثم تشد السلسلة حتی لا تتمکن مراکب العدو 
من دخول الیناء ۰ کذلك توضع العرادات - وهی منجنیقات - حول 
الوانیء لضرب السفن التی تهاجمها ۰ او تبتی القلاع(۲) لحمایتها» 
وتوضع فیها الدافع او المكلحل (۲) . 


وکان الأسرى الذین يؤتى بهم ۰ یاخذهم الخليفة ؛ اما امال 
والغنائم فلرجال ا#سطول ٠‏ وکان الخليفة الفاطمی یاخذ الأسرى من 
التساء ویدخلهن فی‌حریمه ۰ او یهدی بعضهن الی‌کبار رجال الدولة» 
كما كان یلحق الصبیان )1( من الآسرى بحرسه الخاص › او یتربون فى 
اماکن خاصة ؛ بحيث أنه كان فى عهد الماليك يرتقى بعضهم الى رتبة 
الامراء ۰ اما من یستراب به من الاسری » او من كان من الش_یوج 
الذين لا ينتفع بهم ؛ فانه كان لا يتردد فى امضاء حکم السیف فیهم ٠‏ 


¥ 


هذا هو ملخص للتنظيم السياسى الدقيق › الذى كان يعم خلافة 
الاسلام ٠‏ 





)1( نفسه » ۲ ص ۳۷ ص ۱۱ - ۱۸ ٠‏ 

(۲) نقسه » ۱ ص ۲٩۲‏ س ۸ ٠‏ 

(۳) ابن ایس » ۴ ص ٩‏ س ۲۰ 

)£( یسمون الترابی ۰ انظر ۰ الخطط ۰ ۲ ص ۳۹۹ ص ۲۱ ۰ 


تكوين الختمع - الدينة - الزی - الحياة الاجتماعية - خصائص 


مالدینا من حياة السلمین » لا یعرفنا عدهم کثیرا ؛ فان قلیلین 
من الکتاب تعرضوا للناحية الاجتماعية ؛ ومع ذلك ؛ فان مالديتا من 
معلومات » یعطینا صورة واضحة عن الجتمع الاسلامی - 


۶ a ¥ 


وقد كان الجتمع الاسلامى معندا من الناحية الائنلوجية ۰ يتكون 
من اجناس متعددة ؛ وان كان الاسلام دینا » وليس جنسا كما هو 
الجال عند اليهودية مثلا : كذلك لم نصحب الفتح الاسلامی هجرات 
او موجات کبری ء کتلك التی جدثت فی اوربا: فى “لوائل العصور 
الوسطی ؛ ذلك أن العرب دخلو البلاد کفاتحین » ولم ینتقلوا اليه 
کمهاجرین ؛ وان حدثت لهم هجرات محددة فیما بعد ٠‏ ونب‌تطیم 
ان نمیز فى الجتمع الاسلامی الأول عتصرین هامین : اولا : العرب ۰ 
وثائيا : اهالی البلاد الفتوحة ٠‏ 


فالعنصر الول وهو العرب : وجد فى داخل الجزيرة العربية 
واطرافها » وفی رجال الجیش والقبائل » الذين انتقلوا مع حركة 
الفتؤح لیسکنوا الآمصار ۰ وقد كان آغلب العرب عند بدء حزكة: ألفتوح 
من السلمين » ومن لم يكن منهم على غير الاسلام » فيسمى : بالعرب 
اللتنصرة أو روم العرب كما فى الشام e )١(‏ أو بالعباه للدلالة على 





(۱) الواقدي » فتوح الشام » ۲ ص ۱۲۱ ؟ الطبری ١‏ : ۲۱۰۱ 


AY‏ لکوین الجتمع 


لنهم عرب العراق النصاری )1( ؛ وان كان مرعان ما تحول هؤلاء 
ui‏ الاسلام 0 واصبح العرب عموما يكونون مادة الاسللم 5 





اما اهالى البلاد المفتوحة : فکانوا يسمون فى اول لامر : 
» رعية » (Y)‏ » بمعنى أن العرب رعاتهم ۰ او اهل ذمة وكتاب » اي 
انهم غير مسلمين ؛ وان كانت لهم كتب سماوية او شبه سماوية » 
يكونون فى ذمة العرب الذين يدافعون عنهم » ويدخل فيهم التصاری 
واليهود والمجوس والصابئة (۳) ٠‏ وكان معظمهم يقيمون فى بلادهم 
بناء على معاهدات امان او صلح » او اتهم خضعوا للعرب بحكم 
فتح بلادهم عنوة ۰ وقد اصبح امان نجران )£( » الذى امضاه النبى 
مع نصارى هذه المدينة » التموذج الذي پعترف بحقوق اهل الذمة 
فى بلاد الاسلام ۰ ولکن عمر بن الخطاب هو الذی وضع لهم شروط 
تتظیم تصرفاتهم فى الجتمع الاسلامی ؛ عرفت بالشروط العمرية (۰)۵ 
وبعد ذلك ء زاد علیها الفقهاء او الخلفاء » مثل الزی الذی عرف 
باسم : « الغیار » )4( ٠‏ فکان غیار الرجال خیطا ملونا على الکتف » 
لو حزاما حول الوسط D‏ زنارا a‏ » او صلیبا او طوقا حول العنق » 
وغیار التساء خفين Lasst‏ ابیض والاخر اسود ؛ وغیر ذلك ٠‏ 


ولا اختلط العرب ببعض اهالی البلاد الفتوحه عرف اولادهم 





)1( السعودی » التتبيه » ص ۲ ٠‏ 

(۲) الکامل » ۳ ص ۳۰ س ۸ ؟ انظر ۰ احمد بن محمد + الصباح المثير ؛ 
القاهرة ۱۹۰۹ ۲ ۱ ص ۳۵۶ - 

۰ WA ص‎ i الإحكام‎ (r) 

)1( مؤلف مجهول » تاريخ النسطوریین à‏ نقر وترجمة SÈT‏ ز فى 
مجموعة .۰ 2۳ e ) Pat‏ ص ۱۱۸-۹۰۰ É‏ انظر ۰ حمید الدین » مجموعة 
الوداتق السياسية فى العهد النبوی » القاهرة ۱۹4۱ » ص ۸۵ وما بعدها 
٩۷۲-٩۱ (‏ ) ۰ 

(۵) الکامل » ۷ ص ۲۸۰ وهامش ٠‏ 

)1( نهاية الرتبة »> ص ۱۰1 - ۱۰۷ ؟ انظر ۰ حسين مژنس » فجسو 
#تدلس + للقاهرة ۱۹۵۹ ۰ ص e SET‏ 


تكوين المجتمع a‏ 


« بالأبناء » (۱) ای تجرى فى عروقهم دماء عربية » وهو اسم قديم 
ظهر فى اليمن قبل الاسلام ٠‏ ولا اسلم بعض اهالی البلند الفتوحة 
الصبح يظلق عليهم فى عهد الدولة الأموية « الموالى » (Y)‏ » ای لنهم 
يدينون بالولاء للعرب » او حتى «الولدین»(۲) » ای الذين هم من 
اصل عربى واسلموا » ولا سيما فى اسبانيا ٠‏ ولا سقطت الخلافة 
الآموية التى اعتمدت على عنصر العرب وحدهم » وقامت الخلافة 
العباسية التی اعتمدت على الشعوب الفتوحة » وتحول معظم. هؤلاء 
للاسلام 2 اصبحوا يعرفون بالسلمین » > وسمیت بلاد الخلافة ذاتها بدار 
الاسلام ؛ بمعنی اصطلاحي يشمل السلمین وغیر السلمین ٠‏ 





اما من تاحية تقسیم الجتمم الاسلامی ؛ فانه وان كان a‏ أن 

ينقسم الى طبقات - شان ای مجتمع آبخر - الا آنه من الفروض ان 
لا يقسم الى درجات ؛ لما جعلته العقيدة الاسسلامية من اخوة بين 
المسلمين » کافراد متساوين فى اطار امة واحدة ٠‏ ومع ذلك aii:‏ 
وجدنا تقسيما للمجتمع الاسلامى فى ايام العباسيين » تظهر فيه 
عقلية العصر فى تصور طبقاته ٠‏ فهو ينقسم الى اربع طبقات (4) : 
ملوك قدمهم الاستحقاق € ووزراء فضلتهم الفطنة والرای » وعلية 
انهضهم اليسار » واوساط الحقهم بوم التادب › اما الناس بعدهم فزيد 
وجفاء ۰۰ لكع ولکاع ۰۰ وفی راینا ان هذا التقسیم للمجتمع الاسلامی 
فير دقیق او same‏ » وانما یکون كلآتى : 


اولا : طبقسة الحكام € وهم الخليفة والآمراء والوزراء 
والولاة ۰۰ الخ » ای بعامة رجال الحكم فى الدولة الاسلامية ٠‏ وهم 
عادة يكونون من‌عصبية واحدة ؛ اذ آن أبن خلدون لا يرىرياسة بدون 


)1( الكامل » ۳ ص 561 ؟ فتوح البسلدان » ص ۱۰۵ - 

(۲) الکامل » ؛ ص 104 ؛ لسان » ۲۰ ص ۲۸۸ وما بعدها ؟ الظسر ۰ 
التحار » الموالى, فى العصر موی e‏ القاهرة ۱۹:4 4 
479 .م Gluturgeschichte, : Kremer ; Ency ( art Mawlé ( t3‏ 
des Islams unter den Chalifen. Vienne, 1875-1877, 2, p. 154 suiv.‏ 

۰ ۱۹۰ كلكتا » النكاح » ص‎ ٠ ط‎ » Doll » مالك‎ (r) 

)4( ابن الفقيه + مختصر كتاب البلدان ء ط ۰ 1616 م ۱۳-۲ ea‏ 
ص ۱ ؛ انظر ۰ متز » الحضارة الاسلامية » ترجمة » ۱ ص ۲۱۱ ل ۷۱۲ ۰ 


خر قكوين الجتمع 





عصبية (۱) ؛ وان كان استقرار الحکم قد یجعل الحکام یستخنون عن 
العمبية ۰ وهژلاء جمیعا کانوا من العرب فى آول الآمر » ثم أصبحوا 
من اجناس مختلفة من اهالی الب ااد الفتوحة » او حتی من الرقیق 
الذى كان الحکام يشترونه JUL‏ ویربونه ؛ ليعارنهم فى الحكم . 


وقد كان أفراد اسرة النبى أو هل البيت أو بنى هاشم ٠‏ يدخلون 
فى هذه الطبقة الآرستقراطية منذ عهد مبکر .6 وتميزوا فيها باسم.: 
الآشراف ٠‏ فقد نص القرآن على حب آل البيت » واعتبر ذلك قربی 
لله (۲) ۰ وقد احصی هؤلاء ايام الامون العياسي 
۱٩۸ (‏ — ۸۱۳/۲۱۸ - ۸۳۲ ) € فكاتوا ثلاثين ألفا بين رجال 
واناث (۳) » واحصی مثلهم ایام العاضد الفاطمی ( ۵۵۵ ب 
۷ - ۱۱۷۱ ) 2 فبلفوا عشرة آلاف شریف وشريفة )4( 
لذلك اصبحوا یکونون نقابة عرفت باسم : نقابة العباسيين او الطالبیین 
أو الآشرآف )0( ؛ لها دیوان یثبت فيه انسابهم » وشيخ له حق 
القضاء بينهم » والتدخل فى زواجهم » حني لا يمتهن النسب الشریف ٠‏ 
بل وفى عهد الماليك » كان الآشراف یتمیزون بزی خاص » وهو ان 
یجعلوا زوائد « شطفات » فى عمائم خضر (1) ۰ 


ومع ذلك ؛ فان وجود هذه الارستغراطية الجماعية لم يكن لها 
وجود قبل الاسلام ؛ اذ أن الارستقراطية عند العرب فردية » تقوم على 
الصفات الشخصية ؛ وحتی فى اوائل الاسلام » فهی ارس تقراطية 
التقی(۷) ۰ ولکنها - كما راینا - بعد ذلك » اصبحت ارسستقراطية 


)1( القدمة € ص ۱۲۱ وما بعدها . 
(r)‏ القرآن ۲: : ۳۲ ۰ عنهم ۰ انظر - 
Ency. (art Ahl al-Baït) t1, p. 187 ; (art Sharif) t4, p. 336-34.‏ 
(۳) المقدمة e‏ ص ۱۳۸ س ۱۳ ٠‏ يقول المسعودى ثلاثة وثلاثين الفا » مروچ» 
ط مصر ۱۳۲۸۴ ها ۲ ص ۲۵۹ ۰ 
)1( الخطط ۰ ۲ س ۳۹۱ س ۸ ۰ 
)0( الاحکام e‏ ص AY‏ وما بعدها È‏ صبح » ۳ ص 4۸٩ LAO‏ ۰ 
(1) ابن اياس 7 اص ۲۲۷ س ۵ ؟ انظر Suppl, 1, P. 759. : Dozy ٠‏ + 
(۷) القرآن 4٩‏ : ۱۳ ۰ 


دتكوين الماجتمم Ai”‏ 


اسرات او غصبيات: ٠‏ فلدينا کتب تتناول تاريخ :هذه الأرستقراطيات » 
مثل : « انساب الأشراف » للپلاذزی(۱) (۸۹۲/۲۷۹2) ۰ 





LS‏ : : طبقة رجال الدين x‏ وهم فی لاسلام قوام | المساجد والقراء 
والفقهاء والخطباء واللضاة والشهود ۰ ومع ذلك ؛ فلم يكن لهذه 
الطبقة :الدينية مظهر کهنوتی E‏ ذلك ن الاسلام لم ینشیء طبقة رجال 
دين » كما هو الحال بالنسبة DST‏ الاخرى ؛ واتما ظهرت هذه الطبقة 
نتيجة لحاجة المسلمين القيام پواجبات دینهم ٠‏ ولكن الحكام المسلمين e‏ 
غايات سياسية » جعلوا لرجال هذه الطبقة سلطة كبيرة » لم یخو لها 
لهم ALAI‏ ۰ 


Ga‏ : طبقة ارباب السيوف 6 وهم كما يظهر من اسمهم يشتغلون 
بالحرب»وفی اول الامر » كان معظمهم من العرب ؛ لن اهالی البلاد 
الفتوحة لا يحاربون » وانما فى ذمة العرب » الذين يدافغون عنهم ۰ 
ولکن لا اسلم اخالی البلاد الفتوحة 6 من عناصر الفرس والترك 
والديالة والسودانیین والصریین » کونسوا قسما هاما فی. الجیش 
الاسلامی ٠‏ ولأهمية هذه الطبقة الحازية + اصبح لها امتیازات خاصة"» 
مثل رکوب الخيل » فى حين ان المدنيين لا يسمح لهم الا pe‏ سوب 
الحمير (۲) eE Le:‏ ارت و 
شئون الحكم ٠‏ 
رانعا : طبقة ارباب الاقلامءوهم كما يظهر من انمهم يعثمدون 
على صناعة القلم » ای الكتابة ؛ فكان يطلق عليهم الكتاب » مفردها 
تب ٠‏ وهذه الطبقة معظمها فى اول الآمر من زجال هل الذمة 4لعرفة 
هؤلاء بالكتابة دون العرب ؛ فكأنوا يشتغلون فى دواوين الخلافة ؛ مما 
جعل المجتمع الاسلامى نی حقيقة: الأمر محكوما باهل الذمة ۰ وقد كان 





)1( خققث منه اجزاء » ويوجد كاملا فى القسطنطينية قي جزمین ۰ 
عنه » انظبر.۰. 
Les Livres des Généologies d’al - Baladhury. Bwll, : Hamidullah‏ 


d'Et. Or. tXIV. Damas, 1952-54. 
۰۱۲ » سفر نامه‎ (Y) 


v‏ تكوين المجتمع 


هؤلاء يكتيون بلغاتهم الآصلية فى الدواوين » ولكن منذ عهد عبد الملك 
این مروان ولبنه الوليد » صار قلم الدولة هو العربية ٠‏ 





خامسا : طبقة ذوى المهن من سكان المدن » وهم من أصس حاب 
الحرف والتجار ؛ GI‏ هؤلاء يتجمعون فى المدن ۰ وكان معظمهم من 
اهالی البلاد المفتوحة او حتى من العبيد ؛ لن العرب اشتغلوا بالجندية 
معد اسلامهم » ومن الأصل ابعد الناس عن الصنائع لبداوتهم ؛ كما یقول 
ابن خلدون(۱) ۰ وقد كان من أثر الفتح العربى استقرار الحياة فى 
المدن ؛ مما اوجد نهضة صناعية وتجارية فى دار الاسلام ٠‏ وکانت 
والتجارة (Y)‏ ؛ مما ادى الى نشاة نظام النقابات » الذى يعتبر النظام 
الشعبى الوحيد فى الخلافة الاسلامية ٠‏ فقد كانت كل طائفة من التجار 
واصحاب الحرف » تتجمع فى مكان واحد تتسمى به ۰ وكان نتيجة 
ذلكءايجاد تدرج مهنى فى الجماعة الواحدة من : شيخ ومعلم ومتعلم 
وصاتع وصبيان ؛ كما وجدت تقالید معينة لكل صناعة وتجارة ٠‏ ومثل 
هذا النظام النقابی عرف عند الرومان والروم » وفى مدن اوربا ؛ باسم : 
(r) » Collegia »‏ . ولكن بينما كانت بيزنطة لا تجيز للیهود 
الالتحاق بالنقابات ؛ فان الدولة الاملامية أجازته 5هل الذمة ؛ ولا سيما 
لن العرب اشتغلوا بالجندية بعد اسلامهم » وتركوا الصنائع كما ذكرنا ٠‏ 


ونعرف من اسماء بعض طوائف الصنائع والتجار فى مدن الاسلام 
.فى العصور الوسطى € الآتى )4( : الحب وبیین € والدقاقين 0 





e ۳۲۱ - ۴۲۰ المقدمة » ص‎ )۱( 
: 016584 ۰ نهاية الرتبة » ص ۱۱ ؛ انظر‎ )۲( 
Le Caire, Etude de géographie urbaine ei d'histoire, 
Ency. ( art Cinf) #4. p. 455-6 ; économique. 2 Vols. Le Caire, 1939 
۰ 191 - ۱۷۰ ملجد » تظم الفاطمیین » ۱ ص‎ 5 
History of the Roman Empire. cf. : Rostovtseff, انظر‎ )۳( 
الا العربتى » کتاب عن‎ ¿Mediaeval cities. Princeton, 1939. : Pirenne : 


الحسبة فى بيزنطة » فصلة كلية اکداب ۱۹۵۷ e‏ ص ۱۳۱ É‏ عاشور e‏ أوريا في 
العصور الوسطی.: القاهرة ۱۹۵۹ ء ۲ ص ۱۰۷ وما بعدها ٠‏ 
)5( نهاية للرتبة s‏ ص ۲۱ وما بعدها ؟ وغیره. ٠‏ 


تكوين المجتمع 0 


والخبازين. » والفرانين » وصناع الزلابية ‏ نوع من الحلوی  t‏ 
والجزارين ‏ يفبحون الأشية - » والقصابين — يبيعون للحم 
- » والشوائین » والرواسين - بائعی الروس ولکارع: (جمع‌اکرع )ل 
وقلائی للسمك » والطباخین » والهراكسيين » والنقانقیین:- صسناع 
الصارین الحش.وة باللحم والتوابل والبصل - والحلواتیین » 
والصيادلة » والعطارین ؛ والشرابیین - كالصيادلة ‏ والسمانیین ‏ بلئعی 
السمن - » والبزازین - بائعى الثیاب - » واللالین - التوسطین‌فی 
البیع - » والن‌ادین » والحبالین » والبذوریین - بائعی التوابل - » 
والطباقین - صانعی الصوانی - » والاباریین - بائعی الاير 2 
والحاكة - ینسجون الغزل قماشا - ۰ والخیاطین ‏ والقطانیین ب 
آیندفون القطن - والکتانین » والحریریین » والصباغین » وللاساكفة E‏ 
والصافة » والنحاسين » والحدادين ۶ والبيطرة » ونخاسی 
العبید والدواب » وقوام الحمامات ؛ والفصادين » والحجامين = 
التشريط مثل الفصد ‏ والاطباء » والكحالين ‏ 8مراض العيون e=‏ 
والمجبرين » والجرائحيين › والجنائزيين » والوراقين » ومؤديى 





سادسا : طبقة الفلاحين او الزراع » وهم غالبية سكان البسلاد 
الفتوحة ؛ حيث أن العصور الوطسىلم تكن تعتمد فىحياتها الا على 
الزراعة » أما الاعتماد على الصناعة ؛ فلم يظهر الا فى العصور 
الحديثة » التى يؤرخ لها بظهور حركة التصنيع ۰ وقد كانت هسفه 
الطبقة تسكن القری والمراكز او الذواحی (۱) e‏ وهذه الآخيرة هي 
مجموعة قرى ؛ وان سميت قديما فى مصر D‏ بالكور » » نقلا عن 
الكلمة اليونانية « (Y) » Curia‏ » وفى فارس « بالزساتيق » (T)‏ » 
وهی كلمة فارسية ۰ وهذه الطبقة فى دول الاسلام فى العضب‌ور 
الوسطی › كانت فى حالة اجتماعية سيئة ؛ لن الأراضى اصبحت ملكا 





)1( ابو صالح : الكنائس » تحقیق ۴۷۴5 ۰ (۱۷- ۱۹ ) ص 
١١ ٠‏ - مفردها ناحية ٠‏ 
(۲) الخطط » ۱ ۰ مفردها كورة ٠‏ 7 
(Y)‏ روستاق من روستای اوروستا ۰ انظر ۰ 51810506 : 
Cemprehensive Persian English Dictionary. 3 ed. London,‏ ۸ 
P. 594,‏ ,1947 


se‏ تكوين للجتمع 


اللحكام » ويغمل الفلاحون فيها بالآجر أو بالسخرة ؛ اذ.آنه لم يفرق. 
بين البلاد التى فتحت عنوة والبلاد التى فتحت صلحا ٠‏ وفى العمر 
العباسى » ظهرت طبقة من كبار. المزارعين نتيجة لظهور نظضمام 
التزايد » وهو الالتزام أو قبالات الآرض. » بتاجیر مقاطعة كبيرة من 
الآرض لمدة معينة الى شخص واحد » يسبى متقبل او ضامن او 
ملتزم (۱) » اما بقية الفلاحين فهم اشبه برقیق الآرض : ونجد ذکر 
الصراع ضد الهاربین من العمل فى الارض » فى جميع کتب مؤرخى 
الاسلام (Y)‏ ؛ ولنع هروب الفلاحین ؛ فانه كان يحرم على الفلاحین 
الهجرة الى الدن ٠‏ وقد حاول الخليفسة عمر بن عبد العزیز 
۹٩ (‏ ب ۷۱۷/۱۰۱ - ۷۲۱ ) السماح هل القرى فى أن يذهبوا الى 
#امصار او المدن للاستقرر فيها (۳) ؛ ولكن الحال ما لبث ان عادت 
الى ما کانت عليه بعد وفاته ٠‏ ومع ذلك » لم يعرف الاسلام الاقطاع. 
كما عرفته !وربا » وهو النظام الذي يجعل الفلاحین ملكا للمقطع 
Serfs «‏ » ؛ وان كانوا فى دول الاسسلام ملكا للارض ٠‏ 


سابعا : طبقة اخيرة فى هذا المجتمع ؛ وهم الرقيق ٠‏ وقد كان 
الاسلام على عكس القوانين السائدة قبله » يضع قیودا صريحة للحد 
من نظام الرق ؛ كما انه وجد فى الاسلام تشريع يضمن لمن يعتئق 
الاملام حق المواطن.ومع ذلك ؛ فالرقيق وجد فى المجتمع الاسلامی؛ 
كما وجد فى كل مجتمع آخر فى ذلك الزمن » ولم يستطع الاس‌لام 
آن يزيله » على الرغم من آن نظام الرق لا يعمل على احترام النفس 
البشرية ٠‏ وعلى النقيض اكثر المجتمع الاسلامى من اى مجتمع آخر 
سابق من استخدام الرقيق » وبالغ فى ذلك مبالغة زائدة ؛ فكانت 
قصور المسلمين وبيوتهم مليثة به ٠‏ وقد كان اكثر الرقیق فى الشرق 
الاسلامى من السود » بسبب ان الدولة الاسلامية امتدت الى القارة 
السوداء فى اکثر من مكان » ونجد السود فى عصر الخلافة العباسية 





(۱) أنظر - قبسله e‏ 

۰ 6 ص ۱۳۳ س‎ ٩ » الخطط‎ (r) 

) مجهول (.لعله جزء من کتاب انساب الاشراف للبلاذری‎ ins (Y) 
ص ۲ . أيضا‎ e yaar , 0۳85۳9 2,4, Ahlwardt is 
۰ ۲۱۳ ؟ ماجد » الدولة العربية » ؟ ص‎ ٩۲ العقد » ۲ ص‎ 


تكوين الجتنم e‏ 


يقومون 594 عارمة » عرفت بشورة الزنج (۱) 6 دامت من 
۵ = ۸۱۸/۲۷۰ — ۸۸۳ ۰ ولكن بعد هذه الثورة وحتى قبلها ؛ أكثر 
الشرق من استخدام رقيق ابیض من عنضر الترك.فی وسظ آسيا » 
الذين كانوا يبيعون اولادهم ليعيشوا (؟): ٠‏ كذلك بالتسبة لمسلمئ 
المغرب والأندلس ؛ فانهم جروا على استخدام رقيق ابیض من jee‏ 
الصقلبة ”8518706 " ب مفردها صقلب او سقلب: ‏ الذين يجلبون 
من bus‏ اوريا (۳) ٠‏ | 

ومع ذلك ؛ فان الرق فى الاسلام كان احسن حالا من مثيله فى 
اوربا ؛ وذنك لأن الاسلام يبيح الزواج من الاماء والجواری » وهن 
مؤنث عبد أو عبيد (1) ٠‏ وان الآمة اذا انجبت فتسمى ام ولد )0( » 
وتصبح حرة بموت سیدها Lapli‏ ی وابنها لو ابنتها 
یکون حرا ۰ هذا مع ان الشرع السیحی يمنع اقتراب الرجل من امته 
ويعده زنا » ویخول: الزوجة بیع جاربتها ۰ كذلك كان العبد یستطیع 
أن پشتری حریته بدفع قدر من JU‏ ۰ وفی هذه الحالة یکتب له صك 
بحریته(۰)1 وقد دعا الاسلام نفسه الى تحریر الرقیق » وهو ما عبر 
ais‏ بقوله : « فك رقبة » و « تحریر رقبة » (V)‏ ۰ واعتبر قربی لله - 








7 (۱) الظیری ( ط oa r ) dE vue,‏ ۱:۷۲ ب ۱۷۸۷ £ ۲۱۰۳-۱۸۳۵ £ 
انظر - 1281-2 Enoy. (art Zandj) t4, P.‏ 
(Y)‏ معجم البلدان > ۲ ص ۳۷ س ۱۲ ؟ صبح » 5 ص ۸ ۰ 16۸ - 

(۳) الثعالبی » يتيمة الدهر » 4 ص ۱۸۸ ؛ انظر ۰ مختمسار العیادی » 
الصقالبة فى اسبانیا » مدرید ۱۹۵۳ ؟ 
(art Slaves) t4, p. 487 sqq‏ ; 79-80 .م Ency. (art Sakäliba) t4,‏ 
أخذت من هذه الكلمة الكلمات الاوربية التي تدل على الرقيق » كما فى الفرنسية 
والأنجليزية . “Esclave”‏ 
)٤(‏ لسان ۰ ۱۲ ص ۳۸۳ É‏ انظر 0 cy, Zed, (art Abd) t1.‏ 
)0( الوطا » كتاب النکاج » ص ۱۹۵ É‏ ابن حنبل 6 فصئد € me‏ 0 


ی Wag a A‏ که اجه وم 
۰۱ ؛ انظ .1066-9 Ency. (art Umm al - Wald) t4,.P.‏ 


۰ 


e (1)‏ » کتاب البسوط € à ۱۳۲۶ pas‏ © ص ۱۰۸ س ۱۳۲ ۶ 
نظر ٠‏ جبور » الجوارى » كتاب اقرا » رقم 1١‏ » القاهرة MEY‏ » ص ۱۱۷ ۰ 
(۷) القرآن ٩۰‏ + ۱۳ ۰ ۲۲ : 255 ۵۸ : ۳۵ ؟ البخارى ؛ كتاب العتق » 


“w‏ تكوين المجتمع 


وحنظا لكرامة الرقيق. ؛ فائه جرى العرف منذ العصر الاسلامى Jy‏ 
على ان يسمى الضبى فتى والامة فتاة ٠‏ ولا ادل على ان حالة الرقيق, 
فى الاملام افضل من غيرها » من أن الرقيق كونوا طيقة تبلغ طبقة. 
الأرستقراطية الملكية » نتيجة لضعف السلطة المركزية فى معظم دول 
الاسلام ؛ وانه فى مصر بالذات ظهرت لهم دولة كبيرة » عرفت هدولة 
اللماليك ۰ استمرت اربعة قرون ۰ وكذا فى شمال الهند ظهرت لهم 
دولة ايضا ٠‏ 





اما من ناحية الجنس ؛ فائنا نلاحظ آن الجتمع الاسلامى فى 
العصور الوسطی له صفة مجتمع مذکر » لا تشارك الراة الرجل فى 
الحياة العامة ؛ وقد اتت هذه الصقة من طبيعة التشریع الاسلامی . 
حقا ان الاسلام سوى ما بين الرجسل والراة امام الله ؛ الا انه لم 
يسو بينهما امام القانون ؛ فجعل للرجل درجة على الراة ؛ نظرا لته 
ينفق علیها ولقوته ؛ فاعطاه الحق فى وعظها او هجرها فى الضاجع 
اذا لم ترتدع ؛ او حتی ضربها(۱) ۰ كما أباح للرجل التزوج باربع 
تساء » واخذ بنظام نکاح الاماء وهن الجواری(۲) e‏ بل ذهبت بعض 
مذاهبه مكل الشيعة الى تحلیل زواج المتعة » الذى كان یوجد فى 
الجاهلیة(۳) ۰ ومع ذلك ؛ فان الاسلام كان مقیدا بنظم اجتماعية 
سابقة على مجیثه ؛ اذ ساد نظام تعدد الزوجات قبل الاسلام ؛ فلدينا 
انواع متعددة die‏ » كلها تدل على مدی الاباحية القائمة قبل الاسلام 
منها 1 زواج القت ووراثة نکاح الامهات والاخوات ۰۰ الخ(4) ٠‏ فلم 
يكن آذن الاسلام یستطیع الخروج على هذه النظم الا Les‏ یصححها » 
ثم هو لم يرد ان یاخذ الجتمع الاسلامی بطريقة الطفرة او القوة ؛ 
لما یترتب على ذلك من اخطار قد تدمر سس الجتمع ؛ وتاتی على 
اصوله ۰ وله یعنی هذا آن الاسلام هدفه مضايقة الراة » او حتى 





(۱) القصسه 4 : ۳۶۵ ۰ 
(Y)‏ نقسه » £ : ۳ < ۳۶ : ۳۲ ۰ 
SA )۳(‏ » ۱۱ ص ۱۳ ؟ الوطا » كتاب النکاح » ص vas‏ انظر + 
Pacy. (att Mut'a) t3, P. 826-7.‏ 
)1( القرآن 5 : ۲۳ ؛ للتويرى » ۳ ص ۱۲۰ ؛ انظر ۰ الالوسى Èe‏ 
الارب في معرفة احوال العرب ؛ ط ۲ » القاهرة ۱۹۲۶ - ۱۹۲۵ + ۲ ص 1997.. 





اطلاق .مر علی غاربه للجنمن » فالاصلام رقع من شان لاه ی 
اتشريع: هما كانت عليه قبل لاسلام » نثل خفظ Mai‏ الزواج 
والأولاد والطلاق والاجور والمهر )3( الذی أصبح حقا لها وطلاب 
استثذان البكر pale‏ فى نفسيهما قبل الزواج (Y)‏ + وحمنن ناملا 
الزوجة. ۰ بل لضبح للزوجة حق مفارقة الزوج e‏ اذا كانت آلعصت فة 
بيدها ؛ لو حتى الخلم como” a,‏ عمد[ In‏ بان تقدم لزوجها 
امال ليطلقها اذا تبرمت بعشرته (T)‏ ۰ 


وفوق ذلك » كان هدف الاسلام هو بناء المجتمع انعائلی المستقر» 
للذی تقابله فى فللاتينية كلمة : Familia”‏ ” ؛ فيشير القرآن US‏ 
إلى الأمرة مكل : الأهل ورحم البطن » كما جعلت الجنة - فى 
الحديث النبوی مه تحت اقدام الامهات ۰ وقد نقل الاسلام الروح العائلية 
الى الشعوب المفتوحة » التی طغت عليها المادية + وعلى هذا » فكل 
لروح الاسلام ٠‏ 


اما من ناحية السياسة ؛ فان المجتمع الاسلامى لم يعرف الفرقة 
السياسية الا منذ الخليفة عثمان بن عفان ؛ يسبب التنافس على الزعامة 
فى حكم المسلمين ؛ وذلك GS‏ الاسلام لم يشرع لصفة الحكم بعد موت 
النبى ٠‏ وقد اخذ هذا التنافس السياسى صبغة دينية ؛ بحيث ظهرت 
فرق لها نظريات عقيدية » تشمل السياسة والدين ۰ فكانت هذه الفرق 
السياسية - الدينية تظهر وتختفى حسب تطور المجتمع الاسلامى . 
وأهم الفرق التى بقيت Gig‏ طويلا ؛ وقسمت المسلمين قسمین»ولا تزال 
باقية الى الآن » هما فرقتا الشيعة والسنة ٠‏ فالآولى. تعتبر من اقسدم. 
الفرق » ظهرت منذ عهد الخلفاء الراشدين او حتى قبل ذلك فى ايام 
ألنبى ؛ والثانية ظهرت فى العهد العباسى للرد على المذهب الشیمی 
خالشيعة تقول بميدا الوراثة أو المبدا اللکی » والسسنة تقول بمبدا 





)0۱ القران : سورة النساء » انظر ٠‏ 

٠ ۱۸۹. ص‎ t مالك » الوطا » کتاب التكاح‎ (Y) 

(۳) نفسه » کتاب الطلاق » ص ۲۰۵ ؛ انظر ۰ تلع العروس › ۵. صي ۲۲۱ 
( ماد خلع ) ۰ 


“n‏ المدينة 


الاختيار أو الجمهوری ٠‏ بل اصبح لكل منهما عقيدة دينية معينة » 
فعقيدة الشيعة : « لا اله الا الله » محمد رسول الله » على ولى الله »5 
وذلك بقصد ان تكون الخلافة وراثية فى اسرة على » بینما عقيدة 
السنة : « لا اله الا الله » محمد رسول الله » » دون ان تشير الى فرد 
معين ٠‏ فکان أغلب معتنقی مذهب السنة من نسل الفاتحین » اما 
للشيعة فأغلبهم من اهالى البلاد المفتوحة من الفرس فى ليران » وحتى 
فى مصر وجدت دولة شيعية » هی الدولة الفطمية ٠‏ 
k‏ 4 

هذا الجتمع الذى وجد فى البلاد الفتوحة » كان dal‏ یعیشون 
في مدن وقری » تختلف فى طابعها عن اماکن سکنی اغلبية المرب 
فى الجزيرة العربية ؛ الذین يسكنون الخیام من الوبر ؛ وان كان العرب 
الخضر قد عرفوا ایضا مدنا وقرى » مثل تلك التی وجدت فى البلاد 
الفتوحة ۰ ونکن لان العرب اصبحوا مسلمین € نهم وصلوا الى البلاد 
المتحضرة » كان ذلك مببا فى ان ظهر نمط جدید من المدينة » يتناسب 
مع طبيعة العرب » ومع روح الدين الجديد » وحتى مع Dub‏ 
الشعوب المفتوحة ٠‏ فكائت المدينة الاسلامية فى ظهورها متاثرة على 
الخصوص بالطابع الدينى لدينة النبى » التى كانت تسمئ قبل 
الاسلام یثرب(۱) e‏ وبالطابع الحربی للامصار ب جمع مصر - وهی 
هدن انشئت لجنود الفتح لتکون :معسكرات ۰ هذا بالاضافة الى Lel‏ 
كانت متاثرة بنسق آلدن التي عرفتها الشعوب فى البلاد ٠ Legal‏ 
فهذا الخلیط من التاثرات » اوجد نمظا لدينة اسلامية » عم فى 'جميع 
بلاد دار الامنلام ٠‏ 





وقد كان الجتمع الاسلام فى اول الأمر مانعا من EU‏ , الأمرافة 
فى البناء ؛ فعمر بن الخطاب يتصح pans‏ الطاولة فى البتاء فى 
الامصار(۲) ۰ ولکن بعد ذلك » ظهر أن حکام الاسلام یحبون اقامة 
البانی الشامخة ؛ فكانت الملوك تبنی على حسب اقدارها ؛ بحيث كان 
الناس فى زمان الخليفة الآموى الولید ( ۷۱۵-۷۰۵/۹۲-۸٩‏ ) 2 اذا 


)1( معجم البلدان ۰ ۷ ص :1۲ وما بعدها ٠‏ 
(Y)‏ الكامل + ۴ ص ۳۹۸ - ۳٩‏ ۶ : 


AY المديضنة‎ 





إلتقوا يسال بعضهم Laas‏ عن النباء(۱) ؛ وذلك من كثرة ما بناه هذا 
الخليفة من مبان فخمة باقية ؛ فكان ذلك عاملا على تطور المديئنة 
الاسلامية ۰ وكان انفراط عقد الوحدة الاسلامية » والنافسة بين الحكام 
المسلمين » إلذين کانوا يجمعون العمال والهندسین(۲) » ويستفيدون 
بكل مؤهلات رعایاهم فى البناء » وبخصصون الاموال الطائلة للصرف 
على العماثر ؛ حتی انه خصصت للعمائر فى منزادية الفاطمیین ماشة 
الف دینار سنویا(۳) ؛ فساعد ذلك كذلك على تطور الدينة الاسلامیة. 


ولقد اصبح بناء مدينة جديدة فى الاسلام » يتكافا مع ظهور دولة 
جديدة ۰ بل‌وجدنا من المؤرخينمن يؤلف فى تاريخ المدن : کالخطیب. 
البغدادی(:) » ( ت ۱۰۷۰/۱۳ ) » الذى الف : « تازيخ بفسداد 
لو مدينة السلام » )0( » وکالقریزی ( ت ۱١١۲/۸٤۵‏ ) الذی الف : 
« الخطط القريزية » » وهو تاريخ خاص لدينة القاهرة وخططها » 
التی انشاها الفاطمیون » وهی عاصمة مصر للآن ۰ وقد كانت عادة 
السلمین أن يتم بناء ادن على حسب تنبوات الفلکیین والنجمین: 
لعرفة حظها الکتوب ٠‏ 


وقد كانت المدينة الاسلامية تخضع لقواعد عامة محددة ۰ ولا ريب 
ان اهم شی» فیها عو السجد(1)"فهو الذی‌یدل ملی‌طابعیا الاسلامى: 


(۱) نفسه » ؛ ص ۰۱۳۷ 
(Y)‏ انظر ۰ حمد تیمور باشا » الهندسون فى العصر لاسلامی » طبع 
الفاهرة ٠‏ 
(r)‏ الخطط » ١‏ ص ۱۳۳ ۰ تشمل أيضا مصاريف استقبال اتضیوف الواصلين 
من اللوك وغيرهم ٠‏ | 
)1( فی ١4‏ جزعا » ط ۰ مصر 1481/1١19‏ [ أبو بكر !حمد بن على 
[abs‏ 
)0( وتسمى LAN‏ : المنصورية والزوراء ؟ وهذا الاسم pi‏ مبهم Je‏ 
)1( انظر القالة ألقيمة جدا Ency. (art Masdjid) t3, P. 2 sqq pi‏ 
Les Mosquées du Caire, Paris, : Hautecour ct Wiet Lists‏ > 
Les origines de la mosqués. Stvdia Islamica, : Lambert‏ 
هوه 5 Paris, 1956, P.‏ ؛انظر ٠‏ بعده ٠‏ 


( ۷ - الحضارة ) 


4 الدینسسة 





وقد وردت كلمة مسجد فى القرآن (۱) » وعرفت فى الجاهلية على 
انها اسم الكعبة التى يطوف حولها الحجاج(۲) ؛ ولكن فى الاسلام 
اصبح المسجد هو مكان العبادة ؛ ولذا سمى ایضا : « بيت الله » - 
وكما كانت ساحة الكعبة لا يجوز القتال فيها ؛ وتعرف «بالحمى» او 
« الحرم »(؟) ؛ كذنك أصبح مجموع المسجد فى الاسلام « حرما eu‏ 
لا يجوز القدال فيه » وغير قابل للتذجيس )£( ۰ ومع ذلك » كان 
المسجد فى أول امره مكنا أيضا تفصل فيه الجماعة الاسلامية فى كل 
ما يتعاق بامورها ؛ فهو ندوة للنقاش السیاسی » او مجلس للقضاء ؛ 
أو حتی مدرسة ۰ ولهذا اصبح السجد یعرف ايضا « بالجامع(۵) cU‏ 
وهی ترجمة للكلمة اليونانية Ekklesia”‏ " ؛ لتعنی مکان التجمم ۰ 
التى اشتقت ایضا منها الكلمسات الأوربية التى تتعلق بالعبسادة 
المسيحية ٠‏ 

وتد كان السجد فى اول امره بناء بسيطا ؛ وهو أول ما ظهر فى 
الدينة » بعد هجرة النبى اليها ٠‏ فلم يكن يوجد مسجد للمسلمين 
فى مكة ؛ وانما كان السلمون يصلون فى شعابها » أو فى جائب 
لأكتبة » او حتى فى ديت الذبی (:) ٠‏ فکان مسجد المدينة عبارة عن فناء 
ضيق مربع الشكل » يحيط به جدار من اللبن - طوب محروق فى 
الشمس ‏ وليس فيه غير مكان واحد مسقف 6 يغطيه الجريد المثبت على 
جذوع النخيل » فسمى صفة المسجد او الظلة(۷) » ای المكان السقف؛ 
اما بقية اجزاء السجد فكانت مكشوفة + 





(۱) القرآن ۲ ؛ ۱44 ۰ ۱۸۷ ؟ ۸ : ۳۶ ۰ 
(؟) القدمة e‏ ص YYA‏ ؛ لسان العرب » 4 ص ۱۸۸ ۰ هذه الکلمات وجدت 
Last‏ فى النقوش اارامية والنبطية والعبرية وحتی الحبشية ۰ انظر ٠‏ 
Ency. t3, p. 2‏ 
(r)‏ انظر . Le Péleirnage de la Mekke. Etude. : Demombynes‏ 
d'Histoire Religieuss, Paris, 1923, P, ۰‏ 
)٤(‏ النويرى ‏ ۶ص و . 
)6( استعملت هذه التسمية فى ازمنة متاخرة ۰ فون كريمر » الحضارة 
للاسائمية » تعريب طه بدر ؛ ص ۵۸ هامش ٠ )١(‏ 
(1) فتوح البلدان » ص " ؛ معجم البلدان » ۷ ص ٩۳۰‏ ۰ 
(۷) الكامل » ۲ ص ۳۹٩۰‏ ؛ فتوح البلدان » ص ۳:۸ ٠‏ 


الین هة ل 


ولكن tUr‏ السجد قطون على ية الآهويين ومن جاه بعدكم ۱ 
وكثيت طرزه واشكاله ۰ فتحولت جفوع الفخیل الى أعمدة رخامية ۱ 
قد تبلخ الثات (۱) » لها تیجان وغقود وافواس ؛ وشقت خلال السجه 
الأورقة ‏ مفردها زواق = او الایسوانات او اللواوين ‏ مفردها 
ایوان از هيوان = زيما اخذت فکرتها من الکنافس او العابد الهندية ۱ 
واحاطت بالمسجد هن داخله وخارجه » كمأ زجدتا فى داخل aalt‏ 
لهاذج فتعددة من الشبابيك ۰ اما المكان غير المسقوف t‏ ویعرفا 
بالضحن او الفناء(۲)؛ فانشئت فيه الفساقی - مفرده فسقية او فسقيف 
او فوارة(۳) » وميضة او میضاة - هی احواض للوضوء ى ويكون 
حؤلها بلاط او اشجار ۰ وقد تفنن السلمون فى ایصال الا« اليها à‏ 
باستعمل انابیب هن النحاس ؛ فکان الاء يتفجر منها دون ان یعرف 
مدخله ۰ 








كذئك ادخل فى السجد الحراب » وهو فجوة ؛ ولعلها الحنيبة 
فى الکذئس ؛ وان كانت کلمة الحراب وجدت قبل الاسلام ۰ وذکرت 
فى القرآن على انها جزء من معبد(4) ۰ ومع ذلك ؛ فالقبلة فى اول 
الآمر » لم تكن معلمة بفجوة » وانما بعلامة او بحجر » وربما تکون 
وجدت منذ عهد الآمويين )0( ۰ اما المنبر أو المبز - وهی کلمة عربية 
او حبشية - الذی يوضع بجوار الحراب » فقد و جد منذ عهد الرسول» 
وکان معروفا فى الج‌هلية یستخدمه الخطباء » او فى معابد الهنود. 
وبعد أن كان المذبر درجتین ومقعدا على عهد الرسول (V)‏ + أصيم 
يرتفع الى عديد من الدرجات » مع ان عمر بن الخطاب عارض فى 


)١(‏ مقر نامه ؛ ص ۵٩‏ ؛ كان مسجد عمرو LU‏ على اربغمائة عمود من 
تترخام ٠‏ ۲ | 
(۲) الكامل » ۲ ص ۲۹۰ س ۴ ؟ الخطط » 4 ص ٦‏ س 88 : 
(F)‏ حمن المحاضرة » ۲ ص ۱۳۵ من ۲۰ ؟ الخطط » 4 ص 1١0‏ س 0 . 
(؛) القرآن 15 : ۱۱ ؛ ۳۸ : ۲۲ ؟ انظر . 
Ency. (art Mihrêb) t3, P. 55 sqq.‏ 
)0( الخطط » ۶ ص ٩‏ من ۱٩‏ ؟ انظر ٠‏ ۱ 
L'Art de L'Islam. Paris, P. 24-25. : Marçais‏ 
)1( الطبرى : ۱ ۰ 1641 ؟ ابن قتسة ۰ الامامة » ۲ ص, É ۷۵٩‏ المقدمة » 
ص ۲۳۱ ؛ انظر Ency. € art Minbar ( ۱: p. 567 ۰ ٠‏ 


ds‏ المدين سيق 





أن يعلى بالنبر » وبرقى فيه الامام على رقاب المسلمين ۰ ولقد اصبح 
مثبر الرسول جزءا من علامات الخلافة ؛ واول من نقله الى بفداد 
الخليفة هارون الرشيد ( ۸۰۹-۷۸۲/۱۹۳-۱۷۰ ) ۰ وكذلك انشئت 
القصورة - جمعها مقاصیر او مقصورات = وهی من فعل قصر = 
لتعتی الکان الحاط بسياج بجوار النبر » أو الحائط الذی فيه 
شباك » خصص لصلاة انخليفة بتصد حمایته او لمشاورة » وهی لم 
تعرف نلعرب قبل الاسلام » وربما یکون ظهورها فى عهد الخلفساء 
الراشدین او الأمويين ۰ وقد تتعدد القصورات فی‌الجامع الواحد(۰)۲ 
ویخصص بعضها لكبار الوظفین كالقاضى » او نلامام » او لنساء » 
او حتی لبیت ادال ؛ وان نقل هذا الأخير الى مقر الامیر(۳) ۰ ولعل 
فشاة القصورات قد اخذ من الحجرات التی كان النبی بناها حول 
السجد » وخحصها لزوجاته ٠‏ 


وبعد ان كانت ارض السجد فضاء مغطة پالتراب والحصباء ؛ 
اصبحت‌تفرش بالحصر والسجاد وغیره ؛ وذلكمنذ عهد الآمویین(۰)1 
كذلك اضیء السجد من الداخل والخارج بالصابیح والقنادیل 
والثریات - وهی مصت‌ابیح - والمسرجات الفضضة والمذهبسة » 
والتنانير - مفردها تنور - وهی شمعدانات کبيرة - والفوانیس 
والشاعل » وحتی بالشموع كما فى الکنائس ۰ فکانت شموع مسجد 
قبة الصخزة يبلغ طولها سبعة آذرع » وقطرها ثلاثة أشبار )0( » 
ويزيد وزن الشمعة الواحدة على القنطار(٩)‏ » كما أن احد التنانیر 





٠ ص ۱۱ ؛ أنظر‎ ١ ۰ القدمة » ص ۲۱۲ = ۲۱۳ ؛ لسان‎ )۱( 
Early Moslim Architecture 1, Umayyads, : Creswell 


Le mosquée omeyyade, : Sauvaget : Oxford, 1932, p. 3 

٠ ٠ de Medine. Paris, 1947, P. 150‏ انشئت فى عهسد مروان او 
معاوية » أو حتى فى عهد عثمان ( عن هذه ااخيرة » انظر ۰ الخطط 6 4 ص 
۷ س ۵ ) ؟ وان يبدو أن الآمويين هم Jal‏ من عملوها فى الاسلام ٠‏ 

(۲) الخطط » 4 ص. ٩۲‏ » ۲۰ 2 ۵۲ 2 ۵۳ ۰ 

(۳) الطبری : ۲4۸۹ » ۲:۹۱ É‏ معجم البلدان » + ص ۸۰ ۰ 

)1( الخطط » 4 ص ۸ اس ۲ ۰ 

)0( سقر نامه » ص Ye‏ - 

)1( نقسه » ۴ ص ۱۵۹ س ۱۶ ۰ 


امین 20 ۱۱ 





كان يوقد فيه الف وم‌ئت فتيلة (۱) ۰ وكذلك احراق البخور فى السجد» 
أصبح Lie‏ من تقالید السمین(۲) و 


وقد تطور شكل المجد الخارجى » فظهرت فيه ما عرفبالاذند. 
او الثذنة أو المنارة او حتى الصومعة » وهى التى تعطى المسجد 
مظهره الخاص ٠‏ ويبدو انها اول ما ظهرت فى عهد الآمويين ؛ فقد 
ورد فى خطط المقريزى sie‏ الكلام عن الخليفة معاوية بانه امر واليه 
فى مصر مسلمة بن مخلد الأنصارى » ان يبنى صوامع للآذان ؛ فبنی 
فى مسجد عمرو اربع صوامع فى الركان الأربعة(؟) ؛ فكانت. 
الآذن ٠‏ وبعدها انتشرت المأذن ؛ فکان الجامع الآموى الكبير بمناراته ٠‏ 
وقد اصبح شكل الآذن یختلف من بلد آخر ؛ فمثلا المآذن فى المغرب. 
مربعة € ونی paa‏ مفوفة مدورة » LS‏ وجدت GSL‏ مثمنة ٠‏ وقد 
دخلت السجد القباب وانصاف القباب كما فى الکنالس » وکسیت. 
بالقیثانی الأزرق والأخفر وتعددت ٠‏ 

وفی اول الأمر » لم يكن فى البلد الذی يقيم فيه السلمون غير 
مسجد كبير واحد(؛) » يعرف : بالسجد الأعظم او الأكبر او الكبير 
او الجماعة » وان غلب عليه اسم المسجد الجامع ٠‏ فلم يوجد فى الدينة. 
او البصرة !و الكوفة أو الفسطاط او دمشق فى اول نشاتها غير مسجد 
كبير واحد t‏ وان وجدت مماجد ثانوية للقبائل ». التى كانت اشسبه. 
بمحال او ندوات لها ٠‏ وقد استمر ذلك الى ان جاء العباسيون » 
فاستكثروا من المساجد الكبيرة ٠‏ فنجد فى بغداد مسجدين » lanast‏ 
فى الشط الغربى من دجلة » والاخر فى الشط الشرقى منه ٠‏ وظهر 
ی مصر بجااب مسجد عمرو جامع ابن طولون » واخذت فى الزيادة. 
فى عهد الفاطميين حتى بلغت فى مصر والقاهرة خمسة عثر فسجدا 
Leala‏ » "موزعة غلی احپاتما(ه) ۰ وكذلك ظهر فوع من المسناجد 

)1( ابو الحاسن € النجوم الزاهرة » القاهرة ۱۹۳۲ » ۶ ص ۲۲۲ س ۲۳۳ ۰ 

٠ 061 الخطط ۲ 4ض‎ (x) 

(۳) نفسه » t‏ ص 44 ص 2٩‏ ۱۰ ۰ 


)1( نفسه » toat‏ ؛ فتوح البلدان » rase‏ انظر ۰ 
p. 375.‏ ,15 ,866۲" 


)0( سفر نامه » ص ۵٩‏ س ۵ ۰ 


۱۰ المديئسيسة 





فى إلهواءِ الطلق عرف بالصلی(۱) € وهی مکان منبسط فيه فجوة 
ومنبر ومن غيره اروقة او صحن » ریما ظهر من یام التبی € لبعض 
الصئوات فى الاعیاد والناسبات ۰ وقد نقل الفاطميون هذا النوع من 
الساجد بالغرب الى مصر » وکانت تقام فيه الصلاة وقت اشستداه 
الحر » وکثر على ضفاف النيل والترع ۰ كذلك ظهر جامع صغير à‏ 
ممی لصغره زاوية او ركنا ٠‏ وفی القرن الرابع الهجری » کثرت 
المسجد لدرجة انها بلغت فى بغداد ثلائین الفا(۲) » وفی مصر 
- الفسطاط - وحدها ستة وثلاثون الفا(۳) » وفى الاسكندرية فى 
أو اخر القرن السادس اثنا عشر انف مسجد )£( € وفى بلرم ( بالرمو 
بصتلية ) اكثر من ثلاثمائة مسجد )0( ۰ 


وقد كانت الدولة الاسلامية تشرف على صيانة المساجد ؛ وتنفق 
على موظفيها من امام وخطدب ومؤذن وخدم ؛ فتوقف عليها الاموال 
الكثيرة(7) ٠‏ ولدينا سجلات وتف عديدة من عهد المماليك ؛ حيث 
كانت الوقفية توضع فى المسجد عدة(۷) ٠‏ وفى عهد الفاطميين » 
كان السئولون يطوفون بالمساجد قبل شهر رمضان » للنظر فى قنادیله 
وحصر‌ها وعمارتها وما تشعث منیا ۰ وغالبا ما کان agiu‏ قاضی 
القضاة بالخطابة والامامة فى Lt‏ الکپری 1 Sa‏ کان يكفل اليه 
الاثيراف على عموم المساجد + 





(۱) عنيا : الخطط » 5,جي Las PTE‏ بعدها ۰ أنظر ٠‏ 
Ency. (art Musalla), t3, P. 797-8.‏ 
asiat (T),‏ » كتاب البلدان > à )8 6. ۸۰ VI)‏ ص .مه . 
(۳) الخطط » ۲ص +۱۲ ( آخر الصفحة ) À‏ معجم البلدان Le‏ ص ۴4 € 
)4( اين جبير » رحلة » تحقيق تصار 6 ص ۱۲ ۰ 
.)0( معجم البلدان € ۵ ص ۳۷۲ ۰ 
)1( الخطط : ٤‏ ص ۸۳ وما laan‏ ؛ مقر نامه » ص 1۵ ٠‏ 
(Y)‏ أنظر + Matériaux Pour un Corpus, : Van Berchem.‏ 
Inscriptionum Arabicarum ( C. I. A. ) nos 247- :252-: 528:‏ + 


الخطط s‏ ؛ ص ۲۱ ۰ 





ولوقوع المسجد فى وسط المدينة غالبا » احيطت به الأسواق1١)»‏ 
تى تحقج اليها المدينة الاسلامية .وقد تطورت الاسواق على يه 
للسلمين ایضا ؛ والدليل على ذلك الاصطلاحات الكثيرة التي ظهرت 
لتدل عليها » وان كانت غير محددة العانی » منها : فندق وخانة 
ورباع وبازار ودار وكالة ودكان وقيسارية ۰ فمثلا « الفنادق ee‏ 
تعنى مکان التجار الأجانب » وتتکون من غرف مختلفة وصسحن 
مکشوف ومخازن ؛ وقد انتشرت انتثارا کبیرا فی كل مکان » وبخاصة 
فى مصر ؛ فكانت توجد من الاسکندرية الى اسوان » التی يذكر الرحالة 
.ابن جبير آنه یوجد فيها فندق کبیر(۲) » كا أن الخضسانات توصف 
پانها عبمسارة عن مساحات واسعة (Y)‏ ء والقیس‌ارية (4) - او 
القيصارية ‏ لعلها محرفة من اللاتینی « ۲۵۵۵۵ » ؛ حيث كان 
الرومان یقیمونها فى المدن کمستودع لبضس‌ائعهم وتکثر حجراتها ؟ 
وکثرت بمصر € حتی أن القریزی يذكر اسماء قیاسم كثيرة ۰ 


وكانت :هذه الأسواق اما أن یبنیها الناس لو الدولة » فیقول 
الرحالة ناصر خممرو » الذی زار مصر فى القرن الرابع الهجری » ان 
الفاظميين بنوا فى القاهرة ما لا يقل عن عشرین الف دکان » یژجر 
كل منها بعشرة دنانیر » ولیس بینها مالا تقل اجرته من دینارین(۰)۵ 
وقد جری العرف عند السلمین فى العصور الوسطي علي .ان يمسكنوا 
فى اماكن عملهم » وان أقلع السلمون عن ذلك فى العصر الحدیث » 
وانتقل هذا التقليد الى آوربا » ولا يزال فيها حتى الان ۰ وقد كانت 
معظم الأسواق مبلطة » او يكون من جانبیها افریزان يمشى علییسا 
الناس فى زمن الشتاء » اذا لم يكن السوق مبلظا(1) » كما أن اغلبها 
مغطى بالمقائف » ويعضها يضاء ليلا ونهارا بالقناديل » لن الضوء. 





(۱) الكامل 6 ۲ هن ۳۱٩‏ .بسن ۵ب ٩‏ ۰ 

٠ وما بعدها‎ AES ابن جبیر » ص ۳۷ ؛ الخطط » ۳+ص‎ Ale, (Y) 

۰ 1٤١ انظر ۰ الفطط ۰ ۳ ص‎ o حنها‎ (Y); 

Ency, (art Kaisartya) . نقسه ۰ ۳ ص ۱۰۰ وما بعدها ؟ انظر‎ (1), 
Suppl, 2, 5, 432. : Dozy : t2, P. 700-701. 

)0( سقر نامه : عن ٠ ٤4‏ 

)1( نهاية الرتبة » ه.ص ۱۱ ۰۰ 


"154 ۱-4 





لا یصل الى داخلها(۱) ۰ وقد ظهرت ممالة الاضاءة متاخرة فى الدن 
الکبری » حتی ان القاهرة لم تضا ليلا الا زمن الخليفة الحاکم 
الفاطمی(۲) ( ۱۰۲۰-۹۹۹/:۱۱-۳۸ ٠)‏ ولتسهیل الانتفال فى 
#سواق الاسلامية » وجدت على نواصیها الحمر السرجة » عليهسا 
براذع مزينة » تکون فى خدمة من يريد الرکوب(۳) ۰ فمثل‌هذه الوسائل 
تليق بحارات الدينة الاسلامية » التی كانت شوارعها فى اغلبها 
عبارة عن أزقة ٠‏ 


وکان آهم شىء فى الدينة بعد السجد هو دار لامارة » الذى 
تحول الى قصر منذ عبد معاوية ۰ وهذا مع بساطته فى اول الآمر, » 
تدرج إلى الفخامة » U Loges‏ تعددت دول الاسلام » وتنافس الحکام 
فى البناء ؛ نامبح یعرف من دون البانی الاخری باسماء تدل عليه 
وتمیزه۰ففی القاهرة فى عصر الفاطمیین عرفت قصورهم بالقصور 
الزاهرة » وان اطلق على مجموعها القصر » اسهرها القصر الکبیر 
الشرقى والقصر الصغدر الغربی وقصر الذهب وقصر الثجرة وقصر 
الحریم ؛ حيث خصص الثریزی مثات الصفحات لوصذها(؛) ۰ وفی 
بغداد فى عصر العباسیین » عرف من قصورها الشهورة : قصرالذهب(۵) 
السمی Last‏ القبة الخضراء » وقصم الخلد »وقصر السلام »وقصر الرصافة ٠‏ 
وفی قرطبة فى عصر الخلفاء الآأمويين عرف‌من قصورها الزهراء » بمعنى 





۰ ۵۸ سفر نامه » ص‎ (1) 
٠ الخحلط » ۳ ص ۱۷۵ - ۱۷۹ ؛ أنظر - ماجد » الحاکم بامر الله‎ )۲( 
۰ ٩۳ من‎ 
۰ ٩۳ 51١ بفر نامه ۰ ص‎ (T) 
Essai sur, : Ravalsse ۰ ji + وما بعدها‎ vit ص‎ Y e الخطط‎ (1) 
l'histoire et sur la topographie du Caire d'après Maartzt 
) Palais des Cailfes fatimides ( M. M. A. F. ut: 11۰ 
2. Paris, 1887-90. 


$ لينبول » ميرة القاهرة 4 ترجمة حسن وعلى ابراهيم » ط ۲ » ص ۱۳۵ وما 
يفدها + | 

)0( معجم البلدان » ۱ ص ۲۳۵ ؟ الخطيب البقدادی » ۱ ص ۷۴ ۰ ۰۸۰ 
۴ ؛ انظر ۰ شلبی » قصور الخافاء العباسپین » القاهرة ۱۹۵4 ۰ 


المدينلة ۵ 





.الأبيض المشرق » فى مدينة الزهراء من ضسنواحیها(۱) ۰ وما يزال 
لدينا نمط من هذه القصور الاسلامية الفخمة » یتمشنل فى قضر 
الحمراء بفرناطة » الذى یشعر من يدخله بشعور الفخامة والعظمة ؛ 
فتوجد فيه القاعات والأروقة واحواض الاء والتفائيل ٠‏ 


وبعد أن كانت مساكن الخلفاء الراشدين حجرات قليلة لا تفترق 
هن بيوت الناس الا بما فيها من الدواوين » اصبحت فى age‏ الامویین 
ومن اتى بعدهم قصورا » اشبه بالجبل لكثرة غا فيها من الأبنية(۲)› 
وارتفاع اسوارها » وابوابها العديدة التى قد تبلغ عشرة ابواب - 
فاصبحت تشتمل على ابهاء واسعه » وقاعات للجلوس ذات. اعمدة 
هرفت باسم ایوان » ودهالیز » ودور خاضة للخلفاء وعائلاتهم 
ومستخدمیهم وحریمهم ٠‏ فمثلا عدد الرافق التی كانت لسكنى قضر 
الامون ما بين حجر وغیرها » بلغ ثلاثمائة وستین مرفقا(۳) ۰ كما 
وجد فى هذه القصور ملاعب وساحات » ومخازن واسعة تلحق og‏ 
عرفت باسم خزائن - مفردها خزانة ‏ او خائات - مفردها خائة - 
وقد تعددت » فمنها(؛) : خزانة الکتب - وهذه بلغت فى قصور 
الفاطمیین اربعین حجرة - ۰ وخزانة الکسوات » وخزائن الجوهر 
والطیب والطرائف » وخزائن الفرش والامتعة » وخزائن السلاح » 
وخزائن الدرق » وخزائن السروج » وخزائن الخیم » وخزانة 
الثراب - ای الدواء - وخزانة التوابل » وخزانة البنود » وخزائن 
الأزهار ۰ اضف الى هذه البانی ما كان یعرف بالحواصل(۵) = جمع 
حاصل = وهی اصطبلات الخیل ومناخات الجمال والفیلة » واهراء 





(۱) معجم البلدان » 4 ص ۲۰ ؟ القری » نفح: الطیب » ط ۰ رفاعن» 
هن ۵۱ وما پعدها + 

۰ LA مقر نامه » ص‎ (T) 

dr)‏ ابن الساعي » نساء الخلفاء » حققه مصطفی جواد e‏ دار العارف» 


٠ ۷۶ عن‎ 

)1( الخطط :۲۰۰ ص ۲۵۳ وما بعدها ؛ أنظر ٠‏ ماجد » نظم القاطمیین ٠‏ 
۲ ص ۱1 وما بعدها ٠‏ 

۱ » نظم الفاطميين‎ e صبح ۲۰۰ص 2448 1۷۹ ؟ أنظر + ماجد‎ (Y) 
٠ حصل » پمعني خزن‎ D ص ۲۵ - ۲۸ ۰ « الحواصل » جمع « حامل » من‎ 


۱ المديتسسمسة 





#خزن الغلالى » وشون للأتبان » ومخازن البضائع » والطواحین ؛ 
والطابخ ٠‏ 


هذا بجائب حدائق الحقت بالقصور » pal‏ المسلمون فى 
زرعها » حتى انه ظهر ما يعرف بالحديقة الاسلامية » التى تميزت 
پزروعها بحيث سميت البستان أو الروضة(١)‏ ۰ ولا شسك فى ان 
الحديقة الاسلامية ظهرت متائرة بحدائق الشسعوب المفتوحة من 
المصريين والفرس ؛ وان وجد اصلها فى القران » الذی تحدث طويلا 
هن الجنة وابسطتها السندسية » وانها مكان النعيم ٠‏ وكان يزيد من 
جمال الحديقة الاسلامية تبليط مماشيها » ووجود البرك والقنوات 
الجارية والفساقى فيها ٠‏ كما وضعت فيها بروج خشبية لو فى اوکار 
فى جوف الحيطان طيور مشجية حسنة الصوت ۰ كذلك وضعت فيها 
چیوت الحيوان المفترس من السباع والفهود والنمور » وكانت تنظف 
بطريقة ماهرة ۰ ولا يزال يوجد الى وقتنا اثر من تلك الحدائق 
الاسلامية » التی لم يكن لها نظير ۰ ممثلة فى جنة العريف » الملحقة 
بقصور الحمراء بالاندلس » والتی نسقت على شكل مدرجات ء او 
سداثق جنة ابی فهر فى تونس ؛ وهی شبيهة.بحدائق جذة العریف ٠‏ 


وكان يخيط غالبا بقصر الخليقة او امير ثكنات الاجتد عرفت 
جاسم : القطائع او الحارات او الخطط(۲) ؛ اذ لا يطمئن الحاكم 
#لسلم على دولته الا بوجود اجناد بجواره - فمثلا مدينة كالبصرة 
قسمت سبعة اقسام «دساكر »(۴) »یسکنها الاجناد على حسب وبائلهم. 
كذلك اشتهرت القاهرة «بحاراتها» » التی یصفها القریزی بدقة فى 
"کتابه الخطط(:) ؛ فكائت کل حارة مخصصة لطائفة معينة من 
الجند ۰ هذه العسگرات كانت اشبه بمدن کاملة » یوجد فیها البیوت 
والدكاكين والسواق والحمامات ٠‏ 





)1( الخطط » ۲ص ۱۰۸ وما بعدها » ۳۷۹ - ۳۸۱ ۰ ۳ص ۲۲۱س۲1 ۰ 
(Y)‏ نفمه » ۲ ص ۷۲۱ ؛ انظر ۰ قبله ۰ 

٠ عنها :.معجم البلدان » ۲ ص ۱۹۲ وما بعدها‎ (Y) 

(4) الخطط » م ص ۲ وما بعدها ؟ سفر نامه »> ص ۵۷ ؟ انظر ۰ قبله ٠٠‏ 


¥ س‎ à | 





اما عن البيوت التی يسكنها العربٍ فى البادية,فاغلبها مصنوعة 

من الوبر ؛ لذلك سمی البدو باهسل الوبر » وان عرقوا فى آماکن 
الحضر بيوتا مبنية من الحجر ؛ يُحيث أن بعض الحضر كانت تسمى 
للحجر ٠ )١(‏ وعلي 'العكس » كان اغلب اهالي الشلاد pit‏ وهم 
من الحضر ب Gain‏ بيوتهم من الخجر أو من الجر - وهو الطوس - 
وغير ذلك ٠‏ ومع أن مدينة كالبصرة بنيت بنيت Lion‏ فى اول لها 
بالقصب ؛ الا انسه فى القرن الرابع الهجری — وهو زمن هام لازدمار 
الحضارة الاسلامية - تطور بناء البيوت ۽ وزالت عنه بساطته الآولى. 


وقد توصلت الدولة الاسلامية فى العصوز الوسهلی للی بنياء 
بيوت شعبية » كما ظهرت عمارات ض خمة ۰ فيذكر الرحالة ناهم 
خسرو (Y)‏ ( ت حوالی 1١57/1160‏ ) » ان احسدى العمارات فى 
القاهرة تسع خمسين bis‏ مائة ساكن ؛ وانه راي بيوتا مكونة من 
اربعة عشر طابقا L‏ وان كانت غالبيتها من خمس او ست طبقات 3 
وهو نفسه لا جاء مصر مکن فى بيت من اربع طبقات ۰ وقال ایضا 
انه رای فى القاهرة ومصر ثمانية آلاف بيت ملكا للخليفة » یژجرها 
ويحصل على اجرتها كل شهر » وهذا يكون برغبة الناس » ولا يجبر 
عليها احدا(؟) ٠‏ وكانت هذه البيوت من النظافة والبهاه(1) ؛ 
بحيث يقال انها بنيت من الجواهر الثمينة ؛ لا من الحجارة والطوب » 
وانها بعيدة عن بعضها » »> تفصلها الحدائق » ويستطيع كل مالك أن 
يعمل ما ينبغى لبيته فى كل وقت » من هدم واصلاح » دون أن يضايق 
جار ٠‏ وقد امبح من عادات اهل القاهرة وضع الزهور في الاصص» 
die‏ غلى طح بيك المكون من نبعة Jul‏ > وحمل اليها عجلا 

ونصبه فى ساقيه » وكان هذا الثور يديرها » فيرتفع الماء للحديقة 
من بثر ٠‏ وقد زرع هذا الشخص فى الحديقة شجر النارتج والموز 





(۱) انظر ۰ قبله . 
(Y)‏ سفر نلمه » ص 4۸ ۰ ۵۰ ٠‏ 
(T)‏ نفسه » ص LA‏ ۰ 
)1( نقبه » ص .و + 
(O)‏ لفسه £ ص ۷۰ e‏ 


à "at ۱۸ 





والورد والریحان وانواع الزهور الأخرى » وقد ائمرت كلها (۱) ۰ 


وقد وجدت وسائل لتهوية هذه البیوت بالشربیات والافنية a‏ 
وکان الهواء یتخللها عبر الناور او السقف بالقاعات او الندرة » او 
حتی أن بعض حجراتها - مثلما فى العراق - تبنی تحت الارض » 


وکانت المياه تتوافر فى البیوت بؤضعها فى صهاریج ؛ حیث 
يتولى السقاعون نقل المياه اليها ٠‏ فیقول الرحالة دصر خسرو أنه DS‏ 
فى القاهرة ومصر ائنان وخمسون الف جمل » يحمل علیها السقاعونر 
الروايا (Y)‏ ۰ وقد كان من Je‏ الحتسب - كما یقول القریزی (Y)‏ = 
الاشراف على نظافة نقل المياه ؛ فیری‌اذا كانت الروایا مغطاة. 
بالأكسية » ویجبر السقائین على لبس السراویلات القصيرة ذات اللون 
الآزرق » التی تخطی عوراتهم ۰ وقد انتشرت كلمة السبیل )4( » 
وهی تعنی الطریق » ولکنها اصبحت تعنی اعطاء الیاه مجانا 
كما ان الاء كان يوضع فى ازیار فى شوارع القاهرة امام کل ds‏ 
او بیت لاخماد الحریق ۰ 

وفى بعض الدن الكبرى القريبة من الآنهار ‏ او حتى البعيدة 
عنها - كان يتفنن فى انشاء القنوات(۵) » لاحضار الماء ٠‏ فكانت 
سمرقند » احدى مدن بلاد ما وراء النهر » توجد فيها شبكة مائية 
تامة » تتكون من مواسسير صفيح » تاخذ ماءها من خزانات 
كبيرة )1( ٠‏ كذلك كانت قرطبة » احدى مدن الأندلس » تجلب لها 
المياه من جبالها عدى مسافات بعيدة عن طريق قناة. من حجر متفنق 





(۱) تنشد 2 ص ۸ ۰ 

e 4٩ ثفه » ص‎ (Y) 

۰ ۳۲ الخطط ۰ ۲ ص‎ (r) 

)1( نفسه » 6 ص ۲۱۱ س ۲۰ ۰ 

)0( معجم البلدان ( بغداد ) » ۲ GS‏ ۲۳۹ ۰ عن القنوات » انظر + 
تاج العروس rs‏ .۵ ؛ انظر : 751-753 :Ency. ( art ۵08۱ (۰ t2, P.‏ 

* Leyden طیعة‎ , de Geoje تحقية,‎ à لاصطخری » مسالك الممالك‎ (3) 
۰ ۲۹٣۰ ص‎ ) ۲ G6. A) ۱۸۷۰ 


۱۹ tal 





البناء محكمة الهندمة + pog!‏ فى جوفها انابيب الرصاص » لتحفظ 
من كل دنس(1) ۰ 


وكانت الدن التى تتغذى بماء الطر » يقام فيها أحواض (Y)‏ ۰ 
-تعرف باسم : « مصانع U‏ » لجمع مياه المطر ۰ مثل تلك الملمانع 
الباقية حتى ON‏ بجوار مدينة القيروان ٠‏ اما القلاع العالية » مكل 
قلعة الجبل فى عهد الماليك ؛ فكانت ترتفع اليها المياه لتدخل الى 
جميع ما فيها من قصور ودور وحمامات ؛ وذلك بدواليب تديرها 
ا#بقار من مكان الى مكان الى ان تصل الى القلعة ؛ فكان ذلك 
- كما يقول المقريزى (T)‏ = من عجائب الأعمال » لرقع المياه من 
الأرض الى ارتفاع اكثر من خمسمائة ذراع ٠‏ كذلك لا تزال توجد في 
القاهرة اجزاء من بقايا قناة محفورة فى السطح العلوى لقناطر 
ilas,‏ ؛ بنيت خصيعا لهذا الغرض تمتد من مجري النیل الى القلعة- 

اما مسألة تصريق الاهرازات الانسبانية ؛ فيكون عن طريق 
الخزانات » ولها اناس يشرفون على تجارتهً(٤)‏ » او عن طريق 
جمعها فى قناة تحت لارض لحمل الثقل وللصرف(۵) » أو ان 
يمعن فى حفر المرحاض حتى يصل الى الماء الجوقى » فلا يختاج 
الى الكسح )1( » وریما كانت توجد مراحيض Le‏ » حتى انها 
كانت تسمى بلاليع (۷) ۰ € 

وکائت المدن الاسلامية تزود بحمامات(۸) - مفردها حمام - 





)1( مللا ۰ القری » نفح الطیب ۰ الطبعة الأزهرية ۱۳۰۲ ه ۰ ۱ 
لحن ۴۱۹ ۰ ٠‏ 

۰ ۱٩ سفر نامه » ص‎ (T) 

+ "6١ الخطط ۰ ۳ ص‎ (r) 

)1( عيون الأخبار »› ط .850611 e‏ ص ۲۹۵ س ۱۰ ؛ انظر ۰ متز ۰ 
لاحضارة i‏ ۲ ص ۲۰۲ ب ۲۰۳ ۰ 

)0( سفر نامه » ص ۸ ٠‏ 

)1( البفدادى » کتاب الافادة والاعتبار » طبعة القاهرة € ص ۳٩‏ ۰ 

۰ ۲۹۸ .ص‎ ٩ » الطبری » ط ۰ الحسيفية‎ (Y) 


)4( الخطط ۰ ۳ ص ۱۲۹ :وما بعدها ؟ تهاية الرتبة ء هن AY‏ - ۸۸ ؟ 
= 


all ۱1۰ 





هى فى معناها اللعوی تعنی iUi‏ الحار ۰ وهذه ليست من ابتکار 
السلمین » ولکنها اخذت من الشعوب التی كانت قبلهم » وبخاصة 
الیونان ؛ فحینما دخل العسرب الاسكندرية » وجدوا فيها آلاف 
الحمامات ۰ وقد دخل الحمام ضمن نظم لاسلام منذ عهد مبکر : 
لارتباطه على الخصوص بفريضة الوضوء » بحیث أن الفقهاء اعتبرو4. 
من الآماكن الدينية ۰ فنص الاسلام على النظافة » واعتبرها من جوهز 
العقيدة » كما وردت فى القرآن والاحاديث النبوية دعوة الى التزين 
والتطيب (۱) ٠‏ ومن ناحية آخری يبدو ان الفسل بالصابون لم ass‏ 
الا فى العصور الوسطى » وربما على يد السلمین(۳) ؛ بدليل انتقال 
هذه الكلمة الى لفات اوربا باسم : « Savon‏ » إو Soap n‏ » . 


وقد اخذ الحمام مظهرا اسلاميا » فازيلت متسه الصور 
والتماثيل(١)‏ ؛ فيقول الإمام احمد بن حتبل ان الانسان اذا دخل 
الحمام وراى فيه صورة ؛ فينبغى آن‌یحکها ؛ فاذا لم یستطع‌فلیخرج. 
كذلك وجدت آداب معينة فى دخول الحمام » وذلك يعدم کثف 
العورات ودخوله بمئزر ب جمعها میازر - وحفظ ملابس الستحمین! 
ومتى ضاع شىء التزم بدفع التعويض » ولا یدخله الجذوم ولا 
الابرص + كما افردت حمامات للنساء ۰ وقد وجدت الحمامات بنوعیها؛ 
الخاص والشعبی « Bain Public‏ » ؛ وقد کثرت هذه الآخيرة فئ 


= 
الكواكبى ( القرن ۱۹/۱۳ ) » حدائق التمام قى الكلام على ما يتعلق بالحمسام 
( مكتبة احمد تيمور ) ؛ باللاس ‏ فا » البنية الاسلامية » تعريب 
علية العنانی » مجلة المعهد المصرى للدراست الاسلامية فى مدريد » عدد خاص i‏ 
الممنة الأولى ۱۹۵۳/۱۳۷۲ ۰ الترجمة العربية ص ٩۷‏ وما بعدها É‏ والنص ص AY‏ 
وما بعدها ؛ انظر ایشا : Les Hammams du Caire, 1953. : Pauty‏ 
Ency. ( art Hemmäm ( t2, p. 269.‏ 
(۱) العقد » مصر ۱۲۹۳ ه » ۳ ص 865 ۰ * ( یا بنى آدم خذوا زینتکمعنه 
كل مسجد ) *. 
(۲) الموفق » كتاب الابانة عن حقائق اقدوية ؛ تحقيق t Seligman‏ 
ص ۱۱۰ ؛ اغاثة الامة 6 ط ۲ » ص Ve‏ ۰ ( ذكر قنها العانهن, » والاتحار ai‏ 
ليام الفاطميين ) ۰ انظر ۰ .9 Ency. ( art 5۵000 ( t4, P.‏ 
(۳) الثزالی › احياء علوم الدين » ١41 pas‏ ھ » ۲ ص ۲۹۷ ۰ 


المدينسية ۱۱ 





اللدن الاسلامية ؛ بحيث انه فى القرن .الثالث الهجرى كان فى الجالب 
الشرقی وحده من بغداد خمسة آلاف حمام € وفى القرن الرابع 
الهجرى » كان على الجانبین منها عثرة آلاف(١)‏ 2 وفی, مصر 
الفسطاط ايام الفاطميين وجد سبعون وماثة والف حمام(۲) ؛ وفي 
فرطبة بالاندلس (ra‏ ۰ 


وقد كان الحمام الاسلامی فى الثالب مظلما » ترثع عليه 
قباب » فیها طاقات لجلب النور ؛ فضلا عن تزویق سقفه » وترخيم 
ارضه ۰ ویشمل الحمام عدة قاعات » منها : الغرفة Ar‏ واسمها 
« برانی » فيها مصاطب للجلوس » وبجوارها « الآدبخانة » » وحجرة 
وسط « وسطانی » لعلا لخلم اللابس » ثم مكان الامتحمام واسمه 
« تحمیم » يدخله البخار من ثقوب فى الارض تتصل بخزانة الماء 
الذى يغلى على الوقد « التنور » » أو فيه !نابيب رصاص تمتد الى 
احواض مصنوعة من الرخام او الحجر او الطوب تسمی « صهاریج ۰6 
او أن الاء الحار والبارد بدخل من میزابین فى حوض صفیر ؛ يصب 
فى حوض گبیر )4( ؛ وکان الستحم یلبس قبقابا حتی لا تحتسرق 
قدماه ٠‏ ومجمل التظام غرفة باردة او ما یسمی « البیث البارد » 
لخلع اللابس » تلیها غرفة تدفثة او « البیت الساخن » للاسستحمام ٠‏ 
كذلك یوجد فى الحمام خلوات للافراد او مقاصير للخاصة حتی 
لا يختلطءا بالعامة(۵) » كما توجد حجر مخصصة لخزن الوقسود 
تسمى « افنية © »2 لها مداخل مستقلة ٠‏ وقد ظهر للحمام موظفون 
.مخصصون له € حتی انهم بلغوا فى حمام واحد بالقاهرة سبعین(1)» 
منهم : حمامی وقیم وزبال ووقاد وسقاء وحلاق او مزین ومدلك » 

(۱) البقءبی » البلدان , ۸۰ 0۰ eB‏ ص rot‏ ؟ ابن الخطیب » b‏ 
سلمون ؛ هر,۲5:ما بعدها ؛ انظر ۰ متز » الحضارة » ترجمة ٠‏ ٣ص‏ ۱۹۱۳-۱۱۲ 

۰ ۱۵ . ۱۶ س‎ ۱۲٩ الخطط € ۳ ص‎ (F) 

(۳) اورد العدد بللاس فى مقالته : الترجمة ۰ ص ٠١١‏ ( لقلا عن OM‏ 
عذاری ‏ ۰ 

۰ ۸۰ ص‎ ٠ القاهرة‎ ٠ البغدادی ء کتاب الافادة والاعتبار » ط‎ (s) 

۰ ۱:۱ ابن بطوطة » رحلا » ط ۲ » مصر » ۱ ص‎ (aY 

)1( الخطط » ۲ ص ۱۳۱ س M‏ ۰ 


Lt aw 





وناطور وهو الذى یحفظ ملابس الداخلین(۱) ٠‏ 
Let‏ حمامات النساء » فهی فى الواقع أشبه بمعهد للتجميل 
Institut de beauté‏ “ ؛ حيث وجدت فيها متخصصات أسمهن : 
الاشطات او البلانات (Y)‏ ؛ اللاتى يصففن الشعر ويصبغنه بالحناء . 
ونعرف من تصفیف الشعر انواعا » بعضها DS‏ من اختراع اعلام سیدات 
الجتمع وفتذاك ۰ فمن أنواع التصفیف ما اخترعته سكينة بنت الحسین 
بشکل جمیل خاص » عرف بالجمة او الطرة السکینیه (۳) » التی شاعت 
بين النساء » أو Of‏ یضفرن شعرهن الى ذوائب تنسدل على الظهر 
تسمى غدائر قد تبلغ موطیء القدمین » كما ان الراة السلمة قد SASS‏ 
القصة فى مقدمة راسها(؛) » وتضع عصابة مزركشة عليها الدر(۰)۵ 
وعلى العكس كانت بعض الفتيات يحلقن شعورهن » ویتشبهن 
بالفتيات » وهن المسميات الغلاميات ٠‏ يضاف الى ذلك العناية بالحو اجب 
وترقيقها » ووضع الکحل فى العين » وتصقيل الوجه » واطالة 
اشفار الجفون ۰ 
كذلك ظهر فى الدن الاسلامية نظام الستشفیات » وهو على 
ما يظهر نقل عن الفرس ؛ لذلك عرف للمسلمين باسمه الفارسی : 
« البيمارستانات (1) » » وهی تختصر ألى مارستان او مرستان ؛ وان 
كان اول من بناها المصريون القدماء » كذلك نسمع عن دار الصسحة 
او دار الشفاء فى بغداد » وربما كلمة مارستان أصبحت تدل فقط فى 





(۱) مثلا : سفر نامه » ص ٩4‏ ؟ نهاية الرتبة 6 ص ۸۸ ۰ 
(۲) ابن شاهین » زبدة .» ص ۱۲۲ ۰ عن كلمة بلانة » انظر ٠‏ 
Suppl, 1, p. 115. : Dozy‏ 
(؟) الآغانى » ١4‏ ص ١16‏ ؛ انظر ۰ بهیم الراة فى حضارة العرب ٠‏ 
هن 1941-06 ۰ 
)4( لمان » ۸ ص ۲۶۱ . 
)0( نهاية الآرب » ۲ ص ۱۰ - ۲۰ É‏ العقد ص » ۳ ص ۲۸۳ ۰ لامسیما 
لعصب من الیمن e‏ 
)1( عنها : الخطط » 4 ص YOA‏ وما بعدها ؟ انظر : Histoire, + 198 Bey‏ 
des bimaristfns à l'époque islamique Congrés‏ 
international des maladies tropicales. Ee Caire, 9‏ 
Ency. ( art Bimäristän (, 2ed, tt, P. 125 sqq.‏ + 


بيمر بمعتى مريض »2 وستان بمعتى مگان: ٠‏ 


MT المديئة‎ 





اللغة الدارجة على مكان الجانین » كما هى فى وقتنا ۰ وقد كان 
المسلمون يختارون بعن‌اية اماکن مستشفاهم » ويرون ضرورة كوته 
مسحي + 


ويبدو ان المستشفيات ظهرت ول مرة فى عهد الامويين » فقد 
جمع الخليفة الوليد بن عبد الملك المجذومين والعميان وعمل لهم 
البيمارستانات فى عام ۷۰۷/۸۸ ؛ فكان اول من Jai‏ ذنك ٠‏ ولكنهسا 
كثرت فى عهد العباسيين » وانتشرت فى جميع مدن الاسلام » وكان 
الخنفاء والحكام يقيمونها فى اماكن واسعة » ويوقفون عليها الأموال 
الطائلة » ويجمعون لها الأطباء وانواع الآشربة ٠‏ فمثلا مارستان صلاح 
الدين بمصر (۱) » وكان عبارة عن قصر سابق من قصور الفاطميين - 
اذ انه هو الذى قضى على دولتهم فى مصر ‏ قسم الى غرف ومقاصير » 
وضعت فيها الأسرة ؛ ليتخذها المرضى مضاجم » وافرد لهم خدم 
يتكفلون بتفقد أحوالهم فى الصباح والمساء » LS‏ خصص فيها موضع 
خاص للنساء » ولهن من يقوم بالاشراف عليهن » وفيها ایضا قسم 


.للمجانين « محابس » مقفولة بشبابيك من الحديد » ولهم من يتفقد 


احوالهم ٠‏ كذلك جعسل بیمارستان قلاوون الكبير اقساما (؟) 
« ايوانات » خصص معظمه للحميات 6 وافردت قاعة للرمد » 
واخری للعمليات « قاعة للجرحی » » ومكان لتدريس الطب » 
وخزانة كتب » ومكان لتركيب الأدوية » ومطبخ للطعام » وحواصل 
لادوية وغيرها » وقبة للصلاة » وفسقية ٠‏ ولا جاء الاورمبون .الى 
الشرق » عرفوا نظام الستشفیات » فنقلوه الى بلادهم ٠‏ ولا تزال 
بقايا المارستانات الاسلامية موجودة حتى OU‏ فى القاهرة e‏ ممثلة 
فى الارستان الویدی » الذي بناء المؤيد الشیخ(۳) t‏ وان تسبول 
الى جامع الى يومتا ٠‏ | 

اما مقابر المسلمين » !و ما يمنمى بالتربة او القرافة ؛ فكانت غأدة 

)1( عنه بتفصيل » انظر ۰ رحلة ابن جبير » ص ۲۰ - ۲۱ ؟ الخطط ۰ 

ص ۲۵۱ ۰ فتح للمرضی عام ۱۱۸۱۸/۵۷۷ ۰ ۱ 
(Y)‏ على الخصوص : الخطط i‏ 4ص ۲۱۳-۲۵4 - بداه عام ۱۲۸۸۸/۱۸۳ ٠‏ 
i » aâ (P)‏ ص ۲۱۳ ۰ بناه عام ۱۸۱۸۶۸۲۱ ۰ 





( ۸ - الحضارة ) 


vyt‏ السسزی 





منفصلة عن مقابر غير المسلمين من اهل الادیان الأخرى ٠‏ وكان 
المسلمون فى اول الأمر يموتون ويدفنون بدون كلفة اقتداء بالرسول 
ولكن فى العصر العباسی بدء فى بناء مقابر خاصة اشبه بجوامع 
جدائزية Jat‏ البركة والاولیاء » عرفت باسماء : قباب او مقابر أو 
اضرحة او مشاهد » وهذه الأخيرة عرفت على انها للعلويين على 
اساس الشهادة ای الايسان » او آنهم اس تقثهدوا فى سبيل فصرة 
عقائدهم )١(‏ ؛ مم ان الاسلام لا يميز بين مسلم وآخر ۰ وقد وردت 
احاديث ذبوية تبين ان الصلاة فى المقابر مكروه (Y)‏ ؛ مما يدل على 
قيام مثل هذه القابر الخاصة بعد موت النبى ٠‏ فكانت بعض هذه 
القابر تشمل فقط الراس كما في مشهد الحسين » بل إن بعضها يقام 
حتى ولو لم يوجد شىء من الميت > مثل تلك ال#ضرحة التى اقيمت 
لسيدنا عبد القادر الجيلانى فى انحاء بلاد الاسلام ٠‏ كذلك فى القرن 
الرابع الهجرى » بدىء فى وضع شواهد او نصب على القبور ؛ مع ان 
الاسلام ينهى عن ذلك » ولا يزال المسلمون يقيهون الشسواهد على 
مقابرهم الى ٠ oS‏ 

وقد كانت مدن الاسلام مسورة » فيها عدة ابواب من حديد ؛ 
وهی - ای الاسوار - تزدوج غالبا او تكون UW‏ (۳) » وتحيط بها 
الأبراج أو الشرفات » أو القلاع التی انتشرت فى الشرق لكل مدينة » 
لو الخنادق التی یدخلون احیانا فیها ماء من ماء ابر وقت 
الضرورة )4( » كما كان الحال بالنسبة #سوار الاسكندرية ٠‏ 

* كن 
والثابت ان البلاد التی فتحیا العرب كان اهلها يلبسون ما تعودوا 

عليه ؛ اما العرب فیلبسون زیهم فى الجزيرة العربية » وهو بسیط 
مصنوع من الوبر وهو الصوف » كما انه فى اثناء حركة الفتوح كان 
بعضهم عرایا لا یلبسون شیثا )0( ۰ ولا تحولت غالبية اهالی البلاد 
Les Mosquées I, P. 100 : Haut et Wiet ° yil (N)‏ 

(۲) البخاری » كتاب الصلاة ۽ باب 18 و ۵۲ ء كتاب الجنائز » باب 1۲ 

۰ ۸ ۰ 4 سفر نامه » ص‎ (F) 

)4( ابن شاهين » زبدة کلف المالك ؛ تحقيق tenb » Ravaisse‏ 

۰ FA ص‎ € ۱۸۹۶ ۰ Paris 
۰ ۱۳۸ › ۱۲۸ ۰ AT الواقدی * فتوح الشام © ۱ ص‎ (3) 


الرّى 159 


الفتوحة للاسلام » بدا يظهر للمسلمين عرب وغير عرب زى خاص 
بهم » يختلف عن الزى القديم او حتى الزى الحديث ؛ فضلا عن تطوره 
على ٠ ext‏ 
وقد ازدهرت صناعة النسيج فى بلاد الاسلام » واعتبرت من اهم 
الصناعات ؛ بحيث ان اغلب حكومات الاسلام جعلته احتكارا لها 
فعرفت مصانعه باسم : « طراز » )١(‏ » وهی كلمة فأرسسية تعنی 
التطریز او اللابس » ولا سیما الدار التى ينسج فیها القماش » وذلك 
عن طریق الأنوال ۰ وقد انتشر الطراز الحکومی فى الدن والقری 
الاسلامية على السواء ؛ واصبحت له هيئة كبيرة من العمال والوظفین» 
ووسائل نقل كثيرة خاصة به من مراکب ودواب (۲) ۰ کذلك نسمع 
عن طراز العامة وطراز الخاصة (۳) ؛ مما يدل على ازادهار هذه 
الصناعة اهلية كانت ام حكومية ۰ ولا ریب فى ان صناعة الأقمشة وبیم 
الثیاب « البز »(1) » كانت لها سوق رائجة فى بلاد الاس لام » 
ولاتزال کذلك الى وقتنسا ٠‏ 
واشتهرت دور الطراز الاسلامية بجودة اقمشتها 6 التی اصبحت 
اسماوها تجری على كل لسان » كما طبق صیتها الآفاق » ودخلت بعض 
اسمائها اللفات الأوربية » ولا تزال باقية فیها ۰ فلا نجد فى العصور 
الوسطی صناعة اقمشة جيدة الا فى دور طراز الاسلام ؛ حتی ان الدول 
خارج دار الاسلام » کانت تتزاحم على شرائها )0( ۰ كذلك تطورت 
صناعتها على ایدی السلمین؛فدخلتها الخیوط التنوعة؛فیقال الخیط: 
* الصری » و D‏ العراقی » و « العالی »(5) ۰ كما دخلتها الزخرفة 
Laiti )۱(‏ » ص ۲۲۱-۲۱۰ + انظر ۰ ۳۰ Ency. (art Tirêz) t4,‏ 
Ulol + 825 aqq‏ من كلمة درزی من دوختن É‏ بمعنی الخياطة ٠‏ 
(y)‏ الخطط » Y‏ ص ۳۵۴ - 
(۳) انظر . Répertoire chronologique d’ Epigraphie‏ 
Arabe. 16. p. 40: 48; 95. 112,‏ 
(t)‏ نهاية الرتبة » ص 1١‏ - 58 ؟ الولاة »> س 8517 - 
)0( سقر نامه » ص ۳۸ - 
)1( الخطط › ۲ ص ۲۵۹ س ١١‏ وما بعدها f‏ انظر ۰ Heyd‏ : 
Histoire du commerce du Levant au Moyen Age. trad. Furey‏ 
Raynaud. Leipzig, 1952, 2. P. 677 - 678‏ — 


٠ ١ ماجد » تظم الفاطميين » ۲ ص ۵۱ وهامش‎ À 








۱۹ الزى 


داشکال متعددة » رسمت بمختلف انواع الأصبغة » ولدینا تعابیر 
مختلفة عن ذلك » مثل : الرسم والقلم ای الخطط » والمجاوم ای 
المرسوم(١)‏ » والوشح ای الطرز بالذهب ۰ وقد اصبحت زخرفتها 
مظهرا للاناقة ؛ وان اعتاضوا فیها عن الصور - لکره الاسلام لها 
بكلمات او تفریعات او توریقات » او بصور وحوش ودلیور ۰ ولا تزال 
بقایا الأقمشة الاملامية فى العصور الوسطی موجودة الى OÙ‏ فى 
مختلف التاحف (۲) ۰ 


وقد اخذت الاقمشة الاسلامية اسماء‌ها غالبا من اسماء المدن التي 
صنعت فیها ؛ حيث أن بعض Gall‏ الاسلامية قد تخصصت فى صسنم 
آنواع من الأقمشة اشتهرت بها ۰ فنذکر من انواع الأقمشة الاسلاميية 
الآتى (Y)‏ : التیل وصناعته انتقلت من مصر القديمة عن القبط » والبز 
او النسیج القحلنى )4( » والحریر وصناعته ابخلت من الصین عن 
طریق الفرس ۰ و n‏ الدیباج » )0( وهو قماش لامع او ملون رقیق » 
یعتبر تقلیسدا للحریر الصينى € وهی كلمة فارسية تعنی لباس الروح؛ 
فکانت له فى مصر دار خاصة عرفت بدار الدیب‌ساج )٩(‏ » 


)1( لفظه « مجاوم » اصلها فارسى + .105 ۰ nost,‏ , 

t ۰ pus (Y)‏ ص 06 ؟ أنظر ۰ مرزوق € الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة 
الفاطمية » القاهرة É ١54+‏ وزارة المعارف » دليل متحف الفن الاسلامی « دار 
الآثار العربية سابقا » » القاهرة ١97!‏ » ص 44 وما بعدها ٠‏ 

Catalogue of Mohammadan Textiles, : Kendrick. . انظر‎ )۳( 
of the Medieval Period ( Victor and Albernt Museum } London. 

Las Manufactures d étoffes en Egypte, : Bahgat ; 1924. 

Materil for, : Serjeant ; au Moyen Age. Mem de Inst. E. Avril 1903. 
A history of Islamic. Texliles up to the Mongol Conquest. Rev. ARS. 
Islamica. vol. (X — XII). 1942 — 1946 ‘ XII — XIV. 1948 
Cotton in Medieval textiles of the Near East : Lamm , انظر‎ (4) 
Paris, 1937, p. vil. 

)6( اين سيده » الخصص » 4 ص ۷۱ ؛ انظر ٠‏ 

Ency. ) Art Dibûj ( tł, P. 993 - 4 + Suppl, P, 421 : Dozy. ۱ 

)1( الخطط » ۲ ص ۳:۳  -‏ ؟ انظر ۰ ماجد » نظام الفاطمیین » T‏ 
س ۱۵ وهامش )0( ٠‏ 


۱1۱۷ GA 





والسقلاطون )1( وهو نوع آخر من الحرير الموشح بالذهب 6 وکان 
المصنوع منه في بغداد له شهرة عالمية » كما كثر استعماله فى مصر 
والآندلس » والوشی(۲) وهو قماش من الحرير الملون مثقل بالذهبه 
كان يعمل Gall‏ والعراق ومصر » والخز او القطف(؟) وهو نسيج 
داعم يصنع من الحرير ومن وبر ذكر الارانب » والطميم(4) وهو قماش 
لعله الدیباج مطرز بالذهب » والموصلى الذى اشتهر بالموسلين 

e " Mousseline ”‏ وهو قماش من حرير أو قطن اشتق اسمه من 
:اسم الموصل » والسندسى )0( وهو رقيق كالديباج » والشرب (1) وهو 
نوع من القمش gia‏ "نان ” » تدخله خيوط. حريرية أو 
مذهبة يوجد منه الشفاف جدا ؛ بحيث ان الشخص كان يستطيع ان 
پلبس منه عمامة طولها مائة ذراع ( خمسين مترا ) e (Y)‏ والقصب 
الآبيض او اللون(۸) » وهو قماش مطرز لا ينسج الا فى دمیساط 
وتنيس » ولعله رقيق جدا » والاسكندرانى )4( وهو قماش رقيق ٠‏ 
والسمور (۱۰) وهو قماش رقيق من الوبسر اشتهرت صناعته فى. 





(۱) أنظر »القري ٠‏ نفح الطيب e‏ القاهرة ۱۹۳١‏ 2 ۱ ص ۳۱۸ ۰ فصبة. 

ی بلد بالروم , Inost, p. 42; Suppl, 1, p. 663 : Dozy‏ وهو بالالمانية. 
“Ciclat”‏ » وبالفرنسية والانجليزية *Ciclaton”‏ » وبالاسبائية ۳ 

عن استعمالهفى مصر ٠‏ الخطط » ۲ ص "١8‏ ۰ 

(Y)‏ السسمودی ( ط Paris‏ ) , وص 6۰۰ - 1۰۱ 2 (ط مصر. 
۴ ه ) ۰ ۲ ص ۱۲۸ ؟ أبن سیده » 1 ص 1۱ ۰ عنه » انظر ٠‏ 

Suppl, I, P. 693. : Dozy 

> ؟ أبن ميده ؛ المخصص‎ ۱٤۲ ھ ) ۲ س‎ ۱۳۸۴ paar da ( مروج‎ (T) 
۰ 14 ص‎ ۶ 

)1( مرزوق » الزخرفة » ص ve‏ وهامش ٠ (Y)‏ 

Suppl, 2, P. 809. : Dozy ۰ انظر‎ (o) 

Ibid, بط‎ P.740. ٠ انظر‎ (4) 

٠ ۳۹۵ ya ۱ € الخطط‎ (y) 

)۸ سفر نامه + ص ۳۸ ۰ ۱ 

History, : Marzouk , ؛ انتقر‎ ٠١ س‎ YW الخطط 2 ۲ ص‎ (4) 
of Textile industry in Alexandria. 331 B. C. — 1517 A.D, p. 60. 


۰ ۷۳ ۷١ t معجم اللمدان‎ )۱۰( 


114 الزى 


#ندلس بمدينة ممرقسطة » ولذا سمى ایضا بالسرقسطية » والبوقلمون 
أو الأبوقنمون )١(‏ وهو قماش یتغیر لونه بتغير ساعات النهار » وهی 
كلمة تبدو يونانية الاصل من ” Kalimun‏ " » وقد اشتهرت صناعته فى 
عصر » والدبيقى او الدبيقية (Y)‏ وهو نوع من القماش المزركش ينسج 
فى مدينة دابق او Gus‏ الواقعة قرب دمیاط 6 والدمشقى » الذى اشتهر 
Last‏ بالدممکس ” Damascus‏ “ اشتق اسمه من اسم دمشق ؛ والحلبی 
وهو منسوج فى حلب › والمخمل (Y)‏ وهو قماش له وبر e‏ والصوف 
المصرى )£( الذى يصنع فى الصعيد من صوف الغنم » وكان من الرقة 
بحيث شبه بالحرير » والمثقل )0( وهو منسوج بالذهب 6 وال طلس(۱) 
وهو ما كان املس » والقباطی (Y)‏ وهو قماش ينسب صنعه الى القبط 
فى مهر ٠‏ 

وليس لدينا مادة تاريخية كافية تجعلنا نتکام بالتفصيل عن الزى 
الاسلامى سواء اكان زى العامة أو زى الخاصة s‏ ولا سيما ان الزى 
كانفن سريع الحساسية والتطور من عصر الى عصر 5 ومن بلد الى ab‏ » 
ويتغير بتغير العصور » ويعتبره ابن خلدون من مظاهر الحضارة 
وفتونها(۸) ۰ ولحسن الحظ » وجد فى NT‏ بعض الرجال 
النابهين » ذوى الذوق الرفيع والحساسية للآلوان » ولا سسيما بين 
خلفاء الاسلام » فعملوا على تقدم الزى عند السلمین ٠‏ فنعرف من اعلام 
الأناقة الاسلامية فى العصر الأموى الخليفة سليمان بن عبد اللك(٩)»‏ 





(۱) سفر نلمه » ص FA‏ ۰ 

(۲) الخطط » ۱ س ۳۹۵ ؛ معجم البلدان » 4 ص ۳۶ ۰ 

Suppl, 1, P. 406 : Dozy.. عنه » انظر‎ (f) 

(4) مقر ناسه » ص Ve‏ ۷۲۱ ۰ 

)0( الخطط » ۳ ص ۱۰ ( Jint‏ الصفحل ) ۰ 

Suppi, 2, P, 53 : Dozy. ۰ انظر‎ e عنه‎ (3) 

(V)‏ الخطط » ۱ س ۳۹۵ س 1 ۽ 

۰ ۳۲۱ المقدمة » ص‎ (A) 

Om) ۱ وص‎ Paris مروج (ط‎ )٩( 
۰ ۱۲۸ من‎ ۴ 


السزی ۱۱۹ 





( ۹۹-۹ / ۷۱۷-۷۱۵ ) » الذی ادخل - LS‏ یقول السعودی = زى 
فلوشى » وهی الثیاب الحريرية الثقلة بالذهب ؛ فیلبسه الناس جبانا 
واردية وسراويلات وعمائم وقلانس ۰ وهشسام بن عبد الملك (۱) 
) ۰۱۰۵ ۱۲۵ / :۷۲۳-۷۲ ) » الذی لدخل زى الخز او القطف e‏ 
ای القماش الناعم » فسلك الناس جمیعا فى أيامه مذهبه ۰ وفی العصر 
العباسى » نذکر الخليفة التوکل على الله (Y)‏ ( ۲۲۲ - ۸۳۷/۲۸۷ - 
۱ ) » الذی اوجد زيا عرف بالتوكلية » وهو نوع من اللحم ای 
البطن » وفضله على كل زى » والخليفة الستعین بالله(۳) ( ۲۸ - 
۲ / ۸۱۲ - ۸۱۱ ) » الذی احدث الکمام الواسعة التی كانت تقوم 
مقام الجیوب » فیحتفظ فیها لابسها بکل ما يحتاج اليه من اقلام 
وکراریس ودواة وغیرها ٠‏ وفی pas‏ » وجد بعض سلاطين الماليك e‏ 
الذين كان لهسم رای فى الزی یغیرون فيه ؛ فمثلا الآمير سلار 
المملوكى(5) ( ت ۷۱۰ / 15٠١‏ ) » ايام السلطان محمد بن قلاوون» 
اقترح اشیاء كثيرة فى المابوس ؛ بحيث مميت العمائم باملمه : 
المناديل السلارية » ؛ كما ان بعض السلاطين كان يعارض زيا معينا » 
مثلما عورض زى اكمام القمصان الواسعة للنساء )0( ٠‏ وفى الاندلس + 
ظهر رجل فنان » هو المغنى المشهور زریاب - ابو الحسن بن نافع (7) - 
رت ۲:۳ / ۸۵۷  )‏ الذی تحكم فى ابتداع الآزياء » وحث الناس 
علىتغيير الملابس لتكون مناسبة للفصول ؛ فالبياض فىالصيف والملونه 
بقية شهور السنة ؛ والبطن فى الشتاء » وخفاثف الثياب فى غيرها ٠‏ 





)1( مروج ( ط ۰ مهم ) ۲ ص MT‏ 

٠ ۲۸۸ نقسه ۰ ۲ ص‎ (Y) 

(۳) نفسه 2 ۲ ص ۲۳۷ ۰ 

)1( ابن اياس ۲ ۱ ص ۱۵6 ۰ 

)0( نفسه « ۱ ص ۱٩۴۳‏ ۰ 

)٩(‏ القری » نفح الطیب » ط ۰ ۲ ۰ ۱۳ ه ۰ ۲ ص ۱۰۹ وما بعدها ؟ 
اهن دحية » الطرب من اشعار الغرب » تحقیق الابيارى وغیره e‏ القاهرة 
۶ ۰ ص ۱1۷ ؟ انظر ٠‏ 

Histoire de 1,Espagne musulmane, P. 190 : Lévi - Proveneal 
ورياب لقب غلب عليه من اجل سمسواد لونه مع فصاحة لسانه » وهو اسم‎ 
- كطائر شرد‎ 


j= ۱۳: 


فعن زى عامة الرجال السلمین » لا نستطیع ان نعطی صسورة 
دقيقة ۰ ولکن نصا قدیما ذکر ان القرشیین لقبوا السلمین الذين هاجروا 
الى يثرب : جلالیب قريش (۱) » والجلالیب واحدها جلباب عب‌ارة عن 
قوب غلیظ ۰ فلعل الجلالیب التى لبسها الس‌لمون وقتئذ كانت تدل 
علیهم وعلی عقيدتهم ؛ بحيث اصبحت لباس المسلمين المیز » ولازالت 
الى وقتنا الحاضر ۰ كذلك كانت اللابس الحريرية تکاد تکون محرمة 
على الرجال ومباحة للنساء(۲)؛الا اذا اشتمل الثوب على كمية ضئيلة 
من خيوط الحریر ؛ ولکن الرجال تخلصوا من ذلك التقلید تباعا ؛ الى 
ان صنع التوب كله من الحریر الخالص ۰ ولدینا تعابیر قليلة غير 
محددة عن ازیاء عامةالرجال(۳) » مثل: قمیص » دراعة - وهوقمیص -» 
رداء » مترة » عباءة e‏ جبة e‏ قفطان » فباء » ازار » كوفية )£( 
وهذه ال خیرة للراس ۰ 





اما عن زى عامة النساء السلمات ؛ فلدینا تعابیر قليلة غير محددة 
ايضا » مثل : رداء » مطرف - وهو رداء طویل له طرف - » دراعة = 
وهی قمیص - ملاية ۰ اما النقاب ؛ فمع انه كان معروفا لرجال العرب» 
الذین لبسوا اللثام ليقيهم من لفح الحر ؛ الا انه لم يكن معروفا کزی 
عند عامة نساء العرب » قبل أن یجعله النبی لزوجاته ؛ حیث اراد ان 
يميزهن عن بقية نساء العرب » وذلك للرفع من شانهن(۰)۵ ولكزيقية 
النصاء السلمات اردن تقلید نساء النبی 0 ثم أنتشر النقاب بين As‏ 





(۱) الخشی » شرح السيرة النبوية » تحقیق 8708818 , القاهرة 
۰۹ ۶ ۲ ص ۲۳۳ ۰ 
(۲) صحیح البخاری » کتاب اللباس » باب ۰۱۲ ۲۵ ۷۷:۰ ۰ ۳۰ ۰ ۳۰ ۰ 
0 ؛ مروج ( ط Y » ) pass‏ ص ۱۸۲ ۰ 
(Y)‏ عنها » وعن زى النساء » انظر بتفصیل : الخابری » کتب اللباس 5 
وانظر 5 ۰ z Dozy‏ 
Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez Ies,‏ 
Notes on, : Reuben Levy ; Arabes. Amesterdam, 1845‏ 
Costume from Arabic Sources. J. R. A. S. Avril, 1935‏ 
)5( أعلها من صلع الكوقة ٠‏ 
)0( القرآن ۲۳ : ۵۳ ۰ عن الححاب Les‏ » انظر e‏ 
Æncy de Û Ist, ( art Hidjôb ( 2 ed, t3, P. 370 — 2.‏ 


الى ۱11 





الشعوب الفتوحة » فلم يعد يقتصر حتى على دين خاص ۰ وقد فسر نع 
الحجاب بان للمراة الجق فى ان تظهر وجهها وكفيها وذراعيها وقدميهاء 
ومع ذلك ؛ فملايين النساء المسلمات طوال العصور. الوسطى ضافراتا» 
لا يضعن النقاب » واقتمر وضعه على وسط خاص › وهی الطبقفنة 
الارمتقراطية ٠‏ ومن اللازم ان نذكر ان الاسلام لم .يعتبر النظر الى 
التساء حراما(۱) ؛ حيث يؤيد الجاحظ ذلك باحادیث .نبوية ۰ كذلك 
وجدت احادیث نبوية كثيرة تدعو النساء الى ليس السروال CY)‏ 
- جمعها سراويل ‏ منها : « يرحم الله التصرولات من النساء » » وهو 
لباس على ما يبدو اصله فارسی » وان وجد فى لبس العرب الأول ؛ 
وعرف عند الاوربیین بام ” Pantalon‏ . .. وهذه فلسراویل تلبت 
على الجسد » وتربط بالتكة » وقد ذکر أن احد خلفام الاسلام كان يملك 
عشرة آلاف تكة حریز (۳) ۰ اما ارجل النسام » فتلبس فیها القباقیب 
او الزرابیل » وهذه الاضسيرة نوع من الخفاف » شاع لیسه بین 
الجوارى )1( ۰ 

أما عن الزى الرسمن ‏ وهو الزى الخاص ‏ فهو لم يكن موجودا 
فى اول عهد الخلافة الاسلامية » اذ كان خلفاء الاسلام الأوائل يعيبون 
على موظفيهم » الذين يتزيون بزی الاعاجم )0( ٠‏ وينسب للخليفة 
المعتضم العباسى انه اول من اتخذ الزى الفارسى زيا رسمیا: ؛ فقد ds‏ 
هذا الخليفة يعتمد على عناصر غير عربية فى جيشه من الترك على 
الخصوص » فاسقط العرب من الديوان » وخلم لبسهم وزيهم ٠‏ وقد 





)0 الجاحظ » رسالة القيان » تحقیق Finkel‏ القفاهرة a ۱۹۷٩‏ 
عن 9055 ٩۱‏ ۰ 

(۲)عنها ؛ انظر ۰ البخاری » كتاب اللباس + باب المراويل ١1‏ 4 
الجاحظ » التاج » تحقیق زكى باشا.» ص ۱۵۶ ؛ ابن سيدة » الخصض ٠‏ 4 
ص ۵۸۲ ؟ انظر ٠‏ 
.473 — 471 .م (art Sirwäl} t4.,‏ .¥ . هی كلمة فارسية معربة ۰ 

(T)‏ وهو هشام بن عبد الملك ٠‏ نقلها الخربوطلى في كتابه : تاريخ الحضارة 
الاسادمية ٠ص‏ ۲۲۳ ( لم يذكر المصدر ) ٠‏ 

۰ ۳۱۱ التجوم » ه ص‎ (i) 

)0( العقد » ١‏ س 44 ("آخر الصفحة ) ؟ السلوك ۱/۱ ص ۱٩‏ ۰ 


wy‏ الزى 





زند فى تطور الزی الرسمى انقسام وحدة الخلافة الاسلامية وتصده 
عولها ؛ فأصبح الزی يطابق عقيدة للدولة ؛ بحيث ان الخلافة الفطمية 
#ختارت اللون الآبيض شعارا لزى الخليفة وموظفيه ورجال دولته 
وجيشه » اما الخلافة العباسية » فقد اختارت اللون الأسود ٠‏ وحتى 
وقتنا الحافر نجد الشيعة فى وقت حزنهم يلبسون البياض ؛ حتى 
لا يتشيهون بالسنة ۰ وقد كانت الدولة الاسلامية تتكفل بزی موظفيها 
من العمامة الى السراويل على حد تعبير القریزی المؤرخ(١)‏ ؛ اذ كانت 
تهتم بكل ما يتصل بموظفيها ٠‏ فكان الزى الرسمى يسمى غالبا : خلعة 
أو تشريفة(؟) » وهی تتميز بوجود اسم الخيفة او الآمير عليها ٠‏ وقد 
اتخذ الزى فى وقت ما شكلا ثابتا - كما فى الدولة الفاطمية - فكان 
للرجال يسمى بدلة وللنساء يسمى حلة » وكلاهما يتكون من عدا 
اجزاء » تبلغ احيانا خمس عشرة قطعة ٠ (T)‏ 


اما زى الراس الرسمى ؛ فقد اصابه تغيير كبير » وان كان 
اساسه العمائم التى شبهها على بن ابی طالب بانها تيجان العرب ٩‏ 
فقد اصبح لف العمامة يدل على صاحبها ٠‏ ففى الخسلافة الفاطمية 
مثلا ؛ كان الخليفة يشد عمامته - التی سميت انتاج الشریف - بشکل 
معين فىهيئة مستطيلة عرفت بشدة الوقار او الشدة العربیة(1) .» 
ورجال القصر یدورون طرف العمامة على الحنك » وعرفت لذلك 
بزى الحنك (۵) e‏ ورجال الدین پرخون طرف العامة على الظهر » 
وسمیت ذؤابة او Lis‏ )1( ؛ ولعلهسا اخذت عن سنة السلف » فابن 
عمر بن الخطاب كان برخی عمامته الى خلفه » ورجال القسلم 





٠ ۲۵۵ س‎ Y » الخطط‎ )۱( 

(؟). السجلات الستتصرية » تحقیق ماجد » سجل برقم 4۸ ص ۱31 س ۰۱ 

4 احدهم لبس سبعة قمص‎ Mai ۰ ۱۰ الخطط : ۲ ص ۲۵۷ من‎ {r) 
۰ ۸٩ بعضها أقصر من بعض ۰ الاغانی » ۱۷ ص‎ 

)1( الخطط » ۲ ص ۲۱۲ pue É‏ » ۳ ص 1۷۲ ؟ انظر ۰ ماجد » نلم 
افاطمیین > ۲ ص 10 وهاش ۳ ۰ 

)0( هبح » ۳ ص ۸۱ ؟ انظر ۰ نظم القاطمیین » ۲ ص 00 ۰ 

)1( الخطط » ۲ ص ۲٩ E‏ - ۲۷ € ها ۳۰۵ م ۱۷ ؟ انظر : 

۷۵ p. 307 : 331, : Dozy 


۱۳۲ sjt 





.يضخمون عمامتهم » وسموا بسبب ذلك : ارباب العمائم (۱) » ورجال 
السيف يلبسون العمائم من القماش الطرز پالذهب وادرصع بقطع 
صغيرة من الصفیح مذمبة او مفضفنة ۲(۰) ؛ اما زى الراس لزوجات 
الخليفة ‏ الجهات العالية - فانه عرف باسماء متعددة » مثل : معجرء 
وسداسی (Y)‏ » وهو يمتد من الراس حتی القدم ٠‏ 


اما اللبس الرسمى تفمه » فقد كان للخافاء فى اول الأمر بسیطا 
.ساذجا ؛ ولکن مرعان ما تطور تطورا کبیرا ؛ ولا سيما اننا Lit,‏ ان 
اعلام الآناقة ومن عملوا على تطور الزی كانوا من الخلفاء ٠‏ فدخلته 
الالوان واصناف الزخارف » واصسبح یصنع من الحریر الذهب ؛ 
ویتمیز فى JS‏ مناسبة ۰ كذلك کثر عدده الى حد ان الخليفة الاموی 
هشام بن عبد الملك ( 2.۱۰۵ ۷۲:/۱۲۵ — ۷:۳ ) ؛ حمل ملايسه 
الداخلية فقط « ثياب ظهره » على متمائة جمل (t)‏ » اما الخلیفة 
الفاطمى المستنصر ( 1۲۷ = 1۸۷ Z‏ ۱۰۳۵ ۱۰۹۰۰ ) ؟ فکان عنده 
فى خزائنه ثمانمائة بدلة )0( ۰ ومثلا كان الخليفة الفاطمی يلبس'فى 
عید الاشحی لباسا احمر موشحا ؛ لیتناسب مع ذبح الضحایا )3( » 
وقی الصلاة فى يوم الجمع یلبس الآبيض غير المزخرف توقیرا 
(Y) Eal‏ » وفی يوم فتح الخلیج یلبس البدنة (A)‏ وهی من 





(۱) الخطط » ۱ ص ۳۸۵ ۰ ۲ ص ۳۵۲ $ انظر ٠‏ ملجد < نظم الفاطميين 
۴ ص 1۰ - ٩۱‏ وهامش (۳) ۰ 

Suppl, 2, p. 334. : Dozy ۰ انظر‎ t ۲۰۵ الخطط » ۲ ص‎ €) 

منذ العصر الایوبی ء كان الجند يليسون الكلوتات بعل العمائم ».ومي لا تلف 
حولها شاش ۰ وان لفت الشاش بعد ذلك فى عهد المماليك ٠‏ 

٠ انظر‎ É ۲۵۷ ص‎ ۲ s الخطط‎ )۳( 

Suppl, 2, .م ,1 :96 .م‎ 642. : Dozy ; 

ملجد » نظم الفاطمیین © ۲ ص ۵۱ — ۵۷ ۰ 

(:) العقد » ۲ ص ۳۳۸ ۰ یقول القریزی سبعمائة جمل ۰ السلوك ۱/۱ ص٤١٠‏ 

(o)‏ الخظط » ۲ ص ۲۱۱ س ۲١‏ © انظر ۰ ماجسد à‏ الاسام المستنصر 
جاه الفاطمی › القاهرة ۱۲۱ € ض ۸۲ ٠‏ 

)1( مثلا : صیح > ۳ ص 9۱9 ص ۵ ۰ 

۰ ٩ نقسه 2 ۳ ص ۵۱۰ س‎ (y) 

(۸) نفسه ۰ ۴ ص ۵۱٩‏ س ۲۲ ٠‏ 


۱۳ الحياة الاجتماعية. 
الحرپر, الخطط الزخرف ؛ مصنوعة بصناعة محكمة لا تحتاج الیر 
تفصیل او خياطة » وفی مناسبات اخری یلبس البیاض » ولکن بطراز 
من الذهب ورس‌وم » ویکون له ذیل طویل : « موشح مجاوم 
مذايل )1( 0 ۰ 





ووجدت بعض اللابس الرسمية » التى تميز طائفة عن اخری» 
فزى الوزیر سمى دراعة (Y)‏ » وهو لباس مشقوق من الآمام ومحلى. 
پعری وازرار » وهو ایضا زى الکتاب » وان كان اقل زخرفة ۰ ورجال 
القضاء يلبسسون الطیالس او الطيالسة ومفردها طیلسان (۳) » وهي 
طرحة توضع على النکب ۰ وامراء الجیش یلبسون ا9قبية القصیرق 
والئیساب المزركشة (:) » اما الجند فکانت تغطی افخاذها 
بشرائط )0( » وتحیط وسطها باحزمة ٠‏ 


هذه تفاصیل الزى الاملامی فى العصور الوسطی » يتبين منهذ 
مدي التانق والاپتکار ٠‏ 
+ نا 
اما عن الحياة الاجتماعية الاملامية ؛ فانها لا ترد كثيرا فئ 
كتب المؤرخين » وهی ان وردت فانها تتناول الخاصة قبل العامة 4 





)1( الخطط » ۲ ص ۲۵۱ س ٩۰‏ ۰ 

(۲) نقسه ۰ ۲ ص rit‏ ؛ انظر ۰ ماجد » نظم الفاطمیین » ۱ ص ۸٩‏ - 
۰ 0 ۲ص ۵٩‏ - ۲۰ ۰ 

(۳) الخطط » ۲ ص :۳۰ - ۳۰۵ ؛ الولاة » ص ٩۰4‏ س ۲ ؛ ابن میده > 
الخمص € 1 ص É VA‏ انظر - نظم الفاطمیین » ۱ ص ٩۰‏ وهانش (۳) ۰ ولعلها 
كحريف. من الكلمة الفارسية « طالش » او « طلشان » أو اصلها من الكلمهة 


٠ #لعبرية « طالث » ۰ انظر‎ 
: Reuhen Levy 


Notes on Costume from Arabic sources, JRAS, Avril, 
1935, p. 334..N. 5, ۱ 
نم‎ ٠ ص ۲۵۵ ؛ صسيح ۰ ص ۲۰ ؛ انظسر‎ Y à الخطط‎ (1) 
۰ 6۸ الفاطميين » ۲ ص‎ 
٠ 81 سفر نامه © ص‎ )۵( 


خصائص التموو ۳۰ 





شان کل مجتمع ۰ ونحن لا نستطیع أن نتتبع کل ما فى حياة المسلمينُ 
الاجتماعية » وانما نذکر ما يميزها عن غيرها ۰ وقد كانت Hi‏ 
السلمین الاجتماعية فى اول عهد الامنلام ماذجة ؛ لان الاسلام ظهر فى 
جيثة بدوية » كما ان روح الدين الاسلامى لم تكن تبيح من التمتع فى 
الحياة غير التمتم الذى يبيحه الشرع » فوجدنا حياة المسلمين الوائل 
تطابق روح الدين الابلامی » وروح المجتمع العربى الساذج .٠‏ ولكن 
اتصال العرب بالشعوب المفتوحة » وتحول هذه الشعوب الى الاسلام” 
لدخل فى حياة المسلمين كثيرا من مظاهر المجتمعات المتحضرة السابقة 
على الاسلام ٠‏ كذلك كانت الثروة التى تدفقتٍ على المسلمين من 
مصادر متعددة » ونشاط حركة التجارة بسبب الاستقرار الذى اوجدته 
الخلافة الاسلامية ؛ له اثره البالغ فى ظهور حياة اجتماعية زاهية 
عند المسلمين ٠‏ 


وما لبث ان بالغ المسلمون فى البذخ والترف ؛ بحيث اصسبم 
#لشرق يعرف ببذخه وترفه ولين الحياة ۰ وفى بعض الاحیان كان 
يحدث رد فعل من جانب الخلفاء الأتقياء ؛ لما علیه.من حال المسلمين 
من ترف وبذخ ؛ فيحاولون ان يخضعوا الحياة الاجتماعية الاملامية 
لنصوص القرآن الحرفية ٠‏ كذلك ظهرت بين السلمین طبقة متزمتة » 
هى طبقة الحنابلة » الذين كانوا حربا على اللهو ؟ فكانوا يقومون 
بكسر اوائى الخمر والالات الموسيقية » كمسا ظهرت احادیث نبوية 
اللدعو الناس الى ترك البدع (۱) ؛ وهو التغیبر فى تقاليد الجتمع ٠‏ 

+ k 


وعلی العموم كانت قصور الارستقراطية ¢ تتميز بثلاث خصال : 


اولا : وجود الحریم - وجمعها حرائم - وهی LS‏ تعنی کل 
ما یتحرم به ويمنع منه ویدافع (Y) Ge‏ ۰ وقد انتقلت الى القاموس 





)1( انظر ۰ الطرطوشی » کتاب الحوادث والبدم » تحقيق طالبي » 
.قولس 64و ؟> انظر 5 Tatbt‏ : 
Les 8103. Stvdia Islamica. 1960, XII, p, 43 sqq.‏ 
(۲) انظر ۰ لسان » ۱۵ ص ؟ وما بعدها ؟ انظر ۰ Dozy‏ : 
Suppl, I, p. 277 — 8.‏ 


m‏ خصائص القصور 





الآوربى بلفظة . ” Harem‏ “ » واصبحت تعنی عند المسلمين اهل 
الرجال من نساء واطفال » حتى ولو كانت امراة واحدة ٠‏ فكان. 
وجود فلحریم بهذا المعنى ان جعنه ينتقل ايضا الى افراد الشعب:: 
بحيث هار الحريم اساس الحياة العائلية الاملامية aiaj ٠‏ الطبقة 
من النساء فى قصور المسلمين » تتكون من الزوجات » ومن الامام 
~ مقردها dt‏ — وهن انچواری أو القيان € أو حتى الومائف 
والمولدات والسرارى (۱) ۰ وهذه الاخيرة بسبب اباحة الاسلام 
استخدامها » بولغ فى الاكثار منیا ء وان وصف القيان بعدم 
الاخلاص ؟ كما كن من الجائز تداولهن » فهن ب كما يقول الجاحظ - 
بمئزلة التفاح الذى يتهاداه الناس بينهم ٠ (Y)‏ 


ومن الطريفان نذكر ان زوجة الخليفة الفاطمى او حظيته » کانت 
لسمی : « چهة » والجمع « جهات » ؛ كمسا أن بعضهن يسمون : 
« الجهات العالية » » ای المقربات (۳) ؛ وهؤلاء يكنب عقدهن على 
القماش مثل الحرير أو القماش القبطى ؛ وذلك حتى يبقى مدة طویلة؛ 
على عكس عقود الناس العاديين ؛ فنه يكتب على البردى ثم الورق(1) 
ولم يكن عند الخلفاء المسلمين تعصب فى الزواج بالأجنبيات )0( 
بحيث ان اغلب خلفاء الاسلام من امهات غير عربيات ۰ فمثلا فى 
قصر الخليفة الفاطمى بمصر حينما مقطت دولته على يد صلاح الدين 
الأيوبى » كان يوجد فيه اثنتا عشرة الف نسمة » ليس فيهم فحل غير 
الخليفة واهله واولاده (1) ۰ اما حريم بغداد » فمن كثرتهن اصبحن 





(۱) الجوارى جمع جارية 6 والقيان جمع قينة » والوصائف جمع وصيفه 
والولدات جمع مولدة » والسرارى جمع مريرية ۰ أنظر ۰ Suppl cf, : Dozy‏ 

۰ 59 2 ۵1 الجاحظ » رسالة القیان » ص‎ (r) 

(T)‏ ابن الساعی » نساء الخلفاء المسمى جهات الاثمة الخلفاء من الحرائر 
والاماء » ط: دار المعارف » القاهرة » ص gy‏ ؟ الخطط i‏ ۲ ص YOY‏ س ۲۱ ٠‏ 
ص ۲۵۸ س ۷ ؛ انظر ۰ ماجد » نظم الفاطميين » ۲ ص ۳۷ ۰ 


٠ انظر‎ (4) 
Un contrat de Mariage, : Règib 


sur soie d'Egypte Fatimide. Ann Islamo, t XVI, 1980, p. 7 sqq. 
۰ ٩۰- ۸ ge ۲۸۳ العقد » ۳ ص‎ (0) 
۰ ۱۰ ge PAT ۲ ۲ الخطط‎ )٩( 


جمائصس القصور QU‏ 
بمقدار ثلث سكان بفداد » ويبكن فى وسطها )1( » وكأن للخفيفة 
المتوكل على الله وحسده اربعة لاف امراة وطئهن -كلهن (Tr)‏ 
اما فى قصر الزهراء بقرطبة ؛ فكان فيه ستة آلاف وثلثماثة امراة 
واربع عشرة (۳) ٠‏ 





ولکن يجب ان نشير انه وان كان تعده الزوجات ؛ وما ملكه 
الرجال من الجوارى مسموحا به فى الدين ! فانه لم يكن قاعدة عامة؟ 
لن الاحتفاظ بعدد كبير من النسوة لا يتفق مع اذواق الناس جميعا » 
او مع استعداداتهم المالية ؛ حيث أن دفع المهر وتقديم الهدايا كان 
يثقل جيوب كثير من المسلمين ٠‏ كما أننا سمعنا أن بعض الخلفاء كان 
يحتفظ بزوجة واحدة » مثل الخليفة الفاطمى المعز لدين الله » الذى 
كان ينصح رعاياه بالاقتصار على زوجة واحدة (1) ٠‏ 


ومن الطريق أن نذكر ان العرب عموما كانوا يفضلون من النساه 
النحيلات الأعلى الجسيمات الآدنى لا او كما يقولون عنهن : اللواتى 
اعلاهن قضيب › واسفلهن كثيب (5) ۰ كذلك كان العسرب يفضلن 
البيض من الجوارى e‏ وان لاحظوا أن لكل جنسية ميزة )٩(‏ ؟ فمثلا : 
التركيات لهن البياض e‏ والروميات لهن زرقة العيون ونعومة الشعر» 





(۱) الخطيب البغدادی » تاريخ بفداد ار مديئة السلام » تحقيق Salmon‏ 
ضس ۶4 وما بعدها ؟ ۰ Ency ) art Baghdad) tl, p.‏ 

(Y)‏ مروج ؛ ط مصر ۰ ۲ ص ۲۰۸ E‏ انظر ۰ احمد امین » ضحی الاملام 
ط ۲ » القاهرة ۱٩۳4‏ » ص ٩‏ ۰ 

(۳) القری » تقح 4 ط ۰ آحمد رقاعی » 0 ص ۵0١‏ - 

)1( الخطط € ۲ ص VW‏ من 1١‏ ۰ 

)6( نهاية الآرب + + ص ۱۰۰ ؟ الظر ۰ جبور 6 الجواری » سلسلة اقرا ؛ 
دار العارف » رقم ٩۰‏ » اکتوبر ۱۹4۷ » ص ۷ وما بعدها ٠‏ عن رای الجاحظ 
فى جمال النساء ۰ انظر ۰ رسالة فى العشق والتساء » ضمن رسائل الجاحظ : 
القاهرة ۱۳۲6 ه » ص ۱۱٩‏ ۰ 

(1) ابن بطلان » رسالة فى شراء الرقیق» مخطوط ببرلین ؛ أنظر ۰ ضحي 
للاسلام € ص AO‏ ۸۷ ۰ 


1۳۸ خصائص القصوز 





والنوبيات لا یوجد لهن مثیل فى الجمال نرقة شفاههن » وشعرهن, 
المرسل (۱) ۰ 


انیا : وجود الخصیان او الأخصياء - مُفردها خصی - وهذه 
غلبت علیها اسماء منها : ال#ستاذین مفردها استاذ ؛ او الطواشی وهی 
كلمة تركية. مفرد وجمع 5 ولعل اصلنها من الط‌ساووس للتعبير عن 
الرجل الجمیل (Y)‏ » وكلتا الكلمتين تتوافق ایضا مع كلمة خادم ٠‏ 
وینسب استخدام هذه الطبقة فى الاسلام الى معاوية (۳) » نقله عن 
الروم - البیزنطیین - الذین کانوا یخصون من يعمل من الرجال فى 
اديرة النسام ٠‏ فکان من یحضر هذه الطبقة الى قصور السلمین » هم 
التجار الیهود او السیحیون ؛ ذلك لن الاسلام يحرم الاخصاء » وان 
كان قد تعلم الاخصاء قوم من السلمین فى الاندلس ؛ فصاروا 
یخصون ویستحلون المثلة )£( ٠‏ وکذلك كان الخصیان اغلبهم من 
polis‏ مسيحية من اصل صقلبی - وهو عنصر اوروبی - او حتي من 
الثرك والفرس والهنود » وان كان خصیان الحبشة والنوية والسودان 
لم تكن لهم نفس القيمة (a)‏ + وقد كان الخصیان فى قصور الخلفاء 
طبقات منهم امراء » ومنهم طبقة دنيا تقوم بالأعمال المنزلية ۰ وقد 
بلغت هذه الطبقة فى مصر فى قصور الفاطميين الوفا من 

)1( عنهن على الخصوص » أنظر ٠‏ الادريسى » الفرب وارض السودان 
pasy‏ والانداس ۰ تحقیق de Goeje‏ و Dozy‏ ۽ aana , Leyde aada‏ 
ص ۱۳ ۰ 


. عن هذه الكلمة » انظر‎ (Y) 
Ency. (art Tawashi ) t4, p. 740. ; Suppl, 2, p. 67 : Dozy 

املها التركى طابوش . 

(۳) الجاحظ s‏ الحيوان + تحقيق هارون ۰ ۱ ص ۱۲4 ۰ 

)4( المقرى » نفح الطيب » ط ۰ احمد رفاعي » القاهرة ۱۹۳۱ ۰ ۱ 
ص ۲۸۰ م ۲۸۷ É‏ الخوارزمی » مفيد العلوم » مصر ۱۳۱۰ هد يا ص ٠١4‏ ؟ 
الاوردی ۰ الاحکام السلطانية » ص ۲۲۳ - ۲۲۸ ؛ انظر ۰ فون کریمر » 
الحضارة » ترجمة عربية » ص ٩۲‏ ۰ التمثيل هوتشویه الخلقة ٠‏ 

)0( الحیوان » ۱ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ 


خصائص اللصور 1۳۹ 


#ستاذین )1( ۰ كما أنه كان یوجد. فی. القصر. العباسی احد عشر الف 
عبد خصی (Y)‏ » وفی قصر الزهراء بقرطبة ثلائة الاف وسبعماكة 
وخمسون صقلبیا(۳) ۰ ولدینا أوصاف لما يطرا على الخصیان من 
تغيير بسبب الاخصساء ؛ فهم یعمهم العرق » وتعوج اصابعهم » 
ویصابون بالتکرش » ولا یصلعون مثل النساء ۰ کذلك تصير طباعهم 
مقسومة على طباع الذکر والانثی » وتکثر دمعتهم. » ویحبون النمیمة 
کالنساء )4( » كما یتمیزون بالاخلاص لسیدهم » وهم اشسبه 
بالحيوانات الأليفة ۰ 





ثالثا : وجود الغلمان - مفردها غاثم ‏ فى قصور السامين ٠‏ 
ومؤذثها جارية ؛ وهی فى بادىء الآمر غريبة عليهم ؛ اذ هى ماخوذة 
عن البيزنطيين ٠‏ وربما يكون ذلك منذ عهد العباسيين » ولا سيما 
الرشيد » الذى رمى بامر الغلمان )0( ٠‏ ومس‌الة عشق الأولاد 
القبيحة » التى كانت تجد سبيلها الى اوساط المسلمين ؛ نجدها فى 
اقوال الشعراء المعاصرين ؛ ولا سيما عند الشساعر الداعر المحظوظ 
اہی نواس » دليلا عای هذا الانحلال الفظيع » الذى كان يخرج عن 
الترف الشرقى ٠‏ كذلك كانوا يتفننون فى اختيار اسماء ملائمة 
لغلمائهم » ملل : فاتن ورائق ونسيم ووصيف وريحان وبشرى )٩(‏ ۰ 

+ + 


ويجرنا الكلام عن الحياة الاجتماعية عند المسلمين الى الكلام 
عن حفلاتهم ؛ وان لم يكن لدينا عن الحفلات الخاصة الا القليل ٠‏ 





.)1( مقر نامه » ص 1۸ É‏ صبح  »‏ ص 1۸۱ ؟ الخطط € Y‏ ص ۲۵۸ س tA‏ 
۰ س ۲ ؟ ماجد » نظم الفاطميين » ۲ ص ۱۰ - ۱۱ ۰ هذه الكلمة من اصسل 
فارسی » تعتى : عريف أو سيد او معلم ؟ وان أصبحت فى العصر الفاطمی تدل 
على aus‏ القصر ٠‏ 

a ۲4۸ اللجوم » ۲ ص‎ (r) 

(۴) المقرى » نقح الطیب € ه ص ٠ ۵٩‏ 

(4) الحیوان € ۱ ص ۱۰۳ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۱۷ ۰ 

)0( المقدمة e‏ ص 10 ۰ 

)3( جمعها احمد امین » ظهر الاسلام » ۲ ص ۱۲٩‏ وما بعدها ۰ 


( الحضارة‎ a ) 


۱۳۰ الرسوم 





ولعل اهم هذه الحفلات الخاصة هی حفلات الزواج وحفلات الختان. 
فالأولى يعبر عنها بالعرس فى حالة ما اذا اقيمت فى عثيرة الرجل» 
وبالعسرة فى حالة ما اذا اقيمت فى عشيرة الراة (۱) ۰ وفى هذه 
الحالة كان لابد ان يقام الزفاف او الزفة » وما يتبعها من وليمة الفرج 
او العرس ٠ (Y)‏ فقد كان لامجتمع الاسلامى تقالید خاصة بالزواج 4 
فان الزواج نفسه قد ياتى عن طريق الخاطبة كما يشير الجاحظ (۳) » 
فيقدم للعروس المهر او الصداق » وهو بمعنى الصداقة او الهدية . 
ولذا تممى المراة مهيرة » وهو تقليد يرجع الى عصر سابق على 
الاسلام (4) » Li‏ العقد فهو دلالة قيام الزواج ٠‏ 


وقد بين لنا المؤرخون الترف والبالغة ؛ اللذين كان يبذلهما 
الشرقيون فى حفلات زواجهم › التى قد تستمر اسبوعا )0( ۰ ففی 
حفل زواج الآمون ببوران بنت وزيره الحسن بن سهل (1) » استمر 
دار الطبخ یستعد ليوم وليمة العرس مدة عام كامل » وينقل من 
الجريد مائة واربعين بغلا ثلاث مرات' فى كل يوم ۰ وقد قدم لكبار 
المدعوين بندق المسك » الذى بداخله كتب العقار والمال والجواري 
والدواب » وعلى طبقة تالية بدرت الدنانیر فى كل بدرة عشرة آلاف» 
وعلى طبقة ثالثة الدراهم ٠‏ اما المهر الذى قدم للعروس ؛ فكان الفا 
حصاة من الياقوت ٠‏ ولدينا tas‏ وصق حفل زواج قطر الندی (۷) » 
بنت خمازوية » والى مصر à‏ للخليفة العباسى المعتضد بالله » التي 
جهزت بجهاز لا يكاد أن يوجد مثله 


)1( لمأن » دص par‏ + انظر Ency. ) art Urs) t4, p. 1094 sqq.‏ 
(r)‏ البخارى » نكاح » باب ۲۰ » ۹4 ۰ 
(۳) الجاحظ » رمائل ( رسالة في العشق والنساء ) ۰ :۱۳۲ ه » ص ۱۸۸ 
(؛) القران ٤‏ : ء ؟ ۵ : ۵ ۴ 1۰ : ۱۰ ؟ انظر ٠‏ 
Kinship and, : Smith ; Ency. (art Mahr ( t3, p. 142 sqq‏ 
Marriage, in Early Arabia. Cambridge, 1885.‏ 
)0( الأغانى ۰ ۱۲ ص ۱1۵ س ۲ ۰ 
)1( المقدمة « ص ۱۳۹ - ۱۳۷ ؛ أبن الساعي ؛ نساء الخلفاء » ص 1۷ 
وما بعدها ؛ مروج ( ط۰ مصر ) 6 ۲ ص ۲۱۰ ؛ ابن طباطبا » تاريخ الدول ٠‏ 
بیروت € ص ۲۲۲ ۰ 
(۷) ابن الساعی » نساء الخلفاه 6 ص ۱۰۸ وما بعدها ٠‏ 


الرسسوم لضن 





اما عن الختان » فهو للذكر يسمى ختن او اعذار » وللانثی 
خفض i‏ واصل الختن القطع (۱) » وهو تقلید عربی » ذكز 
فى القرآن على اساس انه من الطهارة ۰ وکان السلم یکره أن dé‏ 
آبنه منفرد! » وتفرق الآموال والکسوات » لاسيما اذا كان الختان 
#ابناء الخلفاء والحکام ۰ فمثلا السلطان بیپرس (۲) لا ختن ولده » 
استمرت الاحتفالات اسبوعا € فرسم للأمراء والجند وبقية الرعية 
أن کل من كان له ولد » فلیطلع به الى القنعة حتی يختن مع ولده ۰ 
فأحضر الناس اولادهم فبلغ عددهم نحو الف وستمائة وخمسة واربعین 
ولدا غير اولاد الامراء والاعیان » الذين رسم لكل واحد منهم بکسوة 
على قدر مقام ابیه » !ما اولاد الرعية فرسم لكل واحد منهم بکسوة 
ومائة درهم وراس غنم ٠‏ 


اما الحفلات العامة » فهی تقوم عادة فى اعیاد والناسبات . 
نکانت فى اول pait‏ بسيطة ماذجة » تقوم فى ايام محدودة مثل : ليلة 
اول رجب ونصفه وليلة النصف من شعبان ولیلتی العیدین ومولد النبی 
وراس الستة الهجرية (T)‏ ۰ ولعل اول من وضع اسسها الرسمية هم 
مويون .» الذين وضعوا حدودا للعلاقة بين الامیر والرعية ۰ ولکن 
فى ایام العباسیین حینما نقلت تقالید الشعوب الفتوحة وعاداتها فى 
احتفالاتهم » دری البذخ والترف والتعقید فى الحفلات العامة ؛ بحیث 
اصبح الاحتفال بالعياد والناسبات له شکل تابت دقيق » اطلق عليه 
لفظه D‏ رسوم ٩‏ )1( ».جمع D‏ رسم » » واصبح آشبه بالترتوکول 
في وقتنا هذا ۰ بل تعددت الاعياد والناسبات عن ذى قبل » فلم تعد 





(۱) لسان » 1١‏ ص ۲۹۵ ۲۹۰۰2 E‏ انظر ۰ 
Ency. (art Khitân) t2. p. 1013-1016‏ 
(۲) ابن ایاس » ۱ ص ۱۰۳ - ۱۰6 ۰ 
(r)‏ الخطط ۰ ۲ ص YET‏ س 4 وما بعدها ؛ الدمیری ؛ حياة الحیوان 
ظء مصر ۱۲۷ ه » ١‏ ص ۰۱ 

)1( مثلا : الخطط » ۳ ص ۷۷ ( آخر الصفحة ) ص ۷۸.س ٩‏ ؟ انظر 
ماجد » نظم .الفاطميين ورسومهم £ ۲ ص ۳۸ وما بعدها 4 ۰ 500008 ؛ 
Question de cérémonlial abbaside. RE 1, 1960, 61‏ 

p. 121 — 9 


wr‏ الرسسوم 





تشمل الأعياد الدينية الاسلامية فقط » وانما ايضا الأعياد التی جامت 
نتيجة للتقاليد القومية عند الشعوب المفتوحة » مثل الاحتفال بوفاء 
النيل عند المصريين )١(‏ › والاحتفال باول العام او النوروز - او 
النيروز - عند الايرانيين وغيرهم (Y)‏ » والاعیاد الذهبية مشل 
اعياد الشيعة والسنة » واعياد الآديان الأخرى » مثل اعیاد القبط 
فى مصر (Y)‏ + ولا نجد لهذه الرسوم اساسا فى تقاليد المسلمين 
الأوائل ؛ ولكن اغلبها ماخوذ من تقاليد الشعوب المفتوحة او المجاورة» 
ولاسيما الفرس والبيزنطيين ؛ وذلك بعد صبغها بالصبغة الاسلامية ٠‏ 


واهم مظاهر الرسوم الاسلامية هى المواكب ؛ فهذه فى اول 
لامر لم تكن دقيقة او لها نظام معين ۰ وكان اهمها الموكب الذى 
يخرج فيه الحجاج الى مكة ؛ وخصوصا اذا صحبهم الخليفة ٠‏ ونحن 
نعرف ان الخلفاء العباسيين بعد هرون الرشيد لم يحجوا الى وقت 
سقوط بغداد )£( » وحتى بعد آن انتقلت الخلافة العباسية الى مصر 
- نتيجة لاستيلاء الغول على الشرق الاسلامی - فکان السلطان يحج 
والخليفة لا يحج ٠‏ كذلك لم یحج خلفء الشيعة الفاطمیین فى المغرب 
او فى مصر ۰ كما ان خلفاء بنی أمية فى الاندلس لا يحجون هم 
وشعبهم خوفا من بتى العباسى » ولم يبح لهم الحج الا ایام ملوك 
الطوائف ٠‏ 


وقد اصبح لموكب الحج من مصر اهمية خاصة منذ مجىء 





)1( سفر نامه » ص OY‏ وما بعدها ؟أنظر ۰ ماجد » نظم الفاطميين » ۲ 

ص ٠١4‏ وما بعدها ٠‏ 
(Y)‏ ابن مسكويه » تجارب اگمم à‏ تحقيق ۲9۵/208 ص ۸۲۵ YEA‏ › 2401 
۰ ؟ الخطط » ۲ ص ۲۳۳۰ ؟ صبح » ۲ ص ۰۸ وما بعدها ؟ انظر ٠‏ ماجه ؛ 
نظم الفاطميين ۰ ۲ ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ؛ انظر i a‏ 
Ency. (art Nawrûz ) t3, p 949 — 50‏ 

الیوم الجديد « 59293 آمد » » من شهر « فرافردين » فى التقويم الایرانی ٠‏ 
الصیاد » النوروز » بيروت ۱۹۷۳۲ ۰ 

٠ عن ذلك بتفمیل » انظر ۰ کتابنا نظم الفاطمیین ۰ الجزه الثاتى‎ (T) 

)1( عن ذلك » انظر ۰ القریزی » الذهب السبوك فى ذكر من حج من 
الخلفاء والملوك ۰ تحقيق الشيال » ۱۹۵4 ۰ | 


الرسسوم ۱۳۳ 





الفاطميين » وذلك بسبب ان مصر كانت ترمل الكسوة » التى كانت. 
دمشق وبغداد ترسلانها قبلا ؛ وسميت الشمسية فى عهد الفاطميين » 
والحمل فى عهد المماليك (۱) ۰ وهذه الكسوة فى الجاهلية من 
الجلد » ثم اصبحت فى الاسلام من القماش (۲) » ولا سیما من 
القماش المصرى او ما عرف بالقباطی ؛ وکانت تصنع منه حتی ولو 
ارسلت من بغداد (؟) ۰ وهی عبارة عن متارة واحدة » ثم اصبحت 
على يد معاوية اثنتین » وفی العهد العباسی ثلاث › كما انها alaga‏ 
علي يد العباسیین ؛ وبیضاء على ید الفاطميين ٠‏ 


وبعد ذلك 6 وجدنا مواكب فى غاية التنظيم فى الأعياد والمناسياته 
للرسمية ؛ بحيث أصبح يطلق عليها الركويات » أو حتى الواسم )4( - 
فكانت الدولة بخليفتها وموظفيها وجيشها ورجال أسطولها » تخرج 
الى الشارع امام نظر الشعب ٠‏ وقد تميز تالواکب بمظاهر شرقية 
پاطلاق البخور وضرب الصفافير والصنوج وقرع الطبول » وتحريك 
النشاب ؛ بفتلها فتلا متدارك الدوران ٠‏ وقد كانت مواکب خلفاء 
الفاطميين فى مصر » تشتمل بالضرورة على حاملى سيوف الدم 
برسم ahi‏ عناق + كذلك كان اهم شىء فى هذه المواكب هو المظهر 
الحریی ؛ لاظهار قوة الدولة ٠‏ 


وقد كانت عادة الخلفاء او الحکام فى هذه الواکب ان بحملوا 
مهم علامات خاصة او اشعرة او آلات تدل علیهم ۰ فمثلا فى as‏ 





(۱) الخطط e‏ ۲ ص ۲۱۷ وما بعدها É‏ صبح € 4 ص ۵۷ - ۵۸ » ۲۷۹ = 
É ۸‏ أبن بط وطا » رحلة ۰ ۱ ص ۲۰۱ É‏ زبدة كشف المالك , 
ص ٩۲‏ ؛ انظر . Jomier‏ + 
Le Mahmal et la Caravnao égypticune des Pélerins de la‏ 

Mecque, XIII — XXe Siècle. Le Caire, 1953. 

۱ ۰ ۲۷۹ صبح » ۲ ص‎ (Y) 

Wust  قیقحت‎ » اازرقی » کتاب اخبار مكة شرفها الله‎ (T) 
۰ ۱۹۸ روي رص‎ e Leids 1, 

)1( انظر بتفصيل : الخطط + ۴ ص ۳۱۳ وما بعدها ! سبح » + 
۴ وما بعدها ؟ انظر 484 Ency. (art Mawsim) t3, p‏ $ ماجد » نظم a‏ 
۴ ص ۵)وما بعدها ۰ 


114 الرسوم 





الآمويين والعباسيين ؛ كان الخليفة يلبس البردة )١(‏ » التى كانت 
للنبی وكماها للشاعر كعب بن زهير بن ابی ملمی » فاشتراها من 
معاوية بعد ذلك » ولبسها الخلفاء فى الاعياد » وتوجد فى مخلفات 
خلفاء تركيا ٠‏ ويحملون ايغا التضيب ‏ وهو Las‏ - على عادة اموك 
القدامی » والسسیف » وعمامة بالجوهر ۰ اما الفاطمیون ؛ فانهم على 
الخصوص یحملون على راس الخليفة مظلة شهينة ؛ مرصعة ومكللة 
بالجوهر » وقد اصبحت ترمز الى شخمه ۰ كما تحمل فى هذه 
المواكب الأعلام » التى تنوعت باممائها واشکالها والوانها » فهى : 
راية اولواء او بند او جاليش أو سنجق 6 والعماريات ای الهوادج í‏ 
واماحة فخمة من gly‏ ونشاب واقواس وسيوف 6 بعضها مشهور مثل 
السيف المسمى ذى الفقار » الذى توارته العباسيون ثم الفاطميون . 
كذنك يحملون معهم علامات خاصة بكبار رجال الدولة والموظفين 
الدنیین » مثل الدواة التى كانت تخرج لكبار رجال الدواوين ٠‏ 
اما رجال الجيش والآمطول » فیکونون فى زيهم الكامل » واسلحتهم 
واعلامهم ۰ 


واغلب الواکب كانت تنتهی الى احد الجوامع للصلاة » وبخاصة 
فى الآعياد الاسلامية » وفی ايام الجمع الشهورة فى رمضان » وفی 
مناسبات مذهبية ۰ فاذا وصل الخليفة الى الجامع دخل من باب 
خاص » یعرف يباب الامام » ثم يمتريح فى القصورة ؛ لیکون بمتای 
عن بقية الصلین » وهی تحاط بالحرس (Y)‏ ۰ وقد كان اغلب الخلفاه 
يقومون بالخطبة بانفسهم » من فوق متبر وضعت على جانبیه الاعلام» 
التی کتب علیها آیات قرآنية » وبجواره صوان JUS‏ فضية » فيها 
پحرق البخور ۰ ولکن نظرا لآنه كان بینهم الصبی والعیی ؛ فانه کان 





(۱) الرازی » الزينة » تحقیق الهمدانی » ١‏ ص ۵۳ ؛ المقدمة » ص ٩۳۱۰‏ 
مروج e‏ ۲ ص É ۳۲٩‏ مصنف مجهول 6 العيون والحدائق » ط Lugd Bat‏ 
yayi‏ تحقیق de Goeje‏ ںہ بوم ؛ انیل . 

#Ency. (art Burda ) t1, p. 5 
Dict. des. noms de vêt, p. 59 — 64 : Dozy; 


۰4۲4 ۰ص‎ NADA « Greifswald sb Ahlwardt الفخرى » تحقيق‎ )۲( 


a الرسوم‎ 





پزر عليهم وهم على المنبر » بما يشبه الستر او القبة (۱) ۰ وقد كان 
الخلفاء يتومون بالخطبة » وقد !مسك الواحد منهم فى يده عصا 
أو رمحا تسمى « العنزة (۲) » » ولعلها عصا رسول الله ؛ فهو 
.فى هذا يثبه الخطباء فى ايام الجاهلية » وهذا يدل على قدم هذه 
العلدة ۰ وفى ايام الفاطميين كان الخليفة يخطب من مسطور » يحضر 
من ديوان الانشاء » ثم یوم المصلين بالصلاة على طراحات او مخدات. 
كذلك اصبح من التقليد عندهم ان يجعلوا کبار رجال الدولة يصعدون 
معهم على النبر 6 ریما لتشریفهم ۰ ولقد اصبح الدعاء للخلفاء من 
ملی النبر من اختصاص اصحاب السطان e‏ واول من دعی له منهم 
هو على بن ابی طالب (۳) ٠‏ 


وكان من الرسوم ایضا حفلات الاستقبال الرسمى » التى تقسام 
فى القصر » وهی تمرف بلجئوس )4( ؛ لتتميز عن الرکوب » 
وما زالت قاعة الاستقبال فى البيوت الشرقية تعرف للآن بقاعة 
الجلوس .۰ فكانت الجلوسات i‏ الرسمية تقام عادة فى قاعة خاصة او 
فى بهو قصور الخلفاء يعرف « بلايوان )0( » كما عند الفرس 6 
وهی القاعة المحاطة باعمدة ٠‏ ولدينا اوضاف لمثل هذه القاعات 
,الرسمية » المحلاة جدرانها بصور منقوشة بالذهب والفضة » وقد 
:علقت على ابوابها ونوافذها متائر الحرير بشعار الدولة » وفرشت 
Way,‏ ببسط Laia‏ فائقة ۰ وقد كان الخلفاء منذ معاوية يجلسؤن 
.على عرش مرتفع » مصنوع من الذهب وعليه الرسوم والکتابات .» 
“وضع فى صدر المجلس » يعرف بالسرير او سرير الملك او التخت أو 


س 





(۱) عن ذلك بتفصيل » مللا : صبح » ۳ ص ٠۰4‏ وما يعدها ؛ اتظر ٠‏ 
ملجد » نظم القاطميين » ۲ ص ۱۵ وما بعدها ۰ 

٠ ص ۱۹۷ - ۱۱۸ ؛ انظر‎ ۴ e لسان » ۷ ص ۲۶۱ ؛ أبن سعد‎ (Y) 
#Æncy. ( art ‘Anza) ti, p. 350: ) art Khutba ( t2, p. 1033 sqq ; 
( art Khatib ( t2, p. 979-80. 

(۲) المقدمة » ص ۲۱۳ س 4-۷ ٠‏ 

)1( صبح € ۳ ص 14۸ وما بعدها ؛ سفر نامه » ص ۱۳ ب 1 ؛ انظر ٠‏ 
ملجد » نظم الفاطمیین » ۲ ص ۱۱۰ وما بعدها ٠‏ 

)0( مثلا ‏ الخطط ۰ Y‏ ص ۲۲۲ ۰ 


۱۳ الرسسوم 





الکرسی او المنبر (۱) ؛ وذلك خلف ستر على اساس النظم الفارسية ٠‏ 
ویجواره الب اخر ٠‏ 


ويبدا حفل الجلوس Bale‏ بالتحية » حينما پرفع الستر عن 
الخليفة ؛ فیتقدم اليه رعایاه بالتحية على الطريقة الفارسية » مثگل : 
تقبیل اليد او الذیل او الأرض او الستر » مع القاء السلام ۰ فاذا تكلم 
شخص كانت مخاطبته للخليفة على اساس الضمیر الثالث ؛ فیقول ؛ 
امير المؤمنين » ولا یخرج فى کلامه عن صيغة معينة ۰ وقد كان 
للجلوس الفاطمى موظفون خصوصيون » مثل : متولى الستر الذى 
يرفع الستر » والحجاب او حتي البوابین - كما كان يحدث ایام 
الأمويين(؟) - وامير المجلس الذى يشرف على تنظيم وقسوف 
الحاضرين € فیما عدا الوزیر » الذی كانت توضع له مخدة بجانب 
عرش الخليفة ٠‏ 


ولعل اهم رسوم القصور الخليقية هی الأسمطة (T)‏ - جمع 
سماط - وهی الولائم » التی كانت تقام فى الاعیاد وشسهر رمضان 
على الخصوص » او فى الناسبات » sous‏ أن معاوية اول من مد 
السماط ٠‏ وقد كانت الآأسمطة تتمیز بطابعها الشرقی ؛ فیجلس 
الحاضرون على مخدات او دكك بقرب موائد واطثة » توضع عليها 
الازهار ؛ plats‏ الاکولات فى صحون متعددة الأنواع من الصیتی 
والخزف والذهب والفضة » بعضها يبلغ فى طوله طول قامة رجل ۰ 
وقد كان یقوم بالخدمة على موائد الخلفاء فى القصسور موظفون 
مخصصون یلبسون ملابس رسمية » فمثلا : خسدم الخليفة الآموی 
ملیمان کانوا پلیسون الوشی(1) - 


وقد وجدنا ذوقا خاصا فى الأكل عند السلمین » وریما یکون 


(۱) القدمة 4 ص ۲۰۵ ے ۲۰۹ ۰ 

۰ ۱٩۹۰ نفسه » ص‎ (Y) 

(P)‏ صبح ۰ ۳ ص :۵۱ - ۵۱۵ ؟ الخطط ۰ ۲ ص ۲۲۰ - ۲۲۱ ؛ انظر 
ماجد » نظم الفاطمیین » ۲ ص ۱۰۰ - ۱۰۲ ۰ 

)1( مروج ۰ ط ۰ مصر ۱۲۸۲ coa‏ ۲ ص ۱۲۸ ۰ 


الرسسوم ۱۳۷ 





ذلك قد بدا من ايام الأمويين » الذين اتخذوا منه اصنافا ؛ حتى ان 
احد ولاتهم یری آن مال ولايته ‏ خراسان - لا يكفى لمطبخه (۱) ؛ 
مع ان العرب فى اول الآمر لم يكونوا يعرفون الكثير من انواع 
الطعام ؛ فكان طعامهم اللحم يطبخ بلماء. والملح (T)‏ ۰ ولكن المغنى 
الأندلسى المعروف زرياب جدد فى انواع الطعام وص‌نفه (۳) i‏ 
والخليفة المتوكل ينمب الى صنعه نوع من الحساء يعرف باسمه 

المتوكلية )1( ؛ كما وجدنا من المؤلفين العرب » من يؤلف فى فن 
الطبخ » وظهر ما يعرف بكتب المطابخ )0( ٠‏ بل كان الخلفاء 
العباسيون يقيمون مباريات فى فن الطبخ » ویکافئون طباخيهم على 
مهارتهم ٠‏ فالخليفة المعتصم العباسى اقام مياراة فى الطبخ بين 
ندمائه » والحضر من يحكم على جودته ؛ فکان بعضه قد کثر فلفله e‏ 
وآخر كثر خله وقل زيته » وثالث اعتدلت توابله » ورابع قل ماؤه 

كذلك ملا الخليفة المتوكل قدرا من دراهم الفضة لمن جود طبخ قدر 
اعجب به )1( ۰ ويبدو ان صنع الأطعمة غدا فنا ؛ تتمايز به الدول 
الاسلامية » فكان متقدما جدا ايام الفاطميين فى مصر (Y)‏ » حتى 





۰ ۵۱ الأغانى » ۱۳ ص‎ )١( 

(۲) الأبشيهى » الستطرف فى كل Où‏ مستظرف 6 همم ۱۳۰۹ ه ۰ ص VW‏ 

٠ الطرب » ص ۱:۷ ! المقرى + نقح الطیب‎ » Les عنه : ابن‎ (r) 
٠ المطبعة الأزهرية ۱۳۰۴ ه 2 ۲ ص ۱۱۲ ؟ انظر‎ 

La Civil Arabe. p. 73 ; Lévi-Provençal. 

)£( الخطط » £ ص ۱۵۸ س ۳ ؟ انظر 6 ما جد » الحاکم بامر الله 
ص ٩۱‏ ۰ 

)0( ابن الندیم » الفهرست à‏ تحقیق | Flugel‏ مر . Leipzig‏ 
۰۱ — ۷۲ ۰ س ۱:۵ É‏ الهمذانی » صفة جزيرة العرب » تحقیق Muller‏ * 
ر . vaar e Leiden‏ ( یقول » ولمم مع ذلك الوان الطعام والحلاوی 
والشربة التی تژثر على غایات الوان کتب الطابخ ) ۰ ورد ذلك فى کتاب متز 
الحضارة الاملامية » ترجمة أبى ريدة » ط ۲ ۰ ۲ ص ۱۷۵ ۰ كذلك لدینا مثلا 
کتاب الطبیخ » من تاليف محمد بن الحسن البغدادی ( ت ۱۲۲۱/۲۳ ) ط 
دمشق ۰ 1914 É‏ وکتاب الطبیخ فى الفرب والاندلس فى عصر الوحدین » تحقيق 

٠ ۱۹۰۵ نشر معهد الدراسات الاسلامية € مدرید‎ « Miranda 
۰ ۲۹۱ - ۲۹۵ - ۲۹٤ مروج » ۲ ص‎ (3) 
۰ ۱۸۹ الخطط » ۲ من‎ (yY) 





أنه اشتهرت فيها طباخات » كن اشبه بالآساتيذ فى فن الطبخ ٠‏ 

وکان افطم ماكرل هو الم من جینوان وطير 6 واا 
الفراريج ای الدجاج ٠‏ ويجب أن نذكر هنا معامل التنانیر 6 التى 
ان يعمل فیها البیض » ودوقد عليها JUN‏ ؛ فتحاکی تار الطبيعة في 
حضانة الدجاجة » فیخرج منها الفراریج 6 ولا يعمل هذا فى بلد غير 
paa‏ (۱) .كدلك عرفنا من انواع الاکل العربی اصنافا » ذکرت لها 
اسماء خاصة » منها (y)‏ الوثيقة وهی اللحم المغلى او القدید » 
ولیک رفن Late du‏ وهن انف والدريقة خیم Jeu‏ 
من اللبن » والقريدة شیء Jill‏ 6 والفريمة التی تهرس ‏ والعمياة 
التی تعصد ؛ والسخينة وهى الحماء » وغيرها ٠‏ 


اما صناعة الحلوی » aii‏ برع السلمون فى صنعها وشکلوها 
على هيئة القصور والحیوان والطیور والشجر (T)‏ » بحیث أن الخليفة 
الفاطمی العزیز خصص دارا لصناعة الحلوك والكعك » تسمی دار 
الفطرة (s)‏ » كانت تقوم بعملها فى متاسبة عید الفطر او غیره ٠‏ 
ولدینا اسماء بعض انواع هذه الحلوی الاسلامية ؛ وان لاحظنا أن 
معظمها فارسية ؛ وان كان اساسها جمیعا السکر والدقیق والسمن » 
مثل (۵) : الجوذاب والخشاف والجلاب واللوزینج والفالوذج والزلابية 
وائخشکنانج والبستدود ؛ وان كان اشهرها على الاطلاق الهريسة 
والفطیر ؛ بحيث وجد لهما فى معظم مدن الاسلام متخصصون فى 
منعهما ۰ كذلك كانت اصناف الکسرات )1( » من انواع الاكل 
الحبوب عند السلمین ٠‏ 





(۱) ابن اياس » ۱ ص ۵ ۰ 

۰ ۳۸۱ 2 ۳۸۰ ص‎ ۳ e aidi (r) 

(۳) سفر نامه € ص 6ه ؟ صبح 2 ۲ ص ۵۱۸ و ۵۲۰ ٠‏ 
۳۴ ص ۲۷ - ۲۸ ۰ 

)4( الخطط € ۲ ص ۲۸۱ - ۲۸۳ É‏ اتظر ۰ ماجد ۰ نظم الفاطمیین ۰ 
۳ ص ۲۷ - ۲۸ ۰ 

)0( نهاية الرتبة » ص YO‏ ۲۹ 2 ۳۵ - ۳۹ ۰ ۱-۰ ۰ عن هذه 
الکلمات » انظر ٠‏ 

Persian ٠ English Dictionary. London. : Stelngass 
۰ ) الصفحة‎ Jit ( ۱:۷ الخطط ۰ ۲ ص‎ (1) 


الرسیوم ۱۳۹ 





وکانت موائد اغلب السلمبن تخلو من انواع الشراب ؛ لتحریم 
الدين الاسلامی لشرب الخمر ۰ ونعرف ان شرب الخمر لم يحرم دفعة 
واحدة » وکان التحریم النهائی فى السنة الرابعة او الخامسة 
الهجرية (۱) ۰ ومع ان نص الحدیث النبوی عن الخمر یقول : ) كل 
مسکر حرام كثيره وقلیله ) ؛ فانه منذ الرشید شرب بعض الخلفاء 
العباسيين نوعا من النبیذ الحلو 6 حللوا شربه على مذهب 
ابی حنيفة (Y)‏ كذلك الأمويون قبلهم ؛ قد شربوا الخمر » حتی 
ان يزيد بن معاوية » سمى يزيد الخمور لشربه الخمر e (T)‏ وذلك 
بتسمية اعدائه له ۰ ویبدو ان هذا التحلیل آتی من أن الناس کانت 
قد تعودت على عمل مشروبات لا تسکر الا اذا تخمرت 6 وینسب 
الى عمر بن الخطاب أنه سمح بمشروب dual‏ الطلاء € وهو من 
'العنب (4) ۰ وقد اشتهرت بعض انواع من الخمور فى بلاد الاسلام E‏ 
مثل (۵) : الفقاع او البيرة » والمزر وصنعه من الشعير » والفضيخ 
وهو من انواع البلح » والبتع وهو من العمل ٠‏ كذلك كانت توجه 
فى بلاد الاسلام خمارات او مواخير » ولاميما فى مصر التى كانت 
صناعة الخمور فيها من اقدم الصناعات ؛ وان كانت تقام فى اماکن 
:متوارية ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فقد وجد عند المسلمين انواع من الشراب البرىم » 
كالقهوة » التى ظهرت منذ ايام الامویین )1 » وریما قبل ذلك ؛ 





(۱) القران ۲ : ۲۱۹ 2 18:14 ۰ ۵ : ٩۱-۱۰‏ ؟ الئویری » 4 ص 
۲ وما بعدها ؟ انظر ۰ الخربوطلی ‏ تاريخ الحضارة الاسلامية € ص ۲۱۳ 
وما پهدها ٠‏ 

(۲) المقدمة 2» ص :۱ ؟ العقد » ۳ ص 4۰۰ وما بعدها ؟ هبح te‏ 
س 144-144 ؟ انظر ۰ 94649 e Ency. (art Khamr) t2, p.‏ 

(r)‏ الجاحظ » التاج فى آخبار اللوك » القاهرة ۱۳۳۲ ه » ص ۱6۱ ؟ 

العقد : ۳ ص ۱۰٩‏ ۰ 

۱ مالك » الموطا » أشربة + باب ۱ ٠‏ 

)0( لسان « ۷ ص ۱ ؟ الاخاری › کتات LAN‏ » باب ۳ ۰ ۲۱ ۱ 
الخطط ۰ ۱ ص ۰۹ ؛ انظر . 858.9 Ency. (art Nabidh) 3, P,‏ 0 

)3( مروج » ط ۰ مصر 6 ۲ ص 145 ؟ تاج العروس 2 ٩‏ ص 14۵ 6 ٠١‏ 


ih,‏ الرسوم 





كما اختلف فى وقت دخولها فى كل بلد الاسلامی ٠‏ وهی تصنع منم 
للبن » الذى هو حب کالبندق يتفرطح » وشاع اسمه بالقهوة اذ احمص 
وطبخ » وان قيل انها سميت هكذا » نها تقهى شاربها عن الطعام » 
ای تذهب بشهيته ٠‏ وتوجد شجرة البن فى اليمن ؛ حيث انتقلت 
الیها من الحبثة وقت ان غزاها ا#حباش ؛ اذ كلمة بن كلمة حبشية 
وقد كانت القهوة فى اول امرها محرمة ؛ ولهم فى حلها وحرمتها 
وطبائعها وخواصها اقوال » حتى أن تاج العروس.یسمی القهوة 
الخمر ۰ فهى لكى تشرب فى مصر صدرت بصددها فتوى ؛ ولل 
الصوفية هم اول من شربوها ٠‏ وعلى العكس » عرف العرب شرب 
الشاى المنعنع منذ وقت مبكر » وكانت المكوس تفرض عليه (۱) 
اما التدخين بای نوع » فلم يعرف فى العصور الوسطى ؛ وان كانت 
العرب يمضغون نوعا من النبات يؤتى به من الهند » بدلا من الطين 
الأحمر » الذى كان يمضغه اهل الحجاز ٠ (Y)‏ 


وقد كان ما يقدم للشراب غالبا على الموائد هو الماء المبرد (؟) ٠‏ 
فقد استخدم السلمون الثلج فى تبريد المياه منذ الأموین ۰ كذلك كان 
الفاطميون فى مصر )£( » يستخدمون الثلج فى قصورهم » ويحملونه 
معهم فى مواكب الحج » وحتى فى ساحات القتال ٠‏ وكذا المماليك 





= 
ص ۳۰۸ ! الجزيرى » عمسدة الصفوة فى حل القهوة 6 نقل وترجمسة 
De Sacy‏ دی Chrest. arabe‏ 
2ed. Paris 1826. 1. texte, p. 138 Suiv; trad. p. 412 sulv,‏ 
Eney. ( art Kahwa) t2, p. 671-676. ;‏ 
انتقلت للاوربيين باسمها : م 686 » » كما انتقل اسم الوعاء الذى تثرب 
فيه وهو الطامة او الطاس Tasse p‏ » . 
)١(‏ اوردها متز » الحضارة الاسلامية » ط ۲ ۰ ۲ ص ١84‏ - نقلا عن 
سلسلة التواريخ » ط ۰ Reinaud‏ + ص 2۱ ۰ 
(؟) اوردها متز ۰ الحضارة ۰ ۲ س VAL‏ ۰ نقلا عن مروج (طءباريس) 
۲ هی الم ۰ 
(r)‏ الخطط » ۲ ص ۳۲ ۰ 
.)£( سفر نامه » ص 36 ؛ ابو الحاسن » تحقيق POPPE‏ ۰ ۲ می 
16 ؛ ماجد » نظم الفاطمیین ۰ ۳ ص ۱۰۲ وهامش )£( ٠‏ 





الذين كانوا يجلبونه من دمشق فى البر على الهجین أو فى البحر 
على السفن (۱) » ثم ينقل الى خزائن الشراب او الشراب خاناه » 
ویخزن فى صهریج ۰ ویذکر احد المتشرفین انه اطلع على مخطوط 
قدیم یظهر فيه ان العرب کانوا یصنعون الخلج(۲) ۰ 


ولم يكن کل بالشوك (۳) والسکاکین معروفا لذلك الوقت ؛ 
ولکن بااصابع ؛ وان كانت تغسل دائما فى آباریق وصحون واسعة 
معدة لذلك ؛ وان استخدمت اللاعق احیانا ۰ وقد وجدت اداب )4( 
معينة فى الأكل والطعام ایدت باحادیث نبوية » die‏ أن یکون الشرب 
باليمين » مع ذکر عبارات ديندة » والأكل بالیمین ۰ والبعد عن 
النهم « البطنة » » واجادة الضغ ۰ كما نصح بتنظیف الأسنان 
بالسواك بعد الأكل - لاسیما من خشب الاراك — حتی كاد ان یکون 
.فرضا t‏ بناء على احاديث نبوية (۵) ۰ 


ومن الطریف ان لذکر اسم الوجبات التی كان یثناولها عامة 
العرب باسمائها العربية » وهی الفطور ص باحا » ثم الغذام عند 
الظهر » والعشاء بعد صلاة العصر ۰ ومع ذلك ؛ ففی زمن الماليك في 
مصر ؛ وجدنا ان الأكل عندهم لا یتعدی وجبتین ؛ وهی فى الغذاه 
.والعشاء )1( ۰ كذلك نذکر اسماء لوجبات اخری (Y)‏ » منیا : 





۰ ۱۱۷ ص ۳۹۵ ۰ زبدة کشف الماك » ص‎ ۱۶ ۰ pue )۱( 
٠ انظر‎ )۲( 
La Civilisation Arabe. Paris, 1955, p. 160, : Risler 

. لعله اعتمد فى ذلك على كتاب : عيون الاتباء فى طبقات الاطباء » بيروت 1١90506‏ + 
ص ۱۲ ۰ ورد فيه palis‏ صناعته باستخدام الشب اليماني ٠‏ 

٠ ۸۰ ومع هذا كان العرب يعرفون الشوکات ۰ صبح ۰ 4 ص‎ (Y) 

)4( آبو داوود » اشربة » باب ۲۱ ؟ العقد » ۳ ص ۳۸۳ وما بعدها ٠‏ 

)0( البخاری € فضائل الصحابة » باب ۳۰ ؟ انظر ٠‏ 

Ency. (art Miswäk) t3, p 9 . 
۰ "49 - ۳۶۱ الخطط › ۳ ص‎ (4) 
٠ ۳۸۱ ص‎ ۲ s العقد‎ (Y) 


y‏ أنواع التسلية 





الوليمة لطعام العرس » والاعذار لطعام الختان: » والخرس 
الولادة » والوكيرة لطعام الاحتفاء ببناء الدور » والمادبة للدعوات ٠‏ 
* * 


ويجدر بنا بعد ذلك ان نتعرض بصفة عامة لانواع التسلية عند 
المسلمين فى مجتمعهم » اذ لا يمكن ان توجد ييئة صارمة كلية » دون 
ان يوجد فيها انواع التسلية ۰ ويمكننا آن نقول ان روح الدين الاسلامى 
نم تشجع التسلية المتسمة بالعنف » كما هی عند الشعوب الاخری مثل 
مصارعة الثيران » التى كانت عند القوط ؛ او مصارعة الرجال التى 
كانت عند الرومان ٠‏ 


وكان اهم مظاهر التسلية عند المسلمين وكبارهم سماع الشعر 
والمناظرات والقصص é‏ ومشاهدة رقص الجوارى وسماع الفناء (۱) ٠‏ 
فكان الخليفة أو الآمير يقضى وقته 3 ذوى الحيثية من شعراء 
وادباء وقصاص وغيرهم » وحينما يتقدم الليل تحضر القيان » وكل 
ما هو فى صثعة الغناء والرقص T ٠‏ يكون الانغماس فى الغناء 
والرقص ؛ قد حدث ابتداء من عهد الآمويين ؛ اذ ينسب الى يزيد ابن 
معاوية أنه اول من ادخل الملاهى ٠ (Y)‏ وقد ترتب على ذلك ظهور 
طبقة السسمار والندماء والظرفاء والمتطفلين (۳) ؛ ویخاص1 
السميريات )£( e‏ وهن القيان البارعات فى فئون الفواية من غناء 
ورقص ۰ حتى أنه كانت لهن تماثيل خيل من الخشب « الكرج » 
معلقة باطراف یلبسنها ليحاكين بها مشلا امتطاء الخيل والكر 
والفر )0( ٠‏ كما ظهر فى قصور المسلمين الضحك » وسمى 
« بالمساخر » (4) ۸ ۴۳۳ » c‏ وهو الذی كان فى بلاط الفرس من 


)1( الخطط » ۲ ص ٠١١‏ .۰ مثلا عن خماروية » أمير مصر الطولونی 
(؟)الأغانى ۰ ۱٩‏ ص ۷۰ ۰ 
(Y)‏ نفسه » ۲۰ ص 58 ؟ العقد » ۳ ص ۳۳۷ وما بعدها . 
)1( الاغانی » ۱۳ ص ۱۱۱ - ۱۱۷ ۰ 
(۵) القدمة » ص ۱۳۹ ۰ الکرج كلمة فارمية معربة ؟ أذ کره هو تمشال 
مقر من .خشب: ۰"انظر ۰ , Dozy‏ : 453-4 و2 Suppl,‏ 
(1)الملوك ( ط ۴ ) » ۲/۱ ص ۲۹۶ س ۸ ؟أنظر ٠‏ 
Suppl, 1, p. 638 : Dozy‏ 


اضنواع التسلية. set‏ 





قبل » والحواة وهؤلاء كثروا فى مهم )١(‏ ۰ ونجد فى قصور 
السلمین قاعات خاصة للهو » مثل قاعة ا#سود بقصر الحمراء - التى 
لا تزال باقية OU‏ - خاصة بحفلات .الغناء والرقص › فیها شرفة » 
تطل على صحن محاط بالاعمدة للمفنین فى وسطه حوض ماه » 
پجلس حوالیه الدعوون ۰ 


كذلك وجدنا عند JUS‏ السلمین انوعا للتسلية متعددة اخذوها 
عن الشحوب قبلهم » مثل : لعبة الشطرنج (۲) › التی عرفی_با 
الصریون القدماء والهنود ۰ ویظفر .ان الفرس هم الذين جعلوها 
قائمة على اصول رياضية » اذ ينسبونها الى اللك اردشیر ؛ وقد alj‏ 
فیها الروم الحصن ( الطابية ) ۰ فشغف العرب بهذه اللعبة Gi à‏ 
کییرا ؛ وکانت ادواتها تصنع بدقة متناهية » روعی فيها البذخ 
الشرقی ۰ فقد رسل هرون الرشید شطرنجا رائعا - كما يبدو من 
وصفه = الى شردان ملك الفرنجة باوربا ٠‏ ویبدو ولع السلمین بهذا 
اللعبة فى ان الحجاج حیئما کانوا فى طريقهم للحج » کانوا یرکبون 
الشقادیف » وهی اسم لحوامل وامعة من صلب توضع على الجمال 
وعلیها مظلة » حتی يستطيع شخصان أن یلعبا الشطرنج (۳) ۰ 
ومثل الشطرنج ‘ عرفوا لسة: النرد )4( وسموها Last‏ الکعاپ - 
وهی فصوص النرد - وهی بالفارمية تسمی نردشیر - ای اکبر نرد = 
عبارة عن طاولة مقسمة مثل الشطرنج ۰ ومع ان Ual‏ الشطرنج قد حللها 
الفقهاء على اساس الا يتراهن فيها او تشغل عن الصلاة ؛ فان الک انیا 
قد حرمت بناء على احادیث نبوية )0( ۰ 





)1( الخطط € 4 ص ۱۳۲ ب ۱۲۴ ۰ 

pue )۲(‏ » ۲ ص ۱۱ - ۱:۳ ؟ الیعقوبی » ثاریخ ۰ ۱ ص ۱۰۱ ؛ 
الراوندی » راحلة الصدور وآية السرور » ترجمة الشواربی وغیره 2 ص AW‏ 
وما بعدها ؟ أنظر , .350 Ency. “art Shatrandj” t4 p.‏ 

۰ ۳۹ TA ges ابن جبير‎ de) (F) 

)1( صبح ۰ ۲ ص ۱۱ = ۱:۳ t‏ مروج + ط ۱۲۸۲ ها ۲ من ٩۰۵‏ 
وما بعدها ؟ نهاية الرثباً » ص ۱۰۴ + ٠١4‏ ۰ 

)0( انظر : آبو بكر الخوارزمی » كتاب مفيد العلوم ومبيد الهموم ٠‏ محر 
۰ هھ » ص ۱۰۷ = ۱۰۸ ۰ 


LT‏ انسواع التسلية. 





وكان ضمن انواع التسلية العربية ایضا سباق الخيل ؛ الذی 
آقیمت له الميادين ٠‏ وكان السباق معروفا عند العرب فى الجاهلية » 
وجرى فى امثالهم » فكانوا يقولون : حاز قصب السبق » وذلك لآن 
للعرب كانت تسابق وتضع فى آخر الغاية قصبة من قصب الرماح ٠ )١(‏ 
كذلك يوم داحس والغبراء وهو من وقائع للسرب المشهورة فى 
الجاهلية » سمى على اسم حصانین كانتا لعبس وذبيان يتراهنان 
عليهما € وهی الحرب التى استمرت اربعین سنة (Y)‏ ۰ وقد كان 
العرب فى سبافهم يرسلون خيولهم عشرة عشرة (۳) ؛ وعتدهم اسماء 
مراتبها فى السباق » فاولها السابق » ثم المصلى لأن راسه عند 
صلوی لسابق » ثم الثالث والرابع الى التاسع » والعاشر السکیت » 
Lt‏ الفسکل » فالذی یجیء فى آخر الحلبة ٠‏ 


كذلك احب السلمون السباق بالخیل ؛ ان النبی ريط بين الجهاد 
وبين الخیل » وهو ما عرف برباط الخیل )4( ۰ وقد نقلت احادیث 
كثيرة عن حب النبى للخيل » حتی قیل أنه كان یمسح فرسه بثوبه » 
ویجری الخیل ویسابق بها » ويراهن علیها )0( ٠‏ وقد اتفق المؤرخون 
على خمسة من اسماء الجیاد » التی حظیت باهتمام الرسول » وهی : 
لزاز ولحاف والرتجز والسکب واليعسوب ۰ كذلك اجاز خلفاء الاسلام 
قپام السباق » فامر عمر بن الخطاب به فى الكوفة )1( » كما ان 
plan‏ بن عبد اللك اقام الحلبة - وهی مجمع الخیل - واجتمع له 





(۱) ابن هذیل » کتاب حلية الفرسان ٠‏ تحقيق محمد هبه الفنی حمسن ۰ 
دار العارف » هن ۱۶۱ ۰ 

Cottingen . بل‎ , Wust ابی قتيبة » العارف » تحقیق‎ (Y) 
٠ الکامل » ۱ من ۳۶۳ وما بعدها‎ É ۲۹۵ - ۲۹ ص‎ ۵ 

(۳) العقد ۰ ۱ ص 56 + 51 É‏ مروج ۰ ۲ ص ۱:۸ ۰ الصلی 64 یکون 
عند صلوی السایق وهما جانبا ذتبة » والسکیث نه آخر العدد » والسکت هو 
الوقوف ۰ 

)£( ابن هذیل ۰ ص ۰)٤. ٩۳‏ 

)0( نفسه » ص ۱:۱ - ۱۸۲ ؟ انساب الخیل فى الجاهلية والاس‌لام » 
نشر احمد زکی باشا » تعلیق ص 5:7 انظر ۰ بطرس غالی » تقالید الفرومیة 
عند العرب € ترجمة لوقا ص ۱۱٩‏ ۰ 

(1) ابن هذيل » ص ۱٤۳‏ ۰ 


انواع التسلیة ۱:۵ 





فيها من خیله وخیل فيره اريعة آلاف فرس ؛ فلم يعرف ذلك فى 
جاهلية ولا فى اسلام (۱) » بل اصبح عرض الخیل جزء! من رسوم 
الخلافة الفاطمية فى مصر (Y)‏ ؛ فکان یخصص يوم قبل قيام الوکب 
الرسمی » لعرض الخیل بحضره الخليفة وکبتنار رجال دولته ٠‏ 
اما الماليك › فاقاموا للسباق الیادین الخاصة ؛ ویحضره السلطان 
والامراء فیجرون بالخيل » وکانت عدتها مائة وخمسین فرسا فا 
خوق (۳) ۰ 


وقد عرف العرب عن الخیل اشياء كثيرة )£( » واطلقوا عليهسا 
اسماء متعددة قد تبلغ الف كلمة فى لغتهم ۰ فالحصان او الفرس او 
الفحل هو الذکر من الخیل e‏ والكميت هو النریع » والسوم هو 
الذی خص بعلامة » والأجرد هو القصیر الشعر » وعتاق الخیسل 
او کرامها هی الخیل حمنة ا#عضاء ۰ كذلك عرفوا کثیرا من صفاتها 
س سائر اعضائها » وفضلوا مذها غليظ العنق لاخراج النفس » Jobs‏ 
اللسان لكثرة الریق » وكثرة لحم البطن واتساع المهرة للركوب » 
وعظم الحافر والرکب وحدة السنبك لصك الأرض واحتمال ما فوقه 
من Jill‏ ۰ وکائوا یعرفون Last‏ فى الخیل السرعة والطاعة وجمال 
الخلق ؛ فالحصان الدرب لا یتبول طالا يركبه فارسه » ولا gas‏ 
#حد يركبه غير مدربه ۰ ولا تزال الخیل العربية الى ON‏ هی التی 
تظهر فى السباق فى جميع ميادين المباق, » وترجع اصالة sin‏ 
الخیل الى ان العرب منذ القدم كانت تعتني بتجوید الخیل وتحسین 
نسلها ۰ ولذلك ولع العرب بالکلام عن الخیل » والتالیف عنها وعن 





(۱) مروج € ۲ ص ۱٤٩‏ ۰ 
(۲) صبح ۰ ۳ ص ۵۰4 - ٠٠١‏ ؟ انظر ٠‏ ماجد à‏ نظم الفس‌اطمیین » ۲ 
اص ۸۱ ۰ É‏ 
(۳) الخطط ۰ + ص ۳۹۹ من ۱۲ - ۱۳ ۰ 
)1( مثلا : ابن هذیل » ص At‏ وما بعدها ؛ العقد » ١‏ ص OY‏ وما Haas‏ 
'بن سيده » الخصص ۰ ص ۱۳۵ وما بعدها ؟ انظر ٠‏ 
Ency ( art al-Faras ( t2, p. ۰‏ 


( ۱۰ - الحضازة. ) 


۱11 انواع التسلية 
اخبار (۲) ۰ 


كذلك عرف نوع من السباق - وهو لطبقة خاصة - هو السباق 
-الحمام » مثلما فعل الخليفة العزیز الفاطمی » الذی سابق بحمامه 
رزيره ابن كلس (۳) ۰ 


وكان من pal‏ انواع التسلية عند العرب ایضا الصيد والقنص .فهد 
المسيد الذی عاش عليه الانمان فى اول عهده » اصبح فى زمن 
الحضارة الاسلامية رياضة ومتعة ۰ وکانت العرب تمارس الصسید فى 
الجاهلية » وورد فى كثير من اشعارهم » وقد استمر فى الاسلام ۰ فكان 
خروج ملوك المسلمين للصيد من مظاهر الملك وابهته » فمشلد يزيد 
ابن معاوية كان اذا خرج للصيد جعل على كلابه الآساور do‏ 
الذهب » ولكل كلب عبد يخدمه (5) ۰ كذلك كان الخليفة العزير 
الفاطمى » يخرج للصيد ومعه عشرون جمسلا عليها محامل فيها كلاب 
الصيد ؛ ولولعه بالصيد عرف بالخليفة المياد )0( ۰ وقد بلغ مجموع 
Le‏ اصطاده السلطان ملكشاء السلجوقى عشرة الاف ؛ حتى انه بنی 
من حوافز الحمر الوحشية وقرون الظباء منارة )١(‏ ۰ عرفت بمنارة 
القرون ٠‏ ولذلك كانت بيوت الملوك توجد فيها حديقة الحيوانات » 


(۱) مثل کتاب وهب بن منبه ۰ كتاب الفروسية برسم الجهاد فى مبيل الله. 
مخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس ٠‏ برقم ٩٩۳‏ ۰ وايضا : انسساب الخيل فى 
الجاهلية والاسلام » تحقيق احمد زكى ٠ LU‏ 

۰ ۳۹۱ ص‎ ۱4 s pue (Y) 

(؟) مروج » ۲ ص ۱6۹ ۰ 

)4( ابن طباطبا » الفخری فى الآداب السلطانية à‏ تحفيق ۸1۳۵۳۵ ؛ 
ص 1۷ ۰ 

)0( ابن الحسين à‏ كتاب البيزرة » تحقيق محمد كرد على ٠‏ دمشق 
۴ ص ۷ ۰ N‏ ۰ 

)1( وفیات الاعبان » القاهرة ۱۲۹۸ ه ۰ ۲ ص OAV‏ انظر ٠‏ جورجى 
زيدان ٠‏ التهدن ۰ 0 س ۱۲۷ ۰ 


انسواع التسلية vey‏ 





لتی تحبس فى احظادر او إثفاص < وهي ما عرفت «بائحير » )۱ 

كما ان بعضهم يضعها فى مجلسه مثل غمارویه وحضد الدولة البویهی؛ 
وکلاهما كان یضع اسدا پجواره à (Y)‏ كما كان عضد الدولة بضع 
ايضا نمورا وفيلة فى ملاسل ٠‏ | 


وقد كان القنص بالطيور الجوارح كالباز والشاهین - جمعه 
شواهين » وهي صقور بیضاء - والعقاب والصقر ٠‏ كما كنوا يطلقون 
الطير فى الهواء » ثم يلقى لها الحب لتهبط » وعندئذ يصيدون منها 
بالفخ او بالبندق (۳) ٠‏ وهذه الاخيرة كلمة فارسية » تعنى 
الرصاص او الطين او الحجر » وتطلق بالمزاريق » وهی اثابيب ترمله 
بضغط الهواء » أو بالنشاب او بالاقواس » او بما يسمى ایضا بقوس 
البندق او الجلاهق - جمعها الجلاهقات - او الزبطانة )£( › ولعلها 
البندقية ٠‏ كذلك يطلقون النعام والظباء وبقر الوحش والخنازير 
وعندئذ يطاردونها بالكلاب أو الفهسود أو بالخيل ۰ 


وقد ترتب على الاهتمام بالصيد ۰ اهتمام علماء المسلمين 
بدراسة حياة الحيوانات والطير » كما اطلعسوا على كتب اليونان 
وغيرهم عنها ۰ والفوا فيها الكتب الكثيرة ٠‏ فنذكر JS De‏ 
المؤلفين عن الحيوان ؛ الجاحظ ( ت ۸۱۹/۲۵۵ ) فى كتابه 
الحيوان )0( ؛ ولعله اهم من الف فيه » والدميرى (ت ۱۳۶۱/۷:۲) 
فى كتابه : حياة الحيوان الكبرى ٠‏ هذا بالاضافة الى كتب عديدة 





)١(‏ البيزرة à‏ ص ۲۲ ؛ ابن الساعى à‏ نساء الخلفاء » ص ۷۱ ؟ العقد 
ص ۱۵۰ ۰ 

(؟) الفخرى › تحقيق bi Ahlwardt‏ ۱۸۹۰ ۰ ص ۲۷ ۰ 

(r)‏ صبح ۰ 4 ص ١59‏ ۱۷۱ ؛ السلوك ١/١‏ ص ۲۱۳ س ۱۲ ۰ مقردهة 

)1( نفسه ۰ ۲ ص ۱۳۸ ۰ كانت توضع فى جراوة ٠‏ 

)0( مثلا : تحقيق محمد هارون » ۷ أجزاء ؛ القاهرة ۱۹۳۸/۱۲۵۷ ۰ 
فی جزعين i‏ ط ٠‏ لاق ۱۲۸۶ ده 4 6 هاء وترجمسة 
Lexicon. 2 Vols. London, 1906. : PER d ker‏ 20011 

الف فيه قبله yanat‏ ( ت ۸۲۸/۲۱۲ ) : كتاب الوحوش ۰ تحقيق GOIE‏ 
aiv , Vienne À‏ - 


1:۸ انسواع التملية 
تخصصت فى البيطرة » وهی علاج الدواب » منها کتاب الفلاحة (۱) 
لابن السوام ( حوالی 0م ) » الذی اعتمد فيه على کتب 
يونانية » وهو يتناول مرض الحيوان ٠‏ بل وجد البياطرة فى كل 
مدن الاسلام لعلاج الحيوان ٠‏ كذلك وجدنا کتبا فى دراسة طييور 
اليد 4 مثل ابن الحسين ( ت؟ ) فى كتابه : البرسزرة أو 
البزدرة (Y)‏ » وهي كلمة فارسية تعنی علم الجوارح او ادچارج » 
من حيث صحتها ومرضها » ومعرفة العلائم الدالة على قوتها في 
الصید ۰ بل بعض الفاظ الصید انتقلت للاوربيين » مثل : غزال 
العربية ۳ Gazelle ( “ Gazal‏ ) 





كذلك ظهرت عند المسلمين الرياضة بلعبة الكرة او الاک‌رة 6 
.وقد عرفت فى كتب العرب باسماء متعددة اغلبها فارسى » مثل : 
الصولجة أو الصولجان او الطشجان او الجوكان » وهى ما تعرف 
الآن بالبولو ( Polo‏ ) « وذلك بضرب الكرة من على ظهور الخيل ؛ 
فكان هرون الرشيد اول من لعبها ٠‏ وقد تقدمت هذه اللعبة تقسدما 
كبيرا على يد المماليك فى مصر » الذين أقاموا لها الملاعب الخاصة 
وزرعوها ؛ فكان نسلطانهم مشرف خاص بلعبها هو الجوكندار(؟) » 
الذي كان شعاره عصوين » لانه يحمل العصوين اللذين يلعب 
بهما السلطان الكرة » كما كانوا يعلمونها فى المدارس الحربية 





)1( ترجمه الى الفرذ يت Clément Mulet‏ « بعضوان : 
Le livre de l'agriculture, 2 Vols. Paris. 1867‏ ' كما ترجم الى اليونانية 
مذذ وقت مبكر على يد Grynoeus‏ › طلبعة -pory < Basle‏ 
(Y)‏ تحقيق محمد كرد على » دمشق ۱۹۵۲ ۰ عن حذه الكلمة » انظر ٠‏ 
Ency (art Bayzara) 2ed. 1, p, 1186 sqq.‏ 
(r)‏ متلا : الملوك 2 ۱/۱ ص ١١‏ س ۳ » ص 1545 س ۳ ؛ صبح ۰ 1 
س ٤۷‏ ؛ الخطط » ۲ ص TTT‏ س ۱۱ - ۰۱۲ ۲۷۱ ؟ انظر : 
La chasse, : Mercier.‏ 
et les sports chez les Arabes. Paris, 1927, p. 203-223,‏ 


الجوكان : المحجن الذى تضرب به الكرة » وهو ایضا الصولجان. : ودار 
laline‏ ممسك أو صاحب » والكلمة بععتی حامل الجوكان ٠‏ عنه » انظر ٠‏ 


صبح » ۵ ص ۸ t‏ ا 
Persian - Engish Diet. cf : Steingass,‏ 


انسواع التسلية 14۹ 
n‏ الطباق » ۰ وربما تكون ایضا لعبة « الطبطاب » (۱) » وهی 
خشبة عريضة » تشبه لعبة التنس الحالية » التى ریما اشتق 
اسمها من البلدة المصرية تنيس € التی اشتهرت بصنع قماش معين - 





وغير ذلك من اصناف الرياضة عند العرب » نذكر : السباحة» 
التي كانت ضمن مقررات التلاميذ فى المدارس » والتحطيب (Y)‏ = 
وهو لعبة مصرية قديمة - كانت من ضمن الرياضة فى مصر » ولعلها 
اصبحت البارزة فى العصور الوسطى ء ويسميها العرب اللبخة » 
والجريد وهی حربة يلعب بها من على ظهر الخيل (Y)‏ › والقبق. 
او القباق )4( وهو اسم تركى للقرعة » يضعونها أو يضعون فیها 
طيرا » ويرمونها بالنشاب أو من على ظهور الخيل ٠‏ 


وقد ظهر نوع من التسلية بالمشاهدة ‏ ریما منذ ایام الفاطميين» 
وبخاصة على يد الأتراك تسدل على طبيعتهم الاسيوية - مكل : 
مناقره الديوك » ومناطحة الكباش » وتحريش الكلاب )0( ۰ وفی 
آخر دولة سلاطين الماليك فى مصر » ظهرت مصارعة الرجال لبعضهم, 
بان يتصارع الرجل مع خممه ويرميه على الارض ؛ ويركب فوقه » 
حتى يكاد يعصره (1) ۰ كذلك فى الاندلس كانت تقام aie‏ 
مضارعة الرجال للثيران - ويسمونها البقر الوحشی - ريما ورثوها 
عن القسوط (Y)‏ » وان كان قبل المصارعة يطلق عليها الكلاب » 





)1( انظر ۰ حتى à‏ العرب » تاريخ موجز © بيروت 19115 ۰ ص ۱۲۷ ۰ 
اوردها بدون مصدر ۰ 

(r)‏ انظر الشعرانی ۰ لواقح الأنوار » ترجمة علم‌ان الخطاب ؛ التوفير 
سنة نيف وثمانی مثة ۰ آوردها احمد تیمور ۰ خیال الظل واللعب » ص .1 ۰ 

Op. Cit., P. 206-210, : Mercier ۰ انظر‎ (r) 

)4( السلوك ۰ ۲۸۱ ص ۵۱۸ - ۵۱٩‏ وهامش ٩‏ ؛ الخطط ۰ Y‏ ص ۱۸۰ 
وما بعدها » 

)0( اسلوك » ۱/۱ ص 1.3 س ۲ ؟ الاغانی ۰ 5 ص À ۷١‏ الخوارزمي » 
حفیه العلوم » ص ۱۰۸ ٠‏ 

Où (1)‏ ایاس ؛ بدائم » ۳ ص ۲۰٩‏ ۰ 

(۷) ابن الخطیب »› الاحاطة فى أخبار غرناطة « نسخة الاسكوريال * ۰ 


o.‏ افواع التسلية 





فتاخذ فى نهشها واثارتها 0 وقد اعتبرت هذه التسلية حراما 0 
ومن يشهدها يعتبر من الفاسقين ٠‏ 





وفى وقت متاخر من الحضارة الاسلامية ظهر نوع من التسلية فى 
مصر » کان يستمتع به الكبار وغير الكبار أشبه بدار الخيالة 
الساذجة » أو ما كان یسسمی وقتئذ بش خوص Jus‏ الظل أو ظل 
الخيال او طيف الخيال أو مسرح الدمى (۱) ۰ ومنشا هذه اللعبة 
غير واضح وریما يكون اصلها هنديا » وان كان اول من نشرها هم 
الفاطميون » ومن بعدهم انتشرت انتشارا كبيرا » ولا سيما على يد 
المماليك والترك العثمانيين ؛ حيث بلغت اوجها فى القاهرة ۰ وقد 
كان اساسها التمثيليات او نقلید الناس ؛ فیی اذن اساس المرح 
الثرقى ۰ وفى سبيل ذلك استوعبوا من أجلها الآدب الفصيح 
والعامی » وظهر لها مژلفون مشهورون (Y)‏ ۰ فكانت تقص الشخوص 
اللازمة لهذه التمثيليات من جلود البقر او الجاموس ؛ ویعالجونهه 
حتی تصبح شفافة » ویصبخونها بالالوان » ویترکون فتصات فى 
مفاصلها ٠‏ وكان العرض يتم فى الساء ؛ حیث یجلس الجمهور امام 
الستار ۰ وقد اطفئت الآنوار » وعندما يبدا انلعب تضاء الانوار 
'الداخلية خلف الشخوص والستار ٠‏ وقد يعمد من یقومون. بها 
الى .انش.اد الدائح التمهيدية » وفی النهاية يعاد التسبیح وطلب 
الغفران » ولعلهم کانوا یفعلون ذلك لیتحاشوا تزمت رجال الدین ٠‏ 
وقد اصبح خیال الظل فى مصر اداة لقاومة السنطان الجائر £ ولذلك 


Lad 
ص 1 - ۷ ؛ أنظر ۰ مختار العيادى » مشاهدات ابن الخطيب ۰ نشر وتحقیق.‎ ۲ 
۲ هامش‎ ١ ص‎ 

(۱) ابن اباس » ۱ ص ۱۰۵ ؟ ابن دانیال » خيال الظل 6 حثقه جمادق: 
القاهرة ۱۹۹۳ ؟ انظر ۰ احمد تیمور » خیال الظل واللعب والتماثيل ادممورة 
عند العرب » القاهرة ۱۹۵۷ ۰ ص ۱۷ وما بعدها $ رشدی gra » pile‏ خیال 
الظل فى العالم الاسلامی » الجلة e‏ عدد ۳۳ ۰ مسیتمبر ۱۹۵۹ ۰ ص TO‏ 
.وما بعدها É‏ يونس » خيال الظل € اللمكتبة LAGAN‏ عدد ۱۳۸ ۰ اغسطس ٠ ۱٩1۵‏ 

(Y)‏ مثلا : عاول كاولة » منارة الاسکندرية فى. خبال الظل الصری ؛ وهی 
مجموغة من ازجال والقصص كانت تمثل فى خیال الظل فى العصر الملوکی ٠‏ 
قام بنشرها مع مقدمة » طاء var. « Stuttgart‏ + 


انواخ. التنلية ۱ 


کثیرا ما قاومه سلاطین الماليك واحرقوه ۰ ومع ذلك » فالحكام 
العادلون مثل صلاح الدين كانوا يرون فيه على حسب قولسم 
* موعظة عظيمة » ودولا تمضی € ودولا تاتی » ۰ 





وعن لعب السيرك e‏ فیذکر ابن اياس (۱) ان شخصا من حلب 
هو بهلوان » اسمه یوسف ۰ نصب له صواری وحبالا ؛ فلمسا صعد 
على الحبال اظهر اشياء غريبة فى صنعة البهلوانية » وهو واقف 
على الحبال » منها انمه مشی على الحبل وفی رجله قبقاب » وتحته 
الواح صابون » أو وقف على سيوف مسلولة » ومنها ایضاانه مشى على 
الحبال مقلوبا » وهو مغمى العينين ۰ واظهر من هذه الآلعاب 
العجائب والغرائب ٠‏ ویبدو ان مهم كان لها باع طویل فى هنذا 
poil‏ من الفنون ؛ حتی أنه كانت البهلونية معروفة لها منذ ایام 
السلطان پرسبای ؛ وان كان یوسف هذا علم بعض paa sus‏ المشى 


على الحب‌ال ۰ 


وحتی العرب فى جاهليتهم کانوا یعرفون اللعب بالدمی او العرائس 
'و التماثيل ؛ حیث اطلق وا عليها الجواری أو البنات ۰ فقد تحدث 
الشاعر امرژ القیس عن ذلك » حینما اثار ذکریات طفولته ؛ فقد 
كانت صاحبته لها بيت جواری للعب ۰ وقد استمر اللعب بالدمی فى 
الاسلام » وکان یوجد لها سوق خاص لصنعها فى بغداد ۰ وقد چاء 
فى الاحكام السلطانية إن اللعب بالعرائس مباح للبنت (۲) ؛ اذ 
ليس القصد بها العاصی » وانما القصد بها الف البنات لتربية 
الأولاد » وفيها وجه من وجوه التدبير ٠‏ فعائشة زوج النبى » كانت 
تلعب بالعرائس وهی صغيرة ؛ فاقرها النبی ۰ كذلك اللعب بالمراجيح 





)1( ابن اباس » بدائم » ۳ ص ۱۱۲ ۰ 
(۲) الاوردی € الاحكام » س ۲۱۸ ؟ انظر ۰ احمد تیمور » خیال الظل » 
هي ۳۳ .۰ 


vor‏ انواع التسلية 





وجد عند العرب - لاسیما ل#طف‌ال - وان اعتبر على عكس الأول 
مکروها (۱) + 


# ¥ + 


مدی ترفهه وتانقه وترفعه وبذخه . 





(۱) الخوارزمی » مفید العلوم » ص ۱۰۸ ٠‏ 


J‏ لفصك الثالث 
الثقافة 





مشكلة الأصول - piles‏ الثقافة : اللغة والتعلیم - العلوم الدينية 
— علم التفسير ‏ علم القراعات - علم الحدیث - علم الفقه - علم الكلام 
- علم التصوف - علم الآدب - النظم ‏ النثر - علم التاریخ الاسلامی 
- العلوم العقلية ل علم الفلسفة ت العلوم الرياضية - علم الهيئة ‏ علم 
الجغرافيا  pie‏ الخرائط ‏ علم‌الطب — علمالصيدلة - علمالكيمياء 
- علم الطبيعية - الفنون - الوسیقی ۰ 





تعودتا ان نربط الحضارة بالثقافة » باعتبارها اهم وسيلة یمکننا 
بها حفظ تراث الانسانية ؛ وائهسا من صمیم خصائص الحضارة 
ومخلداتها ۰ فكلمة ثقافة العربية من خقف (۱) عا في اللانينيه 
كلمة Cultura‏ من Cultus‏ , التى اثتقت منها الكلمات الآوربية 
الحديثة الدالة على الثقافة » مثل : الكامة الفرنسية Culture‏ 
والانجليزية Culture‏ وال لائية Kultur‏ . وللثقافة معان متعددة 
منها على ال#خص العرفة الانسانية ومجهودها للاحتفاظ بکیانها » 
و ما يحلى ويزيد بهجة الحياة ٠‏ وهى فى راینا تعنى ما قام 
به الانسان فى الآداب والعلوم والفنون » والمستوى العقلى الذى 
وصل اليه على العموم ٠‏ وحینما نتعرض للثقافة الاسلامية بالذات ٠‏ 
نقصد بها انواع العرفة التی انشاها السلمون انشاء ۰ او ادخلوها 
من الحضارات السابقة ۰ 


ولم تظهر الثقافة الاسلامية بظهور حولة الاسلام ؛ بسبب کون 
اغلب العرب فى طور البدلوة (Y)‏ » يخيم علیهم الجهل الا من تلك 





(۱) عنها ٠‏ انظر ۰ العاجم ؛ ثلائى : « لقف » ؛ انظر ۰ ۰ ۰ Dory‏ : 
Suppl. I. P. ۰‏ 


۰ ۲۵ حاجى خليفة » كشف الظنون » استنبول ۱۳۱۱ ه ۱ هن‎ (Y) 


vot‏ مشكة الأصول 

العلوم الساذجة التى اكتسبوها من بیئتهم كعلم النجوم والعرافة 
والكهانة والانساب والقصص والشعر ؛ وقليل منهم من كان يعرف 
القراءة والكتابة ؛ حيث ظلوا قرونا طويلة لا يتداولون الكتب ؛ 
وان جبلوا على ملكة الحفظ )١(‏ » الذى اصبح الوسيلة الوحيدة 
فى تحصيل ثقافة ea pas‏ الحدود ٠‏ فكان الرواة يحفظون الأشعار » 
والتسابون يحفظون الأنساب 6 والقصاصون يحفظون الاخبسار 
والاس‌اطیر ۰ اما عن ثقافة حضاراتهم القديمة ؛ فهذه كانت قد 
نسیت . ولم تفك الغازها الا حدينا ۰ وما Lilas‏ من نصوص هذه 
الحضارات لا تظهر فيه الثقافة الا بقدر ضثیل ؛ انما اغلبه يدور 
حول تولية الملوك والضرائب ٠‏ لذلك ظلت نواحى المعرفة فى العصر 
الاسلامى الأول مهجورة من العرب » وخاصة إن انشغال المرب 
بالفتوح » وعدم الاستقرار السسياسى بقيام الفتن » أبعدهم عن 
صنوف الثقافة ٠‏ 


ولما تحولت الشعوب المفلوبة الى الاسلام فى اواسط عصر 
الخلافة الأموية » وهی التى تمتلك نواصى الحضارات السابقة › 
بدات تظهر بوادر النق‌فة الاسلامية ۰ وقد كائت الخلافة الأموية 
لا تنظر الى الشعوب الفلوبة نظرة تليق بماضیها » وتعتبرها اقل 
درجة من العرب الفاتحین ؛ وتسمیهم الوالی ۰ فوجدت هذه الشعوب 
الاهتمام بالثقافة كوسيلة لارجاع مجدها القدیم ؛ فکان ذلك داعیا 
الى ظهور بعض صنوف للثقافة الاسلامية ۰ وقد لاحظ ابن خلدون 
ذلك ء فذکر فى مقدمته: فضلا بعنوان : « ان حملة العلم فى الاستلام 
اکثرهم العجم (Y)‏ » ۰ وقد كانت الحاجة الى الثقافة فى اول عهدها 
t. lauas‏ له تتعدی الاهتمام بالعلوم الدينية والنقل عن الملف ء وذلك 
لحاجة المسلمين الملحة لضبط الشرائع ؛ فكلتت علزم كثيزة اضری 
مهجورة (T)‏ ۰ 


ولکن فيام الخلافة العباسية نتيجة لتاييد الشعوب الفتوخة 





)1( نقسه » ۱ من ۲٩ YO‏ ۰ 
e Lill (y)‏ من 2۵۱ f‏ حاجی خليفة » ۱ حی ۳۱ ۰ 
(۳) حاجی خليفة ؛ ص 51 É‏ ابن مباغد e‏ ص 1۷ , 


vaa الاضول‎ iKi 





أو ما عرف. بحركة الشعوبية » بقضائها على الخلافة الآموية أو دولة 
العرب ؛ فان الخلافة العباسية صارت اشبه بدولة الموالى' ؛ لذلك 
تومنعت الثقافة الاسلامية ؛ لن المولى کانوا هم حملة العلوم ؛ كما 
ذكرنا ٠‏ وقد بدا التوسع عن طريق النقل بالترجمة من علوم الآوائل 
کالفرس واليونان والهنود والمصريين )١(‏ ؛ وان اقتصر فى اول AN‏ 
على ترجمة ها يتفق وحاجتهم:مثل الرياضيات والطب aug e‏ ذلك 
شملت الترجمة نواحى المعرفة الختلفة ۰ وساعد على ذلك » ان 
مراكز الثقافة فى العالم القديم » كان اغلبها ضمن دار الاسلام؛ 
فکانت توجد فى منطقة البحر الابیض فى الامكندرية (Y)‏ » وفی 
الآماكن الجاورة فى بلاد الجزيرة فى حران (۳) ۰ وفی بلاد فارس 
فی جند یسابور )1( ٠‏ 


ونلاحظ ان الثقافة القديمة قد ترکزت على ايام العرب فى بلاد 
الجزيرة فى حران على الخصوص ؛ بسبب ان مدرسة الاسکندریة قد 
ضعفت » فضسلا عن أنه يتسب الى العرب والی غيرهم حرق مكتبتها 
الضخمة )0( « Bibliothêkê‏ » . كذلك كان اغلب الذين قاموا 
بالترجمة والنقل من السريان "5۳۳*۳8" + وهى لفظة اطلقها اليونان 
غلى عنصر مسيحى نسطورى فى بلاد الجزيرة - يسكن بین نهری 





)1( حاجى خليفة ۰. ۱ص ۲۳ ۰ | 

Meyerhof المسعودى » التنبيه » ص ۱۵۷ - ۱۱۸ ؟ انظر‎ (Y) 
La fin de l'école d'Alexandrie d'après quelques auteurs 

arabes. Le Caire, 1933. 

t Leipzig . ؛ رر‎ Lippert تاريخ الحكماء » تحقيق‎ e القفطى‎ (Y) 
۰ ۲۸۳ - ۲۸۱ معجم البلدان » ۳ ص‎ ٠ انظر‎ É ص ۳۱۱ عنها‎ 

)1( باقوت ؛ معجم البلدان 2 ۳ ص ۱۸۸ - ۱۵۱ ۰ 4.۸4 إلقغطى ١‏ 
جنل 1۵۸ - ۰۰۱۹۰ ۲۸۲ آنظر ء بعدة ۰ 

(۵) یظهر أن Lai‏ حرق الحرب هذه الکتبة لم. یظهر الا اخیرا t‏ ولعسل 
البیزنطیین عم الذين بددوها » كما انها كانت احترقت, حینما .جاء یولیزس قیصر 
مطارد! بومبی ٠‏ جن .ذلك بتفصیل » انظر ۰ ابن العبری .». مختصمز تازیسخ 
الدول »۰ تحقیق بنالحانی : بهرؤت ۱۸۹۰ می: ۱۷۹ ؟. انظر ۰ ماجد ., الدولة 
:العربية ۰ ۱ ص ۲۲۲ وهامش ۰ 


104 مشكة الأصول 





دجلة والفرات » ولاسيما فى حر ان - يتكلم لغة آرامية (۱) تشبه 
فى اصلها اللخة العربية » وقريبة منها ؛ وان كانت تغايرها » بس‌بب 
كتابتها بحروف يونانية ۰ وانهم استعملو! اليونانية فى الصبلاة ٠‏ 
وقبل الاسلام كانت السريانية « ” Surave‏ “ » لغة حضارية ؛ حتی 
انها عرفت في مناطق بعيدة عن بلاد السريان فى فرنسا » فى عهد 
الدولة الميروفنجية ٠‏ فلما قامت حركة النقل كان هؤلاء السريان 
يترجمون بسهولة الآثار السريانية واليونانية الى العربية ٠‏ ولكننا 
يجب إن نثیر ایضا الى عناصر آسيوية » ولا سيما من الفرس - وان 
كانت قلة - قامت بترجمة التراث الفارسى والهندى او غيرهما الى 
العربية ؛ فيذكر المؤرخون عظم هذا التراث الآسيوى » الذى طرح 
العرب بعضه فی الضار او ALT‏ » شا استولوا علی فارس )7 > 
ولا ریب انه كان یوجمد فى دار الاسلام متعصبون لأحد الترائین : 
الیونانی او الاسیوی 6 كما یوجد متعصبون لای تیار ثقافی آخر + 
فى ای وقت ۰ 


ولدينا اسماء مترجمین کثیرین ؛ نکتفی بذکر بعض الشسهور 
منهم ۰ ولعل اول من ترجم من الفارسية هو عبد الله بن القفع (۳) 
( ت ۷۵۷/۱:۰ ) c‏ وهو فارسی » ترجم من الفارسية القديمة کتبا 
عديدة » يوجد بعضها تحت ایدینا ؛ كما ترجم كتبا يونانية ۰ 
ریما من ترجمات فارسية » وله کتب من تآليفه ۰ کذلك فضل ابن 
نويخت e‏ الذی ولاه هرون خزانة کتب الحكمة › وینقل من الفارسية 
ألى العربية ما يجده فیها من کتب فارسية (E)‏ ۰ 





(۱) عن ذلك بتفصیل » انظر ٠‏ مراد کامل والب‌کری ؛ الادب 
السريانى » ص ۵ ٠‏ | 

- ۲۸۰ المقدمة ؛ هن‎ (r) 

(Y)‏ ابن صاعد ٠‏ ص 1٩‏ + من كتبه : كليلة ودمنه ۰ وخدا ينامه وهو عن 
ملوك الفرس » وآيين نامه ای الشرائع » ومزدك والتاج فى سيرة أنو شروان » 
والأدب الكبير ۰ والادب الصغير » واليتيمة فى طاعة الملطان ٠‏ مروج » ۱ ص 
۰ اللپرست » تحقیق هلال , ص . Leipzig‏ ۽ اہ » ص 
۸ ؟انظر ٠‏ احمد امین » ضحى الاسلام » ط ۲ » س ۱۷۷ € ۱۹۵ وما بعدها ٠‏ 

Bibl. Arabio Hispàna t1, p. 421 : Cafini . أنظر‎ (4) 


مشكلة اسول 12۷ 





اما جذاق المترجمين من السريانية واليونائية الى العربية » فنذكر 
منهم: ابو يعقوب حنين بن اسحق (AYT ۸۰۹/۲۹۰ VAE) (A)‏ الذق 
ولد فى الحيرة » ودرس الطب فى مدرسة جند يسابور 6 وارتحل الى بلاد 
الروم » وتعلم اللسان الیونانی ؛ prahy‏ فصیحا فيه » ثم رجع الى العراق 
فى عهد الامون € فترجم خمنة وتسعین VUS‏ للسريانية € Pa‏ 
وثلائین کتابا للعربية ؛ فضلا عن تآليفه الصديدة فى الطب . 
كان معه فى الترجمة ابته اسحق بن حنين العبادی النضرانی 7 
 ) ۱۱۱/۲۹۸ + (‏ الذی اشتهر هو الآخر شهرة أبيه - ویلی 
حنین فى الشهرة ابو الحسن ثابت بن قرة الحرانی (۳) ( ۲۲۱ = 
٩۰۱ - ۸‏ ) » وهو من هولاء الذین راجعوا وصححوا 
الترجمات العربية السابقة » فضلا عن ترجماته - اذ كان هو الآخر 
يجيد اليونانية والسريانية والعربية - وعن تاليفه فى الرياضة 
والفلك والطب والفلس_فة ؛ فکان ما الفه بالعربية حوالی خمصین 
ومائة بحث › وبالسريانية خمسة عشر بحشا ٠‏ 


وقد بدا النقل فى عهد الخليفة العباسی الثانی ابو جعفر 
«لنصور: » الذی يقال انه كان اعلم من فى عصره )4( ۰ ولکن النقل 





(۱) وفیات »۰ ١‏ ص ۲۹۸ ؛ ابن أبى اصيبعة ۰ طبقات الاطباء » تحقیق 
Muller‏ ط . القاهرة ۱۸۸۲/۱۲۹۹ » ۱ص ۱۸۸ ل ۲۰۰ ؛ ابن القفطی» 
ص ۱۷۱ - ۱۷۷ É‏ ابن صاعد » ص ۳۹ - ۲۷ É‏ الفیرست » ص ۲۹ - ۲۹۵ É‏ 
اتظر ۰ Meyerhof‏ : 
New light on Hunain ibn Ishàq and his period. {sis VIII‏ 
.685-724 .م .1926 
2ed t2 p. 598 sqq.‏ ;357 .م Ency. (art Hunain B..lshâk) t2,‏ 
كو ليري ۰ مسالك الثقافة + ترجمة تمام حسان » س ۲1۱ وما بعدها ٠‏ 
(Y)‏ ابن ابی أصيبعة » ۱ ص ۲۰۰ É‏ ابن صاعد ۰ ص ۳۷ ٠‏ 
(۳) ابن صاعد » ص ۲۷ É‏ وفیات » ۱ ص ۱۷۷ - ۱۷۹ ؛ ابن أبى اصبعية » 
۱ ص ۲۱۵ وما بعدها ؟ انظر ۰ او لبری » مسالك » ترجمة € ص ۲۵۷ ؟ 
Ency. (art Thâbit ۰ Kurra) t4, p. 770-1.‏ 


)4( ابن صاعد » ص مغ ؛ المقدمة » ص ١1‏ ۰ 
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بلغ اشده فى عهد الماأمون )١(‏ » الدى حرص على نقلّ التراث 
الهلینی والشرفی الى العربية ؛ فكان يأخذ منه ما يتلاعم مع عقلية 
العرب ۰ ولكى يتم هذا النقل على اكمل وجه انشا فى بف‌داد 
ما عرف بدار الحكمة او دار العلم فى منة ۸۳۰/۲۱۵ ۰ جمع فيه 
عددا کبپرا من النساخ والترجمین » الذين اتقنوا عدة لفات 
والحق بها مکتبة ۰ ومن اغرب ما وصل الينا من هذا الخليفة أنه 
ترك الجهاد وتداخل مع ملوك السروم واتحفهم بالهدایا ؛ لقاء ان 
يرسلوا له بالخطوطات » مما يدل على اهتامه بنشر الثقافة ۰ ففى 
عهده ترجمت كتب اليونان الكبرى ۰ مثل كتب : افلاطون وارسطو 
هى الفلسفة وابقراط وجالينوس فى الطب ۰ وافليدس وارخمیدس 
ربطلمیوس فى الرياضيات » وغپر ذلك ٠‏ 


وبذلك نوسعت الثقافة الاملامية ونضج الفكر الاسلامى بالنقل : 
سبب ما جد فيه من الثفافات الأجنبية » وخاصة أن المسلمين اجادوا 
التلمذة » وهضموا ما نقلوه ۰ وقسد كان الاسلام ‏ على عكس اديان 
اخرى - لا يحرم علوم الآخرين » ويحث على طلب العلم ٠‏ يتبين ذلك 
من احاديث نبوية وغيرها (T)‏ ۰ فمن ذلك مثلا : « مداد العلسساء 
عند الله خير من دم الشسهداء » و « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم » و « العلماء ورشة الأنبياء » ۰ ومن بعض الأقوال الماثورة 
« تعلموا العلم ؛ فان تعلمه لله خشسية ؛ وطلبه عبادة » ومذاکرثه 
pans‏ » والبحث عنه جهاد » وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة » ۰ لم 
إن العرب هم اصحاب المثل القائل : « العلم نور » ٠‏ ومع ذلك فمن 
وقت لاخر هوجم العلم بسبب التعصب الديئى ؛ فكانت كلمة زنديق 
تطلق على المفكر الحر ۰ وكذلك » بسبب الاختلاف فى المذهب ؛ مثلما 





: Meyerhof . ص .+ ؟ انظر‎ ais! نفسه‎ (1) 
Transmission of Seience to Arabs. Isi. Cull Vol VI, 1930 
- وما بعدها‎ ۳۷۵ ۰ ۱٩۳۷ احمد رفاعى ؛ عصر المامون » القاهرة‎ ‘ 


' ۱۷ - ۵6 ص‎ ۱ ١ ه‎ ١١5 الفزالى » احياء علوم الدين » ط ۰ الحلبى‎ (y) 
۰ ۳۹ » ۱۵ حاجی خليقة » ۱ ص‎ 


'نشكة ا#ضول vos‏ 





فعلت السنة بحرق كتب الشيعة في مصر E‏ بحيت جعلت الکلب كيمانا 
عرفت بتلال الكتب (۱) ٠‏ 


وقد بقيت المركة الثقافية متقدمة على الزفم من انفصام 
وحدة المسلمين السياسية ؛ فبفضل تنافس دول الاسلام تعددت البیثات 
الفكرية » واصبح لكل دولة اسلامية شهرة فى ناحية خاصة من الثقافة ٠‏ 
ولم تمذع الخصومات السياسية بين الدول الاسلامية التعاون الثقافى ؛ 
فكانت رحلة العلماء هی العامل: الآساسى فى نشر الثقافة من مكان 
الى مكان (۲) ٠‏ كذلك كان كل خليفة أو أمير يجمع اکبر عدد من 
الكتب ٠‏ ومع ذلك » فان نظام المكتبات ‏ في وقتتما ‏ لم يكن قد 
عرف وقتئذ » وانما استخدموا الخسزائن ؛ وحتى فى اوربا كان 
پستخدم apil‏ خزانة : « ” (y) «” Armorum‏ ۰ فمثلا : خزانة 
الكتب عند خلفاء الفاطميين تكونت من اربعين حجرة (4) 6 من 
جملتها ثمائية عشر الف كتاب من العلوم القديمة - ای العلوم 
الأجنبية ‏ من مجموع مائتى الف كتاب ؛ هذا بالاضافة الى كتب دار 
الحكمة ۰ التى جمعت فى pu‏ عشرة خزانة t‏ ومكتبة الأمويين فى 
الاندلس التى اشتملت على اربعمائة الف مجلد )0( » كما انا 
البهويهيون مكتبة ضخمة فى بغداد. (5) ٠‏ 


ويمجىء المغول وعناصر الترك » ظن الئاس ان الثقسافة 
الاسلامية قد ضاعت »نظرا لهمجية هؤلاء وقتئذ واحراقهم المدارس(7)» 





)1( الخطط ؛ ۲ ص ۲۵4 ۰ 
(۷) حاجی خليفة : ۱ ص ۲۲ مه ۳۳ ۰ 
(r)‏ آنظر . عاشور وائيس ۰ النوضات الوربية ٠‏ ط ۰ ۱ 2 القاهرة 
۰ ص ۱۰۵ ؟ l‏ 
۱ الخطط ۰ ۲ ص YOY‏ - ۲۸۵ $ 
Ency. ( art KitäbkhAna ( t2, p, 11058.‏ 
)0( نفح الطيب » القاهرة ۱۳۰۲ ه » ص ۱ ص :۱۸ ؟ انظر Ribera ٠‏ 
Bibli ofilos y Bibliotecas en le Espana. Musulmana.‏ 
Saragossa 1896; (Disert. y. Opusc. TI). Madrid, 1928 .‏ 
)1( معجم البلدان ( مادة بقداد ) ۰ 
(Y)‏ ابن بطوطة c‏ رحلة + ط ۰ مصر ؟ أنظر ٠‏ بعده a‏ 


۱۰ دعائم الثقافة : اللغة 





وان لغتهمم ليست العربية ۰ والواقع ان مجیء الغول لم یقض على 
الثقافة الاسلامية ؛ وان احدث حركة تنقل فى مراکزها ۰ واقسد 
اصبحت القاهرة بعد سقوط بغفداد فى ایدی الغول ؛ تحمل 
وحسدها مشسعل الثقافة الاسلامية فى دار الاسلام » ولا سیما ان قرطبة 
سقطت هى الأخری فى ایدی الفرنجة ۰ ثم انه بعد اسسلام الفسول 
عادت الثاقفة الاسلامية الى بغداد » وان اصبحت مصبوفة اکثر بطایع 
اسسپوی ۰ 
e‏ 4 

ونلمس دعامتین هامتین لنشر الثقافة الاسلامية » هما : اللفة 

العربية والتعلیم ٠‏ 


فاللغة العربية قديمة (۱) ۰ خلهرت ابجدیتها (Y)‏ في نقوش 
الممالك البدوية السابقة على الاسلام مثل : اللحیانیین والتمودیین والنبط 
فى شمال الحجاز ؛ مما جعل العلماء تفکر فى ان اللفة العربية 
نتشرت من الشمال الى الجنوب ۰ ومع ذلك ؛ فان اللغة العربية كما 
وردت فى القرآن تحتوی على الفاظ حبشية » فضلا عن اشتراکها 
فى القواعد والفردات والابجدية مع لغة انس ند - اللغة اليمنية 
القديمة - وكلتا اللغتين الحبشية والمسند من لغات الجنوب ٠‏ 
كذلك يروى العلماء العرب بان اول من كتب بها اسماعیل ابن 
ابراهيم (Y)‏ الذی يذسب اليه عرب الحجاز ‏ وهو الذى تعلمها 
من ولد يعرب بن قحطان ‏ جد الیمنیین - فلعل هذا يشير الى 
انها منقولة عن اليمنيين ٠‏ ومن ناحية آخری » وردت فى اساطير 
رواة العرب ان رجالا من مكة ‏ وهی فى وسط الجزيرة العربية - 
هم اول من وضعوا الخط العربى » فعلى حسب قولهم وضبنعها : 
ابجد € وهوز » وحطى » وكلمن » وغيرهم (4) ؛ وان كنا لا نعرف 


٠ عنها بتفصيل › انظر‎ )١( 
Ency. (art'Arabiyya) 2ed t1, p. 561sqq 
انظر ۰ يحيى نامی » اصل الخط‎ É المقدمة . ص ۳۳۱ وما وبعدها‎ )۲( 
» بحث مستخرج من‌مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة‎ c العربی وتاریخ تطوره‎ 
e ۳0 
٠ الزینة »> ص هه‎ )۳( 
۰ 151 کثف الظنون »۰ ۱ ص‎ ):( 


بغاكم الثقافة : لللغة ۱ 


من هؤلاء شیثا » وربما کانوا ملوکا ٠‏ كذلك لم تصلنا للخط العربی 
نقوش من قبل الاسلام ؛ فلمل هذا الط العربی لم يكن قد تمیز 
بعد ؛ على عکس الخطوط الأخرى فى للجزيرة » وایضا لن طبيعة 
السكان فى الحجاز لم تكن تميل الى الكتابة ٠‏ فالنقوش القليلة التى 
نين ایدین" بالعربية .مكتوبة بالخط النبطى (۱) ؛ حيث ان اقدمها 
نقش نمارة الخاصیقبر الشاعر امرىء القيس » وذلك من عام۳۲۸م ؛ 
فلعل هذا يؤيد ان النبسط .استولتٍ على الحجاز ونقلت لغتها ٠‏ 
كل هذا يجعل مشكلة اصل ظهور اللغة العربية غير معروف ٠‏ 





ومن المحقق أن قيسة اللغة العربية زادت بمجيء الاسلام ؛ 
وعلى الخصوص لما جمع عثمان القرآن فى QUS‏ موحد » وعرب. عبد 
الملك بن مروان وابنه الوليد الدواوين » وجعل اللغسة العربية اللغة 
الرممية ٠‏ فما لبثت العربية ان اكتسحت لغات الشعوب المفتوحة e‏ 
مثل (Y)‏ : الفارسية والقبطية والبربرية والآندلسية واليونانيسة » 
ولغات سامية مثل المريانية والعبرانية » واصبحت وحسدها شائعة 
فى دار الاسلام ٠‏ ولا ريب ان اللقة العربية نالت هذه المكانة فى 
لاسلام ؛ انها لغة إلفاتح القوى » وانها اللغة المقدسة الثى 
نزل بها االقرآن ؛ فكثمة افا اقرا القرآن » ثم لدقدها 
ومؤهلاتها ؛ فهى تحتوى على مترادفات كثيرة » بحيث اعتبرت تامة 
الحروف (۳) » تختص بحروف لا مثيل لها فى اية لغفة اخری › 
كاملة ال لف اظ لم ينقمها شىء ۰ حقا ان اللفة العربية قد اثبتت 
جدارتها قبل الاملام بنیطرتها على معظم لفات الجزيرة العربية ؛ 
حتی اللغات الجتوبية او الشمس‌الية ؛ اذ ان معظم سکان الجزيرة 
العربية قبل الاسلام کانوا یتکلمون العربي 2 » التی سماها القرآن : 
( بلسان عربی مبین ۲۹ : ۱۹۵ ) ٠‏ ومن‌ناحية اخری › كانت لفات 
الشعوب الفتوحة فى فقر مدقم بينما كان اللسان العربی فى 





: Combe و‎ Sauvage انظر . و‎ )۱( 
Répertoire Chronologique d'Eplgraphie 8 ti, p 14 
۰ 111 گثف ۰ أ ص‎ (r) 
3 ۰ ۱۰ الزينة € هن‎ (r) 
) الحضارة‎ 579 | 


۱1 دعائم الثقافة : اللغة 


دروته ؛ فمثلا : اللغة الفارسية لكثرة حروب الفرس كانت مهملة ٠‏ 
والقبطية مضطهدة » والأندلسية ناشئة ؛ وحتی السريائية of‏ العبرية 
فى مركز ضعیف ۰ والواقع ان اللفة العربية ليست اول لفة مامية 
دولية ؛ فقد سبقتها اللغسة الارامپة فى الفرن الثامن ق ۰ م (۱) ۱ 
فکانت لفة الحضارة فى آشوروبابل والشام » وهی التی اکتسب‌حتها 
اللغة اليونانية ؛ وان بقی فى اللغة الارامية رمق فى بقایا السريانية » 
التی وجدها العرب فى ديار الجزيرة ۰ 


ولم تكن اللغة العريية فى اول الآمر سهلة فى قراعتها بالنسبة 
للشعوب المفتوحة ؛ وذلك لانهما لم تكن منقطة » فكانت حروفیا 
متشابهة ؛ ولذلك سعت الشعوب المتحضرة التی فتحها العرب آلی ان 
تجعلها مفهومة بايجاد نقط لها ۰ وقد كلف الحجاج بن يوسف 
الثقفى » عامل االأمويين فى المشرق » جماعة من pale‏ بايجاد نقط 
اللغة العربية » فعرفت بالنقط الأعاجم (Y)‏ . 


كذلك سعت الشعوب المفتوحة الى ايجاد قواعد اللغة العربية 
وهو ما اصطلح على تسميته بالنحو t (T)‏ بمعنی القمد والحذو 
الى مثل ما فى اللغات الأخرى من اشتقاق وتغيير ؛ او حتى بالاعراب 
وهی العلامات الملزمة ؛ بقصد تقويم اللغة ۰ ولا يعنى هذا آن 
النحو او الاعراب مستحدث ؛ فاللفة العربية كما تظهر من الشعر 
الجاهلى والقرآن الكريم تدل على أنها مكتملة القواعد ۰ وقد 
سدوء ذلك فى عصر الحجاج ایضا » وحینما نذكر slaat‏ بعض 
الذين وضعوا قواعد اللغة العربية » نجدهم ايضا من العجم ٠‏ 
والسبب فى .هذا هو ان علماء اجانب اسلموا ورغبوا فى تعلم العربية 
على الوجه الصحيح ؛ وکانسوا يسعون الى تلقیها من اهل البادية ٠‏ 
فنذكر من النحاة الجیدین وائمتهم (4) : ابا الأسود الدؤلى Lo)‏ 





)1( انظر ٠‏ مراد كامل والبكرى › تاريخ الدب السريانى » ص ٠ ٩‏ 

۰ ۲۲ = ۲۱۸ وفيات » ۱ ص‎ (Y) 

۰ ؟ انظر‎ 4۵۵ - tot ص‎ ٠ القدمة‎ É ۲۸ - Yi ص‎ ١ » الزينة‎ )۳( 
Ency: (ait Nohw) 13 p. 894-5, 

+ انظر إيضا : الزينة » ۱ص ۱۸ ومأ بعدها‎ t عن ذلك عموما‎ (t) 

)0( عنه » انظر ٠‏ وفيات » ۱ ص 1۲٩‏ - ۴۲ . 


دعائم الثقافة : اللغة. vr‏ 





( ت ۱۸۸/۹۹ ) ۰ الذى عاش الى ايام الآمويين ۰ ويقال ان على ابن 
ابى طالب هو الذی لقنه اصول قواعد,لفسة العرب » وهو يعتبر 
واضع علم النحو » والخليل بن آحسبد (۱) ( ت ۷۹۱/۱۷۵ ) a‏ 
نی ایام الرشید ۰ فهذب ها کتبه ابو الأسود وبوبه فى كتابه 
الشهور بکتاب : العين 6 وسيبويه (Y)‏ ( ت ۷۹۹/۱۸۳).» وهی 
كلمسة فارسية معناها رائحة التفاح à‏ اکمل ما کتب فى النحو ووضع 
LUS‏ عرف باسمه ؛ بحیث صاز اماما لكل من تناول النحو بعسده » 
Ju‏ : الکسافی (۳) ) ت ۸۰۵/۱۸۹ ) » والاصمعی )4( ( ت ۲۱۳/ 
۰۸ والاخفش الصغير (۵).( بت ۹۳۷/۳۱۵ e‏ والزجاجی )٩(‏ 
( ت ۱۵۰/۳۲۹ ) » وابن فارس UY)‏ ( ت ۱۰۰۰۸/۳۹۰ ) ۰ 


وبعد الاعراب لو علم الحو اهتم السلمون بتحلیل تراکیب 
اللغةة لتصنع قواعد للقول البليغ » وهو ما عرف بالبلاغة او 
البيان او البديع )4( ۰ فاذا كان النحو يعتنى باللغة من حيث 
صحتها ؛ فان البلاغة !و البيان او البديع تعنی باللغة من حيث 
سس سس 

)1( عنه ۰ انظر 2 نفسه ۰ ۱ ص ۲۰۷ - ۳۰۹ ؟ درويش ,2 الجت‌اجم 
علعربية » القاهرة ۱۹۵۹ ۰ 

(۲/عنه » انظر ۰ وفیات 2 ۲ ص ۱۰۳ - ۱۰۵ ؟ 

Ency. (art Sibawaihi) t4, .م‎ 412-413. 

كتابه فى جزمین » ط ۰ مصر ۱۳۱۹ ھ ۰ 


. عنه » انظر - وفيات ۰ ۲ ص ۴ - ۵ ؟ انظر‎ (F) 
Bacy. (art Ki) 12, p. 6, 
: له رسألة فى لحن العامة تحقیق ۳ و فى‎ 
—Zeitschr f. Assyriol XII( 1899, p. 29-46. 
Ency. (art له‎ — AsmêD) t1, p 497 ٠ هنه » اتظر‎ (1) 
5 5 = ۲ وفیات ۰ ۲ ص‎ (0) 
۰ 14۸ - 1٩۷ ثقسه » ۱ ص‎ )٩( 
. ؟ انظر‎ 57 - 5١ نقسه 2 ۱ ص‎ (y) 
Racy. ( art Ibn Fâris) 2, p. 399-400. 
ط‎ ١ وستن العرب فى كلامها‎ ٠ له عدة كتب متها : الصحیح فى لقنه اللغة‎ 
٠ عهر ۱۹۱۰ م‎ 
۰ LOA - 40۷ المقدمة « ص‎ (4) 


الث دعام اننقانة : التعليم 


الحدن والجمال ؛ بتنميق بسجع او تجنيس أو تورية او اسستعارة أو 
تشبیه ۰ واشهر من آلف فى ذلك : الجاحظ } ت ۸۱۸/۲۵۵ - 
۰ ) (۱) ؛ والسکاکی (۲) ( ت ۱۲۲۹۸۱۲۹ ) ۰ 


وحینما اصبحت اللغة العريية مفهومة ؛ اعتبرت افضل اللفات ؛ 
بحیث ان غير السلمین حرصوا على تعلمها ورغبوا فیها » ونقلوا الیها 
کتبهم القدسة مثل التوراة والانجیل والزبور » وسائر کتب اقانبیاء من 
السريانية والعبرانية الى العربية ۰ کذلك اصبحت لغة الكتابة 

“Les Belles Lettres”‏ » ونقلت اليها سائر العلوم من فلسفة 
وطب وفلك وحساب وهندسة ؛ مما يسدل على قدرتها على مواجهة 
تطور الحضارة ۰ ولا ضعف نفوذ العرب بظهور الفرس والترك » 
فهرت ايضا لفاتهما ؛ واصبحت نسبة کبيرة من الفارسية والترکييسة 
من اصل عربی ۰ بل غزت لغات اجنبية حتی خارج دار الاسلام » 
مثل الأردية والالوية فى آسیا ۰ والسواحليتة فى افريقيا ۰ والی 
وقتنا الحاضر - بعد زوال دولة العرب فى العصور الوسطی - نجه 
شعوبا كثيرة تتكلم العربية وتکتب بها e‏ فان انتصار العرب ولا ریب 
هو قبل کل شىء انتصار لغة ٠‏ 


* 


والدعامة الثانية لنشر الثقافة هى التعليم ۰ وقبل الاملام لم 
يكن منظما لبداوة العرب وقلة العارفين بالكتابة ؛ وذلك على عکس 
ما وجد عند الشعوب المتحضرة e‏ التى كان يوجد فيها تعليم بلغ 
درجة التعليم الجامعى » مثلما كان عند الصربین القدماء واليونان 
والفرس ٠‏ ولا جاء الاسلام ظهر ميل للتعلیم عند العرب » وكان رجال 
القلم فى اول الآمر هم رجال الدين مثل القراء (۳) » الذين یقراون 





» خليل مردم » الجاحظ‎ É ۱۱۱ - ۱۰۸ وفيات ۲ ص‎ ٠ عنه » انظر‎ )١( 


¢: Pellat . ؛ انظر‎ ٠١7. «مشق‎ 
Le Milieu Baçrien et la Formation de Gàhiz. Paris, 1953. 


Eocy. (art al — Sâkkaki} t4. p. 83-4. : انظر‎ e عنه‎ (A) 
القاهرة ۱۳۱۷ أو ۱۳۱۸ هاء‎ ٠ أشهر كتبه : مفتاح العلوم » ط‎ 
۰ ۲۵۳ المقدمة « ص‎ (F) 


دعائم الثقافة + التعلیم ۱1۵ 


القرآن » وكان النبى يرسلهم لتعليم المستمین قواعد الدين » ای ان 
التعليم ظهسر بظهور الاسلام ٠‏ : 





ویبدو ان التعلیم الابتدائی بسد! منسذ عهد النبی » للذی كان 
يطلق الأسرى على اساس أن یعلموا اولاد.السلمین » ولا یعنی هذا 
ان تعلیم الصبیان لم يكن موجودا قبلا ؛ فانه كان معروفا عند 
العرب اليهود (۱) » وکان من یعرف الكتابة فى الجاهلية يمى : 
« كاملا » (Y)‏ ۰ وفی عهد عمر بن الخطاب بديء فى تنظيم وتعلیم 
الصبیان ؛ فنسمع عن الکتاب (T)‏ ۰ وقد توسع فى هذا التعليیم 
فیسا بعد افظهرت کلمات عديدة تدل عليه 6 ولا سيما فى عهد 
العياسيين ؛ فنسمع عن الک‌اتب - مفسردها مکتب - او مكاتب 
الصبیان )1( » لو حتی حوانيت )0( » ومن یقوم به أس مه معلم 
لو مدب (۱) + بل سمعنا فن احد مودبی الصبیان كان عنده ثلاثة 
الاف (۷) » وآخر كان عنده تسعماثة (A)‏ ۰ وكذلك نجد R‏ 
للنواحى التربوية - البیداجوجية - فى هذا التعلیم الابتدائی 4 
كانت الدولة تشر E E ua‏ 
ان ينذر معلمى المكاتب بان لا يضريوا الصبيان ضربا مبرحا ولا فى 
مقتل )4( ۰ وقد نص على أنه یمکن ضربهم الى LAG‏ اسواط (۱۰) 





(۱) فتوح البلدان » ص 4۷۴ ۰ . 
(Y)‏ ابن معد e‏ الطبقات › ط ,` Leyden‏ ° ۲/۲ ص ۰۱۳۱ MUY‏ 
Leg ۸‏ بعدها E‏ انظر ۰ الداالی » الخطاطة » ۱۹۸۰ 2 ص ٠ ١5‏ 
(r)‏ فتوح البلدان e‏ ص ۱۲ ؛ انظر ۰ Tritton‏ : 
Materials on muslim education in Middle‏ 


London, 1957.‏ 
)1( الخطط ۰ ۲ ص ۳:۲ ص YO‏ ۰ 4 ص ۲۲۳ ص ۳ ؟ المقدمة ؛ ص 41۸ 
ار . Ency. (art Makatab) 13, p. 180 sqq‏ 


)0( نهاية الرتبة » ص ۱۰۳ ۰ 

)3( نفسه » ص ۱۰۳ - ٠١4‏ ؟ الخطط » ۷ ص ۲1۲ ۰ 

(۷) ياقوت › ادباء » تین » 4 ص ۲۷۲ وما Lau‏ + 
(a)‏ النجوم » yad‏ س 1 - ۵ 

۰ ۳:۲ الخطط » ۲ ص‎ fa) 

(۱۰) ااقدمة » ص ٠١١‏ ۰ 


piles ۱11‏ الثقافة : التعلیم 


اما اذا ضربوا بالعصا » فانه لا یکون بعصا غليظة وانما يكون 
بعصا وسط (۱) » ویکون الضرب على اللوایا والافضاذ واسفل 
الرجئين » كما ان استخدام الفلكة (y)‏ » قد یکون غير مستجاز احیانا ؛ 
وهی الآداة من الخشب التي فیها خروق کل خرق على قدر سعة 
الساق یدخل Las‏ ارجل الذنب » الذی یستلقی على الارض لضرية 
على بطن الرجل ۰ ويبندو ان التهذیب الخلقی كان اهم جانب من 
هذا التعلیم.؛ ولذا فان مکان الدرس يسمى مجلس الادب (۳) ؛ 
والدرس یسمی مؤدبا LS‏ ذكرنا ٠‏ 


ونعرف Laat‏ تفاصیل قليلة عن مقررات هذا التعلیم ؛ التى 
- ولا ریب - ان اساسها التعليم اادینی » ولا سیما تحفیظ القرآن 
والحدیث ۰ فیقول ابن خلدون ان التربية الدينية يجب ان تبدا من 
سن مبكرة ؛ ذلك لانه فى هذه السن یکون الصبی مستعدا لقبول 
العقائد » بمجرد الایمان بها (4) ۰ كذلك الخط والحساب وريم 
بعض الشعر والسباحة هی جزء من القررات » وقد وجد فى 
زمن الماليك معلمون یتخصصون فى قوانین واحسکام وضع کل 
حرف (۰.)۵ 

ولدینا صورة عن هذا التعلیم الاولى خاصة بانناء الخليفة 
الآموى عبد الملك بن مروان » الذی وضع پنفسه برامج دراستهم » 
وهي تشمل العلم والخلق ؛ فقال لمعلمهم )4( : « وعلمهم كتاب 


(۱) نهاية الرتبة » ص ۱:4 ۰ 


(Y)‏ اين سحنون e‏ اداب المعلمين عبد الوهاب » تونس ۱٩۳۱‏ ۰ ص 
۱ ؟ انظ , Canal‏ : 


Falaqa. Arabica. Rev. d'Et. An. Ext, t1. Sept. 1954, Fasc 3, 
p. 333, 

(۳) الأغانى » ۱۸ ص ۱۰۱ ۰ 

)£( الف‌دمة » ص 44۷ ۰ 

)0( ننسه » ص ۳۳۱ ۰ وقبل ذلك » ظهر ابن مقلة ( حوالی ۳۰۰ ه )۰ 
الذی یعتبر الهندس الأول للخط النموب له لتناسبه فى اشکاله الهندسبة 
التقنة الجودة » وتسبتها الى امام من آئمنه ۰ الدالی » الخطاطة » ص هلا ص١۷‏ ۰ 

)1( لدینا نصائح آخری مشايهة من الرشيد معبلم ولده الآمين ۰ القدمة > 
ص 46۰ ۰ 


ادعائم الثقافة : التعليم QU‏ 


الله عز وجل حتى يأدفظوه » وقفهم على ما بین الله فيه من حلال 
وحرام حتى يعقلوه٠»‏ وخنذحم من الأخلاق باحستها » ومن 
الاداب بلجمعها 0 وروهم من الشعر اعفه » ومن الحدیث اصدقه ۰ 
وجنبهم محادثئة النساء » وهمجالسة الأظفاء » ومخالطة السقهاء ؛ 
ii‏ بن » وله تخرجهم من عنام ان pis‏ اختى یفیموه t‏ فان 
ازدحام الكلام فى السمع مضلة للفهم 4 


وقد اهتم علماء السلفین بتعلیم الصبیان والتعلیم عموما ۰ 
وخصصوا كثبا فى ذلك ٠‏ فالف الفزالی ) ت-117/500١‏ ) کتابا 
سماه : « احياء علوم الدين (۱) » ؛ بين فيه أن عملية التربيية 
تتعاون فيا طبيعة التلميذ وبيئته » وان دراسة المعلم لنفسية 
ثلاميذه بقصد ايجاد الصلة العاطفية بين الصلم وتلميذه ٠‏ ويرى 
ضرورة أن لا ترفع الكلفة مع التلميذ » حتى لا يفسند خلقه » وان 
يبتعد به عن التدلیل » ويعود الخشونة » حتى لا يلب عليه الكسل ۰ 
وينبغى آن يعود الأاخلاق الكريمة ؛ فيقوم لمن فوقسه » ويعود ان 
لا يبصق فى مجلمه ولا يتمخط ولا يتثاعب ٠‏ كذلك لدینا كتاب عن 
هؤلاء المؤدبين اسمه : « آداب المعهلمين » لابن سحنون (Y)‏ » يذكر 
فيه مولفه طرفا ajite‏ ؛ فانهم کانوا يسرون بوقوع الحبر على 
كيابهم: ؛ دلالة على اجتهادهم الشديد: فى تعلیم الضبیان : 





بعد ذلك ظهر نوع من التعلیم التوسط متعثلا فى شكل 
اللدرسة (۳) ؛ وهی کلم ماخ وذة من درس » ظهرت فى الشرق 
فى القرن الخامس الهجری » ولازم التدریس فيها الذهب السنی 
وحده ۰ ویبدو ان هذا النوع من التعلیم تقدم على الخضوص 
على يد الوزیر نظام الملك ( ت ۱۱۹۲/۸۵ ) » الذى انشا فى 





(۱) طبعة الحلبى ۰ ١‏ ص ٩۳‏ « البساب الاول » ۰ انظر ۰ ايضا . 
فتحية بهيج » مذاهب فى التربية ۰ بحث فى المذهب التربوى عند الغزالى » 
ط ١‏ ء القاهرة ۱۹۰۵۹ ٠‏ للغزالی كتب أخرى مثل ؛ أيها الولد » وفاتحة العلوم ٠‏ 

۰ ۱٩۳۱ ط ۰ تونس‎ (r) 

(r)‏ لنظر ۰ الخطط € ٤‏ ص ۱۹۱ وما بعبدها É‏ النعيمى à‏ الدارس فى 
تاريخ الدارس » فى جزمین » نشر جعفر الحسئى » دمشق ۱۹۶۸ ب ۱۹۵۱ ٠‏ 


۱1۸ دعائم الثقافة : التعليم 





بخداد الدرسة النظامية فى عام ٠١٠١/٤0۷‏ ؛ وفرغ منما فى عام 
)١( ۹‏ ؛ وان كانت المدارس وجدت قيله ٠‏ ولدينا وصف 
احدى هذه المدارس ؛ فقد انشا الستنصم العباسى المدرسة التی 
عرفت باسمه : المدرسة المستنصرية فى عام ۱۳۳/۹۳۱ (۲) ؛ 
وقد كانت أشبه بمدينة فيها اريعة اروقة » كل منها یختص 
بمذهب خاص من مذاهب المنة » وكان عدد طلابها ثلاثمائة © 
موزعين على الآروقة يتلقون العلم داخليا وبالمجان »2 ویعطیر 
الطالب اعانة مالية ٠‏ وقد ازداد عدد المدارس الى حد كبير فى 
بلاد الاسلام 5 واستمر بناؤها طول فترة عصر الاسلام المزدمر 6 
وفى جميع دوله ؛ ينشئها الملوك والامراء والتجار وحتى النساء (۳) ۰ 
ویبدو ان بناء المدرسة المثالي هو أن يتكون من صحن ای فناء » 
ومن ایوانات تحيط به عليها القباب ؛ كما كانت تلحق بها مكتبة + 
ففى احدى مدارس مصر فى ايام المماليك › الحقت مكتبة بها 
مائة الف مجلد )£( ٠‏ 


وكان للدروس فى الدارس مقرر يومى ينقسم الى قسمين : فيه 
جزء اجبارى هو القرآن والقراءة » واختیاری هو الحسساب 
العلماء (D)‏ » وهی تسجيل لما قراوه من مؤلفسات فى مختلف 


: Talas, عنها على الخصوص ء انظر‎ (1) 
ما‎ Madrasa Nnzamiyya et son Histoire, Paris. 9 


The Nizâmiyya and Bagdad Topography. J. R.A.S 1928 : Bowen. 
۱:۲ ۰ ۱۳۱ مضر » ط ۲ ۱۰ص‎ ٠ أبن بطلوطة » رحلا » ط‎ (Y) 
۱۹2۶ انظر على الخصوص کورکیس ۰ الدرمة المستنصرية بیفداد » بقداد‎ 

حمین امین 6 الدرسة المستنصرية ۱۹۷۰ ۰ 


(۳) النعیمی ( ۱۵۲۱/۹۸۲۷ ) » تنبیه الطالب وارشاد الدارس ۰ تحقيقه 
J. A me Série Di Sauvaire‏ ؛ وانظر ۰ 405 iEncy. t3 p.‏ 


(4) الخطط ۰ 1 ص ۱۹۷ س ٩‏ ۰ 

)0( مثل فهرسة ابن خير ااندلسية وغیرها التی تذکر اسماء شیوخه - 
عن هذه البرامج » انظر القالة القيمة من الاهوانی : کتب برامج العلماء فى 
ا#ندلس ۰ وتص برنامج ابن آبی الزبیم » القاهرة ۱۹۵۵ ۰ وتوجه فهارس 


دعائم الثقافة : التعلیم ۱1۹ 


العلوم ؛ نكشف ای الكتب كان مفضلا فلدارسين واسماء أشياخهم » 
وقد غلب على هذه البرامج Lait‏ : ثبت أو معجم او مشيخة او 
فهرسة أو برنامج ٠‏ ويبدو أن التعليم بهذه المدارس كان یختلف 
من مكان لآخر على حسب البلاد ؛ فيقال الطزيقة القیروانیسة 
والقرطبية والبغدادية والمصرية (۱) ۰ وقد رؤى إن الطريقة المثرقية 
افضل من المغربية ؛ Led‏ تفصل فن الكثابة عن تعليم القرآن . 
كذلك اختلفت مدة الدراسة ؛ فكائت فى المفرب على ایام ابن 
خلدون ست عشرة سنة » بينمسا هی بتونس خمس سنين ؛ وريمسا 
امتداد الأولى بسبب قلة الجودة فى التعليم ٠‏ بيد ان اسساس 
التعليم فى هذه المدارس كان الحفظ عن ظهر قلب ؛ ومازال هذا 
المنهج ماخوذا به حتى عصرنا الحاضر ؛ فحتى فى ايامنا هذه 
نجد من الادباء من یحفظ الافا من الآبيات ۰ وكان من ينجسح 
من التلاميذ یاخذ اجازة (Y)‏ ؛ ولا ياخذها الا اذا احسن الاعتراض 
ويقول لامستاذه : « لم » ؛ وهى انواع منها ما يؤهل للتدريس 
او للفتوى !و للفقه ؛ وهي تكتب بالنثر او الشعر ٠‏ ولديئا نص الاجازة 
التى منحها ابن خلدون لابن حجر العسقلانى (۴) ؛ يظهر منها 
انها آشبه بتقرير من الاستاذ عن تلميذه الناجح ٠‏ 








لا 

متعددة پاسماه الكتب فى كل علم أشهرها : الفهرستث لابن اللدیم « ق fes‏ 
ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاد « قى ۱ » » وكشف الظنون لحاجى خليفة 
دق ١١‏ »2 وللاشتها مطبوع ٠‏ 

)1( القدمة » ص 11۲ ۰ 

(۲) سبح اعشی É‏ :۱ ص ۳۲۱-۳۱۲ ؟ تاج العروس ۰ 4 ص ۲۲-۲۱ 1 
بخارى » اجازة » باب 11 ؛ انظرء .4734 Ency ) art Idjaza ( t 2, p.‏ 0 
احمد بدوی » الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية يمسر والشام » القاهرة 
۳ ص AA‏ وما بعدها ۰ قد تتعدد » وتکون تحريرية أو شفهية » كما أن لها 
معنی آخر » یظهر فى کتب الفمارس e‏ فقد تعنی أن یاخذ التلمیذ رخصة او اذن 
عن استاذه أو شیخه » لنقل علومه ٠‏ 

(T)‏ وذلك فى منتصف شعبان سنة VAY‏ / يونية ۱۳۹۵ * ونصها فى كتاب 
ابن حجر à‏ التذکرة الجديدة » الجزء السادس » مخطوطة فى مكتبة ايسا موفیا 
باستنبول » برقم ۳۱۳٩‏ ۰ انظر النص فى کتاب : عنان ۰ ابن خلدون وحیاته 
وترائه الفکری » ط ۲ » س 1۰ وما بعدها ۰ 


w‏ دعائم الثقافة : التعليم 





ونجد من يقوم بالتعليم فى المدارس هم المدرسون 
والمعيدون (۱) : فالمدرس هو من يتصدى لتدريس العسلم » وكا 
احیانا يعين بسجل من الخليفة : كما يحدث لكبار الموظفين » اما 
المعيد فیلی رتبة المدرس ۰ والاصل فيه انه اذا القى المدرس الدرس 
وانصرف اعاد المعيد على الطلبة ما القاه المدرس اليهم ليفهموه 
ويحسنوه ؛ وقد يتعدد عدد المعيدين ۰ اما كلمة استاذ (۲) ؛ فهو 
على ما يبدو لقب شرفى ؛ ليعنى أنه عريف او سيد او معسلم » 
فهی كلمة من اضل فارسى » وان كان هو اللقب الذى بقى حتى الان . 
ويبدو آن المدرسين كانوا نقابة (۳) ؛ مما يدل على مدى نفوذهم ۰ 


ومن الطريف ان نذكر ان طلب الجر لقماء التعليم لم يكن 
امرا مقبولا فى المجتمع الاسلامى » ومن يقبل من المعلمين الال 
لا يجد الاحترام الکافی ۰ فيشير الفزالی الى ذلك بقسوله (4) : 
« ان من طلب بالعلم JUI‏ » کمن مسح اسفل مدامبه بوجهه لینظفه, 
فجعل المخدوم خادما والخادم مخدوما » ۰ فكان المعلم يحصّل 
غالبا على المال عن طريق الهبات ؛ كما نظم اجر المدرس فى 
غهد الأيوبيين والماليك » فهو فى ايام صلاح الدين اربعون دينارا 
( ای حوالى عشرون (lue‏ للمدرس » وعشرون دينارا للمعيد » 
وكل يوم له ستون رطلا من العيش )0( » هذا غير كعك ولحسم 
فى عيدى الفطر والاضحی » وكان يطلق على اجر المعلمين وغیرهم 
فى ايام المماليك جامكية » جمعها جوامك ٠‏ 


اما عن التعليم العالى ؛ فانه نهض على الخصوص لا اهتم 
الخلفاء العباسیون بحركة النقل ؛ فانشا الامون دار الم 
ومرصدها وزودها بمكتبة » وهذه كانت اماسا للتعليم العالی ؛ وکا 





(۱) صبح ۰ ۵ ص 256 É‏ الخطط € ٤‏ ص ۲۱۱ ص ۱۳ ۰ 

۰ ۱۱۳ ص‎ ۱ ۰ Margoliouth ياقوت » معجم الادباء » تحقيق‎ (Y) 
۰ ۲۵۸ c YOY )لاص ۲۷۱ 2 ۵ ص‎ ۹ 

۰ ۷ - ١ ص‎ ٩۲ ص‎ » WUU LES e زيدة‎ (F) 

)4( احياء » ۱ ص ۵۰ ۰ 

)0( القفطی » تاريخ الحكماء ص ٩۸‏ ؟ الفهرست » ص ۲:۳ ۰ 


۱۷۱ الثقافة < التعلیم‎ piles 


إلطلبية: يقيمون بها ۰ وقد قلد.حکام المسلمين هذه فى كل مكان + 
Meh‏ نجد الفاطميين ينشئون دار الحكمة .او حتى دار العلم )١(‏ » 
التى کانت. اشبه بعدة كليات لدراسة الطب والرياضيات وغير 
ذلك ٠‏ ويبدو ان مثلها تعددت فى عهد الحاكم بامر الله فى 
الفسطاط » حتى بلغت ثمائماثة مكان كل منهم يسمى دار العلم ۰ ويجب 
أن نشیر الى انه كانت تقام دراسات على مستوى عال فى الجوامع 
الكبرى ؛ حيث كان لها مثيل فى الجامع الازمر ؛ الذى انشساه 
الفاطميون لتغليم الرجال والنساء المذهب الشيعى » وجعلت له 
جماعة خاصة تكون نواة لهيئة التدريس فيه » تتكون من خمسا 
طريقة التعليم فى الجوامع عن طريق التحلق باقامة حلقات - 
مفردها حلقنة - او تسمی ایضا بالمجالس ؛ فکلنث هذه الحلقات 
نتعدد فى الجامع الواحد » حتی تبلغ اکثر من بضع واربعین 
حلقة ٠ (T)‏ ونظن أن التعلیم فى الجوامع لم يكن الا فى, العسبلوم 
-iadt‏ » وان العلفاء كانوا هم القصاص والخطبنشاء والقضماء 
والفقهاء » وحتى الوزراء ٠‏ ومثل هذا التحلق وجد مذ ايأم 
النبی » الذى قام بتلقين الخديث للصحابة )£( ٠‏ فكان هذا التعليم 
العالى سابقا على ما ظهر فى القرن الثانى عشر الميلادى فى اوروبا 
.من نظام الجامعات )0( « gags a Universitas‏ الذى كان 
يتناو البراسات اللاهوتية على الخصوص ٠‏ 


كذلك عرف السلمون نوعا من التعليم العسكرى ظهر فى القرن 








Qae )۱(۰‏ ؛ انظر ۰ الخطط 6 ۲ ص ۳۳۶ وما بعشدها ۰ امش الأزهفر 
القذاعرة في 414/525 ؟.فاضذ ظلاب الع لم يتوافدون أليه » وكاتوا من بلاد 
.متعددة » يلازمونه ليلا ونهارا » بلغوأ مبعمائة وخمسین » ما بين عجم ومقاربة » 
ومن ابناء القرى البعيدة عن القاهرة ٠‏ ولهم ارزاقهم ٠‏ 

S 1٩ نقسه: ۰ 1 هن‎ (Y). 

۰ ۲۱ ابن حبیر » ص‎ de, (r) 

)4( البخاری » علم » پاب ۸ + ۳۰ ۰ ۳۵ ۰ ۲ ۰ 

(۵) اتظر ۰ عاشور » وربا فى العصور الوسطی e‏ القاهرة ۱۹۵4 + ۲ 
من ۱۳۰۱ وما بعدها $ عاشور وانیس ؛ النهضات الآوزبية » ط ۱ ۰ القاهرة ۱۹۵۹ + 
ص ۱۷۸ وما بعدها ٠‏ 


wr‏ العلوم الدينية 


الرابع الهجرى فى شكل نظام الحجر فى عهد الفاطميين » ونظام 
الطباق فى عهد الماليك ٠‏ وهذه الحجر او الطباق اشبه بمدارمسی 
حربية (۱) › يعلم فيها اللتحقون القراءة والكتابة » والتربيسة 
العسكرية ٠‏ 





ومن المفيد ان نعرف شیثا عن تعليم النساء المسسلمات ؛ 
وان وجسدنا اول نسداء لتعلیمهن من قبسل الثبی ؛ حیث Cost‏ 
روجته عائشة حجة فى الدين الاسلامی ۰ كذلك الفزالی يرى 
ان العلم واجب على الرجال والنساء على السواء ۰ وقد وجدنا 
نساء شاعرات وادیبات وقابلات » وهن اللاتى كان وجودهن ضروريا 
شئون الولادة (۲) ۰ كذلك كانت تلقى دروس خاصة للسسيدات 
الفاطنيات: » فن مکان مخصصی لین في قمر الكليفة يسرف 
بالحول (Y)‏ ؛ ليتعلمن شئون العقائد الفاطمية ٠‏ كما كان النساء 
يحضرن مجالس الوعاظ › وتكون بينهن وبين الرجال ستارة (1) ٠‏ 
ولكنما لم نسمع عن وجود مدارس للفتيات أو وجود تعليم مهنى 
لهن فى بلاد الاسلام » او حتى فى البلاد المسيحية فى العصسور 
الوسطى ؛ مما يدل على آن تعليمهن كان خاصا ٠‏ 


LE: 


ويجب Gale‏ بعد هذا آن نلقى نظرة Lle‏ على صنوف الثقاقة 
الامسلامية من العلوم والفنون ٠‏ فمن العلوم ذعرف ان الدين كان 
يرتبط بها اشد الارتباط ؛ بحيث أن أغلب العلوم كانت مستمدة من 
الدين ٠‏ ولكن بظهور الترجمة ظهرت علوم متعددة لا علاقة لها 
بالدين » وقد ظهرت بدافع الصاجة ٠‏ وفى اول الآمر نجسد العلوم 


(۱) عن الحجرية » انظر ٠‏ الخطط e‏ ۲ ص ۳۰٩‏ - ۴۱۱ ؟ صبح ۰ + 
ص 6۰۷ ؟ انظر ۰ ماجد » نظم الفاطمیین » ۱ ص ٩۷‏ ب ۱۹۹ ۰ عن الطباق » 
انظر ۰ الخطط ۰ ۳ ص ۳۲۷ - وما بعدها ٠‏ 

)+( القدمة « ص ۲۲۷ ب ۳۷۹ ۰ 

(۳) الخد » ۲ ص ۲۲ ؟ انظر . ماجد » نظم الفاطمیین » ۱ ص ۰۱۸1 

)1( نهاية الرتبة » ص ۱۱۰ س ۱ - ۴ ۰ 


۱۷۴ -agbaid علم‎ 


متدلخلة بعضها فى بعض ء ولكن بتقدم الحضارة الاسلامية ¢ 
هناك تخصص ٠‏ 





وقد الخذت العلوم الدينية المكان ول #رتباطها بالاسلام » 
وعرفت بالعلوم للشرعية لو النقلية او الوضعية او الطبيعية (۱) ؛ 
#نها مستمدة من الدين أو منقولة عنه » واعتبر القاگمون بها من 
aat‏ العلماء ؛ بحيث ان lis‏ العلم كانت تقتصر علیهم دون غيرهم ؛ 
خقد كان اول علماء الاسلام هم القراء ٠‏ وعلى الرغم من ان حضارتنا 
الحديثة قد غيرت الوضع فسوت بين العلماء الديئيين ès‏ 
ظدینیین - بل رفعت من شان هولام - فانه لا يزال فى الشرق يطلق 
اسم العائم على العالم. الدینی ۰ والعلوم الدينية اصناف ؛ قالغزالی 
يقسمها الى ربعة : Joel‏ والفروع والقدمات التممات ؛ فاامسول 
otalt‏ والحديث » والفروع الفقسه › والقدمات هى الآلات التى 
لا غنى عنها فی‌دراسة الآصول كعلم اللغة والنجو ؛ والمتممات مشل 
القراءات والتفسير ۰ ونحن منعرضها على الوجه الکتی » دون أن 
نخرج بها عن النطوق الذی وضعه الغزالی ٠‏ 


4 ولنبدا الکلام عن علم التفسیر (Y)‏ ۰ وموضوعه کلام الله ۰ ولم 
يكن العرب فى اول الأمر پحاجة الى تفسیر القرآن ؛ ذلك لنه نزل 
بلغتهم وعلى أساليبهم 3 وکائوا على علم بمناسبات نزول آیاته 
ومقاصدها ؛ فكانوا يفهموته ويدركون معانيه ٠‏ ثم انهم فى اول 
الآمر لم یکونوا يسمحون بتفسير القرآن » اعتمادا على فول النبی : 
( من قال فى القرآن برایه » فليتبوا مقعده من النبسار ) ٠‏ كذلك 
كانوا يتحرجون فى الاقدام على تفسير الفاظ القرآن وبحثها على 
ضوء ما ورد منها فى نصوص آخری شعرية او نثرية ٠‏ ولكن العلماء 
المسلمين تخلصوا من هذا الحرج فى آواخر القرن الثالث الهجری » 
بسبب انهم بعدوا عن وقت ظهور القرآن ؛ مما جعل مقاضد الفاظ 





)1( القدمة » ص ۳۵ E‏ الفزالی ٠‏ احياء ١ e‏ ص ۱۳ ۰ ۱۵ - 151 ؟ انظرء 
Ency. (arf Ulm) t2, p. 4959‏ 


(۲) عنه Lla Tia,‏ : المقدمة ۰ ص ۴۸۷ - ۳۶۹ ؛ كشف الظنون ۰ ۱ 
س ۳۰ ۰ 


ole wi‏ التفسيج 


القرآن مبهمة(۱) e‏ وخصوصا على الذين أمنلموا من الشعوب ير 
العربية ؛ بحيث کانوا فى حاجة ملحة الى تفسير نص القرآن , : 





وقد لجاوا فى سبيل ذلك :الى الطريقة ذاتها" التی لجاوا 
اليها فى الحديث النبوی بالنقل عن النبى والصحابة التابعينه 
وتابعى للتابعين ؛ واصبح علم التفسير جزءا من علم الحديث ء 
وان استقل عنه فيما بعد ٠‏ وقد تعرض هذا النقل لكثير مق 
التشويش والدس ودخله القصص اليهودى والمسيحى » واصبع 
موضع نزاع بين المفسرين » وهذا النقل هو ما عرف بالتفسير 
النقلی او التفسير بالائور ٠‏ وبعد ذلك » ظهرت طريقة اخضرق 
للتفسير تعتمد على اللغة ومعانی BUNI‏ ؛ مما كان سببا فى ظهور 
معاجم اللغة £ مما لم يعرف له مثيل من قبل فى ای Lil‏ مابقة ؛ 
فكان يبحث عن احسوال الالفاظ ومفردات الآيات وما ورد فيها 
من معان » وشرح غوامض الاعراب » والتعرض LU‏ وسلبب 
نزولها ؛ مما جعل التفسير يختاج فى الواقع الى علوم متعددة + 
وقد سمى هذا التفمير تفسير الدراية او الرای او العقل ؛ فلقد 
اصبح تفسير القرآن يحتاج الى اجتهاد ومنهج خاص(؟) ٠‏ 


ولكن الشسيعة حفظا لتفسير OUEN‏ من الدس لجات الى 
نقله عن طريق ائمتهم وحدهم » وادعوا ان LAN‏ ورثوه عن 
النبى ؛ من كتب وغيرها كان اورثها النبى لعلى » ونقلوا عن النبى. 
قوله (۳) : انا صاحب التنزيل وعلى صاحب القاويل 
ولقد اطلق الشيعة على تفسير القرآن كلمة تاویل » وهی تفعيل 
من اول - يؤول » او حثى العلم اللدنی بسبب ورائته عن النبی ؟ 





)١(‏ مثلا ۰ انظر ۰ الراغب #صفهانی « الماثة الخامسة » ؟ الفردات فى 
عرائب القرآن » paa‏ ۱۳۲۵ ظ » 

(۲) مثلا » انظر : الصاوى « مصطفی » ۰ منهج الزمخشری فى تفسیر 
القرآن وبیان اعجاژه » ط ۰ دار العارف بالقاهرة ؛ مصطفی مندور » مذاهب 
التفسير الاسلامی » خولیات كلية آداب غين شمس » الجلد ٩‏ ۰ 1451 » ص 1۰-٩‏ 

(P)‏ سيرة المؤيد فى الدین - احد المعاة ‏ تحقيق محمد کامل. حسین 
القاهرة ۱۹۸۸ » س ۱۲ ؟ انظر ۰ ماجد » نظم الفاطمیین ۱ ص ۱۷۹ ۰ 


علم القسراءات ۱۷۵ 


Lip « اعداژهم فقد اطلقوا على تفسسير الشيعة علم الباطن‎ Le 
منهم انهم احلوا التفسیر الذی وضعوه محل الشريعة (۱) 6 واطلقوا‎ 
على الشيعة بسبب ذلك الباطنية ۰ وقبد.تمیز التفسیر الشیعی على‎ 
باستخدام علم الکلام او ما عرف عندهم بعلم‎ » 

ثق(؟) » الذی كان من شتانه ان يهب الدارس قوة فى 
c E‏ وقدرة على البحث فى حقيقة الدین ۰ 


ومن اشهر المفسرين ومؤلفاتهم نذكر : الطبری ( ت ۸۳۱۰ 
۲۴ ) : جامع البيان فى تفسير القرآن (۳) s‏ والبغوى ( ت LONA‏ 
۲ ) : معصالم التنزيل (؛) » والزمخشری ) ت ۱۱۵/۵۳۸ ) ۱ 
الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل )0( » والرازی ( فخر الدین ) 
( ت ۱۲۳۰۹/۹۰۹ ) : التفسیر الکبیر (1) » والبيضاوى ( ت ۸4۸۵ 
۰ ) : انوار التنزیل وأسرار التاویل (Y)‏ » وابو حیان ( ت 2۷04 
۳ ) : التفسیر الکبیر ٠ (A)‏ 





علم القراعات e )٩(‏ وهو من علوم الدین التی تبحث فى 
كيفية قراءة الفاظ الفرآن » وذلك لآن تباین لهجات العرب 





(۱) البغدادی » الفرق بين الفرق » القاهرة ۱۹۱ ۰ ص ۳۸۰ ۰ 

(۳) الشهر ستانی ۰ الملل والنحل 4 تحقيق Gureton‏ , مل London.,‏ 
۰ يا ص ۱۸۷ ۰ 

(P)‏ فی ۲۰ جزها ؛ ط ۰ بسولاق ۱۳۲۱ ۱۹۰۳/۵ وما بصدها ؛ ! وط 
دار الملعمارف ٠.‏ ۲ 

)1( في جزعين e‏ ط ٠‏ بومبای ۱۸۹۱/۱۳۰٩‏ ؟ وبولاق ۱۲۹۱ ؟ والقاهرة 
فى ۱۳۰۸ و ۱۳۸۸ ه. 

)0( فى جزعين » ط - مصر ۱۳۰۷ ه ؟ وفی 4 أجزاء » paa‏ ۱۹۸۹/۱۳۹۵ 
ودحقیق Lis , Lees‏ دويز . ۱ 

)7( فى 4 مجلدات » القاهرة ۱۸۱۲/۱۲۷۸ ! وفی ۸ اجزاء 2 ۸۵۱۳۰۸ 
۰ > ۲ 

Fleischer ؛ وتحقيق‎ ١ - ۱۸۹۵/۱۲۸۳ فى جزمین » بولاق‎ (Y) 
حوور دا‎ Hpsiae , فى جزمین‎ 

E NAAS o ۱۹۱۰ Z a ۱۳۲۹ - ۸ القاهرة‎ à اجزاء‎ À فى‎ (A) 

lia dis (4)‏ عامة ؛ القدمة 2ه ص ۴٤۷ - YET‏ ۰ 


w‏ علم ااقراعات 


القرآن ٠‏ ثم ان القرآن يشتمل اصلا على الفاظ القبائل العربية 
المختلفة بما فيها من عدنانية وقحطانية )١(‏ ؛ وان كانت الفساظ 
قريش هى الغالبة تليها هذيل وكنانة وحمير وغيرهم من قبائل 
الجزيرة ۰ ولذلك اتفق بعد البحث والاستقصام على قراءات معينة» 
او ما سمى أيضا بالتجوید » ایسدت باحادیث نبوية » وروايات 
للصحابة والتابعين » وقصد من تنوعها التسهيل ٠‏ وقد يكون اساس 
التنوع آپضا ؛ بسبب اختلاف القراء في قراءة القرآن من مصاحف 
الصحابة قبل ان یصلهم مصحف عثمان » الذى كان خاليا من النقط 
والشكل ؛ حتى ان عثمان اطلق للناس القراءة على ای حرف » ای 
لهجلة (۲) ۰ وقد اصبحت هذه القراءات Lale‏ مدونا توضع فيه 
الصنفات ؛ التى ربما صحبها الرسم #وضاع الحروف » واعتبرت 
العرفة بها فرضا ۰ کذلك تناول علماء کثیرون فى جمیع ارجاء 
البلاد الاسلامية هذه القراءات بالشرح » وابراز قواعدها واحکامها ؛ 
اذ كانت کل بلد تاخذ من القراءات ما يلائم طبع اهلها » مثل 
الذاهب تماما 





وقد اختلف فى عدد القراءات » فبعضهم جعلها سبع قراعات» 
وبعضهم جعلها خمسا وعشرین قسراءة ؛ وان رجحت Er‏ 
قراءات (۳) ۰ واصبح یعرف اصحابها بأصحاب القراءات ؛ وهی 
لنافع من المدينة » وابن کثیر من مكة ۰ وابن عامر من الشام ۰ 
وابی عمر من البصرة » وعاصم وحمزة والكسائى مزالكوفة » واعتبر 
نافع )£( ۰ وه ولاء ادوا القراءات موافقة لنص مصحف عثمان ؛ 
ولکل منهم رجال نقلوا عنهم ۰ ومع ذلك ؛ فقد اضیف الیهم ثلائة 





)1( امماعيل بن عمرو » کتاب اللغات فى القرآن ؛ مبعحه.ملاح الدين 
المنجد » القاهرة ۱۹1۱۸۱۳۹۵ ٠‏ 

. ط١‎ [68۴۲¥ ابن ابي داوود ؛ كتاب الصاحف » تحقيق‎ (Y) 

+ i ua e vary « Deien 

(*) ابو عمرو الدائى » التيسير في القراءات السبع » نشر ۳:۳2 
ط ۰ استنبول ۱۹۲۰ ۰ ا 

(4) انظر ابن دری ۰ شرح المارغنى ۰ الدرر اللوامع.فی اصل مقرا الامام 
نافع « ۱۲۳۱ -Aa‏ 


۱۷۲ الحديث‎ pl 





واصبحوا عشرة )1( وهم : حفص وابو جعفر ويعقوب ؛ اما ما عداهم 
فقد اعتبر شافذا ٠ (Y)‏ 


Let‏ القراءة بالآلحان وهی ما تعرف ایضا بالتلاوة » وهی التى 
یسیر عليها معظلم القراء فى وقتنا ؛ فقمد اختلف فى وقت 
ظهورها ؛ فقيل Lit‏ بدات فى عهد التبّی » او ظهرت فى القرن 
الرابع الهجرى ؛ كما اختلفت المذاهب فى استجازتها ؛ فمالك لم يجز 
القراءة بالتلحين » بينما اجازها الشافعى (۳) . 

# . 

علم الحديث ۰ )£( ونقصيد به ما صدر عن التبى من قول 
او فعل او تقریر- بمعنى استحساله شیثا - وهو ما اصطلح على 
نسسمیته ایضا بالسنة » ای طريقة ملوکه « Usus‏ » » وله 
حجیته مكل القرآن ۰ وکان بعض الحديث قد کتب فى صحائف 
تعرف بصحائف الخدیث » وان Bis‏ اغلبنه فى صدور الصخابة 
رالتابعین ٠‏ وکان العسرب یفضلون ان یبقی الحديث مخفوظا فى 
الصدور ؛ وان لا یجمع کالقران e‏ خوفا من التباس الحدیث بالقران» 
ءنقلوا عن النبی احادیث تنهی عن كتابة آی شىء غير القرآن 





(۱) ابن الجزری ٠‏ النشر فى القراءات العشر » دمشق ۱۳40 ف ٠‏ 
(۷) ابن خالویه » مختصر فى شواذ القرآن من كتاب البديع » تحقیق 
pas ,  Bergstrèsser‏ 1474 ۰ مثل قراءة الحسن البصری وابن agama‏ 
وأبى بن کعب - 
Yu: Laiti )۳(‏ 
)1( عنه بصفة عامة مثلا : المقدمة » ص ۳4٩‏ وما بعدها t‏ حاجى خليفة › 
ص 4۲۲ وما بعدها ؟ صبحى الصالح e‏ علوم الحديث ومصطلحه » ط ۳ ٠‏ 
يروت ۰ ۱۹۹۵ ؟ انظر . 
Etudes sur, : Coldzihee ; Ency. ( art Hadith ) t2, p. 201 sqq.‏ 
la tradition islamique. -Extraites du tome 11 des‏ 
Mudemmedanische Studien ", traduites par Léon Percher‏ “ 
Paris, 1952,‏ 


( ۱۲ - الحضارة ) 


۱۷۸ علسم الحديث 





منها (۱) : « لا تكتبوا عنی ۰ ومن کتب عنی غير القرآن فلیمحه a‏ 
وحدثوا عنی فلا حرج » ۰ 


وقد ظهرت محاولات فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
والله لا البس کتاب الله بشیء (Y)‏ » ۰ ولا کتب بعض الناس عن 
ابی موسی الاشعري »2 اخذ ابو موسی ما کتبوه وغسله » وقال 
لهم : n‏ احفظوا Le‏ كما حفظنا » ٠‏ وکان مروان بن الحكم عامل 
معاوية على الدينة قد اراد أن يدون الحدیث بالحیلة ؛ فدعا 
الحدث الشهور ابا هريرة (F)‏ ( ت ۵۷ او ۱۷۱/۵۸ = 1۷۸ ) » 
الذی كان یجلس للنبی ویلازمه لیستمع اليه بینما يذهب الئاس 
وثلاثة آلاف حدیث صحیح £ فاخفی مروان بجانبه أحد الكتاب » 
وطلب من ابی هريرة أن يحدثه › ولکن ابا هريرة ادرك السبب » 
فتوقف عن سرد الحديث ۰ 


وینسب الى عمر بن عبد العزیز انه هو الذی دون الحدیث ول 
مرة )4( ؛ ومنذ ذلك الوقت اخذ فى تدوینه ۰ وقد كان تدوین 
الحدیث یعتمد على نقله من صدور الحفاظ ؛ فکان لابد من ایجاد 
طريقة لضبط صحته »فلجاوا الى الاسناد او الأسانيد جمع سند » 
بمعنی رفع القول الى قائله » وهی التی اصبحت جزعا من 
الحدیث » وذلك بنقل متن الحدیث من فلان عن فلان » أو ما عبر 
عنه ایضا بالعنعنة ٠‏ كذلك كان لابند من الارتحال للبحث عن 


(۱) صحیح مسلم » À‏ ص ۲۲٩‏ ؛ احمد أمين 6 فجر الاسلام » ط ۱ ۰ 
القاهرة ۱٩۲۸‏ ۰ ص ۳۵۰ ۰ 

)+( اتظر ۰ احمد امین » فجر » ص ۲۱۵ ۰ روی ذلك عن الزهری ٠‏ 

(F)‏ عنه : امد الغابة » ط ۰ مصر ۱۳۸۵ À‏ 2 م ص ۲۱۵ ؛ آبو نهیم 
الأصبهانى » حلية الاولیاء » ۱ ص ۳۷۱ وما بعدها ؛ عجاج » ابو هريرة » راوید 
الاسلام » اعلام العرب ۲۳ اکتوبر ۱۹۱۳ ؟ انظر ٠‏ 

Ency. ( art Abû Huraira ( t1, p. 96. 

كنى هكذا بهرة صفيرة كان يلعب بها صفیرا ٠‏ 

)1( ابن سعد » ص ۲۷۱ ۰ 


ملم الحديث عن 


الحفاظ » ولا ميما فى الحجاز او فى الأمصار التى انتقل اليه 
العرب » والنقل pis‏ بحضورهم ؛ وان استجيز بعد ذلك جمسع 
الحديث دون مقابلة الشخص الذى ينقل عنه الحديث ۰ وفوق ذلك e‏ 
ظهرت عدة طرق اخرى لضبط الحديث ۰ منها علم التاريخ )١(‏ » 
الذي اول ما ظهر plus‏ مساعد يضبط تاريخ نقلة الحديث واحوالهم 
ووجودهم ایام النبی والصحابة والتابعین وتابعى التابعين » وایضا 
علم الجرح والتعدیل » الذی 'يبحث فى انساب الرجسال والحفاظ 
ودرجة اتصالها او انقطاعها وسلامتها . 

ولقد ظهرت اصطلاحات عديدة تدل على مدى صحهة 
الحدیث ؛ لم تظهر دفعة واحدة » وانفا اتفق علیهنا بالتدریج. 
فمنها بالنسبة لصحة الحدیث بصفة عامة : الصحیح الذى لیس به 
علة اطلاقا à‏ والحسن ای ان اسناده لیس صحیحا تماما »: والضعیف 
الذي يمكن فقضه من داخسله ومن اسناده » والغریب او الشاذ ای 
فى داخله قرابة وشذوذ ۰ ومنها بالنسبة لقيمة الجدیث » مثل : 
مدرج ای يشتبك فيه قول النبی باحد اقسوال النقلة كشرح له » 
ومتروك ای لا قيمة له » وموضوع اى مخترع ٠‏ ومنها بالنسبة لبعد 
الحديث عن الثبى à‏ مثل : الرفوع الذی یصل الى النبی مباشرة à‏ 
والوقوف الذی یصل الى الصحابة » والقطوع الذی يصل الى التابعین 
فقط ٠‏ ومنها بالنسبة للاسناد فى ذاته » مثل : المتد الذی نقله کثیرون» 
والعالی اذا.کان نقلته قسلة الى حد ما » والرسل اذا اتصلت ململة 
اسناده » والنقطم وهو العکس › والعضل وهو القلیل فى نقلته » 
اذ هم اثنان او اكثر » والبهم اذا نقل عن رواة مجهولین ۰ ومنها 
ما هو بالتسية لطريقة جمع الحدیث » مثل : التواتر ای جسم 
بصحة من مصادر وطرق متعددة » والشهور الذی جمع من ثلائة 
لشخاص على اقل » والعزیز الذى جمع من شخصين او من احاد » 
أي من شخص واحد ٠‏ هذ! دالانمافة الى ما عرف بالحديث القدسی (۲) » 
وهو غير الحدیث النبوی ؛ یشتمل على کلمات الله » ولیس له اسناد؛ 
نقله النبی عن طريق الالهام والرؤية . 


۰ ۱۲۹ السخاوی ء الاعلان بالتوبيخ » دمشق ۱۳۸۹ ھ » عى‎ )١( 


٠ انظر ۰ بتقصيل‎ )۲( 
Ency of Isl (art Hadith Kudsi) 260, 13, p. 28 - ۰ 








۱۸۰ علم الحدیث 





ومن اشهر جامعی الحدیث ستة وصلوا القمة فى جمعه » 
فنذكر فى القام الاول اثنين هما : محمد بن اسماعیل البخاری (۱) 
( ت ۸۷۰/۲۵۹ ) » وهو مشهود له بالاجتهاد فى جمع الحدیث » 
حتی سمی امام الحدئین » لجمعه عددا كبيرا منه »2 اذ جمسسم 
مائتین وتسعة آلاف حدیث » منها ثلائة آلاف حدیث متکررة » 
وابو مسلم بن الحجاج القذیری النیسابوری (Y)‏ (ت ۸۷۵/۲۱۱ e‏ 
الذی اظهر هو الآخر نشاطا کبیرا فى جمع الحدیث » وان حذف 
منه التکرر ۰ ثم نذکر الباقی وهم : ابن ماجه (T)‏ (۸۸۹۸۲۷۳۵)) وابا 
داوود )£( (۸۸۸/۲۷۶) › والترمذی )0( ( ۸۹۲/۲۷۹ ۳ ) ۰ 
والتسائی )3( ( ت ٩۱۵/۲۰۳‏ ) ۰ ولاهمية جمع هولاء الستة ؛ 
فقد عرفت مصنفاتهم عموما بالصحاح الستة ؛ وان خصص أسم 
الجامع الصحیحین على اقولین ؛ اما الأربعة الباقون » فانه نظرا 
اقتصارهم فى جمعهم على الاحادیث التی تمتد الى النبی وحده » 
فان کتبهم عرفت باسم : الستن » وفي هذه الصنفات جمیعا » وزعت 
الاحاديث على ابسواپ . 


وبعد هؤلاء الستة الکبار » ظهرت جمساعة لم تهتم بجع 
الحدیث » وانما بشرحه وتلخیصه والتعلیق عليه ؛ مثل : البغسوي 
( ت ۱۱۱۱/۵۸۱۰ ) : مصابیح السنة (Y)‏ » والنووی ( ت ۱۷۱ / 
(Yyy‏ شرح النووی على صحيح الامام مسلم e (A)‏ والعسقلانی 


)1( كتابه : الصحيح ٠‏ فى ع أجزاء القاحرة 1451/1994 ؛ فى ۸ اجزاء. ٠‏ 
ط ۰ بولاق 1١١91‏ ھ ۰ 

(۲) كتابه : الجامع الصحیح 6 فى مجلدين ۰ بولاق ۱۸۷۳/۱۲۹۰ 

وفى À‏ اجزاء » القاهرة ۱۲۲۹ - ۱۳۳۲ س ٠‏ 

(۳) كتابه : المنن » فى مجلدين » القاحرة ۱۸۹۵/۱۲۱۳ ۰ 

(ع) كتابه : السنن ٠‏ القاهرة ۱۸۸/۱۲۸۱ ۰ 

)0( كتابه السنن » فى مجلدين e‏ بولاق ۱۸۷۵/۱۲۹۲ ۰ 

)1( كتابه : السنن » فى مجلدين » القاهرة ۱۸۹۹/۱۳۲۲ ٠‏ 

۰ ط ۰ مهر ۱۲۹۰ هھ‎ (Y) 

٠ وعلی هامش کتاب القسطلانی ۰ انظر‎ ۰ à ۱۲۸۳ » فى ۵ مجلدات‎ (A) 
٠ شرحه فى مائة مجلد » ولکنه اختصره هكذا‎ LUS بعده - كان النووى ينوي‎ 


علم الفقه ۱۸ 





رت ۱۱۹/۸۵۲ ) : فتح الباری بشرح صحيح البخارى (۱) 
والعينى ( ت ۱٤01/۸۸۵‏ ) : عمدة القارىء فى شرح ve‏ 
البخارى )1( » والسیوطی ( ت 1006/41١١‏ ) : جمع الجوامع 
او الجمع الصغير )0( » Lace‏ ت ۱۵۱۷/۹۲۳۲ ) : ارشاد 
السارى لشرح صحيح البخارى (1) ٠‏ 


واخیرا نلاحظ أن كلمة شيعة وسنة » لا تعنى أن الشيعة ليس 
لها احاديث ؛ فقد روى اهل الشيعة احادیث كثيرة » مثل تلك 
التى عند السنة » وهو ما عرف عندهم بللاً خبار )0( + ردوها الى, 
se‏ زيادة فى الحيطة ٠‏ ومن أشهر جامعى أخبار الشيعة عن. 

ثمتهم هم : الکلینی ( ت e ) ٩۳۹/۳۲۸‏ والنعمان بن حيسون. 
ie ce‏ ) » والطوسى ( محمد بن الحسن ) ( ت 11۰ 
۷ ء ونجم الدين المحقق ( ت ٠ ) ۱١۷۷/١۷١‏ 


* 


علم الفقه (1) : وهو العلم الذى یتناول القرآن والصدیث 
بقصد الفهم واستخراج الاحكام شا يعن للمسلمين من مشاكل دينهم 
« عبادات 4 او دنياهم « معاملات » ؛ وهو بذلك يرادف التشریع؛ 
ومن يقوم به يسمى فقيها جمعها فقهاء ٠‏ كذلك يسمى بعلم الفروع؛ 
لن علماء الدين فى الاسلام جروا على تشبيه التشريع بشجرة لها 
لمول وفروع ٠‏ ويقابل هذا العلم عند اللاتین - وهم من الشعوب 





(۱) فى ۱۳ جزءا ۰ مصر ۱۹۲۹/۱۳4۸ E‏ ۱۳۰۱ ھ ۰ 

۱۸۹۳ æ ۱۸۹۱/۱۳۱۰ ب‎ ۱۳۰٩ القسطئطینیة‎ ۰ Ja $ جزما‎ ١١ فى‎ (Y) 

a ۱۲۸1 بولاق‎ (F) 

«۱۲۰۶ بولاق‎ ٠ فى ۱۲ جزءا 6 مصر ۱۳۲۰ ه ؛ وفی ۱۰ اجزاء » ط‎ )٤( 

)0( انظر ۰ قبله : النعمان » دعائم » ۱ ص 14 ؟ انظر ۰ بعده ٠‏ 

)3( القدمة » ص ۳۵۹ وما بعدها ! الشوکانی » کتاب ارشاد الفحول الی. 
تحقيق الحق من ale‏ الاصول » القاحرة ۱۳۲۷ ه » ص ۳ وما بعدها ؛ والغزالی » 
کتاب الستصفی من علم #صول à‏ بولاق ۱۳۲۲ ه ؛ ص 1 وما بعدها ؛ والنسفی > 
كشف الاسرار ؛ بولاق ۱۳۱ ه »> ص ١‏ وما بعدها É‏ انظر - 

Ency. an FIK) ©, p. 106 ۰ 


œil علم‎ say 





التى اهتمت بالتشريع - كلمة “Jurisprudentia” p‏ » » بمعنضی 
الملوم الالهية ٠‏ 


ولم يظهر الفکه كعلم فى اول الأمر لوجود الصحابة والتابعين» 
ولكن لما تعددت مشاكل الاسلام » وبعد العهد بظهور الاسلام » 
احتيج الى ضبط الشرع ٠‏ وقد ظهرت عدة طرق فقهية » وهی 
ليست فرقا » وانما دراسات ديئية ؛ لذلك اطلق عليها مذاهب » 
وهی تسیر فى دائرة الاسلام ؛ بحيث يمكن لاتبناع احمداها ان 
ينتقلوا الى اخری ٠‏ ونلاحظ أن بعض المذاهب الاملامية لم يعممر 
طويلا بسبب أنها لم تجار التطور الدائم فى المجتمع » أو انها 
لم تترك مؤلفات تحتوى على اتجاهاتها » مثل : الاوزاعية نسبة 
الى عبد الرحمن الأوزاعى (۱) ( ت e ) ۷۷٤/۱۵۷‏ التى ظهرت فى 
الشام والاندلس ء والثورية ذسبة الى سيفان الثورى (۲) ANS)‏ 
۸ ) ۰ التی‌ظهرت فى الشام » وبقيت الى القرن الخامس الهجری 
فقط (۳) ۰ كذلك اغلب الفقهساء اصحاب الذاهب لم یژلفوا فى 
مذاهبهم » وانسا ما ورد عن مذاهبهم كان من تسجیل تلامذتهم ؛ 
وربما یکون السبب هو تحرجهم من ان فتواهم تقع فى غير موقعها ؛ 
غینقل عن احدهم ب وهو ابن حنبل - قوله : « لا تقلدنى ولا مالکا 
ولا الشافعی ولا الثوری » وخذ من حيث اخذوا (4) » ۰ ومع 
ذلك ؛ قیجب أن نذکر اربعمة مذاهب سنية هامة » ترکت مولفات » 
صار الفقهاء مقیدین بها ؛ لاجماع الآمة الاسلامية علیها » والرضی 
پهسا ۰ 


اولا : مذهب ابی حنيفة )0( ( ۸۰ - ۱۵۰ 7 11٩۹‏ ۷۱۷ ), 





٠ ؟ انظر‎ ۳ - 1٩۲ عنه : وفيات » ۱ ص‎ (1) 
Ency. ( art al—Awza'î } t1, p. 535. 
۰ انظر‎ É ۳۷۵ ص ۳۷ ب‎ ١ ١ cils عنه ؛‎ )۲( 
Ency. ( art Sufyên al—Thawrî ( t4, p. 523 sqq. 
٠ ۲۳۸ ص‎ ۶ c النجوم‎ (P) 
۰ ۱ ابن القيم » اعلام الموقعين » ۳ ص‎ ):( 
۱۹۶۷ حندفة » القاهرة‎ gt » ابو زهرة‎ ٠ وقیات » ۴ ص :۸۰-۷ ؟ انظ‎ )۵( 
Ency, ( art Abû Hanifa ( ti, p. 92-3. 


ar ci علم‎ 





الذى ولد فى العراق » واعتمد علی.تحکيم الراى فى النص للحصول 
على حكم شرعى ٠‏ ويتسب الى ابى حنيفة نفسه الكتاب المسمى : 
مسند الامام الأعظم او الفقه الأكبر (۱) » كما لدينا كتاب بداشع 
الصنائع فى فقه ابى حنيفة لعلاء الدين الكاشانى (؟) ( ت ۵۸۷ / 
۰۱ ) € وكتاب شرح فتح القدير لابن همام .الحنقی: (T)‏ 
( بت ۱۲۸۲/۹۵۸۱ ) 2 وكتاب كنز الدقاشق فى فسروع الحنيفية 
النسفی )£( ( ت ۱۳۱۰۸/۷۱۰ ) ٩‏ ۰ 


انیا : مذهب مالك )0( ( av‏ - ۷۱۵/۱۷۹ - ۷۹۵ ) ۰ الذى 
ولد فى الحجاز » واعتمد في استخراج الاحکام على ظاهر النص؛ 
فسمی اتباعه بالظاهرية ؛ لانهم‌جعلوا احکامهم منحصرة فى النصوص 
بالاجماع » وهو ما عرف ایضا بالصالح الرسلة » ای کل مصلحة 
خيرورية للمجتمع یحصل بها نفع او تدرا ضررا » ولا تعارض النص ۰ 
ولمالك کتاب فى الفقه اسمه « الوطا » » وهو اقسدم ما الف فى 
الفقه é‏ سمی )1( هکذا لاه صنفه بناء على امر الخليفة 
العباسى التصور ووطاه للناس » ای أنه اوضح الشرع لهم » او 
إن فقهاء المدينة واطئوه عليه ای وانقوه ۰ وهذا الذهب 
الالکی تلاعم مع عقلية اهل الحجاز والغاربة والاندلسيين » وبصفة 
عامة مع سکان الناطق التی لم تكن اهل جدل ونظر ۰ وقد ظهرت 
کتب كثيرة تناولت مذهب مالك بالشرح » منها على الخصوص : 
« الدونة الکبری » 6 لسحنون بن سعید (Y)‏ ( ت ۸۵۱/۲۶۰ el‏ 





)1( فى € اجزام » ط ۰ الهند ٠‏ 

(۲) ط ۰ القاهرة ۱۹۱۰ ۰ 

(۳) فى ۸ اجزاء » پولاق ۱۳۱۵ -a‏ 

)1( شرح معین الدين العروف بملامکین » فى ۲ اجزاء » ط ۰ اولی » 
القاهرة ۱۳۸۷ ٠ a‏ 

)0( عنه : وفیات e‏ ۲ ص ۲۰۰ - ۲۰۲ ؟ انظر ۰ 

Ency. ) art Malik b. Anas ( t3, 218 sqq. 

(1)المقدمة € ص :۱ » طبع فى : دلهي ۱۲۱۰ ه » ولاهور ۱۲۸۹ ها ' 
والقاهرة ۱۳۸۰ ه ( فى ۽ اجزاء ) ٠‏ 

(Y)‏ عنه : وفيات » ١‏ ص ٠۲١ - ory‏ ؟ الدباغ » محالم الايمان فى طبقات 


۱۸ علم الفقه 





LS‏ ظهرت للمذهب ملخصات » مثل : « الختصر فى الفقه على مذهب 
الامام مالك (۱) » 6 لخلیل بن اسحق ( القرن ۱/۷ ) ٠‏ 


ثالثا : مذهب الشافعی (Y)‏ ( ۱۵۰ - ۷۱۷/۲۰ - ۸۲۰ ) . 
وهو صاحب مالك فى الحجاز ۰ وارتحل الى العراق » وجمم 
بين الطريقتين الحجازية والعراقية » ای بين ظاهر النص وطريقة 
الرای ؛ فتمیز بمذهب خاص ۰ ولقسد اعتبر الشافعی بحق واضع 
علم اصول الفقه ای طرقه ؛ اذ كان الفقهاء قبسله يجتهدون من 
غير ان تکون بين آيديهم حدود مرسومة ۰ فجاء الشافعی فوضع 
الحدود والرسوم » وضبط القواعد والوازین ؛ بحیث قال الرازی 
الفیلسوف عنه (۳) : « أن نسبة الشافعی الى علم الأصول 
كنسبة ارسطو الى علم النطق » ۰ فظهرت عنده وعند آتباعه صنوف فى 
علم الفقه )£( ؛ متها : الاجتهاد فى البحث بقصد الحصول 
على حکم شرعی بالاستتباط من النص » والقیاس وهو النقد ۰ 
والاستحسان لوجهة نظر قوية 4 والتقليد U‏ حدث ۰ والنظر او 
النقد بالتعمق » وخاصة الاجماع ای اتفاق رای جملة من المجتهدين؛ 





فقپاء القدروان » تونس ۱۳۲۰ - 0 2 ۲ ص 4غ وما بعدها E‏ انظر ۰ 
.66-67 .م Ency, ( art Sahnôn ) t4,‏ 
عن المدونة نفسها e‏ انظر طبعتها في ۱٩‏ جزءا c‏ مهم ۱۳۲۳ - ۱۳۲1 ۰ 
(۱) طبع 5 فى ۱۸۵۵/۱۲۷۲ ۰ وترجمه الى الفرنسید 
Selgnette‏ › بعنوان : 8 Code Musulman. Constantine,‏ 
والى الطليانية Guidi‏ « بعنوان : 
il Mukbhtaçer. Hoepli. 2 Vols. Milano, 1919.‏ 
(۲) عنه : وفيات ۰ ۲ ص 5١14‏ - ۲۱۸ ؛ ابو زهرة › الشانعی ١‏ القاهرة 
۸ ؟ انظر . 
Ency. ( art al -Shâfii ( t4, p. 261-263‏ ; 
lmâm, Esch-Schafiä. 3 Vols.Gottingen, 1870. : Wust‏ 
(T)‏ ابو زهرة فى كتابه : الشافعى » ص ۱۷۸ É‏ الريس » النظريات السياسية 
الإسلامية » ط ۲ 2 ص ۸۱ ٠‏ 
)4( الجرجائنى » كتاب التعريفات 4 انظر ۰ 
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فكان الاجماع ه Consensus‏ » _ فى رای المستشرقين - )١(‏ 
ايه بصوت شعبی » Vox Populi‏ ۰ آو رای سر 
vero‏ تناءعتاة + ولدينسا من الشننافعى عدة كتب » منها : كتاب 
« ام » جمع البلقينى (Y)‏ ( ت ۱۰۰۳/۸۸۰۵ ) à‏ ورسالة (۳) نظمت 
فيها مسالة الراى » وكتاب : « الفقه الأكبر فى التوحيد » )8( . 
كما لدينا شروح مثل : الوجيز للغسزالى )0( ( ت ۱۱۲/۵۰۵ ).۱ 
والاشباه والنظائر فى الفروع للسنیوطی )٩(‏ ) ت ۱۵۰۵/۸۹۱۱ ) ء. 


راپعا : مذهب ابن حنبل s ) ۸۵۵ - ۷۸۰/۲۲۱ - VAL ( (Y)‏ 
الذی ولد فى بلاد الشرق » ووجد فى الذاهب السابقة ليسونة » 
رای أن يكون الفقسه على حسب « ظاهر 4 النص » وکره الجسدل 
والنقاش ۰ وقد تلاعم مذهبه مع البیشات الحديشة فى الاسلام ؛ 
فانتشر بين الآتراك » ودخل فى مصر مع الماليك » وفی آسية 
الصفری مع العثمانیین ۰ ولدینا من احمد بن حتبل نفسه کتاب E‏ 
« السند (A)‏ » جمع فيه من الا حادیث اربعین الف حديث » مرتبة 
بحسب الرواة ؛ بحيث اعتبر اول من استن الرحسلة فى سسبيل 
جمعها ۰ كما لدینا عن مذهبه شروح مثل ! خصائص الفنی فى فقه 
الحنابلة للموفق ( ت ۱۲۲۳۸/۹۲۰ ) » وشرحه الکبیر لابن قدامة 
القدسی ( ت ۱۲۸۳۸/۹۸۲ ) ce (A)‏ 





۱ : Gardet , انظر‎ (1) 
La Cité Musulmane. Vie Sociale ct politique. Paris, 1954, 
٠ عن الاجماع خاصة » انظر ۰ مقالة‎ - p. 1224 

Ency. ) art Idjmå <“ ( t2, .م‎ 4756. 

(؟) فى ۷ اجزاء القاهرة من ۱۳۲۱ - ۱۹۰۳/۱۳۲۵ د ۷ ۰ 

۰ ھ‎ ۱۳۱۲ poa » ۲ تحقيق القبانی » ط‎ (F) 

)4( طبعة الازبكية » على نفقة أحمد محمد . 

)0( فى جزعين ۰ مصر ۱۳۱۷ ه ۰ 

. a ۳۳۱ مكة‎ (1) 

٠ ابو زهرة 6 ابن حنبسل‎ ٠ ؛ انظر‎ ۲٩ - ۲۸ ص‎ ١ » عنه ؛ وقیات‎ (Y) 
۰ ۱۹۷ القاهرة‎ 

۱۹۵۱-۱۹۸ اجزاء » تحقيق محمد شاکر » ط ۰ دار العارف‎ ٠١ فى‎ (A) 

. وما بعدها‎ ۱۲:۲ e في ۱۰ أجزاء‎ )٩( 
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واخيرا » 0 الشيعة » التى بلغ عددها حوالى ثلثمائة 
فرفة )١(‏ ۰ اشتهرت منها : الامامية - الاثنا عشرية أو الجعفرية - 
والاسماعيلية ٠‏ ویری معظمها ان الفقه من اختصاص الامام وحده(۰)۲ 
ولقب وه بالجتهد الطلق بسبب ما غذاه الله من العلم اللدنی او 
ما عرف Last‏ بالتاویل » اما غیره من الفقهاء فهو مجتهد مقید (۳) ٠‏ 
معني هذا أن الذاهب الشيعية فى مجموعها لا تختلف عن الذاهب 
السنية التي تقول بالاجتهاد ؛ وان جعل النصیب الاکبر منه للامام ٠‏ 
وقد انتشرت المذاهب الشيعية فى الناطق التي كان لها تراث سابق 
فى الأخذ بمبدا الحق الالهى المقدس مثل ايران » التى اعتنقت 
- ولا تزال - مذهب الاثنا عشرية ؛ كما ان المذهب الاسماعيلى دخل 
مصر والشام والمغرب مع الفاطميين ۰ ولدينا من كتبهم كتاب الفقه 
الاسماعيلى المشهور : دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام » والقضايا 
والأحكام e‏ عن اهل بيت رسول الله وعليهم افضل السلام » للفقيه 
النعمان بن حيون )£( ( ت ۹۷/۳۱۳ )۰ الذى اه شترك فى تاليفسه 
الامام المعز لدين الله الفاطمى ( ٠1١‏ ۹۵۲/۳1۵ = ۹۷۵ ) + كما 
لدینا من الفقه الامامى كتاب الکفی للكينى )0( ( ت ۸۳۲۸ 
۹ ) »وکتاب النهاية فى الفقهللطوسى ( محمد بن الحسن 
ت ۱۰۱۷۸۷۱۰ ) 2 وکتاب شريعة الاسلام فى مسائل الحلال 
والحرام » لنجم الدين الحقق )3( ( ت ۱۲۷۷/۹۱۷۰ ) ؛ وغیرها ٠‏ 

علم الکلام (Y)‏ » وهو یتشاول LE‏ الايمائية LLI‏ 








)1( الخطط ۰ 1 ص ۱۷۲ س ۱۳ ۰ يقول ان المشزور عنها عشرون فرقة ٠‏ 
(۲) تاج العقائد » ص 1۷ ؛ انظر ۰ نظم الفاطمیین » ۱ ص ۱۳۹-۱۳۸ ٠‏ 
(r)‏ انظر ۰ Le Culifat, p. 63. : Sanhoury‏ 
)4( انظر ۰ تحقیق فیظی ؛ ط ٠‏ القاهرة ٠‏ 
(۵) ط ۰ حلهران » ۱۳۸۱ هاء 
)1( عن هذلاء » انظر ۰ Query‏ : 
Droit musulman. Recucil de lois Concernant les Musulmans‏ 
Schyites. 2 Vols. Paris, 1871.‏ 
وهو ترجمة فرنسة لثرائم الفرق الامامية ٠‏ 
(Y)‏ المقدمة » ص ۳۰۳ وما بعدها É‏ الاشعرى ۰ الابانة عن اصول الديانة ' 


var الکملام‎ pis 


للعقلية ٠‏ ولم يظهر هذا العلم بظهور الاسلام ۰ ولكنه ظهر لا انتشر 
الاسلام بين الشعوب المتحضرة ۰ ولم يكن فى العهد الاسلامى 
الأول من یجمم من الصرب المسلمين على الكاإم فى العقائد ؛ ولكن 
الشعوب المتحضرة » التی اسلمت عملت على التکلم فيها ؛ انیا 
رات أن العقل فوق النفس ٠‏ وآمنت بالتحرر من القيود بحكم 
تحضرها ۰ كذلك قد يكون ظهور هذا العلم بسبب الهجوم على 
الاسلام ؛ حيث كثر النقاش حوله بين معتنقی الآديان الآخرى (۱) ۰ 
فظهر للدفاع عن الاسلام » والسرد على الاديان الآخرى ٠‏ وهو 
بذلك قد سبق الأوربيين » الذين استباحوا لانفسهم في العصر 
الحديك فقط الكلام فى العقائد ٠‏ يضاف الى ذلك » ان علم الكلام 
سبق علم الفلسفة فى الاسلام (Y)‏ » الذى اشتق من فلسفة اليونان » 
بل كان له اثره فى ان الفلسفة دارت هی الاخرى فى فلك عتسسائد 
الاسلام ٠‏ فظهور علم الكلام الاسلامى هو اكبر انقلاب.فكرئ فى 
تاريخ العقيدة بصفة عامة ٠‏ 





ولعل هذا العلم سمى علم الكلام ؛ لن اهم مستالة وقع فيها 
الخلاف هي ممالة كلام الله ای القرآن - او أنها صفة لله او لذاته » 
او #ن موضوعه كلامى صرف › او لان المتكلمين تکلمسوا حيث كان 
السلف يسكت عما تكلموا فيه » او لنه اثبه بالمنطق فى طرق 
امستدلاله ٠‏ فكان هذا العلم يتناول مسائل عقيدية دقيقة » هثل ': 
التوحيد والآخرة وحقائق الصفات الالهية والقدر والخير والثر 
وحقيقة النبوة وخلق القرآن ٠‏ 





- 

طء حيدر آباد ۱۳۲۰ ۳/۵ ۱٩‏ ۰ ص ۲۳ وما بعدها ؛ لان ۰ ۱۵ ص ٤۲۷‏ 

وط یعدها ؟ 
.712-717 .م Ency ( art Kalâm) t2,‏ : 
Die philosophischen, : Horten.‏ 

Systeme der Spekulativen Theologen im Islam. 

Bonn,1912. ان‎ 
Islmstudien, Leipzig, 1924, p. 432-449. : 30016۲ انظر‎ )۱( 
Essai sur les ۱۲۵/۵26۲۱6۵, : Galland . انظر‎ )۲( 
Paris, s, d. 
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وقد تکلمت فرق دينية كثيرة فى هذه الواضیع » ویکفی لن 
نرجع الى كتب العقائد لنعرف اسماء هذه الفرق العديدة ؛ 
مثل : فرق الشيعة للنوبختى (۱) ( ۳ ه / وم ) » والفرق بين 
الفرق للبغدادى (Y)‏ ( ت ۱۰۳۷/۲۹ ) ۰ والفصل فى الملل. 
والاهواء والنحل لابن حزم (T)‏ (ت ۱۰۱:/:۵1) e‏ والملل والدحل 
للشهرستانی )£( ( ت ۱۱۵۳/۵۸ ) » واعتفادات فرق السلمین. 
والشرکین لفخر الدین الرازی )0( ( ت ۱۲۰۹/۹۱۰۹ ) ء 





فمن اشهر الفرق التکلمة : فرق الشيعة ولا سيما الفاطمية + 
التى تکلمت فى طبيعة الله ووصفوه بالعقل الأول » وفی الوحی» 
وفی الرجعة » وغیر ذلك» وسموا مثل هذا الکلام علم الحقائق (5) * 
لغوصه وراء العرفة الدينية » والعتزلة التی نفت صفات الله وایسدت. 
خلق القران » والمرجثة الذين تکلموا عن العذاب وهونوا منه » 
والقدرية التی تقول بحرية الارادة » والجهمية التی تقول بالجبر * 
وغير هذه الفرق فرق وطوائف دينية كثيرة تکلمت فى هذه الواضیع 
وغيرها ؛ مثل : اخوان الصفا والصوفية والحنابلة ٠‏ 


اما اشهر المتكلمين من السنة » فهمم : التسترى ( ت ۲۸۳ / 
3 ) المعارضات والرد على اهل الفرق (۷) 6 والباقلانى 
ر حوالى 1۰۳ ٠١5‏ ) : اعجاز القرآن (۸) 6 والرد على الملحدة 





)1( صححه محمد jalo‏ ؛ النجف ۱۹۳۱/۱۳9۵ ۰ 
۱٩۱۰/۱۳۲۸ pas (Y)‏ ۰ 
(۳) فى ه اجزاء » القاهرة ۱۳۱۷ a‏ ۰ 
1A1 London p, Cureton pis (4)‏ . 
(o)‏ تحقيق النشار » القاهرة ۱۹۳۸۸۱۳۵۹ ٠‏ 
JU (3)‏ والتحل » ص 1١47‏ ۰ 
(۷) هو مخطوط باستنبول » انظر ٠‏ 
Ency. ) art Sahl al — Tustari) t4, p. 65‏ 
(A)‏ ط ۰ القاهرة ۱۳۱۵ ه ٠‏ عن الباقلانی » انظر ۰ وفيات » ۲ ص 


E ۲۷۹ — ۸ 
Ency ( art al - Bâkillân? ( t 1, p. 616. 
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والمعطلة والرافضة والمعتزلة (۱) »2 Vols‏ ( ت ٩۳۵/۳۲4‏ ) - 
امام المتكلمين (Y)‏ الابانة عن أصول الديانة (۳) » ورسالة فى 
استحصان الخوض فى الكلام (6) » ومقللات الاسلامیین . (6) ؛ 
والغزالى ( ت ۱۱۱۳۲/۵۰۵ ) : فيصل التفرقة بين الاسلام 
والزندقة )9( » والمنقذ من ال لال (Y)‏ ومشکاة الانسوار t (A)‏ 
والنسفی ( ابو العین ت ۱۱۱/۸۰۵ À‏ : بحر الكلام )٩(‏ » 
والتفتازانی (۱۲) ( ت ۱۳۸۹/۷۹۱ ) : شرح عقائد اللسفی ( نجم 
:الدين ت ۱۱1۲/۵۲۳۷ - ۳۲ ) ۰ 

اما أشهر المت للمين من الشيعة ۰ فهم : السجستانی 
رت ۸۵/۲۳۱ ) : اثبات النبوة (۱۱) ۰ واپو حاتم الرازی 
) © ۱۳۵/۳۲۳ ) : اعلام النبوة  )۱۲(‏ والقاضی النعمان بن حیون 
رت ۱۷/۳۹۳ ) : الجالس والسایرات (۱۳) ۰ وحمیسد الدین 








٠ 1:۹۰ مخطرط فى باریس › برقم‎ (YF 
٠ هذه : وفیات ۰ ۱ص ۵۸1 - ۵۸۷ ؟ انظر‎ (+) 
. ency (art al ٠ Ash'art ) t1 p. 487-488. 
۶ ۱۹۰۳/۱۳۲۱ ط ۰ حيدر آباد‎ (Y) 
۰ a ۱۳۲۳ ط ۰ حیدر آباد‎ (1) 
۰ استتبول ۱۹۳۰م‎ » Ritter (ه) تجقیق‎ 
۰ ۱۹۰۱/۱۳۱٩ القاهرة‎ (1) 
۰ ۱۹۳4/۱۳۸۳ دمشق‎ (Y) 
القاهرة ۱۳۲۲ هاء‎ (A) 
۰ عنه 2 انظر‎ ۰ ۱۹۱۱/۱۳۲۹ pas » ط‎ (4) 
| ٠ 'لقاهرة ۰ ۱۳۲۱ ه ۰ عن التفتازانی » انظر‎ 
Eocy. (art al-Nsaft) t3., p. 905. f 
۰ اما كتاب التفتازانى ط‎ . Cureton الكتاب نفضه , تشر‎ (ai) 
۱ : القاهرة ۰ ۱۳۲۱ ه ۰ عن التفتازانی » انظر‎ 
Ency. (art al-Taftâzäni} t4, p. 634 sqq. 
معظم كتبه توجد فى مكاتب الشيعة الخاصة ۰ أنظر ۰ حسين‎ (11) 
۱ ۰ )۱( الهمدانی » الصلیحیون » ص ۲۵۳ هامش‎ 
: فى مجموعة‎ Kraus نشر اجزاء منه على يد‎ )۱۲( 
Raziona 11. Orient. V 
۰ ۲۹۰۹۰ ثلاثة مجلدات + مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة » برقم‎ )۱۳( 
٠ ولها طبعة حالية من تونس‎ 


۱۹۰ علم التصوف 


الکرمانی ( ت 1۱۱ / ۱۰۲۰ ) ب شیخ علماء الشيعة ‏ : راحسة 
العقمل (۱) » وناصر خسرو ( حوالی ۱۰۵۲/4464 ) : خسوان 
الاخوان (۲) » والژید فى Gall‏ ( ت ٠١۸۷/4۷١‏ ) : الجالس 
الويدية (۳) ٠‏ 





* 

علم التصوف )4( : ويعنى العكوف على العبادة e‏ والژهد 
هيما يقبل عليه الناس من متساع الدنيا » ولیس بمعتی الرهبنة ؛ 
والانقطاع عن الدنيا ۰ وهی كلمة غير معروفة الأصل ؛ فهى انا 
ماخوذة من لباس الصوف الذى يتزيا به من يعكف على العبادة 
لمخالفة من لبسوا الثياب الفاخرة ‏ أو من الصفاء وهو صفاء 
النفس ؛ او من الصف الأول من المؤمنين » او من صفة مسجد النبی 
ثنه حوى الفقراء » وريما يكون: اصلها هنديا ۰ حیث ان الافکار 
البوذية فى الیوجا - وهی السيطرة على النفس - قد دخلت الاسلام. 
ویقابل الصوفی لفظة فقیر » او اخوان » او حتی مجذوب اي وله 
بالله » او الکنمة الفارسية درویش ای فقیر » كما وجد اللفظ 
الفسربی مرابط ١! “ Marabout”‏ ای أن يعيش عيشة العکوف 

والزهد فى الرباط ٠‏ 

والتصوف بهذا العنی كان معروفا عند أتقياء المسلمين من 
الصحابة والتابعين » وحض القرآن عليه لما فيه من تقرب لله 
واطمثنان للنفس )0( ٠‏ ولكن اقبال الناس على الدنيا فى القرن 

(۱) تحقیق محمد کامل حسین ومصطفی حلمی ۰ القاهرة ۱۹۵۲ ۰ 

(Y)‏ حققه بحيى الخشاب ‏ القاهرة ۱۱:۰ ( ط ١‏ المعهد الفرنسی 
بالقساهرة ) ۰ 

(۳) فى ۰ جزاء » توجد فى مکاتب الشيعة الخاصة ۰ الصلیحیون » op‏ 
۱ وما بعدها + 

(4) القدمة © ص ۲۷۰ وما بعدها ؛ وکتب التصوف 6 انظر ۰ بعسده 
الكاشي ۰ مصطلاحات الصوفي 1 ؛ تحقیق Sprenger‏ ؛ الخطط ۰ 4 ص 
۱ وما بب‌دها f‏ 

Ency. { art Tasawwuf ( t4, p. 717 : ) art Madjdhüb ) t3, p. 9 


٩ ۱: : ۳ : القرآن‎ (0) 
Essai aur les origines du, : Massignon 
Mystique Musulmane. Paris, 1922, 


؟ زكى مبارك ؛ التصوف الاسلامى » القاهرة ۱٩۳۸‏ ۰ 


علم التصوف 1۹۱ 








الثاني الهجرى وما بعسده » جعل جماعة تحل مکان المسحابة 
والتابعين » واصبحت لها خلرق خاعبة فى اخذها الحياة » اطلق 
عليها التصوف » ويقال لواحدهم متصوف أو صوفى ٠‏ كذلك ما لبثت 
هذه .الطرق ان تطورت الى علم مدون ؛ عمل اناس كثيرون على 
الكتابة فيسه ٠‏ 

aig‏ كان اساس التصوف البعد عن العالم الدنیوی پما فيه 
من منکوحات ومطعومات » والتحكم فى النفس » حتى تموت الفوی 
الحسية ٠‏ فقد كان الوجود فى رأيهم خيالا وسرابا ؛ والهدف 
من الحياةٍ هو تطهير النفس ومحاولة السمو بها شيئا فشيئا ؛ حتی 
تتشبه بالعالم الالهى ۰ فعنهم من لا پاکل الا ما يمسك عذيه رمقه » 
ومنهم من يتزوجون او ان یتزوج فى الظاهر وهو ما عرف بالزواج 
الصوفى بان يطلق قبل الدخول » او أن بعضهم ياتى بافعال غريبة 
مثل حلق راسه ولحيته وحاجبيه ورموش عيئيه ؛ حتى ينفر مناه 
الناس » ویتهیا له الابتعاد التام عن الماديات ٠‏ وكان معظمهم 
يتبعون نظام المحاسبة على اعمالهم ؛. والغزالى يسمح باستخدام 
الجريدة ؛ بقصد المحاسبة وكتابة أعماله اليومية من حسسنات 
وسيئات ٠‏ کذلك كانوا عموما يلبسون الخرقة المعروفة بخسرقة 
التصوف نها من الصوف ؛ دلالة الزهد » كما یضعون على رعوس هم 
فوطة ( عمامة ) ۰ | 


وقد كان سبيلهم الى ذلك فيما عبروا هنه « بالارتياض » » 
او « الرياضة » او « المجاهدة » - ای Et‏ النفس بشدة ‏ ویکون 
ذلك على عدة مراحل « مقامات » ۰ اساسها صفات Lille‏ من توبة 
وصبر وتوکل ورضاء » وتزكة للنفس ۰ كما أن بعضهم يرى أن 
الجنون بمعنی الحماس الفياض "Enthousiasmos”‏ "او طفیان الشعور 
على العقل e‏ هو أقصى ما بصل اليه الصوفی الوله بالله ۰ فکان 
ذلك بقصد الاتحاد بائله او الحضر؟ الالهية (۱) » او ايها «الفناء» 
فى الله » او « البقاء » بالله !.بحیث لا يصبح هناك تمييز بين 
النفس وائله » وهو ما عبروا عنه بالوصول إلى الحقيقة i‏ وهي صفات 

Ency, ) art Hadra ( t2, p. 0 tn) 

1510. (art Hakika) t2, p. 237 - 8; 2ed, t3, p. 77-8 . انظر‎ (0 
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الله » او الحق(۱) » وهو ذانه ۰ وقد يؤدىبهم الوصول‌الی‌هذه اادرجة 
الى ما يعرف بالتجئى أو الکذف أو كشف المحجوب ‏ ای تجلى الذات 
على نفسه ‏ مما قد يؤدى بالتالى الى الكرامات او الخوارق ٠‏ 
وقد نعى المعتزلة على المتصوفة اتحاد المخلوق مع خالقه ‏ الحلول -؛ 
مما يوجد للضالق صفة « تشبيح » . 


وقد ظهرت لكل جماءة متصوفة طريقتها ‏ جمعهف طرق م 
فى ایجاد الهيام الصوفی ؛ منها طائفمة كان يصبحها التفكير فى 
حجرة مظلمة ۰ وطائفة ترى التصوف بالتصذيب بان لا یضام 
افرادها الا نادرا » وطائفة تقوم بانشاد الادوار والأحزاب وهی 
ادعية دينية » تتخلل اغلبها عبارات ذكر الجلالة » مثل : يا لطيف 
او الله » بالقلب او باللسان » وهو ما عرف بالذكر (Y)‏ ۰ وقد 
یصحبها التغنی بحب الله او الموسيقى او حركات للجسم مما 
يقضى بهم الى الرقص » وهو ما عرف عندهم بالسماع ٠‏ فبذلك 
دخلت الموسيقى العبادة الاسلامية ؛ كما هو الحال بالنسية 
للمسيحية ؛ اما الرقص فكان عند قدماء المصريين » او حتى عند 
البدائيين ٠‏ ولا ندرى متى ادخل الصوفية الرقص المقدس ؛ وان 
سمعنا عنه فى pas‏ زمن الفاطمبين ؛ فقد کائوا يرقصون والمجامر 
بالألوية موضوعة بين ايديهم والشموع الكثيرة ٠‏ وقد كان العوام 
من كثرة رقص الصوفية بظنسون أن مذهب الصوقية يقتصر على 
الرقص » ويعيبون عليهم ذلك ؛ حتى انه صدر فى ايام المماليك 
تسرار يعارض رقصیم (۳) ۰ كذلك كانت للصوفية سبحة او 
سبحة )4( € وقد انتشرت بینهم قبل انتشارها بين عامة الناس؛ 

| نقصد التسبيح او الدعوات ۰ 


Ibid, ) art Hakk ( tl, P. 240: 2ed t3, P 84 ۰ 85, انظر‎ )۱( 
» ص ۳۳۳ ۰ انظر‎ 4 e القرآن ۳۳ : ۲۱ ؛ الخطط‎ (ri 
Æncy. ( art Dhikr ( tf, P, 983 - 4. 
ص ۲۲۰ ۰ وذلك فى‎ 2 ١843 بولاق‎ e السخاوى ء الثبر المبوك‎ (+) 
۰ ۰۱14۸/۸۵۲: Le 

Le rosaire dans, 3 Gold; ۱۱۳ الترمذی» دعوات» باب‎ ٠ انظر‎ (1) 
L'Islam R. H. R. Vol 201295 suiv; 
Ency. ( art Subha ) t4, P. 515. 
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كذلك كان للتصوف الاسلامي شعر شهره ما ورد فى شعر 
المتصوفة الايرانيين والترك ۰ فقسد كانت الغزلیسات والخمريات 
احب النظومات لشعراء الصوفية ۰ وهی تتناول احلام الصوفية 
من حب وخمر ۰ فقد كان فى رايهم ان عشق الله هو العشق 
الحقيقى ؛ بينما ان ای شىء آخر هو عشق الجاز ۰ فکانوا يعبرون 
عن ذلك بمختلف العانی ؛ حتى عرفوا Job‏ العانی ۰ وهذا تطور 
للعلاقة بين الله والانسان ؛ فلم تعد الخشية هی حبه الله ۰ وانسا 
حبه لذات الله ؛ بقصد الوصول الى الانسان الکامل.(۱) » الذی 
یجمع في نفسه الله والکون ...وبسبب هذه الغزلیات والخمریات 
وصف الصوفية بانهم قوم متهالكؤن .على الشهوات الحسية واللذات 
العملية (Y)‏ ۰ لكنها تهم كاذبة تلقی دائما لرجال التقوی ؛ فان 
الالفاظ الغزلية والخمرية ما هى الا رموز للحب الالهی ؛ اذ کلامهم 
.الله ولله ومع الله ٠‏ كذلك جاء الهجوم عليهم من التزمتین مثل 
الحنابلة » الذين كانوا ينعون عليهم التامل اكثر من العبادة + 





وقد كان للمتصوفة اماكن للعسزلة وطمانينة البال تشبه 
(#دپرة ؛ عرفت بامماء اشهرها : المصاطب فى عهد الفاطميين + 
والتكايا والخوانق - او الخوانك - فى عهد الأيوبيين والمماليك - 
Lans‏ کلمتان فارسیتان بمعنی مکان العکوف - او حتی pl‏ 
الرباط والزوایا والصوامع ۰ والفرق فى اصل هذه التسمیات هی 
على حسب الکان الذى توجد فيه ؛ فمثلا فى الفرب غلب عليها 
اسم رباط » ولا يوجد بها اسم خانقاه ۰ وقد انتشرت اماکن 
الصوفية فى كل مكان ابتسداء من القرن الخامس الهجرى ؛ حتى 
انه كان فئ المغرب منها حوالى سبعمائة (Y)‏ ۰ وقد اصبح لثل هذه 





)1( ابن العربى » فصوص › فصل )1( ؛ انظر l ٠‏ 
.542—3 .م art al - Insân al - Kâmil ( t2,‏ ) .رومظ: 
(۲) عبد الله الحسينى ۰ النزاع بين الصوفية والفقهاء » رصالة ماجستير 
القاهرة ۱۹۶۸۱ ٠‏ 
۱ القدسی » احسن التقاسیم )1877 80۸ ( ai‏ ۲۳۸ س ۱۵ ۰ 


( ۱۲ - الحضارة ) 
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الاماكن نظام معمارى خاص (۱) ؛ فهى تشتمل على الخسلوات 
مفردها خلوة » ويوجد بها الجامع ¢ والمطبخ ¢ والحمام ۰ ومكان 
برسم ضيافة الواردين ٠‏ وريما كان فى بعض الخوائق فسساد ؛ اذ 
لدینا ذکر وجود حمام للنساء فيها (۲) ۰ كذلك اصبح لهذه 
الاماکن نظام متدرج خاص علی حسپ تقواهم » على راسه شيخ 
يسمى : قطب او شيخ الشیوخ او شيخ السجادة دلیل تقسواه » 
یاتی بعسده الریدون والأخوان وغیرهم ؛ كما یوجد ايضا الخدم 
والقراء والجند ۰ وقد كانت الدولتان الايوبية والملوكية تهتمانه 
بهذا النظام وتغدقان عليه ؛ فتصرف للمتصوفة فى کل یوم طعاما 
ولحما وخبزا وحلوی وکسوة واردية ؛ وفی رمضان تبیض لهم 
القدور ۰ 


ومن الطرق الصوفية المشهورة (۳) ۰ نذکر : القادرية او 
الجيلانية او الكيسلانية نسسبة الى عبد القادر الجيلانى او 
الكيلانى )٤(‏ ( ت 1١57/6150‏ ) ۰ والكيزانية نسبة الى ابن ثابت 
الصری )0( ( ت ۱۱۱۷۲/۵۰۲ ) » الذى كان يعمل الكوز € وقد 
انتشرت فرقته فى مصر › والرفاعية نسبة الى احمد الرفاعى )1( 
( ت ۱۱۸۳/۸۵۷۸ ) » والشاذلية نسبة الى على الشاذلی التونسی, (۷) 


(۱) مثلا : الخطط à‏ ع ص E rao‏ الن‌لوك ؛ ۲ خن ۲٣۱‏ سس ة- ١ا‏ 
انظر ٠‏ فرای » فى الثقافة الاسلامية ۰ جمع خلف الله ۰ ۳9۰ وما بعدها ٠‏ 
(؟) الخطط » ؛ ص ۲۸۹ ص ۴ ۰ كذلك كان لبعض الصوفية نساه ٠‏ ابن. 
تفرى بردى » مورد اللطافة » ص ٠ ۷١‏ . 
(r)‏ انظر . 5 — 700 Ency. ) art TarfKa ( t4 p.‏ 
)4( الشطنوفی ۰ بهجة الاسرار ۰ القاهرة ۱۳۰۶ ه ۰ انظر 
Ency. ( art ۵01۲۲۵ ) t2, p. 647 sqq.‏ 
)0( النجوم s‏ ه ص ۳۹۷ - ۸ ( يقول سنة ۵1۰ a‏ ؛ وقیات » ۲ ص 
۱ ؟ انظر ۰ کامل حسین » بين التشيع وادب الصوفية بمصر » فصله من مجلة 
كلبة الاداب ؛ الجزء الثانی » الجلد ١١‏ ۰ دیسمبر ۱۹۵4 » ص ٩۳‏ وما بعدها ٠‏ 
)1( ابو الهدی الرفاعی ۰ تنوير الأبصار » القاهرة ۱۳۰۹ ه ؟ الظسر 
Ency. ) art aLRifâ ( t3. p. 1236 — 7. :‏ 
(۷) عله » انظسر = .256 Ency. ( al - ShAdhilf ( t4, p.‏ 
Ency. ( art ShAdhiliya ( t4, p. 256 — 9,‏ 
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رت ۱۲۵۳/۹۵۰۱ )2 والولوية او الجلالية اسسها الشاعر جلال 
الدين الرومی (۱) ( ت ۱۲۷۲۳/۱۷۲ ) + ويسميهم الاوربیسون 
التجولین او الراقصین او الداثرین » والاحمدية نسبة الى احمسد 
البدوی (Y)‏ ( ت ۱۲۷۹۱/۱۷۵ ) e‏ والنقشبندية الذین ینتسبون الى 
بهاء الدين نقشبند (۳) ( ت ۷۹۱ / ۱۳۸۹ ) ؛ أو لأنهم کانوا یضعون 
النقش فى جسمهم ۰ او من النقش الابدی ؛ وغیر هؤلاء کثیرون 





ولدينا اعداد كبيرة من اسماء التصوفة » حتی ان احد 
الولفین التقدمین جمع اسماءهم الى وقته فى عشر مجلدات(1) ٠‏ 
ومع ذلك نذکر منهم اشهرهم من اصحاب الاسماء اللامعة مشل : 
الحسن البصری )0( ( ت ۱۱۰ / ۷۲۸ ) e‏ ورابعة العدوية )3( 
( ت ۸۰۱۸۱۸۵ ) » وابو يزيد البسطامی (Y)‏ ( ت ۸۷/۲۱۱ ) » 





“ Hun  ةمجرت‎ » مناقب العارفین‎ ٠ جلال الدين الدین الرومی‎ )۱( 
f بعنوان‎ 
; Les Saints Derviches Tourneurs, Paris, 1918 — 22 


Ency. ( art Mawlawiy ( t3, p. 479-481 : ( art 68181 al-Din) 
ti, p. 1033 — 4. 
الخفاجى النفحات الاحعدية والجواهر الصمدانية ۰ القاهرة ۱۳۲۱ د‎ )۲( 
۰ انظ حمر‎ 
Ency. ( art Ahmed al-Badawt ) t1. p. 196 — 9. 
عبد الماجد الخانی » الحدائق الوردية فى حقائق أجلاء القشبندية‎ )۳( 
٠ ه ؟ انظر‎ ١١5 القاهرة‎ 
Ency. ) art Nakshband ( t3, p. 899 — 900. 
(1)أبو نعيم لاصبهانی ( ت 1۳۰ / ۱۰۳۸ )2 كتاب حلية الأولياه‎ 
. وما بعدها‎ MAPY / ۱۳۵۱ pas ءطبقات الاصفياء » تحقيق‎ 
وفيات 2 ۱ ص ۲۳۷ - ۲۲۹ ؛‎ (0) 
220. ) art al-Hasan ( t2, p. 290. 


٠ ص ۳۲۳ - ۲۲۵ ؟ انظر‎ ۱ à نقسه‎ (1) 
Ibid ) art Râbl'e ( t3. p. 1165 — 7. 


۰ ۱۵۰ مصر ۱۳۱۵ ۰ ص‎ ٠ الرضالة القشيرية » ط‎ (v) 
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والحلاج )4( ( ت ٩۲۲/۳۰٩‏ ) ؛ واين الفسارض المصرى (۲) 
( ت ۱۳۳۵/۹۱۳۲ ) 6 وابن العربى e )۱۲4١/13۸۳ ( (Y)‏ وجبلال 
الدين الرومى (E)‏ ( ت ۱۲۷۳۸۰۷۲ ) 2 وغيركهم ٠‏ 


كذلك عمل اناس كثيرون على الكتابة فى عام التصوف » 
واخذ بيده شخصيات اسلامية کبری ؛ ليس فقط من بين المتصوفة » 
Laits‏ ایضا علماء من كل لون » ولا سيما من علماء الكلام والفلاسفة » 
الذين كانوا يرون ان التصوف مذهب عقلى (0) ۰ فنذكر منهم : 
الحلاج ( ت ٩۲۲/۳۰۹‏ ) : كتاب الطواسين (A)‏ » والطوسى ( ت ۸۳۷۸ 
۸ ) : اللمع فى التصوف (Y)‏ » والهجويرى(ت ٠١77/4716‏ ) : كشف 
الحجوب (A)‏ › والقشيرى ( ت ۱۰۷۲/۹۵ ) : الرسالة القشيرية 
فى علم التصوف )٩(‏ › والغزالى ( ت ۱۱۳/۵۰۵ ) : المنقذ 


)1( وفیات ١ ١‏ ص ۲۹۱ - ۲۷۱ ؟ انظر 
Ibid, ) art al-Hallâdj ( t2, 254-255,‏ 


۲ 2 وفيات‎ ٠ له دیسوان » ط ۰ مصر ۱۲۸۹ ه . عنه ۰ انظلر‎ (Y) 
عن وهب ۱۰۰ ؛‎ 


Ency ) art'Omar B ‘Ali ( t3, p. 1047 — 8. 
, Nicholson له ديوان باسم : ترجمان الاشواق ۰ تحقيق وترجمة‎ )۳( 


+ ۱۹۸۰ وله طبعة بولاق ۱۲۷۱ ه ء وبومبای‎ » 4 ۶ E 
٠ عن ابن العربى » انظر‎ 
Ency. ( art Ibn (تطوعةف “ام‎ t4, p. 383 — 4. 
٠ (ع) انظر ۰ قبله‎ 


)0( مثلا « انظر : عبد الحليم » التصوف عند ابن سينا » القاهرة . 
انظر : تاريخ الشعرانی ۰ ذيل لواقع الأنوار القدسية فى طبقات العلماء الصوفية » 
مخطوطة بدار الكتب برقم 4٩۳‏ ( تاريخ ) ٠‏ 

-aar Paris . . ط‎ e Massignon gas: qa) 

(۷) تحقیق وترجمة Leiden hbr Nicholson‏ ¢ ۱۹۱۸ 
ding‏ عبد الحلیم وطه عبد الباقی » القاهرة ٠‏ 

)4( هو نص فارسی + تحقيق »2 Shukovcki‏ ۰ ۱۹۲۰ ۰ وترجمة 

. qy, Nicholson 

)4( ط ۰ القاهرة ۱۳۱۵ -a‏ 

AI-Kuschairt Darstefling, : Hartmann . انظر‎ 

des Sûfimtus. Berlin, 1914. 
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من الضلال )١(‏ » والسهروردى ( ت ۱۲۳٤/۹۴۲‏ ۵ ) : عوارف. 
العارف e (Y)‏ وابن العربی ( ت ۲۲١١/1۳۸‏ ) ؛ فصوص الحکم (P)‏ ۰ 
وغيرهم B ٠‏ 





علم الآدب › ات ف النقلية ؛ 09 العرب 
عرفوه قبل الاسلام » واعتبر من العنلوم المباحة لاستیحائه من 
القرآن ٠‏ ولا نستطيع أن نتتبع بداية الآدب العربی » حيث انه 
اقدم من النصوص التي وصلتنا » بينما من ا تتم بداية آداب 
لخری كاللاتينية والفارسية ٠‏ ومع أن السلمین اخذوا من اليونان 
علوما كثيرة ؛ الا انهم لم یاخذوا شیف ا » على الرغم 
من روعة الادب الیونانی ؛ كما ان الدب العربى لم یتاثر بالطابع 
لليونانى ؛ وان اطلعوا على بعض الكتب الآدبية اليونائية مثل کتاب. 
الشعر #رسطو وسموه بوطيقا )1( » وان الالياذة والاأؤديسا ‏ ملحمتی 
اليوفان المعروفتين ‏ قد ترجمتا الى العربية منذ وقت مبکر )4( . 
وعلی العکس ؛ فان الادب العربی كان له اثرة فى ا9داب الأوربية؛ 
التی تفرعت من الادبین الیونانی واللاتینی ۰ .ولا ريب ؛ فان الدب 
يعجر عن روح الامة ؛ فالآدب العربى هو كذلك من صمیم الروج 
العربية والاسلامية ٠‏ 





)1( تحقيق عبد الحليم مصود ؛ القاهرة ۱٩۹۵۲‏ ۰ 
(۲) هو نص فارسى 5 ترجمة انجليزية من b, Kabin‏ 
۰ ۱۸۹۱ ۰ عن السهر وردی » انظر ۰ وفيات ۰ ۱ س 8۳۵ ؛ ویوجد. 
مطبوعا على هامش احهام للنزالی » القاهرة ۱۳۰۹ ه ٠‏ 

(T)‏ نشره وعلق عليه ابو العلا عفیفی » القاهرة ۱۳1۵ ه / ۱۹1 ۰ ولاهمیة. 
هذا النص له شرح من عبد الغئى النابلسی بحنوان : شرح جواهر التصوص فى 
حل GLS‏ التصوص » مطبعة الزمان ۱۳۰1 a‏ ۰ 

)1( ترجمة ابو بشر متی ) 1۰/۳۲۸ ) 2 حققه Re‏ 
بل لديتا عنه تروحا من كبار لس » مثل ث ابن رشح * . Laginio‏ : 
E d'A alla Poetica di‏ 11 

„Aristotele, 1872.‏ 
انظر ایضا : المقدمة » ص LAY‏ ۰ يذكر شعراء الیونسان يمن فيهم هو ميروس 
)0( ترجمتا فى عهد المهدى العباسی » النظر ٠‏ 
Islamic Culture, p. 11. : Fyzee .‏ 


MA‏ النظسم 


واصل كلمة ادب محهولة ؛ فضلا عن تطورها خلال العصر 
الاسلامى : بسبب ان العرب غيرت حياتها باتصالها بالب لاد 
المفتوحة التى كانت لها آداب سابقة » وبانتشار الاسلام بين اهالی 
هذه البلاد ٠‏ فكان لكلمة ادب فى اول عهد الاسلام معنی دینی 
يدل على السنة » ثم اصبح يدل على الاسلوب فى ای عسل › 
ثم على الثقافة العامة والأخذ من كل علم بطرف ؛ وان كان آخر 
الأمر اقتصر - بصفة عامة - على الاجادة فى فنى النظم والنثر (۰)۱ 





تن 

فعن النظم » ونقصد به الکلام الوزون على روي واحد › 
"ى الحرف الأخير من القافية » وهو الشعر (Y)‏ ۰ وكلمة شعر ماخوذا 
من شمر (Y)‏ » بمعنی علم او عرف » أو شعر بما لا يعر به 
غيره ۰ ولقدم الشعر aie‏ العرب 6 اعتبرمن اعظم معارفهم ۰ ومنذ 
زمن بعيد تطور عندهم ؛ ذلك لن اللغة العربية كانت مس تعدة 
لشل هذا التطور ؛ بما فيها من المتوارد والمترادف ٠‏ وربما يكون 
الشعر العربى بدا بالامشال » ثم جعل المثل شسطرين ٠‏ وعلى 
العموم الشعر الذى وصلنا من الجاهلية له قواعسده المشدودة 
والموزونة » ونظمه العرب بأنواعمه المختلفة » التى سميت فيما 
بعد : بالرجز والهزج والقريض والمقبوض والمبسوط (t)‏ ۰ وكان 
العرب فى الجاهلية يعقدون لشعرائهم الاسواق فى مواعيد محددة 
يجتمع فیبا الفحول لالقاء قصائدهم ۰ ومن ينبغ منهم تعاق 
قصيدته باركان الكعبة )0( » وتسمى معلقة ٠‏ وقد عرفنا اسماء 
اخری لقصائد فى الجاهلية فير المعلقات مثل : المجمهرات والمنتقيات 
والمذهبات واللحمات ؛ :وان كنا لا نستطیم أن نحددهد 


آسبب هذه التسميات ٠‏ 


(۱) القدمة ماص 1۵٩‏ - 11۰ ۰ 

+ ص ۲۰ وما بعدها‎ ١ » نفسه » ض 4۷ وما بعدها ؛ الزينة‎ (Y) 

(۳) لسان » ٩‏ ص ۷۷ وما بعدها ؛ انظر ۰ جرجی زیدان » تاريخ آداب 
اللغة العربية ط. ۲ 6 ١١‏ ص ۵۱ - ۵۲ ۰ تطورت هذه الکلمة فى معناها » فهی 
تعنى الکلام القفی - 

)4( ات هشام » سيرة » تحقیق e Wust‏ ۱ ص ۱۷۲۱ ۰ 

(۵) المقدمة ا ص 1۸۱ ۰ 


النظم” ۱۹۹ 





وكان الشاعر الجاهلی يستفتح ialo dinni‏ باللوعة والبكاء 
على دار Led‏ واطلالها ورسومها شوقا الى السكان ٠‏ وان لم يكن 
الشعر الجنسي من سمات الشعر العربى ؛ بل كان الشعر العريبى 
على العكس مدرسة عالية تحوى مشاعر نبیلة ۰ فلم يقف شعراء 
الجاهلية عند جمال الراة الجسدى e‏ وانما فطنوا لیضنا الى 
جمالها المعنوى وما تتحلى به من شيم وخصال كريمة ٠‏ وبعد ذلك 
ينتقل الشاعر الى الكلام. عن جمال الطبيعة ؛ فیذکر الآبار والراعی 
والنار التى مر بها » وهو الذى عرف سر جمال باديته » وحركث 
حيواناتها خياله ؛ بحيث كان بعضهم يعيب على العرب سكنى 
الحضر ٠‏ ومع ذلك ؛ فقد خص الشاعر الجاهلی ناقته بالوصف 
المسهب » حتى شبهها بالقصر » وقوائمها. بالاعسةة » او بالسفينة» 
ويديها بيدى السابح ٠‏ واخير يعرض الشاعر الى موضوع قصيدته 
حسب مزاج شاعريته ؛ وان كانت موضوعاته محددة تعبر عن بیئته › 
وتدور على تمجيد حيباة القبائل ومعاركها وكرائم اخلاقها ٠‏ 


ويختلف المؤرخون فى عدد موضوعات الشعر العربی القديم ؛ 
فبعضهم يقسمها الى تسعة او ستة ابواب » منها : الفخر والمديح 
والهجاء والرائی والوصف والنسيب والتشبيب ۰ ونحن لا نستطيع 
ان نرتب موضوعات الشعر الجاهلی ترتييا تاريخيا ؛ كما ان 
ظهورها قد يعلل باساس دینی ؛ اذ يربط القرآن.بين الشسعر 
والسحر ٠‏ وعلى كل حال ابرز موضوعات الشعر فى الجاهلية هى : 
الفاخرة » التى يقال لها ايضا المنافرة والخاجلة » ويقصد بها 
المباهاة والتمدح بالعصبية. من نسب وحسب ‏ ای خلال الآباء - 
التى تبين طبيعة العرب ۰ وقد كانت المفاخرات تقع بحضور حكمين 
هى الغالب او طرف محترم » ويقال شل هذه الايام يوم الفاخرة ويوم 
الفخار ۰ وفى الكتب العربية امثلة كثيرة من الفاخرات التى وقعت 
فى الجاهلية بين شعجراء القبائل » وهی بالذات كانت تودی الى 
بوقوع حروب وسفك دماء ؛ بحيث ان الاسلام كان قد حاربها 
ہما نص عليه فى قوله : ( والله لا يحب كل مختسال فخور 
۷ ۳ ) .۰ 


Y..‏ النظم 


ومن اهم الشعراء العرب الجاهلين : مهلهل » وامرؤ القيس 
ابن حجر » والنابغة الذبيانى » وزهير بن أبى سسلمی » وعنترة بن 
شداد » وطرفه بن العبد » وعلقمة بن عبدة » وعامر بن الطفیل » 
والاعشى » ولبيد بن ربيعة » وامية بن أبى الصلث ؛ كما غرفنا 
ایضا شاعرات » مثل هند ؛ والخنسام ٠‏ 


ولكن مجىء الاسلام اوقف نهضة الشعر » ذلك GI‏ هدف الشعر 
قبل الالام كان هو القبيلة كما ذكرنا » ويخاصة تقاليدها من. 
عصبية ۰ وهى التى جرت الى تفرقة العرب والحرب فيما بينهم ٠‏ 
ولا كان الاسلام جساء ليوحد العرب ويقضى على تقاليدهم الشاذة 
كالعصبية ؛ لم يجد الشعر مع الاسلام نهضة فی‌اول الامر » وخصوصا 
أن القرآن اتهم الثعراء بانهم يستوحون قصائدهم من الجن اعداء 
الله » فنزلت آيات قرآنية بتهجين الشعر وتكذيبه منها : ( وما علمناه 
الشعر وما ينبغى له ۳۹ : 51 ) ؛ ( والشعراء یتبعهم الفاوون » 
الم تر انهم فى كل واد يهيمون ؛ وانهم يقولون مالا يفعلون ۲٩‏ : 
۶ ) ؛ كما ان النبى كان يقول : « لمت بشاعر » ٠‏ ومع ذلك 4 
فان تفسير هذه العبارات الديذية الاسلامية المعادية للشعر والشعزاء ؛ 
قد لا تعنى الا الشعراء المشركين وحدهم ؛ ولا سیما ان العرب 
كانوا يعتبرون الشعراء بمنزلة الانبياء فى الامم (۱) ؛ كما لم يصل 
الينا ان النبى منع الشعر » وعلى النقيض Ulag‏ قوله : « ان. 
من الشعر لحكمة ٠ » (Y)‏ وان الشعر « ديوان العرب (۳) 4 » اكد 
مجلهم ۰ ومع هذا ؛ فانه من الفریب ان الشعر فى ایام الاسلام 
الأول لم یتاثر بالدین - كما كان ینتظر - وانما معظم القصائد انتى 
وصلتنا كانت فى مدح الرسول فقط ۰ كذلك لا نعرف من شعراء 
عصر الاسلام الول الا عددا قليلا » معظمهم من الخضرمین ای 





(۱) الرازی » الزينة » ۱ ص 1,7 ۰ ۳ - 86 ۰ 

(Y)‏ نفسه » ص É ٤4‏ ابن رشیق ٠‏ العمدة » حفقه عبد الحمید ؛ القاهرة 
۳ م ص ۱۳ ۰ 

Diy ٠ ص 1۸۱ ؛ الترشی » کتاب جمهرة اشعار العرب‎ à القدمة‎ (y) 
+ ۳۵ هھ » ص ۱۷ س‎ ۸ 


۹ palisi 


الذين عاصروا الجاهلية والامسلام » À‏ خسان بن كابت + وكدب 
ابن مانك » وكعب بن زهیر » وعبد الله Rady Où‏ + والحطلوثا - 





ولكن فى النصف الأول من العصر الأول الهجری حدث تطور خن 
المجتمع الاسسلامی الجديد لرجع دؤلة الشسعن فى هكنة والمديضة » 
مهدى الاسلام ؛ لآن هاتين. المدينتين قد اغتنتا بسبب الفتوح: نما جاجته 
من الغنائم. والثروة » ويسبب ES‏ الزوار للحجاج. 1 معا آوجت‌ته 
فیهما چیلا جدیدا یرمی الى التنعم بالثروة » وخصوصا ان الحروب 
لصیحت مشغلة اهل مدن الامصار فى العراق والشام ؛ ثم لان 
للصلوم.لم تكن. معروفة فى ذلك العهمد. ۰ وقد: ans‏ التختع يالحياة: 
فى هاتین الدینتین رجوع دولة الشعر ؛ وان ظهرت فى شکل جدید 
يلائم. الجتمع الجدید ؛ فاصبح من اهم مقاصده الغزل فى النسسام ؛ 
بحیث ان الفزل يعد ان كان فى الجاهلية یئدعل laja‏ ضغيرا من 
القصيدة » خصصت له القصائد الطوال» وهو ما اصطلح على تسميته 
بالغزل العذرى » ویطلق.علیه ایضا التشبیب: او الدسیب ال التغزل » 
وهو الفزل العف ۰ ووجدنا من الشتعراة فى ذلك الوقت ٠‏ من. 
برح به العشق الى درجة الموت به ! كما ظهر عثذ هؤلاء الشعرله 
مرض عرف بلوثة العشق (۱) ؛ ولدینما كتاب امه : مصارم 
للعشاق یتناول مصارعهم (Y)‏ ۰ ومن اشهر شعراء النسیب هؤلاء : 
عمر بن ابی زبيعة الخزومی » وکثیر عزة: » وجدیل بكيتة » 
وقیس بن اللوح (Y)‏ » الذى عرف بالجنون ؛ 9ته dip adi‏ يسبب 
PSE‏ 


الحجاز الى الشام على يد معاوية بن ابى سفيان ؛ ولا سیما ان 
الخلفاء #مويين تولوا الخلافة بحد اليف » ولم يعثمدوا فى توليتها 





(۱) الأغانى » VE‏ ص ۱۸ س 1 ۰ 

aat (Y)‏ بن السراج » کتساب مصارع العشاق ۰ تحقيق نجاتی ومشالی 
القاهرة ۲۹۵1 - 

+ وما بعدها ؟ انظر‎ VW الاغانی » ۱ ص‎ (r) 


Enéy. ) art Madjrûn ( t3, p. 99 —100. 


Yer النظسم‎ 


على انهم من الصحابة مثل الراشدين. قبلهم ؛ لذلك شجهوا الشعراء 
لیدافعوا عن حقهم فى الخلافة » التى جعلوها ورائية فى اسرتهم ؛ 
بحيث نما ضرب من الشعر السياسى ٠‏ فمن قول معاوية : أجعلوا 
الشعر اكبر همكم .» واکثر آدابكم (۱) ۰ وماعد ايضا على.نهضة 
الشعر فى عهد الآموبین انتقال الحجازيين الى الشام Los‏ 
لحركة الفتوح ؛ فعادت مقاصد الشعر العربى القديمة ۰ ومن اشهر 
شعراء العصر الآموي هؤلاء : الأخطل € وجرير 6 والفرزدق » وذو 
الرمة » وابن قيس الرقيات » وليلى الأجيلية ٠‏ 





ولكن دولة الشعر العربى ممرعان ما تغير طابعها بسقوط الخلافة 
الاموية » التى اقتصرت فى حكمها على العنصر العربى » ومجىء 
الخلافة العباسية » التى اعتمدت على شعوب غير عربية ؛ فارسية 
ثم تركية ؛ ولذلك سميت هذه الخلافة اعجمية » بينما الآموية سميت 
عربية (۲) ۰ فترتب على ذلك تطور فى الشسعر ومقاصده ؛ لیتلائم 
مع الشعوب السلمة »2 التی كانت ازدادت معرفتها بسبب حركسة 
النقل والترجمة ۰ كذلك اخذ علماء مسلمون فى دراسة الشعر - 
وهو ما لم يحدث قبلا . فوضم الخلیل بن احمد (۳) ( ت ۸۱۷۰ 
VA‏ ) ۰ قواعد للشعر » تعطی له موازین محددة تعرف بالبحور › 
حصرها فى خمسة عشر بحرا » وان زاد علیها الاخفش الاوسط 
( ت ۲۱۵ او ۸۳۰/۲۲۱ أو ۸۳۱ ) بحزا واحدا )£( € وهو ما 
عرف ايضا بعلم العروض ٠‏ وهذا لا يعنى أن الاوزان لم تكن 
موجودة من قبل ؛ وانما امثال الخليلوالاخفش حددوها ؛ وان كانوا 
ایضا ریما زادوا فيها ۰ وفوق ذلك جمع الشعر ودون » بعد ان 
كان يروى فقط ؛ فقد كانت العادة ان يصحب الشاعر راوية ؛ وان 





)1( أنظر ۰ جرجى زيدان e‏ التمدن » ۳ ص ۱۰۳ ۰ 
(Y)‏ ابن عذارى » البيان المفرب » تحقيق Lévi-Pror‏ 
yaga , Leiden . D, Colin‏ 1401 › ۲ص 14 س 4 ۰ 
(r)‏ الزينة ٠‏ ص ۲۷ É‏ المقدمة » ص 47 ۰ عثه » انظر ٠‏ وفيات ‏ ۱ 
ص ۳۰۷ - ۳۱۰ ۰ 
)1( عنه » انظر ۰ نفسه ۰ ۱ ص ۳۷۱ ۰ 


ver o الفاتم‎ 


کان كل راوية قد لا يكون شاعر! (۱) * adig‏ لحماد الراوية (؟) 
رت ۷۷۲/۱۵۵ ) » انه اهم لاقل للشفر » وقد عاصر a]‏ 
الخلفاء الامویین ۰ وقد ظهرت AARAA‏ لم يكن يخافن فیها 
دلالة على التحرر الفکری ٠‏ ومن آشهر شعزاء العصر العباسى 
هؤلاء : بشار » وابو الغتلقية ٠‏ وابو نواس » والبحترى » 
والتنبی » والمعرى ۰ فمثلا ابو نواس - وهو شاعر هرون الرشيد - 
كان فى شعره يستخف بکل شىء « اللا ابالية » » ویمجد الحیاا 
والنساه والخمر ؛ اما العری فانه تكلم فى لزومیاته عن الحياة 
والوت بشکل لم یسبق من قبل ٠‏ 





فکان نمو القومیات بمجىء الخلافة العباسية سببا فى ظهور 
شعر اخذ طابعا محليا (؟) ٠‏ ففى فارس"ظهر شعر باللفة الفارسية » 
ومی التى اصبحت لغة حضارية اسلامية تنافش العربية ؛ وان كان 
*ثر كل منهما فى الاخری يشبه اثر اللاتينية على الفرنسية ۰ ونلاحظ 
ان الفرس ‏ على حسب ملاحظة العرب - لم يكن لهم.شعر قبل 
ذلك e‏ وانما كلام بين الشعر والنثر » ودليلهم على ذلك ان الشاعر 
لا يوجد له اسم فى الفارسية ٠‏ وقد امتساز الشعر الفارسى الاسلامي 
پالقص اند الطويلة » التى لم يعرف لها مثيل من قبل فى الشسعر 
العربی » وتشبه ملاحم الشعر اليونائى القديم ؛ فتعرض لحياة 
القرس وتاريخهم قبل الاسلام » كما تتناول احسلام العسوفية 
وغزلياتهم ۰ ولقد اصطنعوا لهذا الشعر بحورا جديدة لم تعرف 
قبلا فى الشعر العربى » كالمجتث والمضارع والقتضب e‏ ولا سيما 
ألمشنوى )4( » الذى هو نسبة الى كلمة مثنى » وشرطه أن يكون 
الشطران من روى واحد » لا يلتزم فى بقية المنظوم ٠‏ فنظم 





۰ ۷۸ ص‎ eos )١( 

Ency. 02, p. 267. + yag D var رقيات » ۱ص‎ (Y) 

٠ وما بعدها‎ ٩٩ ص‎ ١ » الزينة‎ (ry 

)1( عنه » انظر ۰ ۰ 6- ۲.465 ,65 ( Ency. (art Mathnawî‏ . وسمي 
الزدوج أيضا ٠‏ ولعله عربی ااصسل ؛ فقد اش تهرت من قبل مزدوجة ابي 
العتاهية ۰ انظر + اسعاد € فنون الشعر الفارسی » ط ۱ ۶ ۱۹۷۵ ٠‏ 


Y4‏ النظسم 


شعراء الفرس المسلمون فى هذه المثنويات شعرهم القصصى وملامحه: 
المطولة وشعرهم الصوفى ؛ ذلك لان هذا النوع من التظوماث 
كان اطوع ما يكون للشاعر » راعون له علي امتداد النفس ۰ وكان 
مما يلتزم به الشاعر الفارسی المسام إن يذكر اسمه الشعرى فى 
البیت الاخير ٠‏ وهو ما عرف بالتخلص . ” plume‏ عل Nom‏ “ 
فنذكر من شعراء الثنویات المشهووين : الفردوسی ( ت 4١١‏ 
لو ۱۰۲۱/۱۰ أو ۱۰۲۵ ) e‏ والخيام ) ت ۱۱۳۲/۵۰۲۷ ) »2 ونظامی 
( ات ۱۱۸۱/۵۷ ) ۰ والعحطلار ( ۱۳۳۰/۲۷ ۰ والرومى 
( ۱۲۷۳/۹۱۷۲ ) ۰ 








ولعل اشسهرهم هو الفردوسی ۰ الذی نظم ما يعرف 
بالشاهنامه (۱) » اي کتاب الملوك » الذی يبدو أنه اعتمد فيه 
على کتاب قدیم فى سير ملوك الفرس اسمه : خدای نامه ؛ كان 
ابن المقفع قد ترجمه الى العربية » بعد أن كان قد جمع LG‏ فى 
لفته الاصلية الفهلوية » كما اطلع على غيره ٠‏ فتعرض الشعراء 
لنظم هذه السيرة ؛ بحيث جمع الفردوسی فى الشاهنامه اکثر من 
عشرين ومائة الف من المثنوى المنظوم » ای اكثر مما قيل فى الالياذة 
والاوذيسة مجتمعتين (۲) ۰ فکانت الشاهنامه تشتمل على امجاد 
اربع دول فارسية قديمة › اثنتان خرافيتان ماخوذتان من الاساطير 
الواردة فى الافستا - کتاب الفرس المقدس » أو ها يسميه العرب 
الآبستاق - .والائنتان الاخریان هما عن البارثيين وللساسائيبن من 
دول الفرس قبل الاسلام - فعلى عکس الملاحم الصروفة لا تسدور 
الشاهنامه على بطل واحمد او اسرة واحدة - كما هو الحال فى 
الملاحم اليونانية - وانما تتناول بالاولی تاريخ ام الفرس حتی العصر 
الاسلامی ؛ مما یجعلها لا نظیر لها عند آية امة اخری ۰ وقد ترجمت 





petig » ۱۸۷۸ = ۱۸۳۰ ل‎ Pads D, Mob (1) 


۰ ط . كلكتا » ۱۸۲۹ ۰ عن الفردوسی ؛ انظر‎ : : Macdonald 
Ency. ( art Firdawst ) t2, p. 116 - 7. 


La civil. arabe, p. 90. : Risler . عن هذا القول » انظر‎ (Y) 


م + _ 


لشاعناسه: للعوبية نثرا. منذ زمن-مبکر ue‏ آبی الفقح البنداری(۲] 
( حوالی 1۲۲۳/۹۲۰ ) e‏ وقد اصبحت مصدر الهام الكثير من شعزاء 
الفرس المتاخرين ٠‏ 





ونجد للشعر فى انس وفى بلاد. Ltd‏ آخری ؛ :هر 
اضر فد الخد شكلا خاصا ٠‏ فقند ظهر فى: أاتكلس ما اطلق عليه 
ن الموشح (۲) ».ومن يقول به يسمى وش أح 2 وقصيدته تسم 
بللوشحة جمعها موشحات ۰ وتتالف الوشحة من نحو سلة CAN‏ 
تضم کل مفهسا A‏ :بيات متفقة القؤافى 6 وقسمی #اسماط'أو 
#قفنال ۰ وقوافى كل بيت تخالف قوافى البيت الاخر وتسمی 
#غصان .؟ فهى بذلك لیس لها وزن واحد پللزم يه » ولكن يصح 
التصرف فى حدود ۰ ويطلق ابن خلدون اسماء (T)‏ اخسری على 
فن الؤشح ظهزت.فی المقرب وغيرها » adn‏ لا يخرج فيه عن 
لصولاب 2 وبعضه ۷ يلتزم الاعراب ٠‏ كذلك كلهسر فى udat‏ 
والمغرب وغیرهما dell‏ او الشعر الزجلى (S)‏ ۰ ويكون بلغة 
دارجة » وذلك بتكرار القافية » دون الالتزام بالاعراب » وهذا 
يتناسب مع حالة المسلمين الجديدة ۰ وربما يكون ظهوره لضرورته 
غى الغناء ٠‏ كذلك ظهر فى الشرق وبخاصة فى مصر الوال - 
جمعها الواویل ۰ وايضا المواليات بتسمية ابن خلدون - لیعنی 





۱ أكمل هذه الترجمة فى مواضع وصحمها عبد الوهاب عزام »> ط‎ )١( 
هى جزعين ؛ القاهرة ۱۹۳۲/۱۳۵۰ ۰ ولها ترجمات اوربية كثيرة منها : آلترجمة‎ 
: بعنوان‎ Mohl الفرنية من‎ 

Lefivre des rois. 7 Vols. Paris, 1876 —8. :‏ . 
(۲) المقدمة » ص 45١‏ وما بعدها ؛ انظر . 
Ency. ) ert Muwashshah } t3, p. 849 — 851.‏ 
اول من قاله ابن حفافر .من ا#تدلس ( ۸۰/۸۳ ) ٠‏ 

(F),‏ المقدمةء. ص ۵۰۲ — 8.6 ۰ متهمسا aall. gadge‏ زفازدوج 
والكارى واللعبة ۰ 

)1( نفسه c‏ ص ٤4۷‏ ۰ أشهر من قال فيه ابن فزمان امام الزجالين » وهو 
غرطبی الدار ٠‏ المقرب فى حلی الفرب ۰ ۱ ص ۱۱۷ ۰ 


vs‏ النشر 


هو الآخر اغنية » وهو شعر مبسط .» كان يختم بكلمسة: 
م واموالیاه « )۱ ۰ 





والواقع ان نمو القوميات وانقسام وحدة المسلمين » لم تقلل 
من قيمة الشعراء ودورهم فى المجتمع العربى ٠‏ ونجد أنه بعد 
ان كان الشعراء یعیشون على الهبات فقط » اصبحوا موظفین, 
پتناولون مرتبات ذابتة ۰ فقي الدولة الفاطمية مثلا كان الشعراء 
پکونون طبقة متميزة فى قصر الخليفة الفاطمی (Y)‏ ۰ كذلك 
كان لهم فى الدولة العباسية زى خاص ؛ پجعله الجاحظ نسیجا 
مطرزا بالحریر وعباءة سوداء او أى رداء آخر یلفت النظر a (Y)‏ 
كما ان بعضهم كان یتلقب باسسماء الطیور ۰ كذلك كان لهم يوم 
خاص من کل اسبوع یدخلون فيه على الخلفاء ٠‏ وکان من 
التقلید السائد أنه یجب‌علی الأمير أن یمنح العطایا والهبات للشعراء ٠‏ 
ومع أن الشعراء کانوا فى الجاهلية بمنزلة الانبیاء فى الامم كما 
ذکرنا ؛ الا انه بسب استعمال اللق ؛ قلت قیمتهم ؛ واستهان بهم 
الناس (4) ٠‏ 


* 


اما عن النشر › فهو الكلام غير الموزون » واعتبر ايضا من 
علوم العرب قبل الاملام ٠‏ وقد جاء الاملام باول كتاب معجز 
هو القرآن » فيه خصائص نثرية ؛ مما مهد لنهضة النثر عند 
العرب ٠‏ 


غير ملكة الشعر ٠‏ وقد بقيت الخطبة اسلامية » وجمعت فى شكل 





(۱) المقدمة « ص 0.0 - ۵۰1 ؛ انظر + 
Ency. ( art Mawwål ( t2, p, 476 — 7.‏ 
(Y)‏ صبح ۰ ۳ ص ۲۹۷ ؟ عمارة « ديوان Derenbourg , a‏ « تحقيق 0 
ص AY‏ ؛ ماجد › نظم الفاطميين » ۴ ص ۳۱ ۰ 
(r)‏ السیان والتبيين » القاهرة » ۱۳۳۲ ؛ ۳ س ٩۰‏ ۰ 
)5( انظر ملاحظة ابن خلدون » القدمة » ص ٠ LAY‏ 


ty التکر‎ 


خطب الخلفاء وكبار القوم والقواد 6 وبخاصة خطباء الجوامع 0 
لذين أشهرهم على الاطلاق ابن نباتة (۱) ( ت ۱۸/۳۷۶ ) e‏ 





ومع ذلك ؛ فان النثر كعلم - وهو ما عبر عنه بالئثر الفنی + 
لم يظهر الا بعد تعريب الدواوين فى عهد الآمويين » حيث ارتبط 
ارتباطا شدیدا بدیوان الانشاء وكتابة الرسائل » واعتبرت هذه 
الاخيرة ذات اهمية کبری كالوثائق بالنسبة للمژرخین » وان کتابتها 
قد وجدت منذ زمن النبى (Y)‏ ۰ ومغ ذلك » فان تنهضة النثر 
تحنددت بظهور کاتب معين من کتاب دیوان الانشاء هو عبد الحمید 
الكاقب (۳) ( ت 7/44/1١59‏ ) ۰ فى اواخر عهد آلامویین » الذی 
وضع امس الكتابة الفنية » وترك فجموعة منها ٠‏ وبلغ: الاعجاب 
به حدا قیل فيه ان الکتابة بدئت بعبد الحمید ۰ وقد بلغت الکتابة 
الديوانية 'وجها فى القرن الرابع الهجری - وهو العصر الذهبی 
للكقابة الديوانية - على يدا ابن العميد (4) ( ت ٩۷۱/۳۰۰‏ ) » 
وقیل ختمت الكتابة بابن العمید ۰ ویظهر الاهتمام بالكتابة الديوانية ؛ 
مما الفه عنها الولفون فى قواعدها مثل : ادب الكاتب لابن 
فتيبة » وادب الكتاب للمولى » وكتاب الكتاب لابن درستوية » 
وصبح الاعشی فى مناغة الانشام للقلقشندى ٠‏ 


المفتوحة الى الاسلام » واتقانها اللغة العربية e‏ وقيسام حركة 
الترجمة » التى ظهر اثرها فى ترجمة الآثار الآدبية الهامة + على 





)1( عنه : وفيات ۰ ۱ ص ۵۰۷ - ۵۰ ؟ انظر ٠‏ 
Ency. ) art Khatïb ( t2, p. 979-981.‏ 
(Y)‏ مثلا ۰ انظر ٠‏ مجموعة الوثائق السياسية فى العهد اللبوى والخلافا 
الراشدة » جمعها حميد الله الحيدر آبادی » القاهرة ٠ VALO‏ 
(Y)‏ عنه : وفيات » ۱ س 6860 ۵۵۲ ؛ المقدمة € ص 1١55‏ س ۴ 
وما بعدها ؛ الجهشاري ۰ ص ۷۲ وما بعدها ٠‏ 
(t)‏ عنه » انطر : وفيات » ۲ ص 11۳ - 1۷۰ ۰ 


۰A‏ الذثر 


الخصوص كتابين : احدهما : كليلة ودمنة » والاخر الف ليلة وليلة '. 
هالأول )١(‏ 6 ترجمة لخرافات هنسدية - بأنكاكنترا Pankatantre‏ س 
جاعت على لسان حيوانات تنطق ؛ الفها بالسنسكريتية المسمى 
بیسدبا الهندی حوالى منة ۳۰۰ ب.م ‏ فى قشمير ‏ او كشمير - » ثم 
ترجمها الى الذهلوية المسمى برزویه - طبيب كسرى انو شروان - 
بعد الزيادة فيها » ثم ترجمت الى المريانية » ثم ترجمها عبد الله 
ابن المتفع ( ت 707/١4٠‏ ) الى العربية ٠‏ اما الكتاب الثانی ٠ (Y)‏ 
فقد ظهر فى القرن الرابع الهجرى كترجمة لكتاب فارسى قديم 
اسمه دزار 'فس_انه ‏ ای الأ'ف خرافة ؛ حيث الترجم غير معروف » 
وهو يشتمل على قصص قديمة » فارسية وهندية » ثم آضیفت له 
قصص اخرى عراقية ومصرية » منذ ايام هرون الرشيد › ولا سيما 
من ايام الممالبك ۰ وقد قلده الجهشیاری ( ت ٩4۲/۳۴۳۴۱‏ ) ؛ فالف 
ASI‏ من اربعمائة سجر ء وقد كان يريد ان بکملها الى الف ٠‏ 





وقد ظهر اثر هذه النهضة فيما ظهر من فنون فى النثر ؛ فى 
کل حكايات أو قصص او مقامات ؛ وان لم تصل الى حد الرواية 
(ei › “Roman”‏ ؛ست تراجيديا او كوميديا ۰ والواقع ان 
الفرق بين التعابير الثلاثة غير محدد » وكل مذها قد عرف حتى 
قبل الاملام ؛ قيما عدا المقامات التى عرفت بعد ظهور الاسلام . 





Ge )۱(‏ » انظر ٠‏ ابن صاحد » ص ١4‏ ۰ له عدة طبعات ۰ عن ذلك أيضاء 
مقالات 22.2 : عبد النعيم ۰ ALIS‏ ودمنة بين الفارسبة والعربية » حوليات كلية 
الآداب is à‏ ۱۹۵۹ 6 ص ١‏ وما بعدها f‏ 
Ency. ( art Kalila wa Dimna ( t2. p. 737 — 741.‏ ; 
Les versions persanes des contes d'animaus. Musse‏ 
L’ame de Piran. p. 129 sqq.‏ 
ظهرت أول ترجمة له فى اورب؛ » فى القرن الشالث عشر اليسلادى » 
بالأمبانية ٠‏ لالفءنسه الحكبم » ثم ترجم بعد ذلك الى أريعين لغة ۰ انظر ٠‏ 


Op. Cit., p. 82. : Risler 
له هذه دلبعات وترجمات واهسا فى باریس عام ۱۷۰۶ م ۰ عن‎ )۲( 
٠ ذلك ۰ انظر‎ 


Ency. ( art Alf Laila wa Laila) tt, .م‎ 255 sqq. 


النشبر ۳۹ 


فالحکایات )4( مفردها جکاپة » ومن يقنوم بها يسمى حکواتی لو 
حکویتی ۰ وهی آشبه بالخراقات € ولیس لها وجود حقیقی t‏ 
ولعل اشهرها هي ما اندمجت فئ کتساب الف ليلة وليلة » مل : 
Sya‏ ذات الهمة » وفیروز شاه » وعلی الزیبق » واحمد الدنف » 
ويدر نار » وقمر الزمان » وسنذباد » ولا سیما نوادر چحا التی PA‏ 
فارمية (Y) Jall‏ ۰ والقصص (۳) مفزدها قصة او أقصوصة › 
ومن یقوم بها یسمی قاص ؛ وهی الجملة من الکلام التی تتبع 
امرا مستمرا ¢ فيه عتصر الحركة والفاجاة ۰ وقد اصبح هناك 
عند المنلمین نوعان من القصص (4) : نوع یعرف بقصص الخاصة » 
الذی یلقی فى الس‌اجد او القصور » ونوع من القصص الشعبی 
المشالى ۳۵0۳ _ ای قصص العامة - یتفنی به فى السوق 
والقاهی ۰ ویشمل الابطال والحب ؛ كما ان بعضه قديم قبل 
الاسلام ٠‏ وقد اظهرت الطبقة الارستقراطية او الحاکمة كراهية 
لهذا القصص الاخير » ريما خوفا من فتح اذهان العامة ٠‏ ولعل 
اشهر ما قبل فى ذلك قصص عنتر او عنترة » احد الفرسان السود 
لقبيلة عيس » وسيف بن ذى يزن من ابطال اليمن » وابى زيد 
الهلالی من ابطال عرب المغرب › والظاهر بیبرس سلطان sas‏ 
وبطل الحروب الصليبية والمغولية ۰ اما المقامات )0( e‏ ومفرده 
مقامة - فتعنی قديما الجلس او الشدوة - فهى احدث ما ظر 
فى فن الثثر » وذلك فى القرن الرابع الهجری » تتن‌اول كلاما 
متصلا بقصد الوعظة ؛ فيبدى الکاتب رأيه فى شکل قصص 





£ عن هذه الكلمة » انظر ۰ لسان العرب ۰ ۱۸ ص ۲۰۷ وما بعدها‎ )۱( 
Ency. ( art Hikàya ( t2, p. 321 sqq; 2ed t3, p. 379 sqq. 
۰ ۲۱۳ الفهرست ۰ من‎ )۲( 
۰ لسان » ۸ ص ۳۱ ؛ انظر‎ )۳( 
Eney. ) art Kissa ( t2, p. 1101 ۰ 

)5( الخطط ۰ 1 ص ۱۷ ۰ 
)0( اتظر القالة الشيفة : 

Ency. ( art Makâma ( t3, p. 170 — 173. 


( ۱4 الحضارة ) 


۳۱۰ النشر 





متفرقة تدور حول اش خاص اذكياء » وان لم يكن لها عفد 
الرواية » ومع ذلك فهی فى اسلوبها قريبة من الاسلوب التمثیلی (۱) 
ولعل اول من ابدع فى هذا الفن هو بدیع الزمان الهمذانی ( ت 
e ) ۸‏ الذى املی اربعماثة مقامة (Y)‏ » تدور حول 
بطنین احدهما عیسی بن هشام » وثانیهما ابو الفتح الاسکندرانی . 
ثم ابن ناقية ( ت ٠١58/5440‏ ) » الذی نسج على منوال الهمذانی : 
وان لم یتبق من مقاماته غير تسم مقامات مخطوطة e‏ لم یلق علیها 
الضوء بعد (Y)‏ ۰ واخیرا الحریری ( ت ۱۱۱۲/۵۶۱۱  )‏ الذى 
تناولت مقاماته مفامرات ابی زید السروجی والحارث بن همام 
وکلاهما رجل واسع الذکاء )4( ٠‏ 


ويجب ان نشير الى الامثال » التی احبها العرب منذ قبل 
الاسلام » كما اشتمل الشعر على آقوال الحکماء ۰ والامتال جمل 
قصيرة » تکون فى نثر غالبا ؛ تتناول امورا متعددة لاسیما خلقية à‏ 
حتی انها تعتبر فلسفة الشعب ۰ وقد جمعت مجموعات هائلة من 
الامثال العربية ؛ مما لا یعرف لها مثيل من قبل او من بعد عند 
امة اخرى ۰ ومن اشهر الجامعین : اليدانيی (۵) » ( ت JONA‏ 
۱۱۳ ) فى : مجمم الامثال )3( »> الذی جمع فيه نيفا وستة 
الاف مثل » مرتبة على حروف prall‏ » تمتد من عصر الجاهلی1 
وعهد النبی والخلفاء الراشدین » وابو هلال حسن العسکری ( ت 


(۱) انظر . A Literary Story of Arabs. London, 1923 : Browne‏ 
P. 328 — 9 .‏ 
(Y)‏ ط ۰ بيروت ٠‏ عن الهمذانی » انظر ۰ وفيات ۱ ص 1۸ = 1 ۰ 
(۳) وهی توجد فى مخطوط باستنبول برقم 1.597 ؛ انظر ۰ 
Ency. t3, p. 171.‏ 
)4( ط ۰ مصر ۱۳۰۹ هد ؟ ونشریا ٠ Silvester de Sacy‏ فى Paris‏ 
£ كما نثرها Daremberg‏ و Paris à, Reinend‏ , بیدا _ 
١840+‏ + عن الحريرى e‏ انظر ٠‏ ياقوت › معجم الآدباء » ط . Margoliouth‏ + 
1 ص ۱۱۷ - ۱۸۵ . 
Ency. ( art al-Harir? ) t2, p. 284 — 5.‏ 
)0( ياقوت » معجم الادباء » تحقيق + أحمد رفاعي » 0 ص 1۵ - 0 
)1( ط ۰ القاهرة ۱۳۱۰ ه. 


LAB) التاريخ. الاسلامئن‎ ale 


۵ - 8 ( فى : جمهرة الامثال )١(‏ € والزمخشری ( ت 
۰۸ فی : نوابغ الکلم (4۲ ۰ 





ومن ناحيسة اخسری تظورت اسالیب النثر الصربی ۰ فظهر 
يه السجع (۳) ۰ وهو نوع من النثر الوثنى او لغة الكهان ».وهو 
ذوق فى الكتابة یمیل الى التوازی.والتوازن (E)‏ ؛ فقد اصبح 
الذوق فى ذلك الوقت يميل الى البهرجة والفخفخة فى كل شىء حتی 
فى الآدب ٠‏ ولعل هذا الاسلوب يظهر على الخصوص فى اسلوب 
الجاحظ ( ت ۸۱۹/۲۵۰ ) - وهو الراتد الاول لفن النثر العربى 
الجسدید - وان بلغ غايته فى اسلوب القامات » يل اصبح فى كل 
شىء في الكتابات الديوائية وخطب الجمعة ۰ وهذا الاسلوب اصبح 
اقصى ما تصل اليه المقدرة الكتابية ٠‏ 


KR # 


علم التاريخ الاسلامى ۰ هو ايضا من العلوم النقلية » يسبب 
اتصاله الاول بعلم الحديث )8( ۰ ومن الحسقق ان العرب فى 
جاهليتهم واواشل الاسلام لم يقوموا بتدوين التاريخ ؛ وانما کانوا 
يحفظونه فى ذاكرتهم ؛ ولم يكن ذلك لانهم کانوا يجهلون الكتابة t‏ 
ولكن لتحبيذهم الحفظ.علی الكتابة )1( ؛ فهذه الاخيرة لم تكن 
وقتنذاك لتعطى صاحبها تفرقا فى المجتمع اكثر مما تعطيه ملكة 
الحفظ ٠‏ فكان تاريخ العرب الاول » وهو عبارة عن : وقائع وایام 
وغزوات محفوظا فى الذاكرة يرددونه على السنتهم » واعانهم على 
حفظه بيئتهم الصجراوية الطليقة » التى ليس فيها تعقيد ٠‏ 





)1( يوجد على هامش الطبعة السابقة ٠‏ 
(Y)‏ انظر دراسة لها على يد JA. Tme Série ۱۷۲. : de Meynard‏ 
(r)‏ الجاحظ .۰ البيان » القاهرة ۱۲۳۲ ۰ ۱ ص ٠١١‏ ؟ انظر ٠‏ 
Ency. ( art Sadj) t4. 0. 45-6.‏ 
)1( انظر ۰ ديمومبين » النظم الاسلامية » ترجمة عربية ‏ ص ۲۱۱ ۰ 
)0( أنظر ۰ قب‌له ٠‏ 
)1( كشف الظئون » ۱ ص ۲۵ - ۰۰۲۱ 


1r‏ علم التاريخ الاسلامى 





ولكن بعد أن ابتعد العرب عن بيئتهم وتفرقوا فى الأرض للفتح 
والغزو بين شعوب لا تتكلم لغتهم » ضعفت ملكة الحفظ عندهم 
وظهرت حاجتهم الى التدوين ٠‏ ففى اواخر القرن الثانی واوائل 
الثالث الهجرى » كان العرب فى حاجة ملحة الىضبط ونقل احاديث 
النبى والسير والاحوال ؛ ليصلح الناس فى !مور دينهم ؛ وكان هذا 
بداية تدوين التاريخ الاسسلامى ٠‏ وان كان التدوين فى التاريخ لم 
ينتشر الا حينما اقبل اهل البلاد المفتوحة على الاسلام » وأقبلوا على 
تعلم العربية ؛ حيث كانت حضاراتهم السابقة تساعدهم على تذوق 
التاريخ ۰ فكان معظم المؤرخين الأوائل فى الاسلام هم المستعربون من 
العجم ؛ لن العرب - فى اول الآمر ‏ كانت تلحقهم انفة من انتحال 
العلم » لكونه من جملة الصنائع (۱) » كما ذكرنا . 


وقد كان اول ما دون فى التاريخ الاسلامی - بطبيعة الحال - 
يعتمد على الذاكرة الانسانية » لبعد التدوين عن اخبار الجاهلية 
والعصر الاسلامى الول ٠‏ وان من يقرا ما دون من الذاكرة العربية 
يتجلى له ان الب التاریخ العربى الأول مستمد من السسماع 
والمشاهدة ٠‏ ولذا لجا المؤرخون Ji‏ الى تدوين ما استوعبته 
الذاكرة بالنقل من فلان عن فلان من الحفاظ الموثوق بهم » وهو 
ما عرف « بالاسانيد (؟) » ۰ جمع ( سنه » » بمعنى رفع القول 
الى قائله ٠‏ فكان الحفاظ هم الوسطاء بين الخبر والمؤرخ ؛ وهى 
طريقة للاجماع على صسحة الخبر ۰ وصذه الطريقة عينها فى 
التاريخ كانت قد اتبعت عند جمع الأحاديث النبوية » ليطمئن 
جامعو الأحاديث الى اتصسال الأحاديث بالرسول (۳) ؛ مما يبين 
ان التاريخ اخذ طريقة الحديث فى اواثل تدوینسه )4( e‏ بل ان 
التاريخ كان يجمع من نفس رواة الحديث فى سلسلة من الاسستاد 
الموثوق بهم )0( ۰ ومن ناحية آخری » اعتبر التاريخ نفسه من 





۰ 105 4۵۱ ۰ YE ص‎ r نفسه ۰ ۱ ص ۳۲ ؛ القدمة‎ )١( 
۰ ۱۱ القدمة © ص 1۵۲ س‎ )۲( 

- 1۲۲ كشف الظنون ۰ ۱ ص‎ (r) 

)1( نقسه 2 ۱ ص "4١‏ ب ۳۹۱ ۰ 

)0( مسلم » صحیح القاهرة ۱۳۲٩‏ - ۱۳۳۱ ۰ ۱ ص ۲٩‏ ۰ 


علم التاريخ الاسلامي nr‏ 


وسسائل الحديث فى « الجمزج والتعديل )1( » ؛ بالكشف où‏ 
اقوال رواة الحديث والتمييز بين أهل الغفلة والوهم وسوم الحفظ 
والكذب والاختراع فى الحديث ٠‏ ويبين المؤرخ السخاوى ( ت ٩۰۲‏ 
۷۲ ) هذه الصلة بين التاريخ والحديث فى قوله : انه لمم 
يستعن على الكذابين فى الحديث بمثل التاريخ (۲) ٠‏ 





ولكن بعد التشار التدوين وتمكن التاريخ فى النفوس » لسم 
تعد الرواية المسئدة ‏ التى اعتبرت فى اول الآمر من الدين (۳) - 
تكفى فى نقل الحقيقة التاريخية (:) ؛ لآنهما لم تكن تحمل من 
الحقيقة الا مداها ۰ دون ان تحيط بظروفها لضعف طاقة الذاكرة 
الانس‌ائية ۰ وعلى هذا تحسولي السورخ الاملامی من مجسرد 
« اخباری » - LS‏ كان يطلق عليه فى اول الامر )0( = غرضسه 
اسقیعاب الاخبار والحافظة على LAS‏ اتصسالها من حيث روائها » 
الى البحث عن الخبر فى ذاته » زيادة فى تحرى الحقيقة ٠‏ 
وهكذا وجد تطور جديد فى كتابة التاريخ ؛ اذ تخلص التماريخ 
من طريقة الحديث الى مجال اوسع مستقل ازدخر فيه منهاجه ۰ 
فابن خلدون يهاجم المؤرخين الأوائل )١(‏ ؛ لاعتمادهم على مجرد 
نقل ما راوه او سمعوه » وعدم ثامل الحقيقة فى ذاتها ومناقشاتها 
واعغطائها عللا ولسبابا ٠ (V)‏ ولم يعد التاريخ ‏ في رأيه ‏ 
اخجارا وحوليات e‏ ولكشه نقد للحنائق dous‏ عن 'مبابها ؛ وقد 





i ۲٩ المقسدمة » س‎ (3) 

۰ ۱۹۳۰/۱۳4۹ الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاريخ ۰ دمشق‎ à السخاوی‎ (Y) 
۰ ٩ ص‎ 

4 ۱۲ محیح € ۹ص‎ » plus (F) 

)5( اغفقهمة ۰ ص ۲۷ وما بعدها ۰ 

)8( الپخاری » ص LA‏ ؛ انظر ۰ هرنشو » هلم التاريخ » ترجفة واضافة 
العینادی » القاهرة ۱٩۳۷‏ 6 ص ٠ OV‏ 

)1( القدمة 5 ص ۳ و ۷ وما aan‏ نذکر ممن poele‏ : ابن مسحق 
رت ۷۹۹۶۱۸۲ ) » والطپری ( ت ۱۳۳/۳۱۰ ) » والسعودی ( ت ۲۹/۳۹۱ )2 
وابن عبد ربه (  ) ٩1۰/۲۹‏ والثصالبی ( ت ۱۰۳۷/۸۳۹4 ) ۰ والب‌کرود 
) ت ۱۰۹۱/۸۷ ) ۰ 

۰ ۲۲ ۰ ۲ ص‎  ةمدقملا‎ (y) 


ala ۳۹‏ التاريخ الاملامی 


ساعد بهذا الرای على ابراز شخصية الورخ وذاتیته ٠‏ ولذا 
اعتبر ابن خلدون اول کاتب فى العالم عالج موضوع : فلسس‌فا 
التاریخ (۱) ٠‏ 





وئمت استتبع التصول من جمع الخبر الى الخبر فى ذاته: 
تغیرا ایضا فى اسلوب التاریخ ؛ فبعد أن كان التاریخ یجمسم 
معظمه فى هيئة شعر › أن الذاكرة كانت أقدر على حفظه › 
او فى جمل قصيرة جافة » الواحدة بجانب الاخرى بدون ربط » 
اصبح املویه مرسلا يكاد يخلو من الشعر فيه حسلاوة 
وطلاوة (Y)‏ ۰ ومع ذلك ؛ فان الرخین المتاخرين لم یکونسو" 
يستطيعون ان کتبوا التاريخو دن أن يذكروا الصادر التى استقوا 
Leie‏ معلوماتهم » وبدلا من قولهم فلان وفلان » ذكروا الكتب التى 
اخذوا منیا حقائقهم (۳) » وظهر بدل العنعنة ما يعرف بأسائيد 
الكتب ؛ وهذه 'صبحت التهميش فن وقتنا + وهذا الذى ذكرئاه 
يدل على فضل السلمین - ولا ريب فى وضع اسس هذا العله 
والاسهام فى تطوره E‏ كما وضعوا أسس غيره من العلوم ٠‏ 


هذا وفى الواقع - لم يشتفل بالتاليف فى التساريخ 
كالمسلمين » ذلك #تهم اعتبروه من احسن العلوم واشهاها )£( 
فالف فيه فحول المؤرخين آلاف الكتب التى اعطوها عناوين 
مختلفة » Jai‏ على محتوياتها ٠‏ وقد كان اغلب ما الفه فى التاریخ؛ 
فى اول الآمر » بقصد النفعة والعبرة )0( » والحصول على ملكا 


(۱) انظر ۰ عنان » ابن خلدون » ص ۱۹۸ ۰ 
)+( انظر ۰ Carra de Vaux,‏ ; 
.85 .م Les penseurs de l'Islam. Paris, 1921, T,‏ 
قارن مثلا سيرة ابن هشام ( ت ۸۲۱۳ ۸۲۸ ) e‏ بمقدمة ان خلدون 
( ت ۱۰۹/۸۰۸ ) ۰ 

۰ (۳) نجد ان مؤرخا کالسوطی ( ات ۱۵۰۱/۸۹۱۱ ) € بذکر فى فقدمة 
مصنفه الکتب التی اعتمد علبها à‏ , تالف کتابه ؛ « حسن الحاضرة فى At‏ 
مصر والقاهر 5 ٩‏ » فى جزعين » القاهرة ۱۹۰۹/۱۳۲۷ ۰ 

)1( السخاری » ص ۲٩‏ ۰ 
ab (0)‏ » ص ۲۱ ۰ 


علم التاریخ الاسللمي: ۱6 


التجارب (۱) ؛ حيث کانوا يرون فى کتاب الله مثلا يقتجى به › 
فقد قص القرآن کثیرا من اخبار الآمم الاضية التذكرة والعبرة + 
لذلك كانت الولفات الاولی يتوسع فیها لبده الارض (Y)‏ » وغیر 
خلك من امور الامم » وقصص الانبياء 6 وسيرة الرسول الذی حمل 
رسالة لامانم » بقصد الفاشدة » واحوال القيامة ومقسدماتها . 
واغلب هذه الولفات العامة المناهج » من لدن البدء (۴) e‏ 
نجدها = على الاخص - بعناوین : « اخبار ٩‏ و ١‏ مسمسير » 
و« مفسازی » و D‏ تاريخ » و « فتوح » » ومعظمها مرتب على 
الحولیات. والوضوعات ۰ 





وفیما بعد ظهرت رفبة هند المؤرخين السلمین فى تقصیر هذه 
الولفات العريضة العامة المناهج » والتصرف فیها بالتقديم 
والتاخیر والزيادة والنقصان » ولان اغلبها مطول یحتوی على تکرار 
الرفية فى العدول عن الاطلاق فى الاخيبار زالنظرة الشاملة الى 
التقييد والاقتصار على جزء معين من التاريخ ٠‏ وان كانت هذه 
الكتب لم تلق قبولا فى نفوس بعض علماء المسلمين القدامى ؛ بحيث 
انه شبه من يقدم على ذلك : بمن اقسدم.علی خلق سوى ؛ فقطم 
اطرافه » وتركه اشل اليدين » ابتر الرجلين » اعمی العینین » اصم 
الاذنين » او کمن سكب امراة حليها فتركها عاطلا )4( ۰ ونجد 
اغلب الكتب المختصرة - على الاخص - بعنساوين : « مجتصر » 
و« ذيل » و« شرح » و « حاشية » ؛ لتدل. على اعتمادها على 
مضدر سابق + 


ومن ناحية اخمرى € كان التاريخ يكتب لابقاء الذكر f‏ بحيث 


)1( نفسه ؛ كشف الظئون » ۱ ص ۲۱۲ ۰ 


(۲) البخارى ٠‏ ص ۷ ؛ السيوطى 6 كتاب الشماریخ فى علم التاريخ»تحفيق 
ease « Leiden . j , Seybold‏ 


(۳) ياقوت » معجم اليلدان » القاهرة ۱۹۰۹/۱۳۲۳ ۰ ۱ ص ۱۱ - 
(4) مروج » ط pas.‏ ۰ ۱ص ۴ ۰ 


لحف علم التاريخ الاسلامى 





أنهم رددوا عن النبى قوله : « من ورخ مؤمنا » فکانما احیاه (۱) » 
كما اعتبروا انفاق الملوك والاغنياء على المصائع والحصون لا يعادل 
ابقاء الذكر فى التاریخ (Y)‏ ؛ مما يزيد من فضل هذ العلم ٠‏ ونجد 
اغلب الكتب التى تختص بهذا القصد بعناوين : « الانسساب » 
و« التراجم » و « الطبقات » و « الوفيات » و ١‏ المعاجم » ؛ ومعظمها 
ينظر فى الوالید والوفیسات . 


وربط المسلمون التاريخ JS‏ العلوم »> مثل : الادب والسيامة 
والاجتماع والفقه والجغرافيا والرحلات ؛.فكان بحق علم العلوم ۰ 
ويتبين من اسماء الكتب التالية صلة التاريخ الواسعة بالعلوم › التی 
قد لا تكون دائمسا من صميم التاريخح » مثل : « غرائب » 
و « تحفة U‏ و N‏ عفود » و در » و « نزهة » و « روضة » 
و « حديقة » و D‏ حسن » و ١‏ حقائق » و خريدة » و D‏ خطط ‏ ء 
وقد كانت هذه الصلة العامة سبيا فى ان صار للتاريخ اعداء 
بالغوا فى الزراية عليه › وادعوا أنه ليس بعلم محدد النهج » 
وان غاية فائدته : « ائما هو القصص والاخبار ۰ ونهاية معرفته 
الاحاديث والاسمار (*) » ٠‏ ولكن اذبری من المؤرخين من دافعوا 
عنه ؛ مثل المؤرخ السخاوى الذى الف رسسالة بعنوان : الاعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . 


ونعرف طبقات عديدة من المؤرخين (1) › ظهرت طول 
فترة حضارة الاسلام » مع انه فى العالم القديم كان المؤرخمون 
يعدون على الاصابع ٠‏ منها طبقة اولى ظهرت على الخصوص 
ايام التدوين التاریخی فى القرن الثاني الهجرى ؛ لم يملا 
معظم ما دونته ؛ وان اعتمدت الطبقات التالية على ما كتبسوه < 
وهی فى السيرة النبوية والف‌ازی والقتوح ۰ وهی موضوعات 


)1( السخاوی ۰ ص YA‏ ۰ 

۰ W نفسه اص‎ (T) 

(۳) نقسه i‏ ص 9۰ ۰ 

(1) لن نذکر مولفاتیم لکثرتها : ویمکن الرجوع لکتاب الفهر ست لابن الندیم ٠‏ 
وکشف الظنون لحاجی خليفة . 


علم التاريخ .للاملامى sy‏ 





استهوت مؤرخى الاملام الاوائل : .الذين نذكر أشبهرهم (۱) : 
ععروة بن الزبير } e (۷1۲/۹4 à‏ الف في السيرة ۰ ووهب اين 
منيه ( ت ۷۲۸/۱۱۰ ) 6 الف عن ملوك حمير » وابن شهاب 
الزهری ( ت ١74‏ / ۷:۲ ) ؛ تكلم فى آلفازی ؛ وابن اسحق 
( ت :710 او ۷۱۷/۱۵۱ = ۸ ) ۰ الذى استحق لجدارته فى كتابه 
السيرة الئبوية على حصب تسمية ابن خلدلن لقب الاستاذ (؟) ؛ 
وابن ابی مخنف ( ت ۷۷4/۱۵۷ ) 2 وهذا الاخير وصلتدا نتف 
من كتبه . 


طبقة فى القرن الثالث الهجرى ۰ اغلبهم تناول نفس المواضيع 
السابقة وزادوا فيها » واعتمدوا على الاوائل كل الاعتماد » ووصلتنا 
هنهم كتب كثيرة مثل ؛ الواقدی ( ت ۲۰۹ او ۸۲۱/۲۰۷ أو ۸۲۳ )۰ 
وابن الکلبی ( ۸۱۹/۲۰۶ أو ۸۲۳/۲۰۱ ) 2 وابن هشام ( ۶۲۱۳ 
AYA‏ أو ۸۲٤/۲۱۸‏ ) + وابن سعد ( ت ۸1۵/۳۲۰ )۰ ؛ واسن 
عبد الحکم ( ت ۸۷۱/۲۵۷ ) » وابن قتيبة ( ت ۸۱۹۸/۲۷۹۱ ) ۰ 
والبلاثری ( ت ۸۹۲/۲۷۹ ) ؛ والدینسوری ( ت ۸۹۵/۲۸۲ ) > 
والبعقوبی ( ت ۸۱۸/۲۸۳ ) ء والتوبختی ( الثالت / التاسم ) ٠‏ 


طبقة فى القرن الرابع الهجری » شديدة الخصب » نذکر منهم : 
ابن جرير الطبری » ( ث s ) ٩۲۳/۳۱۰‏ وابن البطریق ( ف ۸۳۱۱ 
e ) ۳‏ وابن عبد ربه ( ت ٩۳۹/۳۲۷‏ ) » والصولی ( ٿث ۳۳۵ أو 
e ) ۳۹‏ وقدامة ( حسوالی ۹۱۸/۳۳۷ ) à‏ والسعودي ( ت 
۹ ) € والکندی - ابو عمر - ( ت ۹۱۱/۳۵۰ ) » و#صفهائى 
رت ۰۹1۷۸/۳۵۹ والخوارزمی - ابو عبد الله - (حوالی۹۷۲/۳۹۹)» 
وابن القوطية ( ت ٩۷۷/۳۹۷‏ ) » وابن الندیم ( ات ٩۹۳/۳۸۳‏ ) ۰ 
وابن زولاق ( ث ٩۹۷/۳۸۷‏ ) ۰ 


A Study on thé Beginnings of History, : Buri . انظر‎ )١( 
Writing in Islam. Bull, of the Sch. of Or. and African Studies 
Vol XIX. Part 1., 1957, p. 1 sqq. 


۰ ۱۱ مس‎ ٩ المقدمة » ص ۷۵ من‎ ١ 


via‏ علم التاريخ الاسلامی 


طبقة فى القرن الخامس الهجرى » لا تقل فى انتاجهسا عن 
السابقة t‏ نذكر منهم : ابن حزم ) حوالی ۸ ۵ ¢ والسبحی 
( ت ۱۰۲۹/۲۰ ) » وابن مسكوية أو مسكويه (ت ۱۰۳۰/۲۱ ) e‏ 
والعتبی ( ت ۱۰۳۱/۲۸ ) 6 والبغدادى ( ت ۱۰۳۷۸۸۲۹ e à‏ 
والثعالبی » ( ت ۱۰۳۸/۲۹ ) » والصابی ( ت ۱۰۵۱/۰۸ ) ۲ 
والاوردی ( ت ۱۰۵۸/۵۰ ) » والقضاعی ( ت ۱۰۱۲/۵۵ ) t‏ 
ويحيي بن سعید ( نه ۱۰۱۱/۵۸ ) ؛ وابن صاعد صاعد = ) ت 
۲ ) » والخطیب البغدادی ( ت ۱۰۷۱/۱۳ ) ؛ واین 
حيان ) ت ۱۰۷۲/۹۹ ) 6 والبیهقی - ابو الفضل - ) ت ۸۷۰ 
۷ )2 ونظام اللك ( ت ۱۰۹۲/۸۵ ) à‏ والروذراوری ( ت 
۸ ) ° 





طبقة فى القرن السادس الهجري + منهم : اسامة بن منقذ ( ت 
۲ ) ؛ وابن منجب مب الصیرفی ‏ ( ت ۱۱۸۷/۵۱ ) e‏ 
والشهرستانی )© ۱۱۵۳/۵4۸) › وابن القلانسی ) ت ۱۱۰/۵۵۵ )» 
وابو صالح ( حوالی ۱۱۷۲/۵۸ ) » وابن عسساکر - على د ( ت 
e ) ۴‏ وابن بشکوال ( ت ۱۱۸۳/۵۷۸ ) e‏ وابن الجوزی 
- فرج ( ت ۱۲۰۰/۵۹۷ ) e‏ وعماد الدین ( ت ۱۲۰۱/۵۹۸ ) ۰ 


طبقة فى القرن السابع الهجری » منهم : ابن الآثير ( ب ۸۹۲۰ 
۳ ) € وابن الجوزی - سبط - ( تِ 1161/1144 ) ؛ وللقفطی 
( ت ۱۲٤۸/۹٤١‏ ) > وأبو شامة ) ت ۱۲۳۱۷/۹۹۵ ) ؛ وين آبی 
'صيبعة ( ت ۱۲۷۰/۷ ) € والمكين ‏ ابن العميد ‏ ( ۰۱۲۷۳/۰۷۲ ) ۱ 
وابن ميسر ( ت ۱۳۲۷۸/۹۷۷ ) € وابن خلکان ( ت ۱۳۸۳/۹۸۱ ) ۰ 
والجوینی ( ت ۱۳۸۲/۹۱۸۱ ) › والقزوینی ( ت ۱۲۳۸۲/۹۸۲ ) s‏ 
وابن‌سعیدالفربی (ت۱۲۸۱/۱۸۵) › واین‌العبری  Barhebraeus‏ — 
(ت ۱۲۸۱/۸۱۸۵ »2 وأبن واصل (ت ۱۳۹۸۸۱۰۷) 6 وابن الطقطقی 
(ت ۱۳۸۷ ) e‏ وابن عذاری ( ت ۱۳۸۷ ) ۰ 


طبقة فى القرن الثامن الهجری » منهم : رشید الدین ( ت ۸1۱۸ 
۸ ) »2 وابو الفدا ( ت ۱۳۳۲۱/۷۳۲ ) ؛ والنویری ( ۸۷۳۲ 


آلعلوم العقلية "۱ 


۴۳ ) »2 وابن الوردی القرشي ( ت :۱۳۱۳/۷۹ ) e‏ والذهبي 
)© ۱۳۵۷/۷:۸ ) > والکتبی ( ۰۱۳۱۳/۷۹۶ )أ وابن D‏ 
ت :۱۳۱۳/۷۹ ) > والصفدی ( ت ۱۳۹۱۳/۷۹4 ) ».ولسان الدین 
اہن الخطیب ( ت ۰۱۲۷۸/۷۷۹ ) »2 واين حبيب = بحر - )5 
۷۷۷۹ ) ۰ 





طبقة فى القرن. التاسع الهجری » منهم : ابن الفرات ( ت 
۲۴ وابن خلدون ( ت ۱۰3/۸۰۸ ) وابن دقمساق 
( ت ۱۰۷/۸۰۹ ) € والقلقشندی ( ت ۱۱۸/۸۲۱ ) > والقریزی 
( ت ۱2۲/۸۵ ) » وابن حجر العسقلانی ( ت ۱۹/۸۰۳ )۰ 
وابن عربشاه (.ت ۱۸۵/۸۵4 ) » والعینی ( ت ۱۵۱/۸۵۵ ) € 
وابو الحامن = ابن تفسری برذی - ( ت ۱٤۹۹/۸۷4‏ ) ؛ وابن 
اياس ( ت ۱۵/٩‏ ) ۰ 


طبقة فى القرن العاشر الهجری » منهم : السخاوی ( ت ۹۰۲/ 
۷ ) 2 ومیرخند ( ت ۱٤۹۸/۹۰۳‏ ) » والسیوطی ( ت AAMA‏ 
10.0 ( ۰ 


ظبقة فى القرن الحادي عشر الهجرى ؛ منهم : الشیخ او 
'الفضل ات ۱۱۰۲/۱۰۹۱ ) ع والمقري. ( ۱۱۳۳/۱۰۶۱ ) » وخاجی 
خليفة - ملا کاتب جلبی - ( ت ۱1۵۷/۱۰۱۷ ) » وابو الغازی Les‏ 
دور ( حوالى :۱۱۳/۱۰۷ ) » والبکری الصدیق ( ت ۸۱۰۸۷ 
E ) ۰‏ | 

HER 

اما العلوم العقلية )1( » فهى لم تظهر بظهور الاسلام او أنها 
خقلت عن العرب ؛وانما هی علوم الشعؤب المفتوحة وغيرها من 
شعوب ا#رض منذ وجد الانسان ؛ فهى علوم المصريين والهن‌ود 
والفرس واليونان وغيرهم ؛ ولذا فهى تسمى ايضا علوم العجم أو 
العلوم القديمة أو علوم الاوائل (؟) ٠‏ وقد قامت نهضة العلوم 


(۱) .مثلا : المقدمة » ص ولا" وما بعدها ٠‏ 
(x)‏ اہن أبى أصيبعة » ۱ ص ۱۱۳ ۰ 


tre‏ علم الفلسفة 





العربية العقلية بالرجوع الى علوم اليونان على الخصوص ؛ كما ال 
نهضة العلوم فى اوربا ماخوذة Las‏ اساسا بالرجوع الى علوم 
اليوتان ٠‏ ويرجع السبب فى هذا الى أن علوم المصريين dus ill‏ 
وغيرهم » كانت عملية فى آغلبها ؛ بينما اليونان هم ألذين قدمسوا 
العلم خطوات الى الامام (۱) » ووضعوا له المناهج ؛ بخاصة فى 
مدرسة الاسكندية منذ زمن البطالمة ٠‏ ولعل السبب فى هذا ایض 
جهلنا بعلوم المصريين على الخصوص ؛ لقملة ما وصلنا Luis‏ ؛ 
وان كان من التفق عليه أن اعاظم slale‏ اليونان مثل طاليس 
وفیثاغورس وافلاطون هبطوا مصر ؛ فضلا عن قيام مدرسة الاسكندرية 
اليونانية فى مصر » وهی التى ظلت فيها الى وقت الفتح الاسلامی (؟) ٠‏ 
وقد كان عمل العرب حينما نقلوا هذه العلوم اليونانية ان نسقوها 
كما Jai‏ الرومان من قبل ؛ وان اضافوا اليها بمحاولتهم التوفيق. 
بينها وبين الشريعة ؛ فساعدوا على تقدمها . 


+ 


فنذكر من هذه العلوم الفلسسفة 6 وهى كلمة يونانية الاصل 
معناها الحكمة » وفيلسوف معناها محب الحكمة ۰ وقد كانت الفلسفة 
قديما وایام العرب لا يقصد بها دراسات الحكمة وحدها - التی 
هى يونائية الاصل - واتما يقصد بها ایشا العرفة بالریاضیات والطب 
والفلك والوسیقی (۳) ۰۰۰ الخ . 


وه نا العلم لم یعرفه العرب الا فى عصر متاخر فى الاسلام ۰ 
فى العصر العباسی الأول » ولیس قبل ذلك ؛ فهو لم يظهر الا بقيام 
حركة الترجمة ۰ وقد مهد لذلك وجود کتب فلاسفة الیونان منتشرق 
فى مناطق البحر الابيض بين الاسكندرية وانطاكية وحران ۰ فضلا 


)1( انظر ٠‏ مييلى ۰ العلم عند العرب وائره فى تطور العلم العالی + 
نقله الى العربية النجار ويوسف موسى » ص ٠ ۳٩‏ 

۰ ۲۳ ؟ حاجى خليفة ۰ ۱ص :۲۶ س‎ ١١1 ابن أبى أصيبعة » ۱ س‎ (F) 

5 ۳۸۱ - ۳۷۹ مثلا : حاجى خليفة » ۲ ص ۲۰۳ ؛ المقدمة € ص‎ (T) 
+ وبعده‎ 


- طم :الفلمفة wi‏ 
عن لن لللمون: داخل مل وك السروم )1( .وهم البیزنطیون ‏ 
واكحعهم پالهدژی! واوقف الجهاد ضدهم ؛ كل ذلك لکی يحصل 
على الكتب والمخطوطات Ve‏ سنيما كتب.الفلسفة 6 اذ كانت 
القسطنيطينية ‏ عاصمة الروم - تعرف بمدينة الحكمة ٠ (Y)‏ فبعث 
اليه الروم بکتب الفلاسفة وغيرها ؛ كما استجاب للمامون مهرة 
الترلجمة ۰ فقلموا بتعریبها لو نقلها بنصوصها عن طریق الترجمات 
السريانية ؛ اذ ان المریان قبل مجیء العرب»كائوا قد ترجموا 
كتها كثيرة فى الفلمقة اليونانية ؛ ویکفیدا ان نذکر اشهر مترجمیهم 
مثل : مرجيوس وسفرونیوس وسویرس ۰ 





ولکن العرب اضافوا الى ما ترجم شروحا وافية (۳) ۰ کذلك 
حاولو! ادخسال الفلسفة اليونانية فى شرح الدين الاسلامی » وجعلوها 
سندا للعقيدة ؛ اذ وجدوا ضرورة اتفاق العقيدة مم العقل ؛ ولذا 
كان یطلق على الفیلسوف الاسلامی : امام ۰ فقد كان الاسلام يترك 
الحرية فى دراسة الفلسفة » على خلاف آدیان اخری مثل السیحیة» 
التی كانت تعتبر التکلم فى الفلسفة اليونانية رجوعا الى الوثئيسة 
آلاغريقية ۰ فالی العرب وحدهم برجم الفضسل فى ازدهار فلسبفة 
الیونان ؛فهم الذين اذاعوها فى العالم ؛ فضلا عن أنهم يمثلون فى 
الفلسفة عسرا جديدا فى الفكر ٠‏ وقد لاحظ مؤرخو الاسلام .ان 
الفلسفة عند الروم كانت قد تلاشت ؛ بينما هی فى اوریا لم تنتعش 
الا فى القرن 4ه / ۱۵م ؛ وذلك بعد ازدهارها فى الشرق )£( ٠‏ 


ومن الطریف آن نذكر آن هم الفلسفة الاسلامية هو معرفة 
غلسفة ارسطو طالیس “Aristoteles”‏ ل وهو ارسطو - ( YAL‏ - 
)1( القدمة € ص ۳۸۱ ؛ ابن صاعد »> ص ۸ ؛ وقبله - 
(Y)‏ معجم البلدان > لاص ۸۷ ۰ 
(r)‏ عن ذلك › أنظر المقالة القيمة : 
Ency, ) art Falsafa ( t2, p. 51 — 55.‏ 
راید ۱ . The History of phlosophy in Islam. : de Boer‏ 
London, 1905.‏ 
das ill (1)‏ © ص ۳۸۱ ۰ 


۳۳۲ علم الفلسفة 





۲ قءم ) ؛ فهم اهتموا به اکثر من اهتمامهم بای فیلسوف 
آخر (۱) ؛ وان جاء بعده فى الرتبة التالية افلاطون (۲) “Platon”‏ 
الففة TEV‏ قم ( 4 واعتبروهما من مدرسة واحدة ؛ وان کانوا 
عرفوا معظم فلاسفة اليونان الآخرين بمن فيهم م قراط ؛ وحتى 
مذاهبهم الفلسفية المختلفة (Y)‏ ۰ فالي ارسطو نسيوا فنونا كثيرة ؛ 
وعرفوا عديدا من كتبه التى نقلوها الى العربية ٠‏ ويبدو ان ميزته 
لهم آتت من المنطق السليم الذى استخدمه » وكان له عدة كتب فيه › 
ترجموا بعضها )4( ؛ بحیث كان ينظر اليه على انه العلم الأول 
وسيرا على منواله ؛ استخدم فلاسفة الاسلام المنطق وطوروه على 
يدهم الى علم بقصد استخلاص الحقائق » واستخدموه فى جميع 
علومهم )0( ٠‏ 


وليس من السهل ايجاد مذاهب خاصة لفلاسفة الاسلام او 
معرفة الفروق بيئهم (1) ؛ اذ أننا لا نعرف كل مؤلفاتهم » التى قد 
ضاع اغبا او انه يوجد مجهولا فى المكتبات » يضاف الى ذلك 
صعوبة فهم أسلوبهم الفلسفى ٠‏ الا ان الثقة تبدو فى مؤلفاتهم ؛ 
وهم جميعا كانوا يعرفون لغة اليونان » التى ساعدتهم على فهم 
الفلسفة اليوئانية ۰ وهم تعرضوا لمسائل دقيقة مثل : خلق العالم 
والزمن والعقل والنفس والخير والشر ؛ فهم بذلك وسعوا فى التفكير 
الاسلامى والعالمى ٠‏ 


)١(‏ ابن صاعد » ص :۲ - ۲۷ ( انظر أسماء کتبه ) ؛ عبد الرحمن 
ددوى ٠‏ ارسطو عند العرل ۰ القاهرة ؛ Bit‏ : 
Ency. ( art Aristûtêlts ) t1. p. 438 — 440.‏ 
(۲) ابن صاعد » ص ۲۳ ؟ انظر 
art Aflâtûn ( t1, p. 177 — 9.‏ ( .872ب 
(r)‏ أبن صاعد » ص ۲۳ ۰ ۲۲ ۰ مثل الكلبيين والشائین ۰۰ الخ ٠‏ 
)4( ترجمة امحق بن حنین » نص وتقدیم Pollak‏ , ىر . Leipzig‏ ' 
٠ 141۱‏ كذلك يذكر إن ابن القفع قد ترجم کتبه النطقية ۰ أبن صاصد ۰ ص EA‏ 
)0( المقدمة » ص ۳۸۷ وما بعدها ۰ انظر ۰ حافظ طوفان » النزعة العلمية 
فى التراث العربی » فى مجلة المعهد المصرى بمدريد » العدد ۴ e‏ المجلد ١‏ 
سنة ۱۹۵۵/۱۳۷۹ ۰ ص VV‏ وما بعدها - 
)4( انظر : Les penseurs de [’ Islam, IV, p. 2. : Carra de Vaux‏ 


pis‏ الشلسفة ينف 





واول من اعتتی بعلم الفلسفة عة الله بنالمقفع الفارسی ) ت 
۰ ) (۱) ۰ الذی كان کاثب الخليفة ابي جعفر النصور 
العباسی ۰ وترجم کتب ارسطو الفلسفية ريما عن الفارسية » وان لم 
بظهر لابن القفع آراء فلسفية à‏ كما ان ترجمانه لم تقع بين ايدينا ٠‏ 


بعد ذلك » جاء ابوه يوسف. يعقوب الكندى ز حوللی ۸۲۱۰ 
(Y) ۰ ) ۴‏ الذى كان اجسداده من ملوك كنده فى جنوب الجزيرة 
العربية » وابوه اميرا.على الكوفة للمهدى والرشيد ؛ فكان الكندى 
من العرب ٠‏ وقد سماه المسلمون فيلسوف العرب ؛ اذ كانت له آراء 
Labs‏ عن فلسفة ارسطو وافلاطون » ای الفلسفة اليونانية الكلاسيكية + 
فقد الف الكندى - الذى كان على علم باليونانية والسريانية - خمسین 
تالیفا فىاكتر العلوم » بعضها فى الفلسفة — حيثذكزهاً المؤرخون - 
ونعرفها فقط بالاسم » مثل : كتاب التوحيد المعروف پفم الذهب e‏ 
وكتاب اثبات للنبوة ٠‏ واما ما تبقی من كتبه الفلسفية بين ايدينا 
فهو قليل e‏ بعضه لا يزال مخطوطا (T)‏ › ولم ینشر منه بالعربية 
الا القليل )£( » كما توجد له آراء فلسفية واضحة فى ترجمات 
لاتينية )0( e‏ وقد اشتهر الكندى بين الآوربين كفيلسوف € وعرف 
لهم باسم : « a Alkendius‏ , 


)1( ابن صاعد ۰ ابن القفطی » تاريخ الحکماء + ص ۲۲۰ ۰ 
(Y)‏ نقسه ؛ ص ۲۷ ۰ ۵۱ - ۵۲ ؟* نفسه 6 ص ۳۹۱ - ۳۷۰ É‏ اأنظر ٠‏ 
فؤاد الآهواني » الكندى ؛ فيلسوف العرب ٠‏ اعلام العرب ۲۱ › فبرایر ۶ OR‏ 
Flugel‏ : 


Al - Kindi genannt der philosoph der Araber; ein Vorbild, 
siener Zeit und seiner AKMI, Volkes. Leipzig 1857. 
Ency. ) art al-Kindt)t2, p. 1078 — 9. ; 
G. A. Litt I. Leiden, 1943, p. 250 — 231. : Brock , انظر‎ (+) 
مثلا : رسالة فى القول فى النفس ۰ المختصر من كتب ارسطاطالیس وافلاطون‎ 
۰ ۸۰۹۸ وساثر الفلاسفة. » التحف البریطانی › برقم‎ 
انظر : مثلا : رسالة فى-كمية کتب ارسطو طالیس وما یحتاج اليمه‎ (4) 
۳ yaya « Roma » وغيره‎ Guidi فى الفلسفة. « تحقيق‎ 
۱ : عله » انظر‎ (0) 
Die philosophischen Abhandlungen des, : Nagy 
Ja'qûb ben Ishq al-Kinidi, zum ersten male herausgegeben. 
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وبعد ذلك ظهرت طبقة من الفلاسفة قائمة .بذاتها تتمثل فى 
الفارابي وابن سيناء » وکلاهماً له تاليف نفيسة فى الفلسفة ؛ وذبغا 
نبوغا كبيرا ؛ بحيث قيل ان الحكمساء اربعة اثنان قبل الاملام هما 
سقراط وابقراط t‏ واثنان بعد الاسلام هما الفارابي وابن مسيناء 3 
فعن الفارابی (۱) ( ۲۵۹ - ۸۷۲/۳۳۹ - ۹۵۰ ) ۰ فهو ابو نصر 
محمد من اصل ترکی ولد بفاراب على فهر جیجون ؛ وانتقل الى 
بخداد فنشما فیها » ورحل الى مصر والب‌ام واتصل بسیف الدولة ابن 
حمدان » وتوفی بدمشق ۰ وکان الفارابی زاهسدا الا فى العلم e‏ 
لا یحفل بامر مسکنه او ملبسه » ومن حساسيقه وشاعریته انه لم يكن 
بوجد الا عند مجتمع ماء او مشتبك ریاض ٠‏ وقد قیل ان الفارابی 
كان یعرف سبعين لغة ۰ وتصانیقه فى الفلسسفة على نسق کتب 
ارسطو ؛ ولذلك اطلق عليه العلم الثانی ؛ حيث أن العلم الاول هو 
ارسطو ۰ وعلی ید الفارابی وصلت الفلسفة الارسطوطالبسية الى اقصی 
ما تصل اليه من ازدهار ؛ وان كان قد اهتم Last‏ بفلمفة افلاطون» 
واشتهر بين الاوربیین باسم : Alforabius”‏ . فبفضل شرروحه 
وافکاره واسلوبه تمکن من تقریب الفلسفة اليونائية الى الف کر 
الاسلامی ؛ مما لم يعرف قبلا على يد الکندی » حتی سماه ابن 
صاعد فيلسوف المسلمين بالحقيقة ٠‏ واهم مصنفاته كتاب فى مبادیء 
'لاء اهل المدينة الفاضلة (۲) » التى تحتاج الى قاموس نبوی - 
ای من قبل الوحی - ؛ حيث تاثر فيها باراء ارسطو وافلاطون » لا سيما 
هذا الأاخير الذی كان له رای فى الدينة الفاضلة ۰ فبین فیها تکوین 
الجتمعات من الاسرة والعشيرة والقبيلة وما یسسودها من تضامن » 
كما اسسهب فى الکلام عن غراشز الصراع  “Homo homini Lupus”‏ 
Struggle for life”‏ " . كذلك له رسالة فصوص الحکم (۳) » تعرض 


Beltrage zur Gesch der Phil des Mitt. Munster. ۰ 
Op. Cit., IV, p. 7 sqq. : Carra de Vaux 
٠ ص ۲۲۷ ؟ انظر‎ c ابن القفطی‎ É 10 - ۵۳ عنه : ابن صاعد « ص‎ (1) 
La Place d'ai-Fârâbt dans l'école, : Madkonr 
: philosophique musulmane. Paris 4۰ 
Ency. ( art af-Färâbi ( t2, 57 — 59 ; 
Op. Cit., IV, p. 7 ssq : Carra de Vaux, 
+ ۱۸4۵ ۰ Leiden sb: Dieterici تحقیق‎ {r} 
vase ی‎ Leiden . ر‎ , Dieterich حققها مع غیرها‎ (r) 
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Ugar‏ لموضوعات فلمفية عديدة مثل. :. الاحساس والقصور والسعادة 
والمادة والانسان ٠‏ كذلك Lust‏ مضه dyta‏ اخری فى الفلسسفة 
وشروحا بنصوصها العربية والعبزية واللاتينية (۱) ٠‏ 
اما ابن سيناء EYA - ۳۷۰ ( (Y)‏ 7 ۱۳۷-۹۸۰ ) !فهو 
ابو على عبد الله » من اصل ترکی ایضا ؛ حيث يتمسك الترك باصله 
هذا ٠‏ ولا تقل شهرة ابن سينا الطبیب عن شهرته کفیس لوف ؛ 
حتی انه لقب بالشیخ الرئیس ۰ وعرف بالعلم الثالث بعد ارس‌طو 
والفارابی ۰ ولابن مسينا کتب كثيرة فى فلسفة ارسطو وافلاطون 
والأفلاطونية الحديثة ‏ نسبة الى افلوطين المصرى - " Plotonius‏ "س 
( ۲۰۵ 789 م ) ؛ تشهد بالبراعة فى صناعة الفلسفة وتطورها على 
يديه f‏ حيث ترجم بعضها الى اللعات الاوربية ¢ ولدا اشتهر 316 
الأوربيين باسم : ٠ “ Avicenna”‏ واهم مصنفاته الفلفية : 
الشفاء (۳) ؛ الذی استوعب فيه علوم الفلسفة » ينيه النجساة 
لذى هو مختصر الشفاء (4) › والاشارات والتنبیه )0( ».وتمسع 
)1( انظر .` G.d. ar. Litt. I. 282 — 250. : Brock‏ 
(Y)‏ أبن أبى (صيبعة ۰ ۲ ص ۲ وما بعدها الشهرستاتی ۰ الملل والنحل» 
Cureton‏ » ص ۳:۸ - ۳۷٩‏ ؛ انظر ۰ العقاد » الشيخ الرئیس » مجموعة 
قرا › رقم ٤٦‏ تحقيق سبتمبر E ۱۹:٩‏ 
Ency. ( art Ibn Stn) t2, 444 — 6:‏ 
Op. Cit, IV p. 18 sqaq. : Carra de Vaux:‏ 
The philosophy of Avicenna, : Goichen‏ 
Translated by. S. Khan. Delhi, 1969.‏ 
(۳) تحقيق القاهرة ۱٩۱۳‏ ۰ وله شرح › كما له ترجمة الانيسة من 


: بعنوان‎ À 
Avicenna das Buch der Genesung der Seele. Leipzig 


.1909 — 
ترجمة الاوربيون بام : “Sufficiente”‏ 
(E)‏ نشر روما ۱۵۹۴۳ $ وتحقيق القاهرة 4۰۱۱۳۸ ترجمات جزثية»انظر . 


عیبلی » هن ۲۰۰ - ۲۰۸ ۰ 
)0( تحقیق وترجمة Forget‏ « بعنوان : Ibn Sins. Le livre des,‏ 
Théorènes et des Avertissements, Leyde, 1892.‏ 
توجد مخطوطة فى BN‏ , برقم 65833 e‏ من حبيب الله مرزاجان › 
بعئوان : قرح الاشبارات ۰ 
( 10 الحضارة ) 
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زسائل فى الحكمة (۱) » وغير ذلك (؟) ۰ 





ومن ناحية اخرى ظهسر فى اقصی المغرب الاسلامى والآندلس 
فلاسفة عظام مثل فلاسفة الشرق ؛ منهم : ابن باجه ( ت ۸۵۲۳ 
۸ )ء من مرقسطة » وهو الآخر من شراح فلسقة ارسطو ؛ 
وعرف للاوربیین باسم : “Avempace”‏ ء وكتابه : تدبیر المتوحد 
نم Ulas‏ » وان وصلتنا منه شروح فلسفية بالعبرية (۳) ۰ وابن 
حبريول ( ت ۱۱۵۸/۵۵۰۳ ) e‏ الذی لقب پافلاطون الیهود » وله 
کتاب امسمه : ینبوع الحياة (4) ۰ وابن طفیل ( ت ۱۱۸/۵۸۱ )1 
ویعرف للاوربيين باسم ابا پاممر Abu Bacc”‏ “ , وهو تحریف 
لابی بكر ۰ له کتاب حی بن یقظان(۵) - وهو کل ما تبقی‌مژلفاته - من 
احسن ما تفخر به الفلسفة العربية ؛ وان كان فلاس فة آخرون من 
الشرق قد تناولوا « حى » هذا ؛ الا ان ابن طفیل جعل منه ائشرا 
من اعظم ما اوجدته فلسفة العصور الوسطی ؛ بحیث یعتبر ما ورد 
عنه الافلاطونية الجديدة الاسلامية ۰ فهو يرسم حياة طفل وجسد 





(۱) ط ۰ القستلنطينية ۰ ۱۳۹۸ هاء 


G. d. Ar Litt I, p. 452. : Brock ۰ iil (r) 
نشره 1165208 فو‎ (as) وصلنا شرح بالعبرية عمله آبو بكر بن الصائخ‎ (Y) 
Die Abhandlungen des Abû Bekr Ibn alSéig. Berlin,- 1896. 
‘ Asin نملك برلين ۲6 رمالة من ابن باجه فى القلسفة والطب درسها‎ 
۱ : نعنوان‎ 
El filosofo Zaragozano Avempace. Rivistaer de Aragon. 
août, 1900., 
: Munk وین . انظر ايها‎ Baumkr , 5 (1) 
۰ ۳۵۸ وانظر مبيلى »ص‎ Mélange de Philosophie Juive et Arabe 
Fon Vitas : ترجمه الاوربيون باسم‎ 
انظر ۰ احمد امین » حى بن یفظان لابن سينا وابنه‎ a ۱۲۹۹ ط‎ (0) 
de كذلك نشر وترجم فى اوربا باللاتينية‎ ٠ طفيل والسهروردى » دار المعارف‎ 
ثم.نقل الى معظم لفات أوربا مثل الهولندية‎ , Pococke على ید‎ ۱ 
۰ ۱۹۳4 عام ۱۱۷۲ ۰ والفرنمية » عام ۱۹۰۰ ۰ والرومية ۱۹۲۰ »2 والامبانية‎ 
۱ ٠ عن ابن طفیل » انظر‎ 
Ency. ( art Ibn Tufañ ) t2. p. 450 ; ( art Hayy b. Yakzân ( 
Op. Cit., TV, p. 56 sqq. : Carre de Vaux : 2ed t3, p. 341 — 345 
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فى جزيرة نائية » التقطته ظبية وحنت عليه » فلما شب استطام 
بتامله ن يصل الى معرفة الله وحقائق' الوجود ؛ فهو تحسس عقلی 
من الظلام الى معرفة العالم » او مناظرة بين قوى الانسان وعقله. 
وابن رشد )١(‏ ) ت ۱۱۹۸۵/۵۹۵ ) » الذى يعتبر من اعظم. شراح 
فلسفة ارسطو » حتى آنه جرف باسم : الشارح ؛ فهو الذى. ميز.بين. 
تعاليم ارسطو وافلاطون » كما تميز بالتمحيص الكبير حتى انه. 
لم يرتض كثيرا من آراه ارسطو » التى لا تتقق مع الدين » على 
عکس مابقيه الذين كائوا ينظرون 9رسطو نظرة تقديس ۰ وقد 
بلغت شهرة ابن رشد كل انحساء العالم التنور > وعرف للأوربيين 
پاسسسم © “Averroès”‏ ومن تالیفه الهامة : فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال (۲) ؛ كما توجد 
نه شروح فلسفية فى ترجمات لاتينية وعبرية (۳) ۰ واخیرا موسى 
بن ميمون الامم‌ائیلی )٤(‏ ( ت 1٠١4 / 50١‏ ) »2 الذى اشتهر 
لأوربيين پام “Maimonide”‏ وله مؤلفات فى الفلسفة 





: Renan; عنه « انظر ۰ عدة مقالات مقل‎ )۱( 
Averroès ct l’avrroisme. J. R. A. S. July, 1934. 
t محمود قاسم , الفیلسوف الفتری عليه ابن رشد » الانجلو المصرية‎ 
; Bocy. (art Ibn Rushd ( t2, p. 435 — 438. 
Ency. of Religion and Ethics, 60. Hastings ( art Averroès). 
۰8۱۳۲۸ (؟) نشر فى القاهرة بعنوان : كتاب فلسفة ابن رشد » ۱۹۱۳ م و‎ 
: Bouyges ۰ عن ذلك » انظر‎ (r) 
Inventaire des textes arabes d'Averroés, Mélange de l'Univ 
de Beyrouth, 1922. 
» عنه انظر ۰ ولفئسن » مومى بن ميمون » حياته ومصنفاته‎ (41) 
۰ ۱۹۳۱ : القاهرة‎ 
; Ency. ( ait Ibn Malmûn ( t2, p. 424 — 5. 
The Jewish Ency. Vol. IX, p. 75 — 86. 
: Julius Gultmann. 
Die Philosophie d's Judentums. Müuchen, 1933. 
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اشهرها : دلالة الحائرين (۱) » الذى ترجم للاتينية باسم : 
“Doctor Perplexorum"”‏ يتناول فيه بالنقد الوحى والئفس ٠‏ 


واخيرا ؛ فقد اثار ادخال الفلسفة فى الدين عداوة بعض 
رجال الدين مثل الفزالى ( ت ٠٠۵‏ / ۱۱۱۲ ) - عرف للأوربيين 
باس مم : “Algazel”‏ - الذی lalale‏ والف ضدها : 
D‏ تهافت الفلاسفة » (Y)‏ - اى سقوطهم ‏ و « مقاصد الفلاسفة » (۴) . 
وربما تكون سبب عسداوة الغزالى للفلسفة هو ائه كان ضد الشيعة › 
التى استخدمت الفلسفة في عهده على نطاق واسع ؛ اذ ان الغزالی 
يعتبر واضع اسس السنة ٠‏ ولكن الفلاسفة انبروا للدفاع عن انفسهم ؛ 
وعن ربط الفلسفة اشد الربط بالدين ؛ ولا سيما ابن رشد ؛ الذى الف 
كتاب : تهافت التهافت (E)‏ » ۰ وشبه الغزالى بالجاهل الشرير ٠‏ 
KHK‏ 


العلوم الرياضية )0( أو الرياضيات ۰ نعسرف ان الشسعوب 
القديمة كان مجهودها قليلا فى الرياضيات ؛ فلم تكن تعرف منها 
الا المبادىء فالحساب كان متقدما عند الهنود من الناحية العملية ؛ 
وعفد اليونان الذين س موه الارتماطيقى )+( : “Arithmatika"”‏ 


(۱) وهو نشر على بد Munk‏ بعنوان : 

Guide des Egarés. 3 vols. Paris, 1856 — 1866,‏ 
(T)‏ ط ۰ مصر ۱۳۲۱ ها 2 و ۱۳۰۴ ه - مع تهافت ابن رشد ٠‏ 
(۳) تحقيق سليمان Lis‏ » القاهرة ۱۹۹۲ ٠‏ 

(4) انظر قبله « وتحقیق Bouyges‏ » بيروت ۱۹۴۷ ۰ كما 
نشره Muller‏ ۰ مع ترجمة الانية فى Munich‏ ۰ ۱۸۷۵ 2 وله 
ترجمة ايطالية من vavo " Florence Lasinio”,‏ - ۸۷۸ا ؛ أنظر : ایضیا : 

: Gauthier 
La Théorie d'Ibn Rochd sur les rapports, de la Religion et de 
la Philosophie. Paris, 1909. 
: Sédillot › عن ذلك بتفصيل › انظر‎ (2) 
Matériaux Pour servir à Thistoire comparée des scieneces. 
mathématiques chez les Grecs et les Orientaux. Paris, 1845. 


)1( المقدمة « ص ۴۱۲ + 
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كذلك عرف الصریون للقدماء مبادیم الچبر (۱) ؛ وان كانت كلمسة 
جبر نفسها قد یکون اصلها بابلیا » وان الیونان لم يكونوا یعرفونه ٠‏ 
اما علم الهندسة فکان متقدما من الناحية العملية فى مصر » ومنر 
الناحية العلمية فى الیونان » وان كانت الكلمة نفسها فارسمسية 
الاصل (؟) ٠‏ 


ولكن يرجح الفضل للعرب فى تقدم العلوم الرياضية ء بحیث. 
اسهموا فيها بفروعها المختلفة ٠‏ فهم الذين نقلوا الى العالم المتحضر 
طريقة الحساب بالارقام (T)‏ » وهی طريقة المد المعروفة الآن » 
فسميت لهم پالارقام العزبيسة ۰ ویقال انهم نقلوها من الهنود (8) » 
الذين اخذوا الصفر من الدائرة ؛ والواحد من الخسط المستقيم ؛ 
والعرب يذكرون ذلك فى کتبهم ؛ وان كنا لا نعرف ان كانوا قد 
اخذوها عن الهنود عند فتحهم لبلادهم ؛ او انها انتقلت اليهم عند 
فتح فارس » كما انهم قد يكونون هذبوها ۰ ومع ذلك ؛ فالعد 
بالرقام لم ينتشر بين العرب الا فى القرن الرابع الهجرى » اما قبل 
ذلك فانیم کانوا يستعملون الحروف فى العد ۰ وحتى بعد معرفسة 
الأرقام استعملوا الحروف احيانا ٠‏ وعلى العكس ؛ فان آوربا لم تعرفه 
طريقة العد بالارقام الا عن طريق العرب ؛ وذلك فى القرن الخامس 
الهجری / الثانی عشر الميلادى » ويدل على ذلك اشتقاق الكلمات. 





: Vogel فى عهد امنمحعت الثالث » انظر‎ Bhind ٠ مثلا بردية‎ (1) 
Die Grundlagen der Agyptischen Mathematik, München, 

1929 . 

(Y)‏ هی من أندازيدان أو اتداشتان»انظر ٠‏ قال العرب علم الجو مطریقی 
Ency. ) art Handasa ۱ t2, p. 272.‏ 

)0( المقدمة « ص YAY‏ - ۳۸۳ ؟ مروج Paris p,‏ ماص مودت 


+ ۵ 
Ency. ( art Hisäb ( t2, p. 234 — 6; ( art Adad ( ti, p. 125-7. 
: Woepcke ۰ عن ذلك » اقرا‎ (4) 
Mémoire sur la propagation des chiffres indiens. ۰ 
Paris, 1893. 
Op. 6,۱۱, p. 102 sqq. : Carra de Vaux. : 
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الآوربية الدالة على صسفر العربيية )1( 6 بمعنی خال » مثل : 
Ciphre ”‏ “ او “Zifler”‏ او " Chiffre‏ " او حتى” Zéro‏ " اما قبل 
ذلك ؛ فانهم استخدموا طريقة العد الرومانية - فبهذه الطريقة 
سهل العرب طريقة العد بتغبير قيمة الرقم حسب وضعه فى خائنة 
الكحاد او العشرات او المثات او الألوف او الملايين وعلى عكس الحروف 
التى له تتغير بسهولة أو AO‏ الرومانية ۰ كذلك وضع العرب أسس 
الحساب من جمع وطرح وضرب وقسمة وكسور » وعرفوا امرار 
الأرقام . 


ومجهود العرب فى الجبر (Y)‏ »2 ويقصد به استخراج المجهول من 
السلوم » فيرجع اليهم الفضل فى تقدمه ؛ اذا لم نقل ان هذا 
العلم من delal‏ من اختراع العرب e‏ اذ الواجب أن يعترف بمجهود 
العرب فيه ٠‏ فقد ظهرت له على ايديهم نظريات لم تعرف قبلا » 
وذكروها بتعبيرهم مثل : الحط . النزول ‏ » والمقابلة - ای المقارنة 
- ووضعوا له رموزا اصطلاحية ساعدت على تقسدمه » مثل : ( ج ) 
للجزر » و ( س ) للآس » و ( م ) لمربع المجهول » و « ك » لکعب 
المجهول ۰ وقد بقيت كلمة جبر  “Algebra”‏ باقية فى كل لفات 
الدنيا حتي. وقتنا الحاضر ؛ لتدل على هذا العلم + 


Ll‏ مجهودهم فى الهندسة (۳) e‏ فتميز على الخصوص من 





)1( الخوارزى » مقاتيح العلوم ؛ تحقيق Van Viotan‏ » ص مه ؛ 
Ency. (art al — Cifr ( t4, p. 425.‏ 
)+( المقدمة » ص ۳۸۲ - ۳۸۶ ۰ عن ذلك بتفصيل : Ruska‏ : 
Zur Altesten Arabischen Algebra und Rechenkun st,‏ 
Heidelberg, 1917‏ ؛ طوقان » العلوم عند العرب » القاهرة ۱۹۹۰ » ص ۵۵ 
.وما بعدها 
Sur le sens exact du mot al — djebr, : Carra de Vaux‏ 
Bib. Math d'’Enestrom, 1897, nol..‏ 
(r)‏ المقدمة s‏ ص PAL‏ وما بعدها f‏ ابن صاعد » ص ۲۸ - ۲٩‏ ؟ انظر . 
Ency, ) art Handasa) t2, p. 272,‏ ! وبعده ۰ يذكر المؤرخون العرب کتب 
اليوناق. » ملل : المخروطات 8بولونیوس (١‏ حوالى ۲۵۰ Ces‏ ۰ والأركان 


m Lol العلوم‎ 





الناحية النظرية » ويرجع ذلك الى اطلاعهسم على كتب يونائيسة 
عديدة ترجم‌سوها لابولونیوس "نعهلله۸" واوقليدس 
"e"‏ وديوفانتوس “Plan”‏ وهيرون 
“Horon”‏ ويابومن ”۴2“ وارشمیدس: "Archemides”‏ 
وغیرهم ۰ او لترجمتهم کتبا هندية او فارسية » اذ كلمنة هندسة 
او فارسية الاصل كما فکرنا (۱) ۰ وقد بدا العرب معرفة هسذا 
العلم فى اوائل العصر العباسی زمن المنصور » وان اضافوا شروحا U‏ 
ترجموه عنها ۰ آما الهندسة العملية » فهی تتمثل فى تقسدمهم فيما 
کانوا یسمونه بعسلم الیکانیکا التی ريما یکون اصنلها يونانيا ‏ اذ 
ترجموا کتب اليونان عنها » (۲).وجصه lag‏ فى خدمة بعض 
صناعتهم (T)‏ ؛ واشهرها عمل الساعات الماثية وائزاول e‏ حیت ان 
اختراع الرقاص أو البندول هو اختراع عربی )£( ٠‏ 


ولدینا اسماء لامعة فى علوم الزیاضیات ç‏ اشهرها على 
الاطلاق محمد بن مومی الخوارزمی ( ت حوالي ۸۸۰/۲۲۲ ) ۰ 
الذى عرف للاوربیین فى العصنور الوسطی باسنم الغوریتموس 





e 
سنة ق.م ) » وهذا الإخير ترجمه‎ ٠٠١ والآصول نی الهندسة لاوقليبس ( حوالى‎ 
۰ عن أرشهيدس بالذات‎ ۰ Gus P ۰ ابو عثمى الدمشقى » ط‎ 

كان مهندسا بارعا نظم أمور قرى مصر بعمل الجسور والروم وقت الفيضان + 
(1) انظر ۰ قبله . 
(۲) مثلا کتاب » هیرون » انظر ۰ نص وترجمة , 81180 IP‏ ۷23۸ 
بعشنوان : 


Les Mécaniques au l’Elévateur de Héron d'Alexandrie J.A. IXe 
Série t1, et 11. 
٠ اوقلیدس كان نجارا‎ Wai ٠ ۳۲۰ المقدمة ص‎ (r) 
آشهرا » كتاب ابن الرذاذ الجزرى ( ت ۱۱۲۰۵/۹۰۳ ) ؛ كتاب‎ (4) 
٠ فى معرفة الحيل الهندسية » محطوطة باستنبول ۰ انظر‎ 
: يوجد كتاب من رضوان بن محمد الساعاتی ( ت 1511/5997 ) › بعنوان‎ 
الساعات في العمل بها » تحقيق دهمان 4 دمشق ۱۹۸۲ ۰ تحدث منه عن الساعات‎ 
٠ العربية » مثل ساعة السجه الأموى‎ 


۳۳۲ العلوم الرياضية 





: واليه اصبح ينسب علم الریاضیات باسسم‎ e “Algorithmus” 
ونحن لا نعرف شیثا عن‎ . “Logarithme” اللوفاریتمات‎ 
الخوارزمی غير انه عاش فى عهد الامون ».وان معظم کتبه العربية.‎ 
التی شملت علوما عديدة ضاعت » الا ان بعضها لا یزال یوجد فی‎ 
ترجمات لاتينية ۰ فالی الخوارزمی یرجم الفضل فى وضع طريقة‎ 
» الحساب بالارقام » وهو ما عرف للأوروبيين بطريقة العد الهندية‎ 
۰ "Algoritmi de numero indorum" التى نقل الخوارزمی‎ 
كما اننه اول من تكلم فى الجبر والقابلة واعتبر نخترعه ؛ اذ لبه‎ 
کتاب فيه وصلنا (۱) » الفه بناء على طلب الامون » بقص د‎ 
ان یعرف الناساحکام معاملاتهم ؛ وذلك بالاعتماد على کتب مابقة ؛‎ 
٠ لاسیما الکتب الهندية‎ 


ولدينا اسماء شهيرة لعلماء آخرین اشتغلوا بالریاضیات 2 
یتمیزون بثقافات متعددة » نذکر منهم : آبا کامل شجام ( ت حوالیر 
e ) ۷‏ لم تصلنا من کتبمه الهندسية الا ترجمة عبرية (Y)‏ ۰ 
وابا الوفاء البوزجانی ( ۳۲۸ - 540/784 ۹۹۸ ) »2 الذى ترجم 
وشرح كتاب دیوفاتس ۰ وزاد فى بحوث الخوارزمی فى الجبر ۰ 
وله كتاب فى الحسابلم يصلنا 3 وانما Lilas‏ ملخص فارسی له )¥(« 
وابا دكر محمد الکرجی ( ت ۱۰ أو ۱۰۱۹/۲۰ - ۲۹٩‏ )2 وهو 
الذى اصلح فى جبر الخوارزمى » وله كتاب فى الجبر والمقابلة 
عرف بالفخرى )4( » لنه اهداه للوزير البويهى فخر الملك » وفيه 





(۱) تحقيق مصطفى مشرفة ومحمد عرسى ۰ ۱۹۳۷ ؟ نشر وترجمة 89968 t‏ 
ان : 

The Algebra of Mohammed ben Musa. London. 1831. 
Bibl, math 3série, 10 Vols, p. 15 --- 42. : Suter , (؟) نشر‌ها‎ 


Woepcke sr tri‏ فى 89 A Ext, 1855. Paris, p.‏ ا ae‏ « إنظر 
ابن الففظى ۰ ص ۲۸۷ É‏ انظر : 
Ency. ) art Abû.l — Wafä’) t1, p. 115.‏ 


)4( لم يبق الا قسم منه له خلاصة من Woepcke‏ يعنوان : 
Ext du Fakhri. Paris, 1853.‏ 
انظر : Brock! Op. Cit.,‏ : .219 .م 


علم الهيشة rr‏ 


ستون مسالة تتعلق بالجبر ٠‏ تضاول فیمسا تصنيف Jamel‏ 
وحساب المعلومات والمجهولات » ولمه Été‏ اسمه الکافی كن 
الحساب )١(‏ ؛ يعالجه دون استخدام الارقام ۰ واحمد النسوی 
( حوالی ٠١2١/47‏ ) ۰ الذى له كتاب المقفغ فی الحضساب 
الهندى » والصغير فى الحساب (۲) 6 وانسمومل المغفرين ( خوالى 
۰ ) 2 وهو زهودى اسلم .» آلف كتابه القيم : اذب‌افر فى 
الجبر (۳) ؛ وبهاء الدين العاملی ( ۹۵۶ - ۱۵۷/۱۰۳۲ - ۱۱۳۲ ) 
الف خلاصة الحساب » وییدو فيه شغفه لهذا العلم » فهو یحوی اموله 
وفوائده مستخلصا یاه من كتب التقلدمين 2 ويقدم لام لة 
والجداول (t)‏ » وغیرهم )0( ٠‏ 





علم الهيئة .)4( ۰ ویعرف باسماء مختلفة Jane‏ عسلم التنجیم او 
الآفلاك ؛ وان كانت کلمة تنجيم قد انحصرت فى قراءة الطالع بالتنبؤ 
بالحوادث المستقبلة > وهذه اطلق عليها صناعة » وبذلك فتصل بين 
علم الهيئة والتنجيم ٠‏ وعلم الهيثة نظرى وعملى › يزمى الى رصد 





۱ وهو As oh‏ چون 1 له تج AS‏ ؛ بعنوان: 
KAfi f t — 1 — Hiofb ). Halle, 1870 — 80.‏ 


انظر ٠‏ مييلى الترجمة ۰ ۲۲۰ ۰ الحرجی ١‏ انظر - 
۰ .م Ency. (art la-Karkhi) t2.‏ 
(؟) کلاهما مخطوط ۰ عنه » انظر ۰ Suter‏ + 
Vol. 1901.‏ ع2 .1906 Bibl. Math 3e série, 7e Vol.‏ 
(Y)‏ تحقیق وتحليل ملاح أحمد رشدی ۰ دمشق ۱۹۷۲ ۰ عرفه الاوربيون ٠‏ 
Essenz der :‏ 


)4( نص وترجمة " Nessclmann‏ . بعنوان 
Kunst-Berlin, 1843‏ - كما لدينا نشر لصه من bi  Woepcke‏ . 


كلكتا ۰ ۱۸۱۲ ۰ 
)0( مثل قسطا بن لوفا البعلیکی الشامی رت ۱۱۳/۳۰۰ ) . الذی الف 
LGS‏ لم یصلنا اسمه : المدخل الى الهندسة ٠‏ ابن صاعد » ص ۲۷ ؟ أبن الققطى ۰ 


ص ۲۷۱۳ ۰ 

+ بالتفصیل » انظر‎ ۰ ۳۸۷ - PAT القدمة « ص‎ (3) 
Eney. (art Astronomie ( t1, p. 504-8; ) art Astrologie) t1, p. 
502 — 3. 


Hist, de l’art — au moyen âge. Paris, 1819. :Delsmbre C. 


ale vrs‏ الهيئة 





جركات الكواكب » Legend‏ فى تعدید الوقت والواقیث » وفى 'للحياة 
العفلية مثل السير. فى الصحارئ والبحار ٠‏ 


وقد. كانت مبادىء علم الهيئة معروفة عند العرب الحضر مشل 
اليمنيين والکلداننین رسموها فى هياكل معابدهم » اما فى البادية 
فاقتصر على ما تورائته ا#جیال بما يدرك بالعين » .فوجدنا اسسماء 
الكواكب فى قصائد الشعراء » وجاء القرآن يؤيد هذه المعرفة )١(‏ » 
لكن العرب تلفت علم الهيئة الحقيقى » نحو منتصف القرن: الشانی 
الهجرى فى عهد العباسيين » وذلك بالاتصال بالحضارات المختلفة » 
بنقله من كتب الهنود واليونان وغيرهم ٠‏ فاعتمدوا على مصدر 
هندى اشهره : السند هند )١(‏ » وهی كلمة عربية محرفة عن 
السنسكريتية لامم : السدهانت e “Siddhânta”‏ ای مقاله الأفلاك 
229 مؤلفيه فراهمهیرا “Varahamhire"‏ ( حوالی 8060م  )‏ الذى 
يسميه العسرب كنكة الهندى - وكان زار الدولة العباسسية فى 
۵۹ - عبارة عن عدة كتب » LS‏ اعتمدوا على مصدر پونانی 
اسمه الجسطی Almagistus”‏ ای الأعظم ؛ وهو مكون من ثلاث عشرة 
مقالة » والهيئة › لؤلفهما بطليموس (۳) “Ptolemaios”‏ 
و ”قنائعسعاه2"( حوالى YIA‏ م ) » الذى اشتهر عندهم بالقلوذی 
او القلوزی » ريما تحريفا لاسم قلوديس “Claudius”‏ . 





)1( مثل : [ والسماء ذات البروج ۸۵ : ١‏ ] و [ ان عدة الشهور عند الله 
اشنا عشر شهرا 56:5 ] ۰ 

(Y)‏ ابن صاعد » ص ۱۳ ۰ 45 ۵۰ É‏ البیرونی ۰ كتاب تحقيق ما للهنمد 
من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة › ط ۰ raaye London‏ , ص ٩۷۰۸‏ 
حاجى خليفة » ١‏ ص ۲۲ ۰ وان كان الخليفة النصور لم یاخذه كما هو » وائما 
pat‏ أن يؤلف منه كتابا تتخذه المرب اصلا فى حركة الكواكب ۰ انظر ٠‏ 
Bibl. Arab Hisp, tJ, p. 9‏ » کذلك ذکروا کتبا هندية أو فارسبية اخری ۰ 
منها كتاب اسمه : طمطم ٠‏ المقدمة » ص ۳۹۲ É‏ أنظر ۰ .مییلی » العلم » الترجمة 
العربية » ص ۲۰ ۰ 

(F)‏ مثلا : ابن صاعد » ص ۲٩‏ - ۳۱ ۰ كما أطلعوا على كتب غیره من 
الفلکیین . مثل : 
و Hypsikles Aristarque  , Autolykus 3 Ménêlaos‏ 


3 


علم الهيقة. rro‏ 


. ولكن العرب لم یکتفوا بالنقل أو التزنجمة: ؛ Laits‏ عملوا على 
تقدم علم البيئة بما إضافوا .اليه من معلوملت.جديدة ؛ بحيث أن علم 
الهيئة يعتبر العسلم العربى الذى ظبل يتداول حتى وقت ظهور 
الطياعة » بل ما زالت اضافات العرب فى هذا العلم تثير الاندهاش 
قئ وقتنا الحاضر ۰ فقد اصلحوا المقائيس الفلکیة القديمة » وقاموا 
بدراسة الكسوفات والخسوفات » وعرفوا بدقة النصبة الفلكية ومواضع 
النجوم ومجموعاتها:» واوجدوا تعابیر فلكية اغنت ale‏ الفلك وجعلته 
غرنا » وقد نقلت هذة التعابير الى اللغات الأوربية » مثل (۱) : 
الطاكر “Altair”‏ , والأرنت “Armab”‏ والذنب , 
بوالغقرب e "Hakrebi”‏ وقرن الثور e “Taure”‏ والسسهوت 

(Sommet)“ Azimuth” .‏ 2 و اهتمو | على الخصوص بالتقويم القمرى » 
ووضغوا له منازل ٠‏ بشكل لم يعزف قبلا ٠‏ وقد نشات عنه مش كلة 
تحدید یوم الصیام ؛ وان حلها الفاطمیون بان جعلوا الحساب وحده 
كافيا لتحدید اول شهر الصیام » وذلك بثبوت الرژیا بالحسساب ۰ 
لما الصلاة فجعلت على آساس التقویم الشمسی ٠‏ 





التی جاعتهم من اللاحظة بانشاء الراصد - مفردها مرصد - فى کل 
مکان ؛ اذ كان انقسام وحدة دولة السلمین مببا فى تعدد الراصد ٠‏ 
وقد ساعدهم على ذلك معرفتهم 1 فلكية اسهها الاسطرلاب او 
#صطرلاب )+( “Astrolabium”‏ » الذی كان قد اخترعه الأغريق › 





۰ (۱) عن ذلك ¢ انظر ۰ Globus Coelestis arabicus. : Dresdensi‏ 
Lipsiae, 1865.‏ 
(۲) من اوائل من الف عنها من العرب على بن عيسى » نشره شیخو › 
بيروت ۲۱۹۱۳ انظر . مییلی » العلم » ترجمة عربية » ص ۱۵۱ ٠‏ كذلك ۰ 
انظر Gale‏ الصفار » العمل بالاصطرلاب وذكر آلاته وأجزائه » تحقيق | 
.فى مجلة المعهد المصرى فى مدريد ۱۸۵۵ + نص ص 15 وما بعدها » ترجمة 
.ص ۳۵ وما بعدها » بصفة عامة » انظر ۰ 
sqq.‏ 744 .م Ency. ( art Astüriäb ( led, t1, p. 508 — 510; 2ed, t1,‏ 


+ مختار صبرى ؛ الاصطرلاب » البحث فى مجلة الهندسة ء جامعة القاهرة ,» AL‏ 
ع 


۲۳3 علم الهيشة 


وهی کلمة يونانية معناها ميزان prali‏ او مراة peall‏ » .وأن ادخل 
المرب عليها بعض التحسينات ۰ فكانث هذه الآلة لا تقتصر فقط على 
رهد الكواكب والئجوم ۰ وانما استخدمت كذلك فى تعدید اباد 
pharti‏ » ومن كان pis‏ فى صسنعها او استعمالها پعرفه 
بالاسطرلابی (۱) ۰ وعرفوا منها انواعسا : آشسهرها السطحی لو 
السطح » وهو الذی سموه ذات الصفائج » ویتکون من کرسی وقطب 
وصفيحة وحجرة وحلقة » وعرفوا السطرلاب الکری (Y)‏ ۰ كذلك 
عرفت آلة اخری باسم ذات الحلق » وهی يونانية الاصل — يبدو انها 
تتکون من حلقات نحاسية » !ول ما صنعت فى ایام الامون (۳) - 
كما عرفوا الصفيحة الزرقالية (1) - وهو اسطرلات جدید به الکثیر 
من التحسینات - نسبة الى الزرقلی مخترعها ۰ وکان اشهر الراصد 
هو مرصد الخليفة الامون العباسی » الذی بنی فى دمشتق (۵) » 
ومرصد عضد الدولة البویهی فى بغداد )1( » والرصد الذی انشاد 
الفاطمیون ايام الحاکم » وفی ايام الوزیر الآفضل على جبل القطم(۷) 4 








A Note on an Early Treatise on the Astrolabe, : Darbey 
Geographical Journal, February, 1935, 

Sèditlot : Mémoire sur les instruments astronomiques des Arsbes 
Paris, 1841. 


)1( النجوم « ۵ ص ۲۷۵ ۰ مثلا البديع الاسطرلابى ( ت ۱۱۸۸/۵۳۴۹ ) 
الذی نبخ فى عمل الاسطرلایات ٠‏ 

(۲) انظر ۰ امام » تاريخ الفلك عند العرب › المكتبة الثقافية » توفمبر 
۰ ص ١غ‏ ۲ ۰ ربما یکون واضع تصمیمه آبو البتانی ۰ انظر ۰ بعده ٠‏ 

+ YAI القدمة € ص‎ (T) 

)2( عن ذلك » انظر ۰ Vallicrosa‏ : 
Estudios sobre Azarquiel et Tratado de la azafea. Archelon,‏ 
XIV. 1932 p.p. 392 — 412‏ - هو ابن يحيى النقاش من فلكيى الائدلس: 
وایضا : امام » تاریخ الفلك ۰ ص ET‏ ؛ مييلى » ص ۲۵۹ - ۳۹۰ ؟ انظر ٠‏ بعده - 

)0( ابن صاعد ۰ ص ۵۰ ۰ وذلك فى Aie‏ ۸۲۹/۲۱۵ ۰ 

)1( اين القفطی t‏ ص ۲۲۹ ۰ 

+ ۸۱ - ۸۵ وقیات » ۲ ص‎ (Y) 


غلم “sh‏ ۱۳ 
والرصد الذى انشاه هولاكو ( هولاجو ) في مراغة پاذربیجان (۱) ٠‏ 


ولدینا طوال الفترة الاسلامية آسماء فلكيين بلغ صيتهم اوريا » 
وحازوا درجة كبيرة من الشهرة ٠‏ وقد کانت مولفاتهم تسمى عادة باسم 
زیچ لو زيجة » جميعها ازياج لو زيجات » وهی كلمة من اصل فارسی 
« زهك » ۰ وليس معناها الكتب التى تتناول علم.الهيئة فقط » ولكن 
Last‏ الجداول الفلكية (y)‏ ؛ فقد كان للفرس ازیاج اطلم عليها العرب 
عن ٠ OU‏ 





واول طبقة كانت فى عهد الخليفة العباسي المنصور › ای فى 
اوائل paul‏ العباسی » اعتمدت على الخصوص على علم الفلك 
الهندى » نذكر منها (Y)‏ : محمد بن ابراهيم الفزازى » الذي عاش 
زمن النصور › وهو الذى يعتبر اول فلكى اسلامى ترجم كتاب 
السند هدد » كما لله الف كتابا فى علم الفلك سماه : السند هند الکبیر» 
ولول من استخدم ا#سطرلاب ۰ فمن کتبه : السند هند الکبیر » 
والعسل بالاسطرلاب 6 والزیج على سنی العرب ۰ ثم نذكر یعلوب 
ذبن طارق ( حوالی ت ۷۹۱/۱۸۰ ) 2 وهو الاخر ترجم کتاب السند 
ain‏ » وله جداول وضعها على اساس هذا الکتاب الترجم ٠‏ 


بعد فلك فى مهد الامون جامت طبقة Ai‏ ظهرت ابحاتبا 
نتيجة للعمل فى مرصد الامون » ومن ترجمة الکتب البونانية لاسیما 
الجسطی » منهم : سند ابن على )4( 6 الذى ارف على بناء الرصد » 
وله جداول لعلها من عمل عدید من افلكيين » ومحمد بن موسی 
ااخوارزمي ( ت ۸۰۰/۲۲۱ ) عالم الریاضیات العروق - الذى لخص 





Jourdain . pa (1)‏ : ۱ 
Mémoire sur l'Observatire de Mérajah. 1810‏ 
(۲) بتفصبيل عن هذه الكلمة » انظر مللا : نينو » علم الفلك » ترجم.ة 
عربهة » ص ١6‏ ؟ املم » من ۲۲ ٠‏ 
(۴) أبن صباعد ۰ 44 ب o‏ الققطى c‏ ص ۲۷۰ ؟ امام vegas‏ 
Vaux.‏ مل Les Penseurs, 11, p. 197 sqq. : Carra‏ 
GA (4)‏ ضاعد ؛ من ۵۰ - 6۱ ٠‏ 


YtA‏ علم الهيكسة 





جداول الفزارى وعمل منها زيجة (Y)‏ » وعدل كتاب السند هتد 4 
واحمد بن كثير الفرغانی » الذى كان معاصرا للخوارزمى » واعتبر 
من کبار الفلكيين وعرف لوربیین باسم Alfraganus”‏ واشهر کتیه : 
الحركات السماوية وجوامع علم النجوم فى ثلاثين فصلا (۲) 4 فند 
فيه اخطاء بطلميوس ۰ وتكلم عن مببب الخسوف والكسوف وغیابه 
الشمس عند القطب ٠‏ 


اما الطبقة الثالثة ۰ فاشهرها على الاطلاق عالم اسمه محمد 
ابن سنان المعروف بالبتانى ( ت ٩۲۹/۳۱۷‏ ) ۰ نسبة ألى بتان قرية في 
جدود حران » الف عدة كتب فى الفلك سماها الزيج » اشهرها كتاب 
الزيج الصابىء e (T)‏ وهو احد الجداول الفلكية الهامة ؛ حیث 
استخدم الرسومات الهندسية الدقيقة » واقتفى مثل غيره من AE‏ 
فلکیی العرب تعيين النصبة الفلكية » كما اصلح بعض الأرصاد ۰ وبذلك 
مباعد الیتانی على تقدم ale‏ الفلك › ولذا يعتبر طبقة كاملة فى علم 
الفلك » واشتهر فى اوربا باسم : “Albateguns”‏ ؛ حیث ترجم كتابه 
الى اللاتينية والأسبانية منذ زمن مبكر ۰ ويمكننا آن نذكر بج‌انب 
البتانى ابن يونس المصرى ( ت ۱۰۰۹/۲۲٩۹‏ ) 2 من فلكيى العزيز 
والحاكم الفاطميين فى مصر »2 وعرف زيجه باسم ۶ « الزيج الكبير 





(۱) نفمه » ص ٠ 85 ۰ OA‏ لديئا النص "للاتینی. وترجمته الالماتية' من. : 
Björnbo und Besthôm‏ , بینوان : Die Astronomischen Taflen.‏ 
Kêpênhawn, 1914.‏ 
(۲) ابن صاعد » ص 01 - ۵۵ ؛ امام ۰ ص "١‏ ۳۲ ۰ کتابه يوجيد 
مخطوطا » وترجم مرتین الى اللاتينية » فى القرن الثانی عشر الیلادی » ثم طبعت 
هذه الترجمات في وربا فى القرنین الخامبی عشر والسادس عشر ۰ _ 
(Y)‏ نشم فى اوربا عدة مرات فى ۱۵۳۷ و ۱۹:6۵ م ۰ حققه Nalino‏ . , 
وهو نشر للنص وترجمة لاتينية » وله مقدمة » بعنوان Opus Astronomicum:‏ 
‘Roma. 1899 — 1907, ۰,‏ 
Op. Cit, 11, p. 208 sqq. : Carra de Vaux ۰ tt‏ 
اختصر البتانی Ax‏ الحطی © ویوجد منه نص معروف باسم : الاختسصار ٠‏ 
بمكتبة الاسكوربال ۰ انظر Bibl Arab. His p. 1. : Cafir ٠‏ 


علم الهيتة - ۳۳۹ 





الحاکمی » » قانه اه‌داه الى الخليفة الحاكم الفاطمی » اوزيج 
ابن يونس (۱) » وقد بسط فيه القول والدمل » اذا اعتمد على الالات 
الصحيحة ؛ كما انه اثرف على انشاء الرصد فى عهد هذا الخليقة ٠‏ 


ثم بعد ذلك » نذكر البپرونی ( ت ۱۰۸۸/۶۰ ) e‏ الذى 
الف : القانون السعودی فى الهيثة والنجوم (۲) ؛ #3نه اهداه الى 
سلطان غزنة مسعود بن محمود الفزنوی » اورد فيه كل العلوممات 
الخاصة بالفلك » یحتوی على اثنين واربعین ومائة باب » يبدو üt‏ 
اعتمد فيه على کتاب الخازن ( ت ۹۱۰/۳۹ ) ۰ الذي له کتاب : 
الآلات العجيبة (Y) Laa;‏ ۰ ونذکر الزرقلی ( ت ۱۰۸۷/:۸۰ )۰ 
العروف للاوربیین باسم ارزخال ASE‏ 0 له کتاب مشسهور 
اسمه ؛ الأزياج الطليطلية )4( » جمع فيه ما بلغه علم الفلك فى 
ا#ندلس من تقدم » كما نبغ فى صناعة الاسظرلاب . 


بعد ذلك » لم یافل علم الهيئة بمجیء المغول ؛ فقد ظهر مالم 
jus‏ فى عهدهم هو نصير الدین الطوسى › اللقب بالحسقق 
( ت ۱۲۷٤/۹۷۲‏ ) ۰ وهو شیعی اسماعیل » عمل رئیسا للبرصد 
الذى انشاه هو لا جو فى الراغة باذرییجان » وزوده بمكتبة قيل فیها 





(۱) لم یبق Ge‏ غير pui‏ » بینسا یذکر ابن خلکان أنه كان فى اربعسة 
مجلدات ۰ انظر نص وترجمة له من Caussin‏ , بعنوان ؛ 
Le livre de la grande table Hakemite. Paris, 1804.‏ 
عن ابن يونس : وفيات » ۲ ص ۸۵ .79 ؟ انظر ٠‏ 
Ency. ( art Ibn Yümus ) 2, P 454 — 5.‏ 
(Y)‏ نشرت وترجمت بعض أجزاكه » اتظر ۰ Wright‏ : 
The ‘book of ‘construction in the elements ‘of astrology,‏ 
written in Ghazns 1029 A. D. Text. translation. London 1934.‏ 


٠ الفهرست » ص ۲۲۱ ۰ ۲۸۲ ؟ انظر‎ )۳( 
Eucy. ( art Khâzin ( t2, p. 992 — 3. 


)4( لا يوجد بالعربية Lily à‏ باللاتيئية » ترجمها a Zinner‏ بعنوان 
Die Taflen von Toledo. Osiris. 1, 1932.‏ 


E‏ انظر ۰ مييلى » ص ۳۵۹ ۰ YAY‏ ؟ 
Op. Cit., 11, p. 227 sqq. : Carra de Vaux.‏ 


ve‏ علم الجغرافيا 





اربعماثة الف مجلد 6 وظهر له كتاب اسمه الزيج الايلخانى )١(‏ ۰ 
الذى فيه جداول فلكية » نسبة الى ايلخان الفول . 
Kek‏ 


ale‏ الجغرافيا : وقد كان معروفا عند المصريين القمدماء 
وانیونان ؛ وان لم يتخذ الطريق العلمى الا على يد اليونان ؛ فكلمة 
جغرافيا هى كلمة يونانية » تعنى وصف الآرض Les‏ فيها من تضاريس 
واجواء ٠‏ وقد بدا اهقمام العرب بعلم الجغرافيا بمثل ما فعلوه بالنسبة 
للعلوم الأخرى ۰ وذلك عن طريق الترجمة والنقل لا كتبه اليونان 
مثل بطلمیوشس “Ptolemaios”‏ - الفلکی السابق - الذی اشتهر عندهم 
بالقلوذی او القلوزی كما ذکرنا » وعرفو! له کتبسا جغرافية عديدة 
اهمها کتاب : « الجغرافیا (۲) » ۰ ولکن هذا العلم تقدم على ید 
العرب ؛ بسبب امتداد رقعة الاسلام » وبسبب النشاط التجاری سواء فى 
البر او البحر » وميطرة السلمین على مسالك التجارة العالمية » 
وبسبب الحج الذق كان يهيىء للمسلمین العرفة الجغرافية € وبسبب 
الرحلة التی اعتبرت فنا اسلامیا سبقت عصر الرحلات الاوربية ؛ اذ 
احبوا السياحة والجولان ٠‏ 


والواقع ان تقسیم الجغرافیا - كما نعرفها الآن - › لم تظهر 
الا فى العصر الحدیث ؛ فقبل ذلك كان الجغرافیون یتکلمون عن 
الجفرافیا بصفة عامة ٠‏ ومع ذلك بشائر التخصص › فى الجغرافیا 
وجدت » والجغرافیا التی اقبل علیها العرب € هی بالاولی الجغرافیا 
الوصفية ۰ التی تتناول وصف البلاد والدن والأنهار والجیال وحالة 
السکان » وذلك بقصد تسهیل تحصیل ضریبتی الجزية والخراج » ومن 
ثم كانت کتب السالك والمالك » او کتب تقویم البلدان » من اقدم 





٠ لا يزال هذا الکتاب مخطوطا ۰ اتسر‎ )۱( 
: Suter : Ency, ( art al Tôst) t4, .م‎ 1032 sqq, 
Die Mathematiker und Astronomen der Araber; und iher Werke. 
leipzig., 1900. j. 148 — 53. 
۰ ۲۰۲ ١١ ۲۹۷ ؛ انظر ۰ مییلی » العلم € ص‎ 
٠ اول ترجمة عربية له من ثابت بن قرة‎ )۲( 


۳۱ الجفرافیا‎ ele 





الكتب فى الجغرافيا العربية ۰ كذلك هناك لون من الکلام فى 
الطبواغرافية » الذى اتی من الكلام عن المدن وخططها ٠‏ كما ظهرت 
فی لیام العرب بعض محاولات للتكلم عن. الجفرفیا الرياضية » وهی 
الخاصة بتحدید خطوط الطول والعرض » ومسافات البلدان ؛ وفی 
مسبیل ذلك » استخدموا معلوماتهم فى علوم الهيثة والریاضیات ٠‏ 
وم age‏ الامون سعوا الى معرفة طول ا#رض » التی قسموها سبعة 
اقاليم بين الشرق والغرب - وكلمة اقلیم كلمة عربية » تعنی الجزء 
للقلوم من vajit‏ التى تتاخمه اى المقطوع )1( — وهذا التقسیم بنوه 
علی درجا. الحرارة بالبعد والقرب من خط الاستواء - او خط وسط 
الآرض - حيث يعتبرون الاقلیم الرابع > الذى به دار الاسلام اقضل 
الأقاليم ۰ اما عن الجغرافيا الجيلوجية (Y)‏ » فنجد أن بعض 
الجفرافیین العرب يتحدث عن تفييرات فى القشرة الأرضيه » وكيف 
ان تكوينها كان بطیثا » وان الجزيرة العربية مثلا كانت بحرا قبل 
ان تكون برا ؛ وان الحفريات تمثل کائنات حية تعيش فى الأزمنة 
القديمة » وهو مآ نسميه بالعصور الجيلوجية ۰ كذلك ادركوا ان شكل 
الارض كرى - وان عرف اليونان ذلك ایضا - وانها محفوفة بعنصر 
الماء » الذى سموه البحر المحيط ؛ ولهم تشبيهات طريفة فى ذلك » منها 
ان الآرض كعنبة طافية على الماء (۳) ۰ اما عن الجغرافيا الجوية ؛ 
فانهم تحدثوا كثيرا عن الجو والرياح والآمطار ٠‏ 


وتعرف طبقات عديدة من الجغرافيين المسلمين » ظهرت طوال 
فترة الحضارة الاسلامية ٠‏ فمنها طبقة اولى وصلتنا اخبارها ٠‏ آغلبها 
تختص بالرحلات )4( ؛ وهذا يدل على اهمية الرحلة بالنسبة 





(۱) ياقوت » معجم البلدان » ۱ ص rt‏ وما بعدها ٠‏ 

(۲) انظر ما کتبه البیرونی » تحقیق ما للیند من مقولة فى العقل او 
us,‏ » تشر svaave Leipzig “ Sachau‏ 

۰ ۳۵ المقدمة « ص‎ (P) 

)1( عن ذلك » أنظر ٠‏ نقولا زيادة ۰ الرحالة العرب » القاهرة ٠١١١‏ ؟ 
زكى حسن » الرحائة السلمون فى العصور الوسطى Ferrand‏ : 


) الحضارة‎ - ۱٩ ( 


Yer‏ علم الجغرافيا 





للجغرافيا الاسلامية ٠‏ فنذكر سليمان السيرافى ) ۸۵۱/۲۳۷۲ ) 6 الذى 
وصف لنا البحار حتى الصين » وان وصلنا وصفه بتسجیل آخر اسمه 
ابی حسن السیرافی ( حوالی ۱۰۳/۳۰۸ ) ؛ ثم سلام الترجمان 
ر حوالی ۹/۳ ) ۰ ویظهر انه كان على معرفة بعدة لغات ۰ وذهب 
الى القوقاز ونهر اتل ( الفلجا ) » ثم ابن فضلان آنذی ذهب الى بلاد 
البلغار فى سنة ٩۲۱/۳۰۹‏ ۰ وقد وصلنا وصف رحلة هؤلاء الثلاثة 
نی کتب التاخرین (۱) ؛ وان قيل ان اول من کتب فى الجفرافیا هو 
لکلبی (Y)‏ ( ت ۸۰۲/۲۰  )‏ وهو مولف لعدة کتب لم تصلنا - 
"و الکندی (Y)‏ ( ت ۸۷۳/۲۰ - ) - الفیلسوف السابق الذکر - 
الذی ترك لنا مؤلفا جغرافیا بنصه اللاتینی الترجم . 

بعد ذلك ظهرت طبقة هامة جدا ۰ منها الخوارزمی ( فى ايام 


المامون ) » وله کتاب : صورة الارض € وهو ترجمة لکتاب بطلمیوس 
القلوذی )£( » وابن خردذابه ( حوالی عام ۸۱/۲۳۲  )‏ له کتاب 





Rclation des voyages et Textes géographiques arabes, persane 
et tyres rélatifs 4 l'extrême Orient du VIII au XVII Siècle. 2 Vois 
Paris. 1913 — 4, 

Relation des voyages, faits par, : Langlés et Reinaud: 
ies Arabes et les Persans dans l'Inde et à la Chine ed. et trad 2 vols. 
Paris. 1845. 
نشرت رسالة ابن فضلان فى وصف الرحلة الى بلاد الترك والخرر‎ )١( 

والروس والصقالية سنة ٩۳۱/۲۰۹‏ ۰ حققها سامى الدهان » دمشق . 

: معجم الأدباء ۰ ط » رفاعى ۰ ۲۹۱ ۰ له کتب لم تصلنا » منهما‎ (Y) 
. البلدان الكبير ؟ والبلدان الصفیر » وتاب الأنهار ۰ وکتاب القاليم ۰ انظر‎ 
نفیس » جهود السلمین فى الجغرافية ۰ ترجمة فتحی عثمان » ( سلملة الألفه‎ 
۰ ٩۲ کتاب ( ۲۷۲ ) ۰ ص‎ 

(۳) مروج » ط ۰ ٠ Paris‏ ص ۲۷۵ - ۲۷۱ ؛ انظر : متز › 
الحضارة الاسلامية » ۲ ص ١‏ ۰ لدینا منه مولفات بنصها اللائینی الترجم . 
انظر ۰ مییلی s‏ العلم s‏ ص ۱۵۳ ٠‏ 

۰ ۱۹۳۹ ل‎ Leipzig , و‎ Hans Mazik تحقيق‎ (f) 


علم الجغرافيا vir‏ 


المسالك والممالك )١(‏ ء واليعقوبى ( ت.4١٠/لاوه‏ ) e‏ وله کتاب.: 
البلدان (Y)‏ » والجيهانى ( او آخر ۳ /4 ) وكتابه لم يصلنا الا على 
يد ابن الفقيه ( حوالى ٩۰۳/۲۹۰‏ ) الذى له كتاب : مختصر کتباب 
البلدان (P)‏ » وان رستة ( حوالى ٩۰۳/۲۹۰‏ ) > له كتاب.: الاعلام 
النفسية (4) ٠‏ 





ثم طبقة اخری منها : قدامة بن جعفر ( ت ٩۲۲/۴۱۰‏ ) 2 له 
کتاب : الخراج وصفة الارض )0( » والبلخی ( ت ٩۳۱/۴۲۲‏ ) » 
له کتاب : صور الأقاليم (T)‏ » وهو من رسامی الخرائط » والهمدانی 
( ت ٠46/۴۳١‏ ) 5 له کتساب : ص فة جزيرة الصسرب (۷) ۰ 
والاصطخري ( حوالی ۹۵۱/۳۶۰ - ۲ ) ؛ له کتاب : مسالك المالك » 
والسعودی ( ت ۹۵1/۴٤١‏ ( ۰ الذی بسبب -رحلاته العديدة ودقة 
وصفة قورن بالرحالة الیونانی بلنیوس c “Plinius”‏ وله عدة کتب 
منها : التنبیه والاشراف )4( » وابن حوقل ( حوالی ٩۷۷/۳۹۹‏ ) » 
له كتاب : السالك والمالك (۱۰ ) » والقدسی ( ls‏ , ۹۸۸7۳۷۸ ) 





)1( تحقیق وترجمة Goeje‏ 8 ء ومعه کتاب الخراج لقدامة » فى 
مجموعة BGA‏ و و Leyden‏ < 1۸۸4 - 

» BGA. ومعه کتاب ابن رستة ؛ الأعلاق النفيسة » فى مجموعة‎ (Y) 
۱۸۲ رود‎ « Leyden ط.‎ 

vannes BGA. فى مجموعة‎ › de Goeje Saas (r) 

٠ (Y) انظر. . هامش‎ (4) 

)0( أنظر .. عامش (۱) ۰ 

)3( أورد حاجى خليفة اسم هذا الكقاب ٠-عنه‏ 2 -انظر ٠‏ 

Ency. (art akBalkht ( t1, p. 638. | ۲ 

۱ came Leyden . p+ Muller  قيقست‎ (y). 

pc Leyden ود‎ B.G.A. ww: de Goeje تحقيق‎ (4) 
۰ ۱۸۹۳ — ۷۰ 

Leyden . w, ا‎ G.A. ری‎ de Goeje سقيق‎ (a) 
. 1 يمتوانم‎ s Carta da: Vaur وله ترجمة فرنسية من‎ » 4 

Le Livre de l'avartissement ot.de la revision. Paris, 1897. 

= ۱۸۹۲, ۱۸۷۰ ۰ Leyden be BGA je) 


t4‏ علم الجغرافيا 
له کتاب : احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم (۱) - 


ثم طبقة اخری منها البیرونی ( ت ۱۰۸/۰۷ ) 2 له عدة 
كتب مثل : الآثار الباقية عن القرون الخالية (۲) » وكتاب الهند » 
وناصر خسرو ( ت ۱۰۱۱/۵۲ ) 6 له كتاب : س فر نامه (Y)‏ » 
والبکری ( ت ۱۰۹۶/۷۸ ) » له کتاب ۰ معجم ما استعجم )£( « 
والمسالك والمالك (۵) ٠‏ 


ثم طبقة منها : الادریسی ( ت 1153/8039 ) ۰ له کتساب : 
نزهة الشتاق فى اختراق الافاق )4( » ویعرف ایضا باسم کتاب رجار» 
يمتاز عما مسبقه Le‏ کتبه عن اوربا ؛ بحیث اطلق عليه استرابون 

۳ العرب c‏ وابو حامد الفرناطی ( ت ۱۱۹۸۹/۵۹۵ ) ۰ 
له عدة کتب مثل : تحفة الآلباب وتخبة الاعجاب (Y)‏ » وابن منقذ 
( ت ۱۱۸۸/۵۸ ) » له کتاب : الاعتبار (A)‏ ۰ 


ثم طبقة منها : الهروی ( ت ۱۳۱/۹۱۱ ) 2 له كقسساب : 
الاشارات الى معرفة الزیارات e )٩(‏ وابن جبير ( ت :۱۲۱۷/۹۱ ) 
له کتاب : رحلة (۱۰) ۰ ویاقوت ( ت ۱۲۲۹/۹۲۰۱ ) 2 وقد اعتمد 





۳ Leyden . h, BGA. فى مجموعة‎ >» de Goeje تحقيق‎ (1) 
٠ وله ترجمات انجليزية وفرئسية‎ ٠ ۱۸۳ 

, london و‎ , Sachau uss, vaye Leipzig -b )۲( 
٠ انظر ۰ قبله‎ ٠ عن کتاب الهند‎ + ۷ 

(۳) تحقیق یحیی الخشاب الى العربية » القاهرة ١540‏ » وترجمة 

vante Paris Le إلى الفرنسية‎ , 

۰ ۱۹4۰ تحقيق مصطفى المقا › القلعرة‎ (t) 

)0( لدینا جزه منه قد نشر ۰ هو : کتاب العرب فى ذکر بلاد افريقية 
والفرب » تحقيق de Slane‏ , رط . Paris‏ وب ط . الجزاگر , 
۷۲ وطبعة حديكة ۱۹۱۱ - ۱۹۱۳ ۰ 

. qor, Roma  . ط‎ (4) 

° ۱۸۸۵ ۰ Leyden - ط‎ » ) B. G. A. فی‎ ( (Y) 

e qay. c Prinston , نشره فيليب حتى‎ (4) 

۱) ط ۰ سنه ۱۹۵۳ 2 نشر  Sourdel‏ , 

(۱۰) مثلا تحقیق تصار € مصر ۱۹۵۵ ۰ 


علم الجغرافيا r44‏ 





على كتب عديدة لم تصلنا » له كتاب : معجم البلدان )1( » والمشترك 
وضعا والمفترق صعقا (Y)‏ » والبغدادى ( تا ۱۳۳۱/۲۹ ) » له 
كتاب الافادة والاعتبار » والتحفة السنية فى امماه البلاده 
المصرية (T)‏ ۰ والقزوينى ( ت ۱١۸۳/۹۸۲‏ ) » له كتاب : ضفة 
الآرض )£( » وعجائب الخلوقات وغرائب الوجودات » وابن سعید 
( ۱۲۸۱/۰۱۸۵ ) : الشرق فى حلى الثرق والف رب فى حلى 
الغرب )0( ؛ والعبدری ( حسوالی ۱۳۲۸۹/۹۸۸ ) - وهو یشسبه 
ابن بطوطة - کتب عن الرحلة الفربية )1( ۰ 


واخیرا طبقة منها : الدمشقی ( ت ۱۳۲۷/۷۲۷۲ ) : نخبة 
الدعرفی عجائب البر والبحر (Y)‏ » واپو الفدا ( ت ۱۳۳۱۸/۷۳۲ ) : 
تقویم البلدان (A)‏ » وابن فضل الله العمری ( ت ۱۳۶۷/۷۸ ) 2 
مسالك الابصار في م ممالك الامصار )٩(‏ ۰ وابن بط‌وطة 
S (‏ ت ۱۳۷۷۸/۲۷۹ ) ۰ تحفة النظار فى غرائب الأممار وعجائکب 





)1( تحقيق الشقنيطى ۰ ۸ اجزاء ۰ القاهرة ۱۱۰۹/۱۳۲۳ ۰ تحقیق. 
٠ 1817 ۰ Leipzig . a, Wust‏ له ترجمات الجليزية ٠‏ 

. yasa Gottingen . ور‎ , Wus ji: تحقيق‎ (Y) 

+ De Sacy القاهرة 16864 ۰ ترجمة وتعلیق‎ « Moriz تحقيق‎ (r) 

ان : 

Reletion de l'Egypte, par. Abdal — Latif. Paris, 1810. 

_ ۱۸4۸ ١ Gottingen . مجلدین › ط‎ ic Wost gs (1) 
° ۹ 

)0( اجزاه منه نشرها Vollers‏ و Taliquist‏ + 
۰٠ 4‏ له أيضا كتاب مختصر جفرافية i‏ مخطوط بباريس ؛ 0 - 


)3( هی مخطوطه يجامعة الجزائر + يرقم 160 à‏ عله ال 
‘Abdari ( t1, P. 69‏ - له Ency ) art‏ 


(۷) ط۰ VAN © e‏ وترجمت حلى ید Mehren‏ 
savi « Copenhague LE‏ . 
Drda p, Schier ss (a)‏ , .ومن . وله ترجضة 
لاتينية قديمة من cv nav. Leyde, ‘gj, Reiske‏ 
)4( تحقيق زکی باشا » الجزة اول » de‏ : دار الكتب ۱۹۲۵ ۰ وله ترجمة 
لبعض اجزائه من 2617558 لل ر . . avv , Paris.‏ . يوجد 
بقيته مخطوطا بدار الكتب برقم ۷۵۹۸ ۰ 


via‏ علم الخرائط 








Jit‏ (۱).وابن الوردى ‏ سراج الدين ) ت ۱۵۷/۸۱۲ ) : جريدة 
العجائب وفريدة الغرائب (۲) ٠‏ 
۰ 

علم الخرائط : واول من قام برسم الخرائط الصریون القدماء t‏ 
وعلى الزغم من قلة معلوماتنا عن خراتطهم ؛ فان النصوص التاريخية 
وبعض النقوش على جدران المعابد » تدل على أن المصريين القدماء 
رسموا خرائط لأرض مصر Les‏ يجاورها ؛ تظهر فيها الأودية بما فيها 
من الجبال والحجارة (Y)‏ ۰ وقذ اخذ اليونان خرائط المصريين 
:القدماء ‏ بملاحظة جغرافيى المسلمين )£( - وتوسعوا فيها واضافوا 
الیها هم والرومان من بعدهم فنا جديدا » وساعدهم على ذلك اتساع 
معارفهم ؛ بسبب تكين امبراطوريات شاسعة الأرجاء فى عهد الاسكندر 
SIr‏ والبطالمة والرومان : فقد رسموا خرائط على اساس تقسيمها 
الى مناطق حرارية » موزعة بين خطوط وهمية متساوية فى الطول 
مختلفة فى العرض ؛ حتی یتمکنوا من ضبط مواقع البلاد ٠‏ 


وقد ورد فى کتب السلمین اسماء اشهر رسامی خرائط الیونان 
والرومان »نذكر منهم : هب ارقة “Hipparchus”‏ زات ۱۵۰ e (œg‏ 
وبلینی mir) “Piinius”‏ ۷۹ م ) ؛ ومارینوس الصوری “Marinus”‏ 
( ۱۳۰-۷۰ ) (۵) ؛ الا ان أشهر من رسم الخرائط فى العصر 
القديم $ همو ولا ريب بطلميوس القلوذی “Ptolemaios”‏ 
( ۰۰ ۱۱۸ م ) » الذى يعتبر آخر جغرافى قديم » قدم الينا خرائط 
يعتد بها ؛ وقد بقیت خرائط بطلمیوس هذا اصلا یرجعون الیها فى 
رسم خرائطهم ؛ وهو معروف عندهم بمولفاته التی اهمها : 
< الجفرافیا.» » و « الجسطی » » و« الهيثة » و « تسطیح الکرة ۰۵ 





)1( مثلا » القاهرة ۱٩۳۸‏ + فى جزعين » ترجمسسة الى الفرنسية 
Defremeny Sanguinetti‏ 
(۲) نشر وترجمة لاتینیة.من Hylander‏ » ۱۸۲۳ » ونص وترجمة لا تينية 
#خری من e Tomberg‏ ۱۳۵ . وله طیعات مصرية + 
(T).‏ مثلا.بردية تورینو: العزوفة ببردية الذهب ء انظر ٠‏ 
(t).‏ التئبیه » ص ۳۱ ٠‏ 
)0( نفسه اص ۲۵ ۰ 


علم الخرائط Yev‏ 


ويبدو انهم اعتمدوا على هذا الکتاب الآخير » فى ظهور علم تسطيح 
الكرة (۱) » ویقصدون به رسم الكرة الارضية علي الورق ؛ بحيث 
جعلوه فرعا من ale‏ الهندسة ٠‏ ولم تصلنا النسخ ا#صلية لخرائط 
بطلميوس بسبب تطاول الزمن ؛ وانما وصلتنا فى خرائط السلمین › 
او فى خرائط لاتينية عن طريق بيزنطة فى وقت متساخر فى القرن 
الخامس عشر الیلادی (۷) . 


حقا ان خرائط اليونان والرومان › اعتبرت اساسا لرسم 
الخرائط عند المسلمين فى العصور الوسطى ؛ الا ان المسلمين لم 
يقلدوها تقليدا اعمى ٠‏ فقد أضافوا اليها واصلحوا فيهسسا.كثيرا » 
وساعدهم على ذلك اتساع رقعة املاكهم شرقا حتى حدود الصسين 
وشمالا قرب باريس ؛ مما جعل لخرائطهم طابعا يختلف عن خرائط 
القدامى » بحيث أنه بمضى الوقت وجدنا للمسلمين خرائط ذات طايع 
اسلامى محض ۰ بعيدة عن التاثر بخرائط اليونان والرومان ٠‏ 
فلا يستطيع العلم أن ینکر فضل المسلمين على تطور رسم الخرائط ؛ 
فقد بدات تظهر فى خرائطهم - 9ول مرة - العلامات الأرضية ٠٠‏ التى 
تمثل الجمال والغابات والانهار وغیرها من مظاهر سطح الارض › 
وهی عناصر تعتبر متممة للخريطة ۰ فکان الجفرافیون. السلمون 
يرسمونها كما يراها الناظر فى الطبيعة » او كما يراها من جاتب 
واحد ؛ وذلك على عكس ما اتفق عليه فى الوقت الحاضر. » برسمها 
فى خطوط على سطح افقى » برسم الجيال Wa‏ بما يعرف بالخطوط 
الكنتورية. ٠‏ وكذلك اصلحوا جداول بطلميوس للمدن » واضافوا Wall‏ 
skaat‏ كثيرة » وكانوا يدلون عليها برسمها فى شكل دوائر ۰.وکذلك 
اظهروا اتصال اجزاء من العالم لم تكن معروفة فى العهدين الیونانی 
والرومانی » مثل اتصال الهند بالمين ۰ وكاتت خرائطهم ترسم 


)1( كشف الظنون ۰ ۱ ص ۲۸۳ ۰ 
(YY‏ أنظراء La Mer Rouge. Mém de la Soc, Roy : Kammerer.‏ 
de Geog. d'Eg. tzv. Le Caire, 1929, p. 36.‏ 
لدينا فى مكتبة جامعة القاهرة ترجمة من اللاتينية لکتاب الجغرافيا وخرائطه 
لنطئمیوس باللفة العربية » ولا نعرف - لسوم الحظ - اسم الترجم ولا تاريخ 
الترجمة à‏ التی تظهر فى غأية الركاكة والغموض ٠‏ 


۲4۸ علم الخرائط 





بصفة خاصة على اساس تقسيم الأرض الى مبعة اقاليم » شمال خط 
وسط الأرض » كل واحد منها آخذ من الغرب الى الشرق على طوله . 
ومن الطريف ان نذكر ملاحظة السعودی الخاصة بخرائط المصريين 
القدماء ؛ فهم الذين جعلوا الأقاليم فى الجنوب سبعة كما فى 
الشمال ٠ )١(‏ كذلك نذكر هنا » ان خرائط المسلمين تجعل الشمال 
فى الجنوب ؛ والجنوب فى الشمال » والغرب فى الشرق » والشرق فى 
الغرب » وهى طريقة خصة بهم لرسم الخريطة ٠‏ 


هذا التفوق فى رسم الخرائط عند المسلمين ؛ لم يظهر الا بعد 
أن توطدت اقدام المسلمين فى البلاد التى كانت تتمتع بحضارات 
سابقة ؛ وذلك فى العصر العباسى الأول ؛ حيث ترجمت كتب اليونان 
وغيرها كما ذكرنا ٠‏ بل ان الخليفة العباسي الامون ( ١99‏ - 
۸ - ۸۳۳ ) 2 امر برسم صورة يظهر فيها العالم باجوائه 
ونجومه وقاراته وبحاره ومواطن سكناه وصحاریه ومدنه ؛ بحیث آن 
الخريطة التی عرفت باسم الصورة الامونية (Y)‏ » اجتمع علی 
صنعتها عدة من جغرافی عصره › فاقت کل الخرائط التی رسمه 
مارینوس وبطلمیوس وغیرهما من القدامی » وکانت مصورة بانواع 
الأصباع ۰ 


وكانت اول طبقة من الجغرافيين العرب متاثرة - بطبيعة 
الحال - الى حد كبير بخرائط بطلميوس على الخصوص e‏ وذلك كما 
يظهر من الخرائط ۰ التی استخرجها محمد بن موسى الخوارزمى 
( حوالى ۸۲۱/۲۰۹ ) - العالم الرياضى والفلكى الشهور - من كتاب 
الجغرافيا ۰ الذی الفه بطلمیوس (r)‏ ۰ ولکن بعد ذلك ظهرت 
للجغرافيين السلمین ۰ خراثط تثمیز Los‏ اضیف الیها من معلومات 


(۱) التنبیه والاشراف 2 ص ۴۳۱ 

› نفسه » ص ۲۷ ۰ ۳۳ ؛ الزهدی » کتاب الجغرافیا وخريطة الفزاری‎ (Y) 
B. E. O. tXXT, Damas, 1968. تحقیق محمد حاج 2 فى‎ 

: بعننوان‎ e yara , leipzig. , ,ى‎ Hans انظر ۰ تحقیق‎ (r) 
والجبال والبحار والجزائر والانهار ۰ استخرجه آبو جعفر‎ Gall صورة الآرض من‎ 
٠ محمد بن موسى الخوارزمی من كتاب جغرافیا » الذى الفه بطلميوس القلوذى‎ 


علم الخرائط ۲4۹ 





جديدة من بلاد المسلمين وما يحيظها S,‏ تعتبر مرحلة فى تطور رم 
الخرائط ٠‏ ويكفى أن نلقى نظرة علي خرائط ابى اسجق الاصطخرى 
) حوالى ۳۲۳ او 584/51٠‏ او ۹۵۲ ) e‏ وابن حوقل ( حوالى 
7 ) ؛ لنقرر وجود خرائط اسلامية محضة 6 لا اثر فيها 
لخرائط بطلميوس وغصسيره ۰ وقد كان أغلب الجغرافيين المسلمين 
يخصصون لكل اقليم فصلا » ولكل فصل. خريطة. » قد تكون ملونة » 
وان لم يخرجوا بخرائطهم عن العدد واحد وعشرين (۱) : ایتداعوها 
ببلاد الاسلام ۰ ثم ديار العرب » ثم بحر فارس » ثم المغرب » ثم 
مصر » ثم الشام » ثم بحر الروم » ثم الجزيرة ۰ ثم العراق » ثم 
خوزستان ۰ ثم فارس › ثم كرمان » ثم المنصورة وما يتصل بها من 
بلاد السند والهند ٠‏ تم أذربيجان » ثم كور الجبال فى المنظقة 
الشمالية فى فارس ۰ ثم الديلم » تم بحر الخزر 6 ثم المفازة التى 
بين فارس وخراسان ۰ ثم سجسقان » ثم خراسان » ثم ما وراء النهر. 


والواقع ان رسم الخراثط فى العصور الوسطی اصبح من الآمور 
الشائعة فى الدول الاسلامية ۰ وقد اهتم ملوك السلمین انفسهم 
- حینما تعددت دولهم - بهذا الفن » واولوه العناية الفائقة ۰ فنسمع 
ان الخليفة العز لدين الله الفاطمی ( ۳۶۱ - ۹۵۲/۳۹۵ — ۹۷۵ ) 
قد امر برسم خريطة ملونة من الحجم الکبیر ؛ انفق عليهما اثئین 
وعشرین الف درهم ٠‏ ویصف القریزی هذه الخرطية فى کت ابه 
الخطط » فهی عبارة عن ؛ مقطع من الحریر الأزرق » غريب الصنعة» 
منسوج بالذهب » وسائر الوان الحریر » فيه صورة اقالیم الأرض 
وجبالها وبحارها ومدنها وانهارها مسالكها » وفيه صورة مكة والمدينة 
مبينة للناظر ۰ .وقد كتبت على كل مدينة وجبل ويلد ونهر وبحر 
وطريق اسمه بالذهب أو الفضة او الخرير » كما كتب عليها : 
« ما امر بعمله العز لدين الله شوقا الى حرم الله » واشهارا لمعالم 
رسول الله » فى سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة » ٠‏ كذلك وجد فى 





€ 6.۵۸. ( de Goeje تحقيق‎ ٠ سالك الممالك‎ à الاصطخرى‎ (1) 
5۹ Miller bi الخرائط مصورة فى‎ Bin ۰ 4# ص‎ » ۷۰ “ Leyden 
Islam Atlas, Stuttgart, 1920, t3 cf. 


Yo.‏ علم الخرائط 





خزائن خلفاء الفاطميين بقصورهم بالقاهرة المعزية. مثات من مستور 
الحرير المنسوجة بالذهب » فيها صور الدول وملوكها والشاهیر فیها ؛ 
مكتوب على صور كل واحد danl‏ ومدة یامه » وشرح حاله (۱) ۰ 


ولکن فى القرن السادس الهجری / الثاني عشر الیلادی » حدث 
نطور جدید à‏ ىرسم الخرائط عند السلمین » لم یعرف له مثیل من 
قبل ؛ وذلك على يد اشهر جغرافی معروف » هو العلوی الادریسی 
الحمودی (۱) ( ت ۱۱۱/۵1۲ ) ۰ فهذا الجفرافی الکبیر » الذی 
ولد فى سبتة « Cebta‏ » فى عام ۱۱۰۰/۹۳ »2 وینتمی الى الاسرة 
الادريسية العلوية فى مراكش » كان قداضطر للهروب الى صقلية عند 
إلملك المسيحى النورمانی روجر الثانى Rogero  *‏ " " وهو الذى 
يسميه .العرب رجار بن رجار ؛ وقد استضافه هذ الملك فى بالرمو 
( بالرم ) Palermo”‏ ” * وقربه منه » وجعله يرسم له خرائط 
العالم ۰ وقد رسم الادريسى اثنتين وثمانين خريطة تعتبر من ادق 
ما وصلنا من خرائط » رجع فى رسمها الى المصادر الاسلامية وغيرها » 
وألى ما وصل اليه الغربيون فى !وربا ؛ فلم يقتصر هی رسم خرائطه 
على البلاد الاسلامية » وانما رسم بلاد العالم وعلى الاخص Lg‏ . 
ونظرا لاهتمام روجر الثانى بالجفرافیا ؛ فان الادرینی اهدی اليه 
كتابه المعروف : « نزهة الشتاق فى اختراق الافاق » » وسماه بالکتاب 
الروجاری ۰ وقد بقيت خرائط الادریسی عدة قرون ؛ ا#ساس الذی بنی 
عليه رسم الخرائط فى عصر النهضة الأوربى .. كما أن طبقة الجغرافیین 
السلمین - الذین اتوا بعد الادريسى:- لم یضیفوا خرائط جديدة:» يمكن 
ان نستدل بها على تطور جدید لرسم الخرائط ٠‏ 


# ¥ ¥ 


٠ ۲۹۸ - ۲۱۷ الخطط » ۲ ص‎ (1) 
; Miller ٠ ؛ انظر‎ LY ص‎ c القدمة‎ (y) 
Mappae Arabicae (Idris? Atlas). Stuttgart. 1927, VI. cf, 
Ency. (art al-Idrisi} t2., p. 479. 





علم الطب. wi‏ 





علم الطب : )1( وهو العلم الذى يدل على نهضة العرب فى 
العصور الوسطی » مع أن معرفة العرب به قبل الاسلام لم تتعد بعض 
at it‏ لحاجة الناس اليهم فى شئون صحتهم ؛ وذلك على عكس الشعوب 
التى. فتحها العرب » وكانت على معرفة جيدة بهذا العلم . 


وقد نهض هذا العلم على ايدى المصريين القدماء من قبل ؛ ولدینا 
برديات عديدة محفوظة فى متاحف لندن وبرلين ونيويورك على ان 
المصريين القدماء كانوا على علم باصناف الطب وما يلحق البشر من 
أمراض » وانهم الفوا فيه الكتب (Y)‏ » ويكفى أن نذكر أن أمحوتب 
هو اله الطب ٠‏ وقد اخذ اليونان علم المصريين بالطب › واضافوا اليه 
معلومات اخری ؛ وان كان ا#ساس فى علمهم به مستمد! من المصريين ؛ 
فهوميروس يذكر فى الآوذيسة ale‏ المصريين بالطب ٠‏ ونذكر من 
اطباء الیونان العلماء واشهرهم )+( : بقراط Hippocrates n‏ » رت 
۷ ۸۰8 ۱ › وجالینوس « Galenos‏ » ( ۲ و ۳ ب۰م ) c‏ وکلاهما 
له مؤلفات عديدة فى الطب ۰ وقد انتشر طب البونان قبل مجیء العرب 





)1( بصفة عامة » انظر ۰ Browne‏ ۽ 
c Arabiam Medicine. Cambridge, ۱‏ ترجمه ال Relié in‏ ' 
La médecine arabe. Paris, 1933 ss‏ « ریت Campbell‏ 
Aesbian Medicine and its influence on the Middle ages. 2 Vols.‏ 
London, 1926.‏ 
Papyrus Edwin Smith, Chicago, 1930. : Breasted  . ji} (+)‏ 
Coup d'oeil sur le médicine égyptienne. Archeion, ~: Rey +‏ 
.19-30 .م ,1928 IX,‏ 
La Médecine Egyptienne. Paris, 1917. : Deca‏ 
(۳) ابن ابى اصيبعة » عيون الانباء فى طبقات الآطباء ؛ تحقيق . 
Muller‏ ط . Konigsberg‏ ۰ ۱۸۸۲/۱۲۹۹ ۱۰ ص YE‏ وما بعدها e‏ 
ص ۷۲۱ وما بعدها É‏ ابن صاعد ۰ ص ۲۷ - ۲۸ ؟ انظر ٠‏ 
Ency. (art Bukrêt) tl, p. 804.‏ 
اعتبر العرب ان بقراط جاءه وحى من الله ٠‏ ابن آبی أصيبعة » عيون ٠‏ 
عيروت NATA‏ » ص ۳ ۰ | 


Yor‏ علم الطب 





فى مدرسة الاسكندرية فى مصر (۱) » وفى حران من ارض الجزيرة 4 
وحتى فى جنديسابور بفارس (۲) ۰ 


هذا العلم عرفه المسلمون بالنقل فى اول الأمر وذلك فى العصر 
العباسى ؛ حيث كان اغلب النقلة من الذين تعلموا فى مدرسة 
جنديسابور بفارس » التى كانت باقية الى ذلك الوقت ؛ وان انتهت بعد 
قيام الخلافة العباسية بوقت قليل ٠‏ ومع ذلك فلم یاخذ العرب الطب عن 
الفرس » وانما اخذوه من كتب اليونان مباشرة » وهى التى كانت تدرس 
فى هذه المدرسة او فى غيرها ۰ ومن اشهر ناقلى كتب الطب : يوحنا 
ابن ماسويه (Y)‏ ( ت ۸0۷/۲٤۲‏ ) » وحنين بن اسحق (41 
( ت ۸۷۳/۲۱۰ ) › وثابت بن قرة الحرانى )0( ) ت ٩۰۱/۲۸۸‏ ) ه 





13 Meyerhof - انظر‎ )۱( 
La fin de l'école d’Alex d’après quelques auteurs arabes. Archeïon, XV, 
1983, p. 1-16. 
هذه‎ ۰ ۱۵۰ — ۱1٩ عنها : معجم البلدان » ۳ ص ۲۶۱ - ۲4۳ ۰ ۳ ص‎ (Y) 
الدينة - جندیسابور - بناها سابور ذو الأكتاف » واسس فيها انوشروان مدرصة‎ 
Zur Qellenkude der Persischen Medizin. : Fonahn. . انظر‎ ٠ الطب‎ 
Leipzig, 1910. 


(F)‏ این ابی dapol‏ » ۱ ص ۱۷۵ ؛ ابن صاعد » ص ۳۱ - خدم في صناعة 
الطب هرون الرشيد والمامون » وبقى الى ایام التوکل » وترجم كتبأ عديدة من 
اليونانية » وله تاليف عظيمة فى الطب » متها : كتاب فى طب العيون اسمه : دغل 
العیون » وهو مخطوط ۰ عنه » انظر Meyerof and Preuefer ٠‏ : 
Die Augenheilkunde des Juhanna ibn Mâsawaih. Der Islam Vol, VI,‏ 

.217-256 .م ,1915 

. Mesue Maior a شهرته عند لفن‎ 

(:) ابن صاعد É ۳۷ - ۳٩ e‏ وفيلت » ۱ ص ۲۹۸ É‏ ابن أبى اصيبعة » 
ص ۱۸ ۰ له ترجمات وكتب عديدة مخطوطة ۰ منها : العشر مقالات فى العين » 
تحقیق + Meyerhof‏ - الذی زوده برسوم شائقة - القاهرة ۸ . عن كتيه » 
انظر ٠‏ الفهرست» ۱ ص :۲۹ A. L. I., p. 205. : Brocks‏ توجد مخطوطة 
من لبن اپي صادق ( ۸۷۱۸ ) » بعنوان : شرح مسائل حنين بن اسحق فى 
الطب » انظر BN. ٠‏ برقم :66 . 

)0( أبن صاعد « ص ۳۷ É‏ ابن أبى أصيبعة » ۱ ص ۲۱۵ ۰ مثلا » له 


علم الطب vor‏ 





وقسطا بن لوقا البعلبکی (۱) ( حوالی )٩۱1/۳۰۲‏ ؛ ولا سیما ان 
بعضهم كان من الأطباء » ولهم مؤلفات طبية 8 


ولم ينف علم الطب عند العرپ على النقل وحده : وانما تقدم 
على ايديهم تقدما كبيرا 6 نتيجة للتجربة واللاحظة ۰ فادرك العرب 
لفروق بين امراض کثيرة متشابهة لم يكن القدماء علی علم بها ؛ مثل 
الحمیات ذات البثور ؛ کالفرق بين الجدری والحصبة 6 اذ لدینا رسالة 
فى ذلك (Y)‏ » وعرفوا الدورة الدموية الصفیرة(۲)والسكتة ومعالجتها 
بضرپ الکعب بالعصا ۰ كما ظهر متخصصون فى نواحی الطب ولاسیما 
طب العیون )£( » الذی بلغ عند العرب فى القرنین الرابع والخامس 





: الذخيرة فى علم الطب ۰ تحقیق صبحی › القاهرة ۱۱۲۸ + وکتاب فى 
الكلى والثانة وأوجاع الخصر » وکتاب فى النقمن » ومقالة فى تشریح بعض 
الطیور < انظر Bibl. Arab Hispana, p. 389 sqq..‏ 
(۱) ابن أبى اصبهعة » ۱ ص :۲۲ É‏ ابن التفطى » ۱ ص ۲۹۲ $ الفهرست » 
ص ۲۹۵ ؛ انظر . .1114-46 Ency. (art Kosta B. LOkâ) t2, p.‏ - دخل بلاد 
الروم ۰ وحصل على تصانيفهم ٠‏ 
(۲) الرازی » کتاب في الجدری والحصية ۰ وقد ترجم الى اللاتينية صدة 
مرات : فى البندقية عام ۱:۹۸ € وفی باریس عام ۱۵۵۸ » وفی لندن عام ۰۱۷۹۱ 
كما Gaal‏ ترجمات حديثة انجليزية والمانيبة وحتی فرنسية أيضا : لاولی من 
(London, 1848) Greenhill‏ » والثانية من (Leipzig, 1911) Karl Opitz‏ ‘ 
,رالكالفة من ss « (Paris, 1765) Jacque Poulet‏ امن 
ARE RTE jil . (Paris, t866) Leclerc et Lenoir‏ 
ص ۱۷۷ ٠‏ 
(۴) تنسب مغرفته الى ابن النفيس من تلاميذ ابن سيفا » وهی وردت في 


EET‏ تشريح ابن سينا ٠‏ انظر ۰ نص وترجمة من 
lbn an-Nafis und zeine Theorie des Lifigenkrels aufs,‏ 


(Berlin, Quehlen ,نا‎ Studien z, Gssch, d. Nat. u Med IV Ti p. 37. 
۰ ۲۲۹ ؛ انظر ۰ مییلی › تاريخ العلم ۰ ص‎ 

(E)‏ متلا : خلیل بن اسحق » انظر ۰ الهامش قبله ٠‏ وعلی بن عیسی 

( حواكى ۱۰۰۹/6۰۵ ) € العروف للأروبيين باسم  Josu Haly‏ . وله تذكرة 


: Hirshberg und Lippert j. وهو مخطوط « انظر .الترجمة‎ à الکحالین‎ 
Alf ibn Isa, Erinnerungsbuch Fü: augenèrzte. Leipzig, 1994. 


vos‏ علم الطب 





من الهجرة مرتبة سامية تدعو الى الدهشة ؛ بحيث لدينا عنه ما لا يقل 
عن اثنين وثلاثين LUS‏ )1( ؛ بحیث اخترعت الابرة المجوفة » التی 
تمتص ماء العين ( الکتارکتا  Cataracte‏ » ) (۲) .وقد استمر علم 
الظب مردهرا عند المسلمين وال فترة العصور الوسطی analy e‏ علما 
وفنا تخضص له العاهد (۳) ؛ بحیث عرفوا عنه کل شیء: تقریبا قبل 
اختراع الجهر ٠‏ 


ومن الطریف أن نذکر انواع الأمراض » التی عرفها العرب بسمائها 
المربية وهی عديدة ». تبین اطلاعهم الواسع فى علم الطب منها : 
الداع » والأرق » والنسیان » والالنخولیا » والفالج » والتشسنج › 
والرعشة ç‏ والنزلات › والعطاس c‏ والسعال » وسقوط الشعر » 
والقروح 0 والبثرة ¢ والآورام والسرطان ۰ والذبحة ¢ والبحة ¢ 
والسل e‏ والقلب e‏ والكبد ؛ والتخمة » والطحال » والبواسير ‏ بواسير 
القعدة - والرحم » وييس الطبع » وتعسر الولادة » واوجاع الفاصل » 
والنفرس - يصيب الاقدام - وداء الفیل » والجربة » والحكة والبرص › 
وامراض الاسنان والاذن والائف واللهاة والرمد ٠‏ 


وقبل ان يزدهر هذا العلم عند السسلمین » كان الصلاج یختلط 
بالرقی والتمائم والحجبة (4) ۰ کذلك لدینا کتب تتناول ما یعرف 
بالطب النبوى (۵) » تتعلق بالامراض والعلاجات ومنافع النبات 
ومضارها ؛ فمثلا استشهد. بالحدیث النبوی للعلاج من عدوی الطاعون : 
« اذا وقع الطاعون فى بلد وانتم به » فلا تخرجوا منه » واذا كان aly‏ 


(۱) مثلا » انظر ۰ ابن أبى اصيبعة » ومقدمة کتاب العشر مقالات لحنین 
ابن اسحق ٠‏ وانظر Die Arabischer Lehrbücher der Augen-Hirschberg..‏ 
heilkunde. Leipzig, 1905.‏ 
(۲) أنظر ۰ كتاب النتخب فى امراض العيون لعمار بن على الموصلى 
وشهرته عند الفرنجة 0888500811 , لم ينشر النص العربى . 
(۳) الخطط ۰ 4 ص ۲۱۰ - ۲۱۱ : 
)4( انظر Ency of Religion & Ethics. ed Hastings. ٠‏ 
Charms, and Amulete (Muhammaden). Edimbourgh, 1908.‏ 


)0( ابن قیم الجوزية » کتاب وطب النبوی 6 حلب ۱۹٩۲۷/۱۳۱‏ ۰ 


علم الطب ۵0 





دلا تدخلوه ) ؛ ولکی لما ظهرت قواعد علمية صرفة للعلاج نتيجة لحركة 
اثنقل » وبناء على الملاحظات التجريبية ؛ فان علرق تشخيص الآمراض 
عند العرب تقدمت تقدما كبيرا ۰ فکانوا - مثل قدماء المصريين - يرتبون 
الأمراض من الراس الى القدمين » ووضعوا لكل مرض علاجا ٠‏ 


اما الجراخة - وهی ما كان يعبر عنه ايضا بالعلاج بالحدید (۱)- 
فهى لم تتقدم على ايدى المسلمين الا قليلا » ذلك لآن الاسلام مثل بقية 
لادیان السماوية الاخري ؛ بمنع تشريح جسم الانسان ۰ ولكن لم يمنع 
هذا أن يعرف الس‌لمون اشياء كثيرة عن جسم الانسان ؛ بتشریج 
الحيوان » وبما نقلوه عن اليونان فى التشريح » ولاسيما عن كتاب 
التشريح نجالینوس (۲) ۰ فكان الجرائحيون المسلمون يوجدون في 
معظم مدن الاسلام (۳) ؛ تجمعهم نقابات كسائر الصنامات ٠‏ فمن 
انواع الجراحة التى نبغوا فيها : قطع العروق » والكى والحجامة i‏ 
وتجبير الكسور ۰ وجراحة الحصاة من المثانة » وجراحة العيون ؛ 
والعنق ۰ والولادة 6 والفتسق ٠‏ وقد كانوا يستخدمون لتخفيف آلام 
الجراحة الرقد - وهو البنج - بما فيه الآفيون والحشیش وست الحسن؛ 
فکانوا اول من استعملوه ! حيث عرفوه فى مصر اولا ۰ كذلك استخدموا 
آدوات جراحية عديدة ؛ لدينا عنها کتب بتفصیلها ورسومها»؛مثل (E)‏ 
مبضع » ومرود € وانبوبة » وجفت » وجبيرة » وسکین » وصنارة ۰ 
وفاس » وکلاب e‏ ومبرد » ومبخرة » ومحجمة ۰ ومحقن » ومکواه ٠‏ 


ونعرف من الاطباء طبقات مثلما پوجد في کل العلوم. الآخرى ٠‏ 
ولديذا اسماء كثيرة منهم » حتی انهم بلغوا فى دغداد زمن الخليفة 


Ency, (art 0۵۳۵ ) if عن ذلك » انظر 954 .م‎ (1) 
, Max Simon ترجم‎ 
تر‎ ER E 1 
۳ des Galens. 2 Band, Leipzig. 1606 
+ ٩۷ نهاية الرتبة © ص‎ (ri 


)£( انظر ٠‏ نفسه »> ص ۹۸ - A4‏ ؛ احمد عیسی ۰ الات الطب والجراحية 
رالكحالة ؛ Beitrage zur geschichte der Chirurgie, : Sudhof‏ 


in Mittelater, Leipzig, 1918.‏ »> وخليفة بن ابى الحاسن ( ۱۲7۷ ) ۰ 
له كتاب : الكافى فى الكحل » الذى زوده برسوم لات جراحات العين ٠‏ 


Yo‏ علم الطب 

المقندر ( ۲۹۵ . ۹۰۸/۳۲۰ ٩۳۳‏ ) ثمانمائة ونيفا وستين رجلا(۱)» 
سوى من كان فى خدمة الخليفة ٠‏ ونجد اسماءهم على الخصوص فى 
كتاب : عيون الأطباء لابن ابی أصيبعة (Y)‏ ) ت ۱۲۷۰/۹۱۱۸ ) - 
مؤرخ الطب العربى الكبير ‏ الذی ترجم لثمان وستين وثلثمائة طبيب 
مشهور ؛ وكتاب : تاريخ الحكماء للقفطى ( ت ۱۲۸/۹۶۱ ) » وكشف 
الظنون لحاجی خليفة ( ت ۱۱۵۷/۱۰۰۷ ) ۰ ونجدهم من أديسان 
مختلفة من السلمین والیهود (۳) والنصاری » ومن جنسیات مختلفة ٠‏ 
ومن كان یقوم منهم بالهنة يؤخذ عليه قسم بقراط الیونانی (4) ؛ 
بان یحفظوا كرامة الهنة واسرارها » يأخذه عليه المحتسب » 
الذى كان من عمله مراقبة المهنة ٠‏ وکان اشتهار بعض 
الأطباء کاشتهار الخلفاء واللوك » ویعرفون فى وربا ۰ وهم یوجدون 
فى کل بلاط » نذكر منهسم فى بلاط العباس ین بالعراق امرة 
بختیشوع (۵) » وفی بلاط الأمويين بالآئدلس بنی زهر )4( » الذين 
اشتهروا للأوربيين باسم « Avenzoar‏ » . وفی بلاط الفاطمیین بمصر 
کونو! طائفة » كان لها رئيس (۷) ٠‏ 








ومع ذلك » لا يهمنا فى طبقات الاطباء الا الأطباء العلماء » الذين 


(۱) ابن أبى أصيبعة » ۲ ص ۱:۰ ؟ انظر ۰ طوقان » العلوم عند العرب » 
القاهرة ۱۹۹۰ » ص ۱٩‏ - 

Ency. (art Abî Usaïbi'a) t2, p. 579-380. . (؟) عنه » أنظر‎ 

: Meyerhof . انظر‎ de (¥) 

Mediaeval Jewish Physician in the Near East from Arabic Sources. 
1936. 

Lu ۱‏ الرتبة € ص 4ه ٠‏ 

(4) ابن asla‏ » ص ۳۱ ؛ انظر ۰ مقالة غليمة € بختیشوع طبيب وأسرته » 
المشرق ۰ ۸ : ۱۰۹۷ ۰ لبعضهم مؤلفات مكل : جبرائيل بن بختيشوع طبيب المامون 
(ت ۸۲۹/۲۱6 ) ۰ الروضة الطبية » لصحیح بولس سنباط › القاهرة ۱۹۲۷ ۰ 

Avenzoar, sa vie ct ses oeu - : Colin yi. عنهم » انظر‎ )1( 

Ency. ( art Ibn Zuhr ( t2, .م‎ 456. ;vres. Paris, 1911. 


ولبعضیم مؤلفات مثل أبى العلاء ‏ وهو اشهرهم - تذکرة بى العلاء » نشر وتحقيق 
Paris ck , Colin‏ ۰ ۱۹۱۱ ۰ 


(۷) صبيح ۰ ۳ ص 441 + 


علم ب yoy‏ 


اسهموا فى تقدم علم الطب. > وهم كثيزون.) فنذكر اهمهم ۰ فمنهم محمد 
ابن زكريا الرازی (۱) ( ۲۵۰ - ۸۱2/۳۲۰ ٩۳۲ w‏ ) » الذى ولد فی 
الری » وکان فى اول امره يضرب العود » واستمر حتی سن الثلائین » 
وبعد ذلك اقبل على تعلم الطب: ونبغ dial‏ اشتهر jall‏ ب باسم 
جالینوس‌العرب » واصبح ریما لننتشفیات.الری وبغداد » ثم عمی.فی 
آخر عمره » وعرف للاوربیبن باسم « Rhazes,‏ » . وقد آلف الرازی 
اکثر من مائة مولف (Y)‏ › ومنها فى الطب اثنان هامان اشتهزا 
"وربا شهرة كبيرة € وهما : کتاب الحاوی ویسمی الجامع الخاص لصناعة 
الطب « c u Liber Contineus‏ الذى جمع فيه كل ما عرف من 
صناعة الطب » وان كان يبدو أنه اكمله تلامذته » وطبع وترجم فى 
اوربا عدة مرات (T)‏ » ومع: ذلك فلا يزال النص العربى مخطوطا 
مبعثرا فى مكتبات اوربا ۰ والكتاب الوسنوم بالنصوزی فى الطب 
a Liber Almanzoris : y‏ لإنه قدمه للمنصور اسحق امير 
خراسان » واحد المحسئين اليه )5( ۰ ويذكر من تفوق, الرازی أنه اول 
من استخدم الماء البارد فى علاج الحميات ؛ فله رس‌الة فى الجدرنى 








(۱) ابن ابی أصيبعة » ۱ ص ۳۰۹ - ۲۲۱ ؛ القفطی € ص ۲۷۱ -:۲۷۷ : 
ابن صاعد » ص ۵۲ -8۳۰ ؛ انظر + 
Ency. ( art abRâz? ) t3, P. 1213-5.:.‏ 
The life and works of Rhazes. London, 1913. : Ranking:‏ 
Histoire. de la Médecine arabe t2, p. 82 sqq : Leclerc‏ 
(Y)‏ عن كتبه المخطوطة » انظر , C. L. A. I., P. 234-235. : Brock!‏ 
(T)‏ هو فى عشرين مجلدا ۰ وان لم يتبق منه غير عشر مجلدات. مبعثرة بين 
مکتبات الاسکورهال » ولیننجراد » وبرلين » ولندن » وترجم في ۱۲۷۹ م ؛ نقله 
فرج بن سالم الاسراثيلى برعاية ملك صقلية » وطبع باللاتينية عام ۱1۱۸ + 
بعئوان : 1468 Liber Dictus Elhawi, Brescia,‏ ؛ زنفر que o‏ » 
طعلم » D‏ :۱۷ ۰ 
(4] فى عشر مجلدات ؛ له ترجمة لاقينية فى dans » MIANO‏ . انظر » 
نص وترجمة يعض فصوله » من Koning‏ بعنوان : 
Trois. traités d'Anatomie arabe. Leide, 1903.‏ 


؟ مییلی » خی ۱۷۰ ۰ 
) ۱۷ - الحضارة ) 


als YOA‏ الطب 





والحصبه )1( » كما أنه تكلم عن الحصى فى الكلى والمثانة بدعه 
متقاهية (Y)‏ . 

ومنهم لیضا للشيخ الركيسابو على ین سينا (۳) ( ۳۷۰ - JAYA‏ 
e ) ٠١57-4‏ الذى ولد فى بلح » وانتقل الى بخارى » وخدم 
ملوك السامانيين وكان وزيرا لهم » وهو من الشيعة ٠‏ وقد الف ابن سينا 
فى علوم عديدة ۰ اشهرها ما الفه فى الطب مثلما الف فى الفلسفة » 
ولا سيما كتابه المعروف : القانون فى الطب )£( » الذى يعتبر خلاصة 
تجاربه وقراءاته فى الطب ۰ فهذا الكتاب غبارة عن قاموس فى الطب 
والصيدلة والتشريح » فيه خلاصة ابحاث الیونان والفرس والکلدان 
والهنود والعرب » ویتکون من خمسة کتب : الأول يشمل الکلبات ای 
البادیء العامة النظرية والعلمية » والثانی يتكلم فيه عن الآدويه » 
والثالث عن امراض کل عضو من الراس الى القدم » والرابع عن امراض. 
لا تختص بعضو » والخامس فى ترکیب الادوية والات الطب ۰ وهذا 
الكتاب لاهمیته ظهرت له عدة شروح وتلخيصات من علماء متا خرين 0 
وقد ذاع فى آوربا باسم : » Canon Avicennae‏ « „ 


ومنهم فى الشرق علی‌بن‌سزم اللقب بابن النفیس(۵) ( ۸1۸۷-1۱۰۷ 
۷-۰ ) الذى اشتهر بعمله فى مارستان السلطان قلاوون فى 


(۱) انظر ۰ قبله ٠‏ 
(۲) نشر وترجمة Koning‏ بعنوان : 
Traité eur le Calcul dans les Reins et dans la Vessie. Leyde, 1896.‏ 
(۲) انظر ۰ قبله ٠‏ 
(4) فى ۴ إجزاء » القاهرة فى ۱۸۷۷۲/۱۲۹ ۰ له طبعة فى میلانو حلم 
۳ وبادوا عام ۱۱۷۰ » وطبعات فى البندقية عام ۱1۸۳ و ۱۵۲۷ و ۱8۰۱ 
د A‏ » وله ترجمات عبرية قی ثابلی عام ۱۸٩۱‏ - ۱64۲ 2 بل رسائل مکتوراد 
٠‏ أنظر ۰ میهلی » VAY‏ - ۲۰۰ ۰ 
Willam Harvey SS‏ . انر - 
مخطوط دار الكتب e‏ يرقم ٤1‏ طب ۰ وانظر ۰ La découverte de : Meyerhof‏ 
La circulation polmensire par Ibn an-Nafis. Médecin arabe du Caire.‏ 
Sècle, 1951.‏ 6 20111 





علم الميدلة you‏ 





وره .لا تقل عما لفه الرازئ وابن يها > SON UNS‏ 
الدموية الصغرى ٠‏ 
0 

وكذلك ظهر فى ا9اندلس اطباء مإ مهورون › نفكر منهم على 
الخصوص ابا القاسم الزهراوى ( بت ۱۱۰۹۱/۵۰۰ ) 6 الذى اشتهر فى 
اوربا باسم : « s 6 Abulcasis‏ ونبغ فى الجراحة ؛ ولا سيما فيما 
يتعلق بالولادة ؛ وتفتبت راس الجنين اذا كان ضخما » واخترع منظار 
المهبل (۱) ٠‏ وكان خبيرا فى ريط الشرايين فى الجراحات » وهلاج 
النزيف بالكى ۰ واستتصال حصى المثانة. ٠‏ واخترع كثيرا من آلات 
الجراحة 6 وعرف كتابه باسم : التصرف لمن غجز 
عن التاليف » وهو مزود برسوم عن آلات الجراحة » وطبع 
باللاتيئية بعنوان : « a Liber Azaragui de Cirurgia‏ . 

% 


علم الصيدلة(أو الصيدنة):وقد اشتهر بين الغرب بهذا الاسم » 
والقائم به يعرف بالصيدلي او الصيدلائى (او الصبدنانی)»کما سبى 
أيضا بعلم المفردات » او العقاقير ‏ جمع عقار - او الآدوية (۲) ؛ وهذه 
الآخيرة نقلت للأوربيين باسم ٠ a Drogue  «‏ ولدينا كتب متعددة 
عنه » نستطيع بفضلها أن نقول ان علم الصيدلة تقدم على ایدی العرب 
تقدما کبیرا ٠‏ 


وقد كانت معظم العقاقیر والآدوية توجد فى قصور الحکام » وهی 
التی عرقت بخزانة الشراب عند الفاطمیین » والشراب خاناه عند 
الماليك ۰ ونفس UK‏ شراب هذه انتقلت عند الورييين ودخلت فى 
نغاتهم » مق كلمة ٠ un Sirop a‏ كذلك کائت العقاقیر amy‏ 
فى دکاکین العطارین(۳)»التی تحتوى على نباتات ضرورية فى صنع 





ei Lens وله‎ à a م‎ ۱۳۲۸ e Orford قشر باقعربية واللاتينية فى‎ (4) 
La chirurgie d’ Abulcasis. Paris, 1861. : علق ید , بعنوان‎ 


(۲) انظر . .954 ,م Ency. ( art Dewt), t1;‏ 
(۴) مثلا ؛ انو تصر الصطار + کقاب ماملج الدكان وهستور الاعيان akah LS‏ 
وترکیب ا#دوية النافعة لبدان ۰ القاهرة ۱۲۸۷ ه ٠‏ 


Yr»‏ علم الصيجلة” 





خلعقار ؛ اذ كانت أغلب العقاقير pa‏ من QE‏ الطبيعية: ٠‏ ولديئا 
مقالات اسلامية عديدة فى كيفية تركيب الأدوية واستعمالها ؛ ذلك 
عرفت على حسب تركيبها بالآدوية المركبة او الأدوية البسيطة او أيضا 
المفردةئوان كانت تسحی كذلك !لاقراباذينات(١)‏ مفردها 'قراباذين - 
وهی كلمة من امبل یونانی ٠‏ كذلك سميت ايضا الآدوية - باثرها فى 
— مثل : مسخن » ملطف ».مخشن » هاضم in‏ 

» فكان تحضيرها وتركيبها بعدة طرق 4 : السحق‎ ٠ Ta 
+ والدق » والنخل » والطبخ » والنقع‎ 

ومن الطريف ان نذكر بعض اسماء العقاقير التى ورد ذكرها فى 
كتب المسلمين » وهی لا تزال تجرى على السنتنا باسماثها الى #لكن » 
وتعددها دليل على تقدم هذا العلم ». مثل : اللعوقات » والحبوب 
والاقراص ۰ والسفوف e‏ والمعاجين » والمراهم » والدهن » والكحل » 
والافیون » والخشخاش » وست الحسن » والثلج »> والسعوط › 
والغرغرة ء والضمضة » والتریاق » والاشربة » والحقنة » والفتيلة 
المهلة » والضماد › والطلاء ٠‏ 


وقد تق تم علم الصيدلة على يد الوزیر ابن وافد الطلیصی » 
وهو ابو المطرف اللخمی › العروف للأوربيين باسسم ` Atai Nuñt‏ 
( ت ۲۰۷۸۶۱۷ ) › وهو أسبانى من طلیطله » كان عارفا بكتاب 
ديسقوريردس  Dicskryrides‏ رت .دم ) e‏ وكان درس على 
uf‏ القاسم للرهراوى الطبيب › وله Ne‏ أسمه : الآدوية المفردة(۲) ٠‏ 
كذلك ابن آلبیطار (۳) بخاصة ('ث ۱۲٤۸/۹41‏ ) - الملقب بضياء 





(۱) ابن سينا » الفانون » ۴ ض ۳۰۹ وما بعدها ؟ 

Ency. Cart Akràbàdhin ( t1, .م‎ 246 ; ( art Adwiya ( t1, p. 146-7. 

٠ ص 6 - ترجم اللاتينية.والعبرية والقطلانية -انظر‎ > R ORT) 
El libre de les medecines particulares, Barcelona, 1945, : Farando 
Liber Albenguefit. : Gerardo de Cremona 4j من المترجمين اللاتين #وائل‎ 
طبع “فى البقدقية اللي اننا‎ 


(۴) ابن ابی أضيبعة ۰ ۲ ص ۱۳۴ ؟ 
Notices et; Leclerc ; Ency. ( ert Ibn «Bar ) 2, p. 3889‏ 


extraits des emmssocite do مز‎ BibH N. Iba ebBoithar, Introd. t23 Pastk- 
Peris, 1877 


علم الكيمياء 1 





8 - وهو اسبانی إيضاء من مالقة »كان :ابوه بيظرياءزار بلاداليونان 

اش" فى مصر فى عهد الآيوبيين » والتععق بوظيفة رئيس مسباثر 
0 » او كبير الصيادلة » والف کتابه :.الجامع الكبير لقوى» 
الآدوية والأغذية الشهير بمفردات او جامع الفردات. (۱) » جمع فيه 
JS!‏ من اربعماثة والف دواء مرتبة على حروف العجم » منها تلثمائة 
لم توجد فى ای کتاب آخر ۰ ومنها ما عرف من قبل للیونان » ولا سیم 
ماورد منها فى كتاب ديسقوزيردس (۲) ۰ . Dioskryrides‏ ۰ 
الذی شرحه ابن البیطار بنفسه 6 ومنها ما ورد فى کتاب هندی عرف. 
باسم : عبر سرجندان. (T)‏ ۰ ومع ذلك ؛ فان .ابن النیننطاز لم یعرف 
للأوربيين فى العصور الوسطى E‏ بسبب ان الغرب فى ذلك الوقت Len‏ 
فى افول او عداء ٠‏ 

* 

علم الكمياء (:) » وهو العلم الصری » الذى اشفق اأسمه من 
اسم مصر القديم )0( « کمت » ای الأرض السمراء - ليعتى النظر فی 
المادة ۰ ويقابله أيضا علم الاکسیر - وهى or me.‏ 





(۱) نشر فى اربعة اچزاء » القاهر ۰ ۱۲۹۱ ه ٠‏ وقد لخصه الملك الظفر فی. 
كتابه : المعتم فن الآدوية المفردة € صحجه وفهوسه مضطفی الشقا de‏ :۲ + 
۷۰ وللكتاب ترجمة فرنسية من Leckere‏ « پعنوان : 
Trellé des simples, par Ibn al-Beitar. Vols 23, 24, 26. Paris,‏ 

.1677-1882 
- كذلك له ترجمة الانية من ٠» Sontheimer‏ يعئوان + 
Grosse Zusammenstellung St. 2 Vols. ai 1870-71.‏ 
انظر ایضا . ‘Materiae Medicae Ibn. Beitharis. Lipsiae, 1833. : Dietz‏ 
لابن البیطار کتاب آخر اسمه : الغنی فى /9دوية الفردة » لم galos‏ ولم یترجم بعذ = 
أنظر ۰ مییلی » العلم € ص ۱۱ ۰ 

(۲) انظر ۰ آلشهاین ۰ تفسیر کتاب دپسقوریردس لابن البیطار » فى 
مجلة معهد 4لخطوطات العربيةٌ » ggle‏ ۱۹۵۷ 6 ص ۱۰۵ + ۱۱۲ ۰ فيه آکثر مزر 
ستمائة عشب ۰ 

۰ ٠١58 الیعقوبی ۰ تاريخ » ۱ ص‎ (r) 

)£( المقدمنة ٠‏ ص 1۲۰ وما بص‌تها E‏ انظر : » 

Ency. ) art al-Kimiya’ ( t2, p. 1069. 


. انظر‎ (0) 
Das Alte Agypien. Heidelberg, 1920, p. 14. : Wiedmann 


Aya علم‎ mr 


iana‏ الكيمياء لو صنعة للاكسير أو فقط الصنعة - وهی آشهرها - » ومن 
ثم يقوم به يسمى کیمی أو كيماوى لو كيموى او صنعاوی او اکمیری + 
وهذا العلم لم يزد عليه اليونان او اللاتين من بعدهم غير مقدار من افكار 
غريبة عن العناصر - مثل ما ذكره ارسطو - وهی الحرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوية ؛ حیث اطلقوا على مجموعها الهیولی » ای الادة 
الأولية. 





ولقد بدا العرب يهتمون بهذا العلم عن طريق النقل عن تراث 
.اليونان ؛ حيث يذكر المؤرخون أن النقل بدا منذ وقت مبكر على يد احد 
الآمويين هو خالد ين يزيد بن معاوية ( ث Ve4/40‏ ) › الذى عاش 
.مظم حياته فى مصر ؛ اذ لدينا بعض كتب تنسب اليه ترجمتها (۱) ؛ وان 
.كانت لا قيمة لها من ناحية الكمياء الحقيقية ۰ كذلك اتخذ هذا العلم 
منذ وقت مبكر مظهرا متصلا بعقائد الشيعة ؛ فقد تناولها امام الشيعة 
جعفر الصادق (Y)‏ ؛ وان كان ها ورد عنها منه هو الآخر لا علاقة له 
هالكيهياء الحالیة؛وانما القصد منها هو تطهر الروح.ومع ذلك؛فابن 
خلدون يرى أنه لا يمكن ان تکون الترجمة فى هذا العلم » قد بدات 
مبكرة هکذا على يد خالد او غيره ؛ اذ العرب كانت الى وقتذاك 
مشغولة بالفتن والفتوح وفى طور البداوة ؛ وان خالدا بالذات كان 
منغمرا فى العصبية + 


ومع ذلك ؛ فقد عرف العرب كثيرا من مبادیء الكيمياء النظرية ؛ 
التى ستكون قواعد علم الكيماء الحالية ۰ فكانوا يعتبرون العادن - 
وهی الفلزات بلللغة الكيميائية - عناصر حية تولد وتعيش وتموت › 
وهی عندهم سبعة مثل الکواکب المبعة : الذهب والفضمة والنحاس 
والحدید والقصدیر والرصاص والزئبق ۰ واعتبروا العادن ناقصة الا 
معدن الذهب ؛ الذی هو العدن الکامل ؛ وکان همهم تحویل العادن 
اليه ؛ وان كان بعضهم يرى استحالة ذلك › واته لا يوجد والفضة الا فى 





)1( عن ذلك : انظر Ruska ٠‏ , 
Arabische Alchemisten, I, Chalid ibm Yazid. Heidelberg. 1924.‏ 
(Y)‏ تنسب اليه رسال فى علم امد والحجر المكرم ٠‏ انظر ۰ نص 


ne 'الرسالة‎ 
Arabische Alchemisten, II. Ga'far al- sadiq. ۳۳ 1924 


علم للكيمهام vw‏ 

الناجم ۰ وتکلموا کثیرا عن طبيعة الذهب ؛ فقالوا ان طبیعته حارة 
pall asss.‏ » وان له لونا وطعما وذوقا وملمسا وليونة وفعانا + كفئك 
عرفوا اشياء كثيرة عن طبيعة #-حجار ؛ ولا سیما الكريمة منها » على 
الخصوص من اليونان .؛لذ ترجموا کتب لرسطو عن الحجارة (۱) » 
وذكروا لنا انواعا كثيرة متها » لا تزال بعض اسماثها بالعربية » مثل : 
الزرقون Zircon‏ , والزمرد «Emerald‏ والقورند تسفسدم » 
.والفلمبار Felspar‏ 





ومن ناحية آخرى › كانت الكيمياء العملية متقدمة ؛ فقد لخترعوا 
.لتجاربهم الكيميائية عدة الات » مثل : الأنبيق (؟) ؛ التى تتكون من 
قرعة وانبوية وقابلة ٠‏ وعرفوا عدة وسائل كيماوية » منها : التصعيد 
والتقطير والتكليس والعقسد والتنقية والتنشيف والتقليب والفهر 
:- للصلب — والترخيم بتصعيد الماء ۰ وادخلو الميزان وضرورة مراعاة 
العلاقات الوزنية ؛ حتى فنهم سموا هذا العلم ايضا بعلم الميزان » بحكم 
النسب بين الواد ٠‏ ودليل تقدمهم فى الكيمياء العملية انهم استخدموا 
البارود » وهو تركيب كيماوى » مثلما استخدموا للنلر الاغريقية ؛ فاذا 
كانت هذه الأشيرة من اختراع اليوتان ؛ فان الأولى من اختراع 
gu pall.‏ ؛ اذ ان کلمة بارود العربية انتقلت الى لفات عديدة » مثل : 
Powder, Poudre‏ . كذلك برعوا فى استخراج الروائح 
العطرية وماء الورد ۰ وعرف الشرق بروائحة الطيبة ؛ كما عرفوا 
حناعة الحبر او الداد؛ونبغوا فى صنع الثياب.وكونوا احماضا متعددة 
مثل : الكبريتيك والازوتيك والنيتريك › وتکلموا عن القلویات التی 
.دخلت اللفات الاوربية باسمها العربی Alkali‏ ؛ كما تمكنوا من 
استخراج معادن الذهب والفضة نقية ٠‏ 


: Ruska . انظر‎ (1) 

Des Steinbuch des Aristoteli mit Literaturgeschchiitichen,. 
Untersuchungen nach der arab. Heidelberg, 1912. 

( فيه النص العربى ) ؛ التیقاشی أحمد (ت (vario‏ 2 لزهار الأفكار فى 
( فيه النص العربى ) ؛ التيفائى ( ت ۱۳۹۳/۵۱ ) »2 أزهار الأفكار قى جواهر 
جواهر ا#حجار » نشر وترجية . Mollet‏ ,فی A‏ ۱۸5۸ . 

(Y)‏ عنها : الخوارزمی » مفاتیح العلوم » تحقيق . ۷۵3۵ 2 ص ۲0۷ ؟ 
حل ٠‏ القاهرة ۱۳:۲ ه » ص ۱۱ ؟ أنظر , 253 Ency. ) art Alambic ( tI, p.‏ 





ale. ۳۹‏ الظطبيسة 





وقد كان الغلاسفة هم الکیمائیون (Y)‏ : ولكن اشسهرهم. على 
الابطلاق هو جابر بن حیان (Y)‏ ( حوللی ۷۷۲/۱5۰ ) » كيمسوق 
البعرب الول ؛ الذی ینسب الى اسمه اکثر من مائة کتاب ؛ بحیث ارتبط 
اسمه بهذا العلم فى الشرق والغسرب » وترجمت بعض كتبه الى 
اللاتينية » واشتهر بين الآوربيين باسم : Gober”‏ " . وقد استخدم 
التدریبات الکثيرة - ای التجارب - وتمکن من اس تخراج الأحمافن 
والقلویات ؛ واشهر ما کتبه : الخواص الکبیر (۳) » واحد عشر کتابا فى 
ale‏ الاکسیر )£( وکتاب اللك )0( ۰ وکذلك نذکر مسلمة الجریطی 
رت ۱۰۷/۳۹۸ ) فى کتابه : رتبة الحکیم (5) ۰ 


+ 
ale‏ الطبيعة » ویسمی الفزياء ؛ نقله العرب عن اليونان يعد 
اضافات صائبة ؛ فنقلوا" عنهم: رايهم فى اتكسار الضوء » والمرايا 


المحرقة » والجاذبية » والثقل النوعى » والقوانين الماثية التى تحكم 
العيؤن والينابيع والآبار الآرتوازية ۰ يضاف الى ذلك ؛هتمام العرب 





(۱) مشلا ليعقوب بن اسحاق الكندى » كتب كيمائبة ۰ انظر ٠‏ 
٠ + GL. A. 1.231 : Brock‏ کذا الرازی له كتاب الأمرار » مخطوط بمكتبة 
Leipzig‏ برقم ۲۹۰ ۰ ۱ 
(Y),‏ عنه بتفصیل ؛ انظر ۰ Ruska‏ : 
Arabische Alchemie. Archeion XIV, 1932, p- 425-435 :‏ 
Ency. ( art Diâbir B. Haiyôn ) tI, p. 10156 ;‏ 
زكى نجيب » جابر بن حيلل » اعلام العرب » رقم ۳ » القاهرة 1431 ! احصد 
صالح » خابر بن.حیان » مجلة الرسالة » ۱۹:۰ 6 عدد TA‏ » ص 17١14‏ ومابقدها + 
(۳) نشره Kraus ٠.‏ ء فى کتابه مختارات رسائل جابر بن حیان 4 
تحقيق » ط Paris ٠.‏ ۱۳۰ . من كتب ابن حيان التى وصلتنا باسمائها 
اللاتينية » حيث أن أسماءها العربية مفقودة : 


1—Summa Perfctionis Magesetri ٠ يعنى النجمع‎ 
2 — De Investigatione Perfectionis ٠ يعنى الاستتمام‎ 
3— De Investigatione Ueritatis ٠ یعنی الاستيعاد‎ 
4 — Liber Foranacum. - التكليس‎ 


٠ ۱۹۲۷ طبع محمد الشيرازي › القاهرة‎ (Y) 
La chemie arabe. 111. Paris, 1893 فى‎ Brethelot . نشره‎ (4) 


)0( المقدمة » ص 1۳۷ ۰ 


غلم اط چان نف 


بالجركة والسكون ومرکز الثقل وجر :اققا بالقوة مرن فكل سيزان 
یتکون من عامود. أو قصبة ».یلف حول محور. » عليه Da,‏ : وله کفة.» 
وقد یکون الحوز مرقما +.فبرفوا.الیزان للعادى .».والیزان القديم لو 
الرومانی المسمى قرسطون (y)‏ - الچضع قرسطونات ‏ لغلها Los‏ 

عن القرسطون وهی LÉ‏ يونانبحة ببومیزان اسنمه القبان (۲) ألو 
الکفان » وهی كلمة فارسية » ومن يقوم به یسمی قبانی » ومنه انواع 
الرومي - ای الیونانی - والقبطی (Y)‏ » بان يعلق على راسه الطویل 
ثقل قلیل + وعلى راسه القصیر ثقل کبیر ؛ ليخصل التوازی : ولدیهم 
تغابيز كثيرة غن الموازين í‏ لا يوجد لها مثیل فن لخة Gt‏ » مثل : 
القتاطیر:» وافثرطای » والمثاقيل.» والدراهم (۶) ۰ كذلك وضعوا قانول 
الذبتبة ؟ بحيث اخترعوا.الرقاص أو البندول » وظهربع الساعات )6( 
'واالمزاول » وبلغت درجة كبيرة من الاتقان * 


ويتضح مدى.التقدم الذی حازه العرب فى els‏ الطبيعة على یدنه 
الهیثم )3( الذى ولد فى البصرة عام ٩۱۵/۳۵4‏ ؛ وجاء مصر في عهد 
الخليفة الحاكم بامر الله » وتوفى بها فى ۱١۳۹/٤۳۰‏ »2 وله اکثر من 
مائتى مؤلف (Y)‏ » ترجم بعضها الى اللاتينية » وعرفه للاوزبيين جاسم 
Alhazen "‏ “. بل كان أبن الهيثم أول من اراد أن ينظم فيضان النيل » 
ويقيم السد العالى ؛ بحيث أن الحاكم الفاطمى ارسل معه الفعلة الى 








(۱) الجاحظ : الحيوان ۰ تسقيق: ٠‏ هارون ۰ ۱ ص FAN‏ انظسر - 
Ency. ) al-Karastün ( t2, p. 802. 5.‏ . 
(Y)‏ البخطط ۳۰ ص ۱۵۵ ( أخر الصفحة ) + يقال ان رمانة القبان امن 
اختراع الهنود ۰ العقد » ۲ ص ۱۱ ۰ 
(r)‏ نهاية الرتبسة .ص 1١‏ ۰ 
)1( نفسه » ص ۱۵ ۰ 


5007. ) art Sà'a ( t4, p. 2 . انظر‎ (0) 
5 ۱3۸ ابن القفطی » ص ۱3۵ د‎ EAA - ٩۰ ابن ابی اصيبعة ۰ ۲ ص‎ (1) 
Ency. ) art Ibn al. Haitham ( t2, p. 408. اتف‎ 


(Y)‏ من ذلك e‏ انظر ۰ جدول مجموعة تالیفه فى الاجتماع التخليمي لذکری 
' این الهیثم فی ۲۱ دیسمبر ۱۹۳۹ ۰ القاهرة ۱۹:۰ - كان یهتم بنسخ کتب ل[فلهدس 
والخسطی » ول فهرست لخزانة الکتب "لفاطمية بالقاهرة + وکان یاخذ مائة 
وخمسین دینارا عصريا ۰ انظر ۰ .15-6 ,4 spl. Arabi Hispana, tI p‏ 


۳1۹ علم للطبيعة 


اسوان » وان لم يتمكن ابن الهيثم من لملقيام بشىء لصعوبة تحفیق ذلك 
فى وقته(١‏ ) ۰ فلدینا منه كتابه للشهور : الناظیر(۲) ؛ الذى تكلم فيه 
'عن الضوء أو الضياء وهو النور » واتها جسيمات تحمل حرارة ونارا » 
ولها مرعة زمنية ؛ وقد ترجم الى اللاتينية » وبعفى رسائل منها : فى 
المرايا الحرقة بالقطوع (۳) » وفى كيفيات الاظلال )£( » وفی المرايا 
المحرقة بالدائرة ٠‏ 





ونذكر البيرونى ( ت ۱۰۸۸/۰ ) › الذى الف فى كل شىء ۰ 
واعتبر اعظم عقل عرفه التاريخ العلمى » حتى عرف بالشيخ او الاستاذ» 
وان لم يكن معروفا البتة لاوربیین فى العصور الوسطى ۰ وقد اعتبر 
البیروتی من كابر علماء الطبيعيات؛فهو الذى حدد الثقل النوعى (۵)؛ 
لعدد من المعادن والاحجار الثمينة » تحديدا دقيقا يقترب من التحديد 
الحديث فى وقتنا ؛ كما يظهر من جداول البيرونى مقالة فى النسب ٠‏ 
وقد استعمل فى سبيل ذلك آلة مخروطية صنعها وصورها وبين لنا 
طريقة استعمالها ؛ وذلك بان تملا بالماء الى حد معين » ثم يوضع 
غیها مقدار معلوم الوزن من الادة المراد معرفة ثقلها النوعى ؛ فيخرج 
بدخولها قدر من الماء خلال انبوبة الجهاز ؛ فيسقط فى الكفة ويوزن ٠‏ 

LE 





(۱) ابن العبری » تاريخ مختصر المدول » تحقيق صلحانى » بيروت 

+ ص ۳۱۱ وما بعدها‎ ۰ 
Z.D.M.G, XXXVII, 1882, 195-237. فی‎ Bsarmann (؟) نشر وترجمة‎ 
Ency. ( art Nûr ( t3, p. 1020-1023 ۰ انظر‎ 
t Bale یی‎ Riser كذلك تشر وترجم الى اللاتينية فى ۱۵۷۲ ۰ على ید‎ 
Bibl, mathem, 3e Série, 10e Vot, à Wied, 5 Heiberg . طبع‎ (r) 
uv: نفس الصدر‎ ۳ Wied Le 5 والثانی‎ 2 (1910), p. 201-237 

OE ZS ۳ 

: فى مجموعة‎ Wiedemann ترجمت اجزاء منه الى اللاتينية على يد‎ (1) 
Beitrâge Z. Gesch de Naturwissensch, 22111, Vol. 39 (1907), p. 226 
suiv. 
: Clement-Mullet نشر هذا النص وترجم الى الفرنمية‎ (0) 
Pesenteur spécifique de diverses substances minérales, procédéé pour 
l'obtenir d'après, Aboul R. Albirouny. ext. J. A., 1858. 


۰ ۱۹۹ - ۱۹۶ مییلی ۰ تاريخ العلم » ص‎ E 


yw افغتون:‎ 


bang يعتبر الفن مظهرا آخر من .مظاهر الثقافة ؛ وكما‎ AES 
وقد ترك‎ ٠ اثر العرب فى العلوم 2 وجدنا آثرهم ليغا فى الفنون‎ 
مثل الذی تركه لنا الدالم‎ » Wta الاسلام فى فن العصور الوسطى ارثا‎ 
ولبا يعكس القن الاسلامى الروح‎ ٠ القديم ؛ فالفن مرآة ناصعة للحضارة‎ 
عالعربية وروح الشعوب التى دخلت الاسلام ؛ بحيث تعددت تسميته‎ 
.بالفن الاسلامى أو العربی او الشرقى + كما ان الفن الاسلامى كان‎ 
اوسم الفنون انتش‌ارا واطولها عمرا >الا. اذا استثنينا الفن المصرى‎ 
القدیم - فقد كان الفن الاسلامی يمتد من الهند الى الآندلس ؛ واستمر‎ 
۰ باقیا طوال العصور الوسطی » وحتی العضر الحدیث‎ 





وقبل مجیء الاسلام كان القن السائد هو الفن السیحی ؛ لان 
االفن الرومانی كان اخر عهده فى الشرق بالقرن الثائث .الميلادى ؛ 
لتحول الشرق الى السيحية ۰ والفن السیحی الذی وجده الاسلام كان 
یتجه معظمه الى رسم الاشخاص القدسین والصور الدينية السپحية ٠‏ 
والذی نجده فى الفن الاسلامی هو انه فى اول الآمر كان eee‏ 
.شخصيته اسالیب فنية مسيحية » وامتمر الحال على كلك الى لوائل 
عهد العياسيين ٠‏ ولكن مرعان ما اخذ الفن الاسلامى يبتعد عن المؤثرات 
الخارجية باسلام الشعوب المفتوحة » ويكون لنفسه شخصية تدل عليه .؛ 
محيث نستظیم أن نميزة ؛ كما نميز القن الفرعونى أو الیوناتی ۰ 

ومنذ اول pat‏ نجد الفن الاسلامى يرتبط اشد الارتباط بالدين T‏ 
اذ الفن ولد فى خدمة الدین ۰ فمثلا بالنسبة للمسيحية ظل الفن قزونا 
يصور تاريخها وحوادثها » ولم يتحرر من اثر الدين الا فى عضر 
النهضة ٠‏ كذلك بالنسبة للفن الاسلامی فانه طبع بطابع الدين 
لاملامی ؛ فقد لصبحت آيات القرآن وسوره توضع على كل شيء ۰ 
على الآولنى والحوائط والآسوار ۰ ولا ريب ؛ فالفن الاسلامی - متبل 
سابقیه من الفنون الآخرى - پذرك Le‏ النفس بالکون ۰ 


ثم انه ایضا فى اول لمره يعتبر فنا غير شعبی یتبع الحکام » 


وكل عمل فنی لا يكون الا لهم ٠‏ ولكن فى القرنين الرابع والخامس 
الهجريين » نجد الفن الاسلامى بدا يأخذ الصبغة الشعبية » 





ولصبحت بیوت.للنامي وما فيها. بن مظاهر فنية Jai‏ على هذه المييغة 
الشغبية ٠ ٠‏ ومن ناجية اخری,لم يكن إلفن الاسلاجى پقتصر على a‏ 
Gall‏ دون تأثبر المجتمع » ولکنه. لصبح في خدمة الجماعة عن طريقه 
التأثير عليها » والوصول الى غايتها ٠‏ 


+ وحدة ید‎ Loue a RE تعددت‎ E 
فان روح الاسلام کانت. توجد ان‎ E ومع م ذلك‎ ٠ me 
كذلك الذى جعل الفن. الاسلامى يبلغ غايته‎ ٠. الاسلام قالبا متجانضا‎ 
من الرقی » هو ان الفنان السلم كان يبذل غاية جهده فى اخراج‎ 
أن ظهور نظام التقلبات, » اوجد نوعا من‎ LS » nee 
iliy: » التفائى فى الفن ؛ .بحيث وجدنا متخصصین. فى فروعه.‎ 

لبه ۰ 


ولدينا صور متعددة للفن الإسلامى تبين تطورة. ومدارسه EREN‏ 
فى مختلف البيئات الاسلامية » تظهر على الخصوص فى فن : 


الغمارة : ونقلوا اسالیب هذا الفن من امم غير اسلامية 4 
وان اخذوا منها ما یتفق والعقيدة الاسلامية ؛ فاخرجت من الفن 
العماری طرازا اسلاميا خاصا ۰ واهم شىء یتناوله الفن العماری: 
الاسلامی هو الاعمدة. » التی اتخذت تیجانا وعقودا مديبة وروابط 
خشبية » جتى انه ظهر ما یعرف بعلم عقود الأبنية (۱) ۰.وقد اصبحت. 
اقواس حدوة الفرس « HorcsShoe‏ » . تدل على الفن المعمارى, 
الاسلامی ؛ وان وجدت ا9قواس قبلا ؛ الا لنه تغير ش كلها على يد 
المسلمين ٠‏ كذلك كانت القرنصات (۲) » من ابرز خصائص الفن. 
العماری العربى € تعنی tje‏ المتدلية من | السقف » ولعلها من 
الاصل الیونانی : « کورنیس ۵ » ».ثم حرفت الى مقرنص » 
او لعلها جاعت من الكلمة الدربية « مقرنص » ۰ ای یجلس القرفصاء .٠‏ 


(۱) كشف الظنون € ۱ ض :۱۲ ( فى أسفل الضصفحة ): ٠‏ 
(Y)‏ مرزوق ء الفن. الاسلامى فى العصر الايوبى » الکتبة الثقافية ۰۰۱ 
مارس ۰ ۱۹۱۳ 2 ص ۸۳ ۰ 


ru اللفوق‎ 


.وكا بناء القباب والمكذن العاليه دنيل dogy‏ هى الفن الاسلامى ۰ كما 
كان مق مظاه سر الفن المعمارى الاساثمئ:الظاهرة بنا« مسربيات )4( 
للبيوت مخرعة او مزخرفة ۰ صمی CGS IB daga‏ مسكديرة : آو 
شمسية اذا كانت غير مستديرة » او حتی شيش .وهی من خشب حرط 
كستاكر للنوافذ » تخفف حدة الضوء a‏ وئمکن النساء مشاهدة من 
بالضارج دون أن یراهن احد » واصبح تلك لبم البیوت الاساثمية ٠‏ 





نوع آخر من الفن الاسلامی هو الزخرفة پالخط + وهذه اصبخت 
فنا له تقدير خاص ؛ اذ تطور الحط العربی على اساس إنه خلق للزينة 
والزخرفة ۰ فقد لفت نظسر.فنانی السلمین الحروف العريية برموسها 
وسیقانها ولقواسها ونقطها ومداتها ۰ فاصیح الخط العربی يوضع على 
کل شیء › لیس فقط علی البانی » وانما على التحف وغیرها » وان 
کانث غالبا ما تقتصر على تکرار کلمات معدودة ؛ وهی تكون مدهونة 
خالبا بماء الذهب والفخبة ۰ ولا ریب أته كان یوجد لفقخط العزبی شك 
او اشکال معيئة قبل الاسلام ؛ بدلیل أن النبی :22 - کتب عفدا بيله 
.وبين قریثن (۲) »كما ظهرت انواع من الخطوط العربية فى اوراق 
البردی وعلی الفملة ٠‏ ولکن الملمین عموما اتفقوا علی. اسلوبین فى 
الخط العربی : الحروف الستقيمة ذات الزوایا الحادة ؛ والجروف 
اللينة القومة ؛.وقد عرفت الاولی بالخط الکوفی نمبة الى الكوفة 
مصحرها » ولقلها تطور للخط الجمیری القدیم » الذى كان منتشرا 
فى هذه المنظقة » وانه فقل عن خط السیند السميري فى چتوب 
الجزيرة 6 والثانية النسخ أو الئسخی » وهو ابككار شورق A‏ ' 


وقد تفرعث من هذين النوعین عدة خطوط اخری - نستطیع 
ù‏ نری انواعها بالتلحف - لجینبا منها اسماء اثنى عثم قلا 





)4( لينبول ۰۰ سيرة القاهرة è‏ الترجمة العربية لحمنن وعلى 'براههم » 
اط ۲ 4 هی ۲۵ - ۲٩‏ ۰ = 
(r)‏ انظر - do Sacy‏ 


Nouveau aperçus sur l'Histoire de J'Ecriture chez. les 


YY:‏ الفنسون 


مختلفة )1( ء واکثر من عشرين شسكلا La et!‏ : الخط المشرهى. 
والاندلسی والافريقي » والثلث الذی على ما يبدو مشتق من خط كبير 
اسمه. للطومار - لا نعرف سبب تسميته هکذا — وسمی كذلك لآنه 
كلثه » والرقعة » والدیوانی ۰ وقد بلغ الخط العربی من الدقة الى آن. 
اصبحت هناك قوانين واحكام فى وضع كل حرف » وللمسلمين کې 
ذلك تعابير خاصة » مثل : التوفية من انحناء وانبطاح » والاتمام منم 
قصر وطول ورقة وغلظة ؛ والانکباب - ريما الانحناء - والارسال 
باطلاق اليد » كما تلاعبوا بالتشکیل ووصل الحروف ۰ ولدینا اسماء 
خطاطین مشهورین ۰ ولعل آشهرهم على الاطلاق الوزیر لبن مقلة » 
وعلی بن هلال » وخاصة Soil‏ ( ت ۱۳۹۹/۹۹۸۹ ) › الذی كان کاتبه 
المستعصم آخر الخلفام العباسپین ؛ حيث وضع القواعد للثلث والنسخ . 





نوع آخر من من الفن الاسلامى یتصل بالنوع السایق » هو النحبت». 
الذي بلغ الغاية واربی ۰ ولما كان الاسلام دين وحدانية یمنع نحت 
للتماثيل » فنجد النحث الاسلامى اتجه الى نحت الحروف او صور 
النيات وهو ما عرف بالتوريق » او التفريعات الهندسية مثل المكعبات 
والربعات ؛ ولا شك أن ذلك كان شبه ثورة على الفن الفاضح فى النحت 
الیونانی والرومانی ۰ وكان عند الفنان السلم كراحية الفراغ ؛ فظهر 
التکرار واصبح يدل على طابع الفن الاملامی ۰ وقد عرف الفنان السلم 
النحت المقعر والنحت البارز ٠‏ ومع ذلك » لم يمنع هذا » من نحت 
الفنان السلم لصور الحيوانات او حتى الاشخاص ؛ وان كان نحتهما 
عابرا فى الفن الاسلامي + 


اما فن التصویر للاشخاص او للحيوان ؛ فقد وجد في الاسلام, 
وان كان مشکوکا فى تحریمه كما فى النحت ٠‏ حقا ان النبی - ۸۶ - قد 
ازال الصور من البیت حين فتح مكة ؛ الا أنه استخدم ومن بعده الخنفاء 
العملة وعلیها الصور مما يدل على كراهية فقط » ولیس تحریما ۰ 
كذلك اختلف الفقهاء فى Waa‏ الحل والتحریم » وان اتفقو! بالاجماع. 





(۱) مثلا : القدمة à‏ ص ۳۲۱ - :۳۳ ؟ کشف ۰ ۱ص 13۸ ؟ ههج / > 
ص ۵ وما يفدها ۰ 


الهف ون ۷۱ 


على منع تصوير كل ما له ظل ووجوب ازالته )١(‏ ۰ ومع فلك » لقبل 
الفنان phali‏ على التصوير ۰ حقن اننا وجعتا من يؤلف عن الصورین 
وطبقاتهم (V)‏ ۰ وقد جطت كراهية التصوير الاستيحاء من الطبيعة 
فليلا ؛ فكان غلب ما صور هو من صور الادمیین والحیوانات ۰ كذلك 
ریما تحرج المسلمون من التصویر + مما جعل اغلب الصورین من اهل 
الذمة ؛ فمثلا صورة صلاح الدين التی فديئا هي من تصویر القبط (۳) + 

وتمن لا تعرف كيف بدا التصویز فى الاسلام ؛ فیبدو ان ظهوره 
كان فى عهد الأمويين » الذين رسموا فى عواصهم الصحراوية کثیرا من 
الصور(؛ 4-وریما عرفوه عن طریق الصور التى وجدوها فى الحمامات؛ 
بحيث نجد السلمین قد جروا هم ایضا على زخرفة حوائطها بالصور + 
فلديئا زخارف بالصور لحمام فى الفسطاط من عهد الفاطمیین » توجد 
بالتحف القبطى الصری ٠‏ وقد شاع رسم الصور فى الحمامات » حتی 
ان الفقهاء حثوا على ازالتها * فقال ابن حنبل : « ان الانسان اذا دخل 
الحمام ورای فيه صورة فینبغی أن یحکها ؛ فان لم يقدر خرچ » (۵) ۰ 
بل اصبح للمصورین مدارس مثل الدرمة البفدادية )7( » او مدرسة 
هراة بافغانستان (Y)‏ » ونقصد بها taae‏ من الصور ينتظمها اسلوب 








: Gauvin. البخاری » باب التصاویر ؛ انظر‎ )۱( 
Le défense des images chez Jes . Musulmans, dans Annales de 
l'Acad d'Arch. de Belgique, 4èm sèrie, : VIH, 229 أنه‎ ; X, 403 
wiy, ۲ 
` Painting in Islam. Oxford, 1928, : Arnold 
Ency. ( art. Toswtr ) t4, ,م‎ 7288 ; ( art Sûra ) t4, p. 588-590 
۰ ٩ س‎ ٠١١ ورد ذلك المقريزى . الخطط » 4 ص‎ )۲( 
4 مثلا : احمد زكى باشا » طاس صلاح الدين ؛ مجلة رعمسيس‎ ٠ انظر‎ (F) 
٠ ۱۵۰ ماجد ؛ صلاح الدين » ص‎ ٠ انظر‎ ٠ السنة الخامسة‎ à العدد التاسع‎ 
Les Chateaux, Arabes, : Jaussen et Savignisc kif » عن خلك‎ (1) 
(Miss, Arch. en Arabie ), ۱۱11۰ Paris, 1922 : 
L'Art de T'hi, p. 26 sqq : : Marcais 
٠ آنظر ۰ قب‌له‎ (0) 
زکی محمد حسن ۰ مدرسة بغداه فى التصوير الاسلامى » مثل‎ ٠ النظر‎ (1) 
۰ ۱ المطد ۱۱ » الجزء‎ e مجلة سومر‎ 
صور فى‎ Da لدينا‎ ٠ ) ه / ۱ م‎ ٩ ( خير من يمثلها بهزاد الصور‎ (Y) 
٠ التسف الاسلامى‎ 


۷۲ الففنون 








معين » يميزها عن غهرها ٠‏ وقد استهوت شخصیات المقاصات - مثل 
مقامات الحسریری + الصورین » ولدينا صور من على الورق او 
الخطوطات ۰ كذلك پذکر القریزی (۱) ؛ انه كانت فى خزائن jali‏ 
لدين الله الفاطمی فى مصر صور لكل ملوك الدول » وان الکمر الفاطمی 
اقام فى بركة الحبش - وهی استراحة له - رسوما صور له فیها عددا من 
الشعراء (۲) ۰ وکتب فوق کل صورة ابیات من شعر کل منهم فى مدح 
الخليفة ۰ بل من العصر الفاطمی (T)‏ ؛ نسمع عن مباريات بين 
المصورين ؛ فنسمع عن اثنين احدهما امبمه قصير والآخر اسمه عزیز » 
تنافس کلاهما فى رسم صورة راقصة فى قوس ۰ sus‏ أن كان التصویر 
لا يجسر على تصوير حکام الاسلام » اصبح يتجه ایضا لتصویرهم - دون 
الخلفساء - )£( ؛ فمثلا لدینا صورة لصلاح الدین وصور لسلاطین 
الماليك ۰ وخلفاء آل عثمان » على اساس انهم من السلاطین ٠‏ 


اما فن صناعة الخزف » فهی قديمة » ونستبعد أن تکون متائرة 
بصناعة الخزف الصینی ؛ وان كان اصلها على العموم فى الشرق » ولاسیما 
فى مصر القديمة ؛ واصبحت تدل على تفنن الفنان السلم ۰ فلدینا حالیا 
صناعات من خزف جميع العصور الاسلامية » التى اتخذت اساليب 
مختلفة » ودخلها البريق » وتلون بالوان متعددة ؛ وبلغ من لطفها انه 
اذا ونیعت يدك من الخارج »ظهرت من الداخل » ومن جمالها تباع 
بالوزن (۵) ۰ وقد كان ازدهار صناعة الخزف ؛ بسبب ان الاسلام يحرم 
اتخاذ الاوانی من الذهب والفضة )7( ۰ 


ويتصل بصناعة الخزف صناعة الصينى » وهی الأخرى دخلتها 
الآلوان » ووصلث صناعتها الى درج ة متقنة ٠ las‏ فتسمع بصناعة 
صحون مينى تبلغ فى ارتفاعها قامة رجل » واجاجين ‏ وسى اوانی 





)1( الخطط » ۲ ص ۲۱۷ - ۲۱۸ ۰ 

۰ ۳۷۹ نقسه » ۲ ص‎ (Y) 

۰ ۱۲۱ ص‎  » نقفسه‎ (T) 

)£( لدينا صورة للخليفة التوگل علی بردية ۰ توجد فى مثحف ألبرتيثا 
)0( سفر نامه » اص Ne‏ 
)1( انظر ۰ مرزوق » الفن المصرى الاسلامی » ملسلة اقرا e‏ ۱۱6 » هی ۰.۳۲ 


vr الفنسوث‎ 





لغسل الثياب .. لها ارجل على ضورة الوؤحوش ؛› ومرايا من الصینی » 
وازیار ۰ وجماجم. ای قوارير (۱) ٠‏ 


كذلك تقدمت صناعة الزجاج » وهی قديمة ؛ اذ من المؤكد ان اول 
معرفتها ظهرت فى حص فی pas‏ ما قبل لتاریخ ! وان اژدهرت ازدهارا 
کبیرا على ايدى السلمین ۰ ومما ذکره المؤزخون السلمون انه كان یصنع 
بمصر رجاج شفاف عظيم النقاوة يشبه الزمرد ٠‏ كذلك دخلت صناعة 
الزجاج ول مرة فى عهد الفاطميين الزخرفة بالكتابة والرسوم ؛ ويموه 
بالمينا وهى مادة كالزجاج - كما أن الزجاج المسمى الفسيقساء » وهو 
اجاح یستخدم فی‌الزخرفة«یکون ملونا مثل آصفر واخفروذهبی(۰)۲ 
ولدینا قن متحف Jaai‏ العرنهة مصابیح او مشکاوات زجاجية مزخرفة à‏ 
على بعضيا انام متاعها ۰ مصورة بانوام النبات والطیور + 


ومن الفنون الاسلامية صناعة التحف البللورية » وه -ذه على 
ما يظهر تقدمت تقدما کبیرا فى القرن الرابع الهجری ؛ بحیث انه فى 
age‏ الفاطمیین خصصت لها خزانة خاصة تسمی خزانة البللور Sfr)‏ 
البللور یوجد فى مصر عند بحر القلزم(الأحمر) » أو انهم یأتون به من 
المغرب )£( aii‏ كان البللور يخرج من ايدي صناعة فى غاية الصفاء؛ 
فضلا عن أنه كان ينقش ويلون ۰ ووجدنا من خلفاء ألفاطميين مثل 
العزيز » من كانوا يتذوقون هذا الفن ویقدرونه ؛ بحيث اعتبر هذا 
الخليفة خبيرا فى هذه الصناعة ۰ كذلك تقدمت صناعة الرخام من تحف 
وفیرها » على طول العصور الاسلامية منذ عهد الآمويين » وهی من 
مختلف الالوان » تفننوا فى ترتیبها ٠‏ 





)1( الخطط ٠‏ ۲ ص 14 ؛ آنظر ۰ نظم الفاطميين » ۲ ص ٠. ۱١‏ 

۰ ٩۱ ص‎ ۷۷ gat s معجم البلدان‎ (Y) 

٠ ۱٩ - ۱۸ الخطط ۰ ۳ ص ۲۹۴ ؟ انظر ۰ نظم الفاطمیین ۰ ۲ ص‎ (r) 
- ٩۰ سفر نامه » ص‎ (1) 


) ۱۸ = الحضارة ( 


vv£‏ الفشئمسون 


العربية سم ولكن.صنعوا. منها تحفا وزخرفوها بالجز = وهو ابسطها 2 
او بتنزيل الذهب والفضة والمعادن الثمينة » وذلك بالصاقها او تلبيسها ؛ 
وهو ما اطلق عليه التزميك او التكفيت (۱) 6 ای التطعيم ٠‏ وقد ذكر 
ننا المؤرخون وجود بعض التحف العدنية بالقصر الفاطمى » ويبدو انها 
كانت فى غاية الروعة مثل (Y)‏ : تمثال لطاووس من الذهب الرمم 
بنفیس الجوهر وعیناه من‌الیاقوت الأحمرء وريشه بالذهب علی‌الوان‌ریش 
الطواویس » وديك من الذهب ذی عرف كبير مفروق من الیاقوت » 
وغزال مرصع بنفیس الجوهر ذو بظن ابیض منظوم بالدر » وسفينة 
نيلية من الفضة » ویستان من الفضة مزروع بانواع الشجر 6 كله من 
٠ Gaali‏ ویبدو ان القاهرة استمر لها اسلوب خاص فى صنع النحاس ؛ 
الذی صنعو! منه تحفا مختلفة ؛ بحیث ان ای بيت اصبح لا یخلو من قطم 
نحاس مكفت » منها : الاباریق والباخر والثریات والطامات والسارج 
والأوانى والوائد ؛ وان كان القریزی يرى ان هذا الفن فقد قيمته ایام 
المماليك (T)‏ ؛ بحیث أن من کانوا يعمسئون بها سموا العجم او 
الازمی ون )4( ٠‏ 





وقد تقدمت صناعة الحفر على الخشب » ولا سيما حفر خشب 
المنابر والقصوزات ومساند الصحف والصناديق والآئاث وواجهاته 
المنازل بقصد تزيينها ؛ فكانت ترس م فيه زخارف من تفريعات او 
توريقات » آو حتی صور الأشخاص وحيوانات وطيور )0( ۰ وقد بلغت. 
هذه الصناعة على يد المسلمين درجة كبيرة من الاتقان ؛ بينما الطريقة 
السابقة على الاسلام لم تخرج عن تلويئه وحفره - ولکن بعد ذلك 
استخدمت الحشوات العاجية أيضا ‏ مفردها ipis‏ — وهی تكون 
بالتطعيم او التجميع أو الترصيع » ولا تزال امثلتها توجد فى الثرق 
الى الآن ٠‏ وكان للحفر على الخشب سوق خاصة فى عهد المماليك هی 
سوق خان الخليلى المشهورة ٠‏ 


)1( الخطط 2 ۳ ص ۱۷۰ ٠‏ 

cdi )۲(‏ ۱ ض 707 ؟ انظر ٠‏ نظم الفاطميين 2 ۲ ص ۱٩‏ ۰ 
(Y)‏ نقصه » ۳ ص ۲۷۱ ۰ 

)4( لینبول » سيرة القاهرة » ترجمة » ص ۲۳٩‏ ۰ 

)0( انظر ۰ لوحات خشبية توجد بالتحف الاسلامی بالقاهرة ٠‏ 


ryo للففنسون‎ 





اما صناعة النمیج ؛ فقد دخلتها الزخرفة » التى تقدمت على ليدى 
السلمین » وكان الصناع يستخذمؤن طرقا معينسة فى ختم الزخارفه 
وطیعها على النسوجات » منها استخدام الواح الخشب التی كان یعرفها 
القوط ؛ واتخذوا زخارفها من التوریقات » أو من کلمات تجری مجری 
الفال » :و من اسماء الحکام والقابهم ؛ على عکس ما کان. سابقا : فقد 
كان ملوك العجسم یجعلون الطراز بصور اللوك واشکالهم از بصور 
معينة (۱) ۰ کذلك برع السلمون فى استخدام الخیوط بانواعها + 
ولاسیما الخیوط الذهبية ۰ وقد بلغت النسوجات الاسلامية من الرقة ؛ 
بحيث كان من المکن سحب عباءة أو ثوب کامل خلا لحلقة خاتم (۱) ۰ 


یتصل بالصناعة السابقة صناعة اابسطة والسجاجید ولأكلمة ٠‏ 
وهذه التعابیر الثلاثة تختلف فى مدلولها ؛ فالبساط يعني ما بط 
!5( مد (۳( 0 وهی كلمة وردت فى القران 3 والسجاد أو السجاجید 
او السواجيد تمتاز بأشكالها الدينية )4( ؛ وان كنا لا نستطيع ot‏ 
نقول انها عرفت للعرب من ايام النبى ‏ ب -؛فقد كان يصلى هو واصحابه 
على التراب » وينسب فرش المسجد من ایام الآمويين )0( 6 اما الكليم 
تعنی هذه الصناعة » منها : كلمة الفرش من فرش ۰ حتی أن خزانة 
للفاطمیین سميت خزانة الفرش )٩(‏ ؛ وهی التی كانت تحتوی على 
الابسطة وغیرها » وكلمة الانماط او الانمطة - مفردها نمط - تعنی 
الحصر (Y)‏ » وكلمة حصیر وهی تقابل السجاد من سعف النخیل t‏ 

(۱) المقدمة € ص ۲۱۰ - ۱ 

۱ : Wiet Ge انظر ۰ القالة القيمة‎ (Y) 

Tapis égyptiens. Arabica. Jan, 1959. 
Fasc. ۲۰ {VI, ۰ ۰ 
٠ أبن سيده » الخصص » 6 ص ۷۲۳ ؟ آنظر‎ )۳( 
On certain arabic Terms for Rug. : Ettinghausen 
Ars Isjamica I, pp. 219-222 : II, pp. 65-68. ١ 
Suppl, 1, P. 846; : Dozy 
٠ ۸ ص‎  » الخطط‎ (0) 
+ Vus ٤ + الممخصض‎ c- نفبه 2 ۲ ص ۲۱۱ وما بعدها ؟ ابن سيدة‎ (1) 
Suppl, 2, P. 726. + Dory . ۳ انظر‎ E ۳ النجوم ۰ ص‎ (Y) 





۳۷۹ الفضسون 





وکلمة فروة وهی جلد حیوان مصبوغة ؛ وکلمة لطع وثعنی انها من 
الجلد (۱) ؛ وکلمة طنفسة وهی من اصل يوناني  e » Tapetion‏ تعنی 
بساطا صفیر! للجلوس e (Y)‏ وكلمة وطاء تعنی أنه بساط للارجل » 
وكلمة مخمل تعنی بساطا من قطيفة » والنمارق مفردها النمرق أو 
النمرقة » وهي تعنی بساطا أو وسادة (۳) ۰ وفوق ذلك ۰ وجدت 
انواع سمیت باسماء البلاد التى صنعت منها » مثل : بساط خسروانی » 
فهو جدپر بخسر وملك الفرس ٠‏ لاشتهار صناعته فى فارس » وبقال 
ايضا ملکی » وبساط طبرستاني ای من طبرستان ۰ وبساط قالی تعنی 
بساطا كبيرا من بلدة قالیقلا » وبساط ارمنی ٠‏ 


وهذه الصناعة كانت تعمل من الصوف او الحریر او الحصر ؛ 
وفالبا ما تزين برسوم وزخارف من مشاهد الصید والحدائق © وهی 
تکون خفيفة أو سميكة ؛ بحيث أنه كان يوجد ما یسمی بالبساط الحفور 
اى السميك او ذات الخمل ؛ وقد كانت مراکز هذه الصناعة فى فارس 
ومصر على الخصوص ۰ وهذه الصناعة استکثر منها فى قصور السلمین 
وبیوتهم ؛ حتی انه على حسب قول المؤرخ ابی الفدا بلغ عددها فى 
قصر احد الخلفاء خمسین الف بساط متنوع )£( ۰ كذلك اشتهر بعض 
المسلمين بجمع مجموعات منها ! حتی ان احد امراء. الماليك جمع 
حوالى مائة وثمانين زوج بسط )0( € منها ما طوله من أربعين ذراعا 
الى ثلائین ذراعا ٠‏ 

كذلك بلغت صناعة الجلود (1) » غايتها على يد المسلمين وتفننوا 
فيها ؛ بحيث أنه بسبب شهرة صناعة الجلود فى قرطبة » انتقلت كلمة 
کردوانی ای قرطبى الى اللغات الأوربية باسم Cordouannerie  «‏ 
“Cordonnerie”‏ » ؛ لتدل على صانم ا#حذية » ولا تزال هذه الكلمة 





)1( #غانی » ه ص ۲۱ ! انظر Ibid, 2, p. 683. ٠‏ 
(Y)‏ نفسه ۰ ٩ص ۷٦‏ ؟ انظر - .63 .م ,2 Ibid,‏ 
(T)‏ ابن سیده ۰ الخصص 1 ص ٠ Vi‏ 

Op. Cit., p. 128. : Riser Li t) 
۰ ۱۱۸ - ۱۱۷ الخطط » اص‎ (0) 


| ٠٠ phil » بعامة‎ (1) 
Ency of Isl, ) art Dijld ( 2ed, t2, 8 54041. ` 1 


Yw opil 


مستعملة الى الآن ۰ فقد تفننوا فى مبناعة للنعال » فکانوا يحضرون جلد 
يقر من الحبشة يشبه جلد النمر (۱) » ويعملون منه النعال المتازة + 
كذلك فن التجليد » نقل الآوربيون خصائصه عن المسلمين » ولا يزال 
اللسان المعروف فى التجليد الاسلامى يوجد فى بعض الكتب الأوربية ؛ 
كما لجاوا الى زخرفة الكتب وتزيينها بالرسوم والالوان (Y)‏ » ولاسيما 
تذهيبها ٠‏ وفوق ذلك اهتموا بصناعة السروج ؛ اذ يذكر المقريزى Uye‏ 
له فى nas‏ اسمه سوق اللجمیین. ! حيث كانت تعمل ملوئة ها بين 
اصفر وازرق » فضلا عن تطعيمها بالذهب والفضة (۳) ٠‏ 





واخيرا تذكر صناعة الورق ».التی اسهم العرب في تطورها )44 
ولم يكن يعرف قبلا غير ورق البردى الذی يكتب عليه المصريون القدماء » 
او الجلود او الخشبب او العظام او قطع الخزف او الحجارة او ای. 
شىء ؛ مما كان إلعرب يكتبون عليه » ثم اتخذوا القباطی وهی نسیچ 
مصرى ؛ ثم الورق من القطن ٠‏ وربما يكون العرب عرفوا صناعة الورق. 
من الصین بعد فتحهم بلاد ما وراء النهر 6 او بالصلة المباشرة » ولذا 
سمی الورق الصینی 0 وهو يصنع من || AREA‏ افش أو من الكتان )0( + 
وقد تأسست اول صناعة له فى بلاد الاسلام فى بغداد فى عمد هرون 
الرشيد » وانتشرت فى انحاء البلاد العربية » ووجدت لها حوانیته 
تعرف بحوانيت الورق ٠‏ فكان الورق لا يستخدم فقط فى الكتابة £ Labs‏ 
عرف منه انواع Lis‏ الورق القوی )7( ۰ وقد مهد ظهور الورق الیر 
طهور الطباهة فى الفصر الحدیث ٠‏ 





۰:۹۰ مقر نامه ۰ من‎ )۱( 
Peintures des manuscrits arabes, : Rlochet e Ait (r) 
Pertanes et turce de la Bibl. N. Paris, cf. 
+ ١99 الخطط » ۲ ص‎ )۲( 
ص ۳۳۵ - ۳۳۵ ! انظیو م‎ i المقدمسة‎ É ۲۸۸ لاصطخری ۰ ص‎ (1) 
Das arabische Papier Eine historisch antiquarische : 
Untersuchung, 1887. 
` ٠ ۴۱ الفهرست » عن‎ (0) 
4.180 افش ۲.۰ هي‎ (7) 


YYA‏ الغنتاء والموسيقى 





من هذا يتبين أن الفن ظاهرة حضارية » اسهم فيها المسلمون 
اسقاما كبيرا ٠‏ 
9 


ویعتبر الغناء والوسیقی من الفنون التى عرفهما العرب فى 
حضارتهم الاسلامية » مثل بقية الشعوب ۰ وکما وجد اثر العرب فى 
نواحی متعددة ؛ فانهم ترکوا اثرهم ایضا فى الغناء والوسیقی » فوضعوا 
لا لحان ودرسوها » واخترعوا الآلات ٠‏ 


فالعرب فى جاهلیتهم كان عندهم من الألحان ما یوافق سذاجتهم 
بوخشونة حیاتهم ۰ فالبدو منهم عرفوا نوعا من الحداء » الذی یستعملونه 
فى البادية اسحثاشا للابل؛وخصوصا ان ذهضة الشعر عندهم ساعدتهم على 
الترنم ۰ كذلك الحضر منهم عرفوا بعض اللات الوسيقية ؛ فيعض اسمائها 
ماخوذة من اسماء بابلية واشورية وارامية وحميرية (۱) ٠‏ 


ولا جاء الاسلام لم يمذع الغناء والوسیقی ؛ وان كان العرب فى 
اول امرهم لم يهتموا بهما لانشغالهم بالفتوح ۰ ولکن تغیر ظروف 
المجتمع العربی الجدید من الخشونة الى الترف نتيجة لتدفق الأمؤوال » 
ومجه ,ء أسرى کثیرین من الفرس والروم الى مكة والدينة وغیرهما من 
خى‌بلاد آلعرب » حتی اشتهرت بوجود آمهر الغنین فیها (T)‏ ۰ ومن 
الطریف أن نذکر ان العرب ربطوا بين الغناء والتخنث (۴) ؛ وذلك 
لجمم الفنین بين النساء والرجال ؛ وهذا Jala‏ على بقاء بقية من 
ختشونة العرب الاولی ۰ 


وقد ساعد على نهضة الفن الغنائى والوسیقی مجیء 
الامويين (:) ؛ الذين قیل عنهم انهم اول من اوجد الملاهى (۵) - 


)1( عن ذلك بتفصيل ؛ انظر ۰ فارمر » تاريخ الوسیقی العرنية ۰ القاهرة 
۱46% » ترجمة نصار » ص -YT y0‏ 

(؟) العقد e‏ ۳ ص ۲4١‏ ۰ 

- ۳۸ ص‎ 1 2 ٩۷ تفسه 2 ۳ اض ۲:۲ - متلا : الافانی ۰ ۱ ص‎ (Y) 

)1( الطبری ۲ : ۱۶٩‏ ؟ فارمر » الوميقی ۰ ۰.۸۱ 

)0( ا#غانى ۰ 11 ص ve‏ ۰ ینسب ذلك الى یزید. جن .معاوية ne‏ 


الغنياء: والوستقی ۳۷۹ 





وريما شجعوا علیهما ؛ ليش غلوا النابن عنهم ؛ فلا غن تذوقهما 4 
فقد کانوا یبنون العواصم الصحراوية (۱) 6 التی كانت اشبه باماکن 
له و › ویستحضرون الیها المغنين من البمج از » ویغدقون علیهم 
العطاء (Y)‏ + 


ولا جاء العباسیون » انتعش الغناء والوسیقی على أيديهم 
*نتعاشا کبیرا » واصبحا یقومان لا على ساس التقلید او الاقتباس 6 
كما حدث الى وقتئذ - اذ ذکر الورخون تأثر الغنپین العرب الآوائل 
بالفرس والروم (T)‏ - وانما على اساس ان یعبرا عن روح العرب 
وروح الشعوب الفتوحة ۰ وقد كان ظهور انواع الشعر من القصائد 
والوشحات والوال والزجل مما ساعد علي تقدم الغناء ؛ ولاسیما 
ما يدور منه حول الغزل )1( ۰ فان العرب بذلك اول من استخدموا 
الشعر فى الغناء » بینما كانت الشعوب الأخرى تغنى فى الغالب من 
غیروزن )0( ۰ وقد جاء انقسام وحدة السلمین وتنافس الحکام عاملا 
من عوامل تطور الغناء والوسیقی ۰ 


ولکن الأهم ایضا ۰ هو جعل الفناء والوسیقی يقومان على 
ساس مدروس وغلمی ۰ فقد بدا الوسیقیون العرب یبحثون عن اغانی 
الشعوب القديمة » مثل الیونان والفرس والهنود )1( ۰ فمثلا یذکر 
ابن صاعد الورخ ان العرب طلعت على کتاب « نافر » الهندی » 
«لذی جمع اصول اللحون وجوامع تاليف النفم (۷) ۰ وقد عرف 





: Jaussen- et Savignac ۰ عن ذلك بتفصيل » انظر‎ (1) 
Les Chateaux Arabes (Miss. Arch. en Arabie). 111. Paris, 1922. 
٠ ۲64 جاجد » التاريخ السیاسی » ط ۷ ۰ ۲ ص ۲۱ ى‎ 

(۲) الاغانی » ۳ ص ۸ + ٦‏ ص ۱۱۵ ۰ ۱۲۴ * 

۰ ۸۶ نفسه ۰ ۳ ص‎ (P) 

۰ ) الجاحظ » رسالة فى العشق والنمناء ( مجموعة رسائل الجاحظ‎ (t) 
۰ ۱۹6 = ۱۱۳ هن‎ 

)6( الزينة » ۱ هی 14 ٠‏ 

)1( کشف :۰ ۱ ص ۲۲ ؛ القری ۰ ۲ ۰ ۱۳ ه ۰ ۲ ص ۱۱۱ ۰ 

۰ ۱۶ طبقات » ص‎ (Y) 


va:‏ الغنساء والوسیقی 


العرب من الغناء انواعا » مثل : النصب وهو غناء الرکبان » والسناد 
وهو الثقیل » والهزج وهو الخفیف (۱) ۰ كذلك عسرفوا الغناء. 
العادی 6 او الصحوب بجوقة > او بالرقص (۲) ؛ كما اصسبح عندهم 
ما یعرف بالنغم والایقاع ٠‏ 








ومن ناحية اخرى » قام فلاسفة الاسلام بدرامبة کتب ارسطو 
وغیره من فلاسفة الیونان عن الوسیقی ۰ واضافوا اليها شروحا 
جديدة ؛ حتی ظهر ما یعرف بعلم الوسیقی (T)‏ » ومن یمارسها 
يسسمى الوس یقور والوسیقار ؛ وهذه الكلمة يونانية JaN‏ 
٠ » Musica »‏ وقد اختلطت الوسیقی على يدى المسلمين بعلم 
الرياضيات ‏ كما فعل اليونان من قبل الذى كان العرب متفوقين فيه ٠‏ 
وقد ترتب على ذلك انه ينسب للمسلمين انهم اخترعوا النوتة الموسيقية 
او الميزان الوسیقی )£( » أو ما يسمى الأصابع مفردها اصبع لتغييرها 
فى النغم ؛ وذلك باعطاء رموز للموسيقى عن طريق استخدام A‏ 
والاحرف ۰ فظهر على ايديهم ما يعرف بالتقطيع بالصوت ونصف الصوت. 
وربع الصوت › وبالكيفيات من الهمس والجهر والرخاوة والشدة 
والقلقلة والضعف ۰ فاوجد ذلك للموسيقى العربية التنوع » الذى بلغ 
العشرين ؛ وان لم یستخدموا منه 'كثر من اثنی عشر € وسموه باسماء 
مثل : بك ودوکا وسیکا - وهی اسماء فارسية - تعنی الآول والثانی 
والثالث ؛ وان كان اساسها الزخرفة النغمية بابتداع النفم » وليس, 
«لهارمونی » كما فى موسیقانا الحالية ۰ ولعل )0( د, uu‏ ری Re‏ 
 SolJye Fa Le Mi‏ لہ gite Si Qu La‏ هی السلم 


(۱) العقد ۰ ۳ ص ۲۸۱ ۰ 

(۲) الگغانی » ۵ ص ۲۶۱ ۰ 

(۳) عن ذلك بتفصیل » انظر ۰ القدمة s‏ ص ۳۳۵ ے ۳۳۹ ؟ الخوارزمی ۾ 
مفاتيح العلوم » ط ۱۳:۲ ه » ص 151 + 801-807 Ency. (art Mûsîki) 15, p.‏ 

)1( الاغانی » ۲ ص ۱۷۱ ۰ ۱1 ص ١١‏ * فارمر » تاريخ الموسيقى العربية » 

Recherches sur l'Histoire de la, : Land . انظر‎ É ۳۳۸ ۰ ۱۳۹ ص‎ 
La Musique arabe. : Daniel ; gamme. arabe. Leide, 1884 
Ses rapports avec la musique grecque et chant grégorien, Paris, 
1879, p. 24. 1223. 


۱ هوفكة c‏ شمس العرب » ص 144 ٠‏ 


الفنساء والموسيقو, YA‏ 





الموسيقى الحالی ماخوذة عن اعرف العزبية : دال راء ميم sli‏ صاد 
لام مین .: 
مخ 

ولذلك كان اثر الموسيقى العربية على اهلها کبیرا ؛ بحیث وجدت 
كلمة طرب وهی التى تعنی الثمالة ٠‏ ولدينا امثسلة عديدة فى كتب 
السئمين تبين أثر الغناء والموسيقى فى نشوتهم ۰ وللاسف لم يتبق 
قطعا من لحون او الحان عربية مكتوبة ۶ غير ما تعارف عليه الموسيقيون 
الحاليون بالتقليد ٠‏ وحتى رجال الدين هم LS‏ بما فيهم 
الصوفية (۱) — تدارسوا اثر الوسیقی والغناء من حيث حلها 
وكرهها (Y)‏ ؛ وذكر بعضهم أنه يتوصل بالالحان الحسان الى خير 
الدنيا والآخرة (۳) ۰ بل تكلم فيها Jal‏ الطب € وقالوا ان الصوبه ' 
الحسن یسری فى الجسم ويجرى فى الدم ؟ فيصفو pall‏ ويرتاخ القلب » 
وتنمو النفس )4( i ٠‏ $ 


وقد ظهرت آلات موسسيقية عديدة )0( » اخذوها عن كل 
الشعوب ؛ وان حسنوا فيها à‏ واخترعوا جديدا عليها ٠‏ ولدينا منهسا 
اسماء عديدة » بعضها عربى او .فارسی او هندى او يونانى ۰ وقد 
اصبح للآلات الموسيقية سوق خاص فى مدن الشرق » مثل سوقها فى 
koan‏ + فمن هذه اللات ما هو i ee Ju: EED‏ 





)1( انظر ۰ الهجويرى ؛ كشف ؛ الغزالی : احياء É‏ رسائل اخلوان. 
الصفا » ایضا ؛ انظر ٠‏ ۱ 5 
Emotiônaf religion in Islam as affected by, : Duncan‏ 


muiseel :singing. J. R. A. S., 1901-2. 

(۲) العقند ۰ ۲ ص ۲۳۰ - ۲۳۲ ؟ قارمر » تاريخ الموسيقى العربية > 
ص ۳۱ وما بعدها ۰ ( بتفصيل ) ٠‏ 

۰ ۲۲٩ ص‎ P 2 العقد‎ )۳( 

٠ نقمسه‎ (1) 

)0( عنها : میج » Y‏ ص ۱6۳ وما بعدها * الخوارزمى » De‏ اللوم ۽ 
ط ۰ مصر ۱۳۸۲ ه 6 ص ١١1‏ ومابعدها É‏ مروج ( ط ۰ أرريا ) » ص ٩۰‏ ؟ 
فارمر ٠‏ ص ۱۸۲ وما بعدها É‏ أنظر JR. A. S., July. 1939 : joman à‏ 
Suppl, cf. : Dozy ;‏ ؟ انظر ۰ جرجى « التمدن » ۳ ص ۱۹۸ ۰ 

)1( الخطط ۰ ۲ ص:۲۰۹ ۰ يسميه سوق المعازف ٠‏ 


YAY‏ الغناء والوسیقی 





والصفارة » والنای » والقصابة « والسوق وهو من نحاس اجوف » 
والقيشار الذى لعله یونانی « e » Kithaïa‏ والطنبور وهو يشبهها 
والشبابة وهى قصبة جوفاء فيها ثقوب عليها سدادة » وهى تقطع بوضع 
الآأصابع من اليدين فى موضع متعارف » والأرغن او الآرغانون وهو 
منافخ من جلود الجاموس من الات الروم ٠‏ وبعضها للقرع » مثل : الدف» 
والصنوج » والجلاجل » والطبل او النقارابت » وهی ذات شکل امطوانی 
مجوف من الداخلل » مشدودة بالجند من الناحیتین (۱) » 
والکوسات (۲) - کوس - وهی طبل شکلها نصف داثری » مشدودة 
بالجلد من ناحية واحدة ٠‏ وبعض‌ها بالآوتار التی توضع على بسائط 
آلات مشدودة فى رأسها وتقرع "لاوتار بمعزف » ولعل اهمها : 
العود (۳) » الذى يسميه النويرى ملك الآلات » وهو اسم عربى US‏ 
فنان يصنع من خشب العود » لعل اول ما استعمل فى عهد هرون 
الرشيد » وقد تطور على أيدى المسلمين » حتى أن المؤلفين خصصوا 
له المؤلفات (4) ؛ فخففوا من وزنه » وزادوا فى عدد آوتاره » واخترعوا 
مضرابه من قوادم النسر » وريما يكون من انواعه المزهر او البربط » 
وهذا ja}‏ اصله فارسي عبارة عن عود محدودب الظهر صورته تشبه 
صور البط » ارسخ البطن » له اربعة اوتار )0( ۰ وأيضا الرياب (1) » 
وهو ذو وتر واحد » يعزف عن طريق قوس ؛ وان اصبح له اربعة اوتار E‏ 
وقد اطلق عليه الکمان او الکمنجة ۰ والقانون وهو ذو سبعة وتار (Y)‏ 
- ریما اخترعه الفارابی - ولعل اسمه العزف اوالعزف او الجنك او 
الشلیاق او اللور او الصنج » وریما هى انواع منه ۰ كذلك لدینا اسسماء 
CNT‏ اخری محدودة » مثل : غربال ومصافق وكنكلة وکران وکنارة 
وقضیب وعرطبة وسلباق وعير » واصف » والستق آلة للصین من آتابیب . 





Suppl, 2, p. 26. : Dozy ٠ انظر‎ )۱(۰ 

(۲) هی كلمة من اصل فارسى ٠‏ انظر ۰ 45 Jnost, p.‏ 

Ency. (art Ud) t4, .م‎ 1038-1041 ٠ عنه » انظر‎ )۳( 

)٤(‏ مثل كتاب ابن يونس ( ت ۱۰۰۹/۰۰ ) ۰ العقود agaat‏ فى 
اوضاف العود ٠‏ 

)0( العقد » ۳ ص ۲۱۰ ؛ مروج ( ط ۱ - آوربا ) ۸ ص ۸۸ ۰ ٩۳‏ ؟ فارمر » 
ص ۱۸۳ ۰ 

Ency. ( Rabäb ) t3, p. 1159-62 + عنه » انظر‎ (4) 


Op. Ċit., p. 19 : Land ۰ انظر‎ )۷( 


الغتاء والموسيقى - AF‏ 





ولدینا أسماء. طبقات عديدة من المغنين » لم تعرفٍ الشعوب قبلهم 
کثرتها » وهم رجال ونساء - قیان - علی السواء » یذکرهم الولفون 
فى کتب خاصة 6 اشهرها على الاطلاق کتاب الاغ‌انی لبي الفرج. 
الإصفهانى » الذی لمضی خمسین عاما لتالیفه (۰)۱» وطبقات انغنین 
للجاحظ (۲) ۰ فمن العصر الاسللمى الأول حتى الآأموى ¢ نذکر من 
القنین (Y)‏ : نشیط الفارسی » وطویس » وسائب ( او سلم ) وخاثر 
( او خامر ) » وابن mage‏ » وابن محرز » ومعبد » ومالك » ومن 
الغنیات : جميلة وسلامة الفس وعزة الميلاء وحبابة وبلبلة ولذة العیش 
ومسعيدة والزرقاء وعفيلة وخليدة ۰ ومن العصر العباسی » نذکر : 
ابراهیم بن الهدو؟ )£( » وهو ابن الخليفة العباسى الهدی » وکان. 
.قد بويع له بالخلافة دون المامون وتلقب بالبارك » وابراهیم الوصلی » 
الذی قال عنه الجاحظ انه صنم الغناء بعلم فاضل وحذق راجح )0( » 
وابنه اسحق الذی قيل انه الف ثلائین LUS‏ حتی عن راقصات 
الحجاز )1( وبالاخص زریاب (۷) الذی كان عبدا اسود لابراهیم 
الوصلی » وترك عشرة آلاف لحن » واخترع للعود وترا خامسا » 
,ومضربا من قوادم النسر كما ذکرنا ٠‏ 


اما طبقات علماء الوسسیقی - واغلبهم من الفلاسفة — فنذکر 
منهم (A)‏ : الکندی ( ت ۸۷۳/۲۹۰  )‏ الذی له عدة کتب فى الوسیقی 





(۱) أنظر Op. Cit., IV, p. 344. : Carra de Vaux ٠‏ 
اما عن الكتاب نفسه à‏ انظر - ط ٠‏ بولاق مثلا ٠‏ 
(r)‏ انظر ٠‏ رسائل ( الجاحظ ) * 
(؟) انظر ۰ كتاب الاغاني ؛ العقد » ۲ ص ۲:۱ وما بعدها p ٠‏ 
SG (1)‏ « ماص ۲ Barbier de Meynard ¢ jry _ or « ga‏ : 
Ibrâhîm, fils de Mehdi. J. A. 1884, p. 201-342.‏ 
)0( رسالة فى طبقات الغنیین » ص ۱۸۷ ۰ عنسه ۰ أنظر ٠‏ وفيات 
ص :۱ - ۱۵ ؟ .465 Ency. ( art Ibrahîm al-Mawsili ( t2, p.‏ 
)1( داثرة العارف الوسيقية » ترجمة ص ۱٩‏ ۰ 
(۷) العقد ۰ ۴ ص ۲:۵ É‏ القدمة » صن ۳۲۹ ؟ القری » بط ؛ إزهرية » 
۱۳۰۳ هاء ۲ ص ٠١١‏ وما بعدها É‏ ابن دحية'ء الظرب » ص ۱:۷ ؟ وما قبله ٠‏ 
(a)‏ الفهرست » ص ۲۲۵ + ۵۷ Jise‏ . 58187565 بقتبسات من كتبهم 


vas‏ الغنماء وللوسیقی. 





منها : رمالة فى خبر تاليف الالحان 6 والفارابی ( ت ۹۵۰/۳۳۹ ) » 
الذی له فيضا عدة کتب عن الوسیقی » آشهرها : کتابه "لوسیقی الکبیر > 
وریما یکون الفارابی هو الذی اخترع العود » فلدینا رسمه بيده (۱) » 
وابن سينا ( ت ۱۰۸۷/۸۰ ) ۰ الذی تعرض لهذا العلم فى AUS‏ 
الفلسفى الشفاء » وصفی آلدین عبد المؤمن ( ت ۱۲۹۲/۶۱۹۳ ) الذى له. 
کتاب الادوار ٠‏ 


ان الغناه والوسیقی العربیبن اثرهما واضح فى الفناء والوسیقی 
العالية ؛ فغناء وموسیقی شعوب اسبانيا (Y)‏ والمكسسيك وامریکا 
الجنوبية » وحتى شعوب افريقيا وآسيا » نلمس Gi‏ بوض وح À‏ 
العرب ٠‏ كما ان اسماء كثير من آلات العرب الموسيقية دخلت اللغات 
الآوربية » مثل : القانون والطبل والنقارة والقيثارة والرباب والعود : 
Kanoon »‏ « و » ,«Timbal‏ بر Guitar » qu Naker‏ 4 
و« Rebe‏ » و « e «Luth‏ وحتى كلمة الترويادور 
Troubadour p‏ » (۳) - وتعنى الشاعر المغنى فى اوربا - كلمة. 
محرفة عن كلمة طرب او طروب العربية ٠‏ 


¥ 


ان الثقافة الاسلامية لها حق أن تفتخر بما قدمته للحضارة من. 
نراث خالد » شيدت عليه الحضارات التالية نهضتها الثقافية ٠‏ 


فى کتابه La musique arabe I.‏ . بعض هذه المخطوطات توجد ui‏ 

المكتبات » مثل : الفارابی بالمكتبة الأهلية بمدريد برقم ۰۴ ۰ وليدن برقم 58١‏ ۰ 

ودار الكتب برقم ۳۵۱ ۰ وصفی الدين بالمتحف البریطانی برقم ۱۳۹ أو ۳٣۱‏ » 

وباريس برقم YATO‏ » ودار الكتب برقم ۳٩‏ ۰ كذلك فى رمالة فى خبر تالیف. 

الالحان » نشر وترجمة Lachman‏ والحفنی › ط . Leipzig‏ , رجه . 

(۱) فارمر » تاريخ الوسیقی العربية » انظر ٠‏ 

Historia de la mûsica arabe mediaeval, : Ribera - انظر‎ )۲( 

‘ÿ su influencia en la espanola. Madrid, 1927. 

(۲) عن ذلك » انظر ۰ ليفى بروفتسال » الاسلام فى الغرب والاتدلس ۰ 
ترجمة سالم وحلمى » ص ۲۸۰ وما بعدها ٠‏ ( محاضرة القيت ) ٠‏ 


الفصلالراع 
اثر الحضارة الاسلامية فى اوربا 


. ترکز الحضارة فى الدرق والغرب‌الاسلامیین . طرق وصول الحضارة 
االاسلامية الى اوربا - الدليل على اثر الحضارة الاسلامية فى لورباً - 


نعرف أن الحضارة اليونانية ظهرت فى آوربا » ثم جاء الرومان 
وعملوا على الاحتفاظ بهذه الحضارة ونشرها فى كل مكان فتحوه ؛ 
بحیث أن ما كان خارج حسدود افو نت اعتبر خارجا عن 
الحضارة € وعرفت بلاده بالهمجية « Barbarus‏ « وفي القرن 
الرابم الميسلادى بدات تاتى الى !وربا موجات التبربرین 
c » Barbari «‏ من اواسط آسيا ومن شمال اوربا » ومعظمهم من 
غير المتحضرين » وقد ضغطوا على حدود الدولة الرومانية » حتى 
فرضوا عليها سيطرتهم ؛ بحيث أن الحضارة اليونانية التجات الى 
الشرق ؛ اذ ملمت روما تراثها الى القسطنطينية عاصمة الأمبراطورية 
البيزنطية » وريثة الرومان فى الشرق ٠‏ وقد كان تحول المتبربرين الى 
المسيحية عاملا على تعريفهم بمبادىء الحضارة ٠‏ ولكن استمرار مجيء 
.موجات جديدة منهم » وانعدام الليونة العقلية التى تمهد للانتاج ؛ 
.كل هذا لميجعل لسكان اوربا فى العصور الوسطى حضارة متميزة ؛ 
حتى مميت هذه العصور بالعصور المظلمة ٠‏ ولم تعد توجد مراكز 
للنور فيها الا فى متاطق محدودة » بخاصة فى الأديرة التى يوجد فيها 
الرهبان » الذين يعرفون اليونانية !و اللاتينية )١(‏ ؛ وبعد ذلك فيما 
عرف بالجامعات c a Universitas y‏ وهى التی نشات مرتبطة أشد 
الارتباط بالكنيسة (۲) ٠‏ 


۰ ۱۹6۹ عاشور » اوروبا العصور الوسطى » النظم والحضارة » القاهرة‎ )١( 
P 0 ص ۲ ۳ وما بعدها‎ ۳ 
The Legacy of tho Middle Ages. Oxford, 1926, p. 258. 
عاشور ۰ الجامعات اوربیة‎ ٠ عن الجامعات ا#وربية بالعربية » انظر‎ (Y) 
٠ ) خی‌العصور الوسطى ( مجموعة عزت عبد الكريم‎ 





Y~‏ مراکز الحضارة فى الشرق والغرب الاسلاميين 





وحتى المركز الحضارى الذى كان فى بيزئطة » مع انه احتفظ 
بحضارة اليونان بصفته وريثا للتراث الأوربى » ومع أن آسیا الصفری 
كانت دائما مرکزا للیونان e‏ الا ان التهدید التواصل على حدود بيزنطة 
من ناحية السلمین » وخصوصا بعد ان اقتطع السلمون کل املاکها: 
حتی لم تتعد حدودها آسية الصفری » وبقیت هکذا الى أن استولی. 
الترك العئمانیون علیها في سنة ۱:۵۳ م » وأیضا من ناحية التبربرین. 
الذين اجتاحوا اوربا Les‏ فیها البلقان ۰ هذا بالاضافة الى الاضطرایات 
الداخلية والتطاحن السیاسی والدینی ؛ کل هذا جعل حضارة بيزنطة 
جامدة » ویقول احد الکتاب الأورييين عن حضارة بيزنطة هذه انه 
انتظمها hal‏ واحقر شكل اتخذته حضارة ؛ بحيث يمكن أن یطلقر 
علیها لفظ « وضیع ‏ )1( ۰ فکان كل ما نقله الروم عن حضارة العصر 
القدیم هو تلخیصات او شروح او جمع » وان معظم العلوم منحت عندهم, 
نتيجة للتعصب الدینی ؛ فلم یظهر عندهم مؤرخون او حتی شعراء كما 
عند العرب ٠‏ 


وبجانب الظلام الذى كان مسیطرا على معظم ارکان اوريا والجمود 
الحضارى فى آسيا الصغرى € كان الشرق الاسلامى ومغربه یسسطع 
بالنور » وهو الذى ذكرنا نواحى تقدمه المتعددة سواء فى نظمه 
السياسية او فى حياته الاجتماعية او فى علومه وفنونه ٠‏ وكان السبب 
فى ذلك هو الاستقرار السياسى فى دار الاسلام فى ظل الدين الاسلامی 
_ آخر الاديان - الذى كان يساير التطور ولا يقف فى سبيله » وبسبب. 
اقتصاديات دار الاسلام المزدهرة » ثم لانه وجد فى دار الاسلام بقايا 
حضارات سابقة » اخذها السلمون وهضموها واضافوا اليها ٠‏ ولا جامت 
موجات الترك او المغول ؛ فان نمو الحضارة الاسلامية لم يقفه 
- كما حدث بالنسبة للحضارة فى أوربا ‏ وان عملت هذه الموجات على 
تنقل مراكز الحضارة ٠‏ لكل هذا تكونت فى بلاد الاسلام حضارة متميزة 
مزدهرة » كان لابد أن تسيطر فى العالم شان كل حضارة متقدمة » 
فوصلت للى اصقاع بعيدة فى آسيا وافريقيا » وعلى الخصوص فى 





(۱) انظر ۰ اومان » ا9مبراطورية البيزنطية » تعريب طه بدر , ص ۱۱۷ - 
ينقل عن كاتب اسمه . 


طرق وصول الحضارة الاسلامية الى وربا YAY‏ 





اوريا فى القرن العاشر الميلادى » وذلك حینما استقرت فيها موجات 
المتبربرين » وتحولت شسعوبها الى المسيحية ؛ فبدات تبحث عن 
الحضارة » ولم تجدها فقط فى مراكز النور النتشرة بين الرهبان فى 
اديرتهم ‏ وهم وحدهم الذين:كانوا يحتفظون ببقايا حضارة الیونان - 
وانما على الخصوص وجدوها فى الشرق الاسلامى ومغربه » فى وقته 
كانت الحضارة الاسلامية قد تبلورت ورسخت اقدامها ٠‏ 


وقد وصلت الحضارة الاسلامية الى اوربا من عدة طرق )١(‏ 4 
منها : طريق الاذدلس à‏ وذلك لأن العرب استقروا فى هذه البلاد حوالى 
ثمانية قرون » بلغت فيها الحضارة الاسلامية اوجها ٠‏ وكانت الحضارة 
الاسلامية فى الاندلس تشع من مراکز متعددة مثل : قرطبة 

Cordoba ( « Corduba »‏ ) » واشبيلية » Sevilla ja Hispalis‏ ( 4 
وغرناطة Granada ) « « Granata p‏ ) » وطليطة » a Toletum‏ 
Toledo (‏ € ؛ حيث كان العرب والمغاربة هم الذين یشئونها » وهم 
الذين يسميهم الاوربيون بالمور او الموريسكيون « Moros‏ م 
(v) ) Moriscos (‏ ۰ وقد كانت غالبية سكان الأندلس ‏ وهم من 
السيحيين ‏ قد تشبعوا بالحضارة العربية؛يحيث انهم حجروا لغتهم 
ليتكلموا العربية » وعرفوا بسبب ذلك بالوز آراب « Mozarobes‏ »(۳) » 
وحی كلمة تعنى مستعرب العربية ؛ واضطر الآساقفة من رجال Gall‏ الى 
ان يترجموا الانجيل الى العربية .كذنكقام اليهود؛وهم اقلية كبيرة 
فى الأندلس استعربت منذ زمن مبكر e‏ فاخذوا لغة العرب وملابسهم 
واندرجوا فى غمارهم(4) ؛ بدور هام فى نقل الحضارة الاسلامية عن 
حلریق الترجمة » او الانتقال الى بلاطات النصارى الوربیون ٠‏ وقد كان 





: Hüskins . عن ذلك يتفصيل ۰ انظر‎ (1) 
Studies in the History of Mediaevai Science. Cambridge, 1927, 
P. 3 sqq. 
Ency. de [’Isl, (art Maures) t3. .م‎ 47 sqq ; :(art . عنهم » انظر‎ )۲( 
Moriscos) t3, p.. 646-7, 
Ency: de l'Isl, (art Mozarabes) t3, p. 6523 | عنهم ۰ انظر‎ )۳( 
Histoire d'Espagne Musulmanc : Lévi-Provençal , أنظر‎ )٤( 

.80:81 .م :1951 Paris,‏ £ مونس » فجر الأندلس s‏ ص ۵۲۳ ۰ 


YAA‏ طرق وصول الحضارة الاسلامية الى اوربا 





التابهون فى اوربا پاتون الى مراكز الحضارة الاسلامية فى اندلس . 
ولا افل نجم العرب فى الآندلس » وظهرت الحركة المعروفة باسترداد 
الأراضى من المسلمين « e » Reconquista‏ نجد ان الملوك الاسبان 
المسيحيين يغترفون من حضارة المسلمين ویاخذون بمظاهرها ۰ ولا 
يستطيعون أن يقفوا امامها لتقدمها ؛ فكان الذين ينقلونها لهم يعرفون 
باسماء اشهرها : المدجنون  » Mudéjares n‏ وهي من دجن بالمكان 
اي اقام - او المهاجرون او المداخلة أو المعاقدون او المعاهدون او حتى 
الموريسكيون ۰ وهم المسلمون الذين بقوا بعد الركونكستا » وان كان 
بعضهم قد paii‏ » كما أن معظمهم تجمع فى طليطلة (۱) ۰ فنسمع 
إن الملك الفونس و العاشر الملقب بالحكيم « Alfonso el Sabio‏ « 
( ۱۳۵۲ - ۱۳۸۶ م ) 2 قد فتح فى عاصمة ملكه مدرسة للترجمة فى 
طليطلة » جعل فيها علماء مسلمين ينقلون الى الأسبانية او القطلونية 
او اللاتينية كتب العرب ٠‏ وعلى العكس كانت البسلاد الاوريية التى 
تحيط بالاندلس يخيم عليها الظلام ؛ فنجد إن النور الذى فى الاندلس 
يتسرب الى ربوع اوربا ٠‏ فعن طريق الآندلس انتقلت حضارة العسرب 
الى اوربا ٠‏ 


طريق آخر لا يقل اهمية عن طريق الآندلس هو طريق صقلية - 
فنعرف ان العرب فتسوا صقلية فى pas‏ متاخر على يذ دولة اقغالية > 
التی قامت فی‌افريقیة(تونس والجزاثر الحائیتین)فی عهد العباسیین 
وذلك فى النصف الأول من القرن الثالث الهجری / العاشر الیلادی » 
بعد ان كان الروم قد اتخذوها وکرا يهاجمون منها الراضی الاسلامية ٠‏ 
ولا جاء الفاطمیون وانشاوا خلافتهم فى ارض القرب » استولوا على 
صقلية کارت عن الأغالبة » بل انهم اکدوا سيطرتهم ايضا فى جنوب 
ايطاليا حتى رومية العظمی ( روما = Roma‏ ) » وهی التى سماها 
العرب قلورية ( كالبريا = Calabre‏ ) ۰ وقد كان احتلال العرب لهذه 
البلاد الايطالية معناه انه لابد وان تشملها الحضارة الاسلامية التفوقة 





: Jourdan ۰ انظر‎ )۱( 
Recherches critiques sur l'age et F'origne des traductions Latines. 
Paris, 1813, p. 149-150. 


طرق وصول الحضارة الاسلامية الى اوربا YAA‏ 





وقتذاك » واصبحت بلرم ( بلرمو = Palermo‏ ) ومسينى ( Mesine‏ ) 
وسرقوسة ( سيراقوز = Siracusa‏ ) , وبوة ( Pouilles‏ ) » وباری 
e € Bari (‏ مراکز الحضارة الاسلامية اليانعة فى ایطالیا ۰ ولا قضی 
على سيطرة العرب فى صقبلية وجنوب ایطالیا من قبل الفرنجة النورمان 
Normen (‏ بو “Yemen‏ ) في القرن الخامس الهجری / الثانی 
عشر الميلادى » وهم عنصر مسیحی من هجرة شمالية » ظهروا فى الوقت 
الذی ظهر فيه السویدیون » استولوا على صقلية وجنوب ایطالیا من 
الفاطمیین ۰ ومع ذلك فلم يقض على الحضارة الاسلامية فيها » بل 
ان النورمان کانوا عاملا فعالا فى نشر هذه الحضارة ۰ والواقع ان 
عداوة النورمان للمسلمين كانت فى اول سکنی النورمان جزيرة 
صقلية » فكانوا يغزون فى افريقية وسواحل مصر والشام » ويستولون 
عنى مدن المسلمين ٠‏ ولكن بعد ذلك نجد ان سياستهم سلمية نحو 
الس‌لمین ۰ بدليل تلك الخطابات المتبادلة بين روجر الشانی 
Roger 1‏ » ( ۱۰۳۰ - ۱۱۵ م )ء والخليفة الحافظ الفاطمى 
) ۵۲۵ — ۵14 / ۱۱۳۰ - ۱۱:۹ ) ۰ فقد كان النورمان یتذوقون 
الحضارة الاسلامية » ویتوجون انفسهم بعبارة لا اله الا الله » ویتخذون 
علامة ملوك الاسلام : « الحمد لله حق حمده » » ویلبسون العمائم مثل 
العرب » ویسلکون فى قصورهم طریق السلمین (۱) » وعمالهم وعبیدهم 
ومنجمیهم وجواریهم وحظایاهم ایضا من السلمین » وکان بلاطهم یعچ 
پالعلماء السلمین ؛ فنجد الادریسی الجغرافی العربی الکییر یهدی 
كتابه الى روجر الثانی » ویسمی کتابه الروجاری ۰ کذلك خلفه غلیام 
وه e » William‏ كان يرحب بالعلماء السسلمین € ویقسرا ویکتب 
بالعربيسة (Y)‏ ۰ ونج ملكا آخر من سلالتهم فردريك الثانی 
دف LS ) ۱۳۵۰-۱۱: ( » Federico IT‏ فعل ملوك الاسبان - 
یشجم الترجمة (r)‏ لعلوم الاسلام الى اللاتينية واليونانية او حتی 
de, )۱(‏ ابن جبیر » هن ۳۱۵ ۰ 
amai; (Y)‏ ۰ 
(۳) انظر Gabrieli ٠‏ : 
Federico II et la culura muslmane. Revista Storia Italiane,‏ 
LXIV, 1952, pp. 5-18.‏ ؟ جلال مظهر ؛ ماثر العرب على 
الحضارة الأوربية » ص ۷۵ ۰ 


۰ . طرق وصول الحضارة الاسلامية الى وربا 





الايطالية الدارجة ؛ التى كانت قد بدات فى الظهور » واسس جامعة 
نابل ( نابلى Napoli‏ ؛ بحيث اتهم بانه مالا المسلمين » ولا حضر 
فى حملة صليبية الى الشرق في عام ۱۳۲۷ م ؛ فانه صالح سلطان 
السلمین ؛ مما دعا LLII‏ الى حرمانه ٠‏ 


طریق ثالث لانتقال الحضارة الاسلامية هو مجیء الصلیببین الى 
الشرق الاسلامی (۱) ۰ فقد كان بقاء الصلیبیین مدة طويلة فى الشرق 
الاسلامی منذ القرن الخامس حتی القرن السابع الهجری / منذ القرن 
الثاني عشر حتی القرن الرابع عشر الیلادی » على اتصال تام بجمیع 
مظاهر الحضارة الاسلامية التفوقة التی ادهشتهم ۰ اذ یظهر هذا فى 
احادیث ملوك اوربا والرحالین منهم ۰ وعلی العکس ؛ فانهم کانوا 
بالنسبة للمسلمین بهائم » فیهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير (۲) ۰ 
ومع ان الحروب كانت مستمرة بینهم وبين السلمین ؛ فان الأذكياء کانوا 
ینقلون جمیم مظاهر حضارة السلمین ؛ وان كان هذا النقل اغلبه 
بالمشاهدة + 


طريق رابع عمل على نقل الحضارة الاسلامية هو تبادل التجارة 
بين الشرق والغرب عن طريق مصر ۰ وقد حدث هذا منذ مجىء 
الفاطميين مصر » وجعلوها مركزا سياسيا وتجاريا وثقافيا من الدرجة 
الأؤلى ۰ كذلك كان هجوم الفول فى العراق مما جعل مصر كعبة 
الحضارة الاسلامية فى عهد المماليك ؛ حيث یفمم ابن خلدون سبب 
ازدعار حضارتها بتعودها على الحضارة منذ آلاف من السنین ٠ (Y)‏ 
لذلك برزت فى مصر العلوم والفتون » وارتحل الیها الناس فى طلب 
العلم من الشرق والفرب ؛ فیصفها ابن خلدون بقوله )1( : « ولا آوفر 
اليوم فى الحضارة من مصر » فهی ام العالم » وایوان الاسلام » وینبوع 
العلم والصناثع » ۰ وقد ساعد على Ji‏ الحضارة الى اوربا عن طریق 


` Op. Cit.. p. 130 saa. : Haskins . انظر‎ (1). 

(۲) حتى » العرب » ترجمة » ص ۲۲۲ ۰ نقلا عن أسامة ٠‏ 
(r)‏ المقدمة » ص ۳۸ ۰ 

)1( نقسه » ص 4۵۳ ۰ 


الدليل على اثر الحضارة الاسلامية فى وربا ۲۹۱ 


مصر » أن مدن اوربا وقتذاك مفل : بيزة « Pia‏ » » وجنوة 

Genova‏ « « والبندقية e » Venezia p‏ ونابلی « Napoli‏ م 
وفلورنسا c » Firenza  «‏ نشطت تجارتها مع مصر » وهی المدن 
التى ظهرت فيها حركة النهضة الآوربية Renaissance ۰ y‏ » » التى 
مهدت للحضارة الحديثة فى اوربا ٠‏ 


۴ 

والدلیل على ان الحضارة الاسلامية انتقلت الى اوربا » وکان 
لها اذرها الأول فى الحضارات التالية » هذه الکتب العديدة التی 
ترجمت من العربية الى اللاتينية او الطليانية أو العبرية (۱) » وهی 
کتب تملا الکتبات الاوربية منذ زمن مبکر » وتدل على تقدم العلم 
الاسلامى بجميع فروعه ٠‏ كذلك فى عصر النهضة لما اراد الأوربيون 
الرجوع الى العلوم اليونانية القديمة » وجدوها مهذبة ومشروحة فى 
كتب المسلمين ۰ هذا مع العلم ؛ بان هذه العلوم اليونانية القديمة كانت 
مهملة من الأوربيين فى العصسور الوسطى » وكان جل اهتمامهم 
بما نقله اللاتين منها (۲) ۰ فبفضل النقل عن العرب تقدمت الحضارة 
فى اؤربا » كما حدث بالنسبة للحضارة الاملامية ؛ مما يؤيد ان .كل 

حضارة تقوم على سابقتها ٠‏ 


وكان هم ما ترجم من كتب العرب كتب الفلسفة » وذلك لان 
العقلية الآوربية وقتذاك كانت مشغولة بالمشاكل الفلسفية » التى تعالج 
العقيدة او بمعنى آخر الفلسفة اللاهوتية » التى عرفت باسم الفلسنفة 
المدرسية « Scholasticism‏ › ؛ نها كانت تدور فى المدارس › ومن 
يقومون بها يسمون المدرسين « Doctores Scholagtici‏ » « التی 
قامت على يد القديس اوغسطین tY- vos) » St Augustin n‏ م) ۰ 
فكان معظم ما عرف من الفلسفة فى عهد اليونان والرومان » يكون٠عن‏ 





L'Evolution scientifique du haut, : Van de Vyvre رو‎ 
- ٤٤۷ ؛ مییلی » العلم » ص‎ Ye. Archelon XTX, 1937. 
۰ 151 هونكة » شمس العرب » ص‎ (Y) 


var‏ الدليل على اثر الحضارة الاسلامية فى اوربا 


طريق العرب (۱) ٠‏ كذلك كان أهم ما نقلوه بعد الفلسفة علم الطب ؛ 
حيث أن كتب ابن سينا أو الرازى المترجمسة 6 استمر تدريسها فى 
جامعات اوربا لى القرن الثامن عشر » ولاسيما فى مدرسة مسلرنو 

» )۲( التى اعتبرت اول معهد طبى فى اوربا‎ » salen 
ولا يزال اسما الطبيبين المسلمين ابن سينا والرازی يوجدان فى كلية‎ 
بل أن نظريات ابن خلدون التى تعتبر اساس علم‎ ٠ الطب فى باريس‎ 
٠ الاجتماع » لا تزال تذكر فى جامعات اوریا الى الآن‎ 


ولدیضا اسماء لعديد من المترجمين الآوائل » وهم سن اديان 
واجناس مختلفة » نقلوا علم العرب الى الأوربيين » وذلك ابتسدام 
من القرن الحادى عشر الميلادى » حتى اواخر العصور الوسطى ٠‏ 
فمنهم (۳) : جربير « c 4 Gerberto‏ الذى أصبح فيما بعد Uu‏ روما 
باسم سلفستر الثانى Silvestre II n‏ » » وادلار اوف باث 
Adelard ot Bath”‏ 7 وقسطنطين الافریقی ‘“Costantinus Africanus”;‏ 
و جيرار الكريمونى « e4 Gherardo von Cremona‏ 
وروجر بیکون Roger Bacon n‏ » , وابیلار « Abelard‏ ۹ 
وروبرت اوف كتون « Robert of Ketion‏ » » ومیشیل سکوت 

« » Phikppe de Tripoli » وفيليب الطرابلسى‎ » 4 Michel Scot 


وتوماس اکویناس « Thomas Aquinas‏ » « ولوجین البلرمى 
Bes‏ « « وريموند لوليس « cu Raimundus Lullius‏ 

+ “Dominicus Gundisalvus” ودومينكوس جونديسالفوس‎ 

وليوناردو بيزانو « Leonardo Pisano‏ » » وافلاطون تيبرتينوس 
)0( انظر Jourdan ٠‏ : 


. Recherches critiques sur l'age et l'origine des traductions latines 
d'Aristote, Paris, 1843. 
: Rashdal! - انظر‎ (r) 
The Universities of Europe in the Middle Ages. Oxford, 1951. 
1, p- 77-78. 
Op. Cit.. cf. : Haskins عن هؤلاء » انظر ی‎ )۳( 
: Thorndike £ ؛ وایضا نجيب العقيقى ۰ الستشرقون ۰ دار المعارف » القاهرة‎ 
A Histor of Magic and expermintal Science. cf. 


الدليل على اثر الحضارة الاسلامية فى أوربا . Yar‏ 





Plato Tiburtinus ,‏ » ۰ وبطرس الفونس » Petrus Alfons‏ 0 وغير 


هؤلاء كثيرين ٠‏ 
وكذلك نجد أن مظاهر الآداب العالمية معظمها من أصل عربى ؛ 
اذ ترجمث كتب عربية كثيرة اشهرها AUS‏ ودمنة » والف ليلة وليلة ٠‏ 
فمثلا اغنية رولان « Chanson de Roland‏ » » التى ظهرت فى 
منة ٠١8٠‏ م › وتعتبر احدی piles‏ الا دب الغریی المبكر »لم تقم الا 
نتيجة الاتصال بالعالم الاملامی ۰ عبر جبال البرتات. ٠‏ کذلك دانتی 
اللجييرى « eu Dante Alighieri‏ ( ۸۱۳۲۱-۰۱۲۹۵ )ء اکبر 
شعراء ايطائيا » مؤلف الكوميديا الالهية  Divine Commedia‏ .@ , 
يقال كما يذكر pile‏ اسبانی (۱) - أنه اعتمد على رسالة الغفران 
ہی العلاء › ويوكاشيو الایطالی « Boccaccio‏ » (۱۳۱۳- ۱۳۷۵م) 2 
مؤلف الديكاميرون c » Decameron  «‏ او الصباحات العشرة e‏ 
اعتمد فى تاليفه على الف ليلة وليلة » وثرفنتس Cerventes n‏ « 
) ۱۵:۷ - ۱۱۱۱ ) » وهو اكبر كاتب اسباني » قضى جزءا من 
حياته فى الجزائر » يعترف بان روايته الدون كخيوته دی لامنشا 
Won Quijote de la Mancha)‏ أو دون كيشوت - كما تسمى 
فى الفرنسية - قد تكون ماخوذة من وثائق عربية » بل انها مملوءة 
بتعابير وامثال عربية كثيرة ٠‏ 


فشکسبیر c » (y) Shakespeare  «‏ وهو أكبر كاتب انجليزى تاثر 
كثيرا بحكايات الشرق » ولاسيما فى روايته روميو وجولييت » وتشوسر 
Chaucer »‏ » الشاعر الانجلیزی تاثر ایضا بالشرق فى قصصه » 
والف عن السيد ‏ الكامبيادور ‏ الأسبانى » ولافونتين « fontaine‏ ها , 
فى خرافاته Fables n‏ » » جعل الأشخاص يلبسون اقنعة الحيوان 
من ثعالب وأغربة كما فى كتاب كليلة ودمنة » وفولتير « erouant‏ 





: Asin انظر‎ )۱( 
La Escatologea musulmana en la Divina Comedia. Madrid, 1919. 
The Oriental Tale in England, 1909 : Conant . انظر‎ (r) 

Oriental Influence in English Literature. : Samir : 


( فى سعوليات آداب عین شمس سنة ١959‏ ) ۰ 


۶ . الدليل علي اثر الحضارة الاسلامية فى اوربا 





مدين لقصة آلف ليلة وليلة » ولسورة أهل الكهف بروايته صادق 
«Zadique »‏ « وشاتوبريان » Catcaubriand‏ » الف عن بنی 
مراج آخر مملمى الأندلس «Les Aventures du dernier Abenceragen‏ « 
وجوته « e » Goethe‏ فى شعره متاثر بالاسلام وله رای فى شعر 
العرب » وحتی روا اية « Robinson Crusoé‏ » من تاليف « Daniel‏ 
۶ ». هی أشبه بقصة حی بن يقظان لابن طفیل + واخیرا ؛ فان 
الشعر الرومانتیکی وهو الفزل الرقيق » الذی كان من ممیزات الأدب 
الأوربى » انتقل من الشرق الى اوربا ؛ اذ هو الحب العذري او 
الموشحات او الازجال › وذلك عن طلريق التروبادور (۱) 
و c » Troubadours‏ وهی كلمة محرفة عن كلمة طرب او طروب » 
فهژلاء الشعراء یوقعون اشعارهم على CNT‏ موسيقية » ویتجولون عند 
بیوت الخاصة » حیث كان اول ظهورهم فى جنوب فرنسا او البروفنس 
Provence »‏ « . 


والدليل على ان الحضارة الاسلامية اثرت فى أوربا هذه الالفاظ 
العريية التى بقيت فى لفات وريا حتى وقتنا الحاضر » وهی اكثر من 
وثائق تشير الى رسوخ الحضارة الاسلامية ؛ وتوجد فى اللغأت الأسبائية 
والبرتغالية والطليانية وغيرها (۲) » وتشمل الاصطلاحات فى الحياة 
والعلوم ٠‏ ويكفى آن نذكر بعض الأمثلة » فمثلا Chiffre p‏ »هى 
كلمة صفر العربية » تدل على انتقال طريقة الترقيم العربيسة » 
و« Amiral‏ » او » Admiral‏ » هى كلمة امير البحر » 
و2 Arsenal‏ » هى دار الصناعة و « Boussola‏ » هى البوصلة » 
و« «Cable‏ هی الحبل » وکلها » تدل على تقدم العرب البحری » 
و« ل[» هى الجبة العربية تدل على تقدم العرب فى SHI‏ 
والثیاب » و« Sirop‏ » هی كلمة الشراب » تدل على تذوق الغرب 
فى الطعام » و » Drogue‏ » هي الدواء » تدل على مهارة العرب 
فى شئون الصيدلة »و « 42 » هی كلمة ازرق » تدل على 
)1( هن ذلك » انظر ۰ لیفی بروفتسال » الاسلام فى الغرب والاندلس » 
ترجمة سالم وحلمی € ص ۲۸۰ وما بعدها ( عن محاضرة القيت ) ٠‏ 
)+( انظر . Glossaire des mots. : Dozy et Engelmann‏ 
Espagnols et Portugais, dérivés de l’Arabe. Leyde, 1869.‏ 


الدليل على اثر الحضارة الاسلامية فى اوربا ‏ ۲۹۵ 





حساسية العرب الآلوأن » و« Douane‏ » هى الديوان » 
وم ٤‏ » هی التعريفة » و «. 88287» هى البازار » کلمات 
تدل على تقدم العرب فى المعاملات المالية ٠‏ هذا غير كلمات سديدة فى 
مختلف العلوم » يكفى ان نذكر e a Chime « : Uis‏ لتدل على ale‏ 
الكيمياء » و« Algèbre‏ » ؛ لتعنى علم الجبر ٠‏ 


ويظهر كذلك مجهود المسلمين فى الموسيقى الغربية ؛ اذ اضافوا 
الى ال#لحان الحانا ٠‏ فالموسيقى الأسبانية الحالية )١(‏ » تعتبر بحق 
موسيقى عربية اسهم فيها الموسيقيون العرب ۰ ولاسيما الأندلسيون 
منهم » وهی موسيقى لم تقف عند اسبانیا واوربا بل انتقلت الى امريكا 
الجنوبية بانتقال الأسبان والبرتغاليين اليها ٠‏ وقد.عرف الآوربيون فى 
لغتهم كثيرا من الآلات الموسيقية العربية » مثل : القانون والطبل 
والنقارة والقيثارة والرباب والعود : « Kanoon‏ » و +Timbal n‏ 
وم Naker‏ » و Rebec » «Guitar y‏ »و eu Luth‏ 


وحتى فى المعمار » نجد ان مظهر البانی الآوربية المعروفة pre‏ 
الأرابيسك Arabesque D‏ « » الذى هو فن معمارى عربى 6 يميل 
الى التكوينات الهندسية » وسی جوهر الفن الاسلافى (۲) ٠‏ بل نجد 
مبانی كثيرة فى اوربا فى العصور الوسطى » مثل الجامعات القديمة 
فى انجلترا » متاثرة بالفن العربى ٠‏ 


وحتى فى الزراعات نجد كثيرا من المحاصيل ووسائل الزراعة 
تدخل فى اوربا عن طريق الشرق (۳) » مثل ؛ الكافور د dCemphre‏ 


« Muse » والمسك‎ » Myrthe « والمر‎ « Safran » والزعفران‎ 
« Artichaud n والخرشوف‎ » Riz p ولارز‎ «Coton « والقطن‎ 





Historia de la musica arabe medieval : Ribera . انظر‎ (1) 
y su lufluencia en la espanola. Madrid, 1927. 
FAN ديماند » کتاب الفنون الاسلامية » ترجمة عیسی 2 ص‎ ٠ الظر‎ (Y) 
Ency, de ۲1, ) art Arabesque ( Ted, t1, p. 8 sqq : Zed, . أنظر‎ 
tl, p. 558 .و‎ 


)7( انظر ٠‏ احمد عيسى » معجم 'سماء النبات القاهرة ٠١١١‏ ه٠‏ 


١‏ الدليل على اثر الحضارة الاسلامية فى اوربا 
مس سس 
والحنة » Henné‏ » واللیمون Lemon n‏ وقصب السکر  Sucre‏ » 
والوز » Banane‏ » عا آی اش ارة الى طوله کالامبع — والقهوة 
Café »‏ » » وطواحين الهوام « ets‏ والسواقي 
Assaquia 5‏ »...الخ . 


واخیرا الاستکشافات الکپری 6 التی قامت فی العصر الحديث » 
مبنية على ما قام به العرب (۱) ۰ فکریستوف کولب « Cristophe‏ 
Colomb‏ » اطلع على خرائط العرب التی شاعت فى اوربا » فضلا 
عن شيوع استدارة الارض عند الجغرافیین العرپ ۰ التی هيات هذه 
الاستکشافات ۰ كذلك يذكر الادریسی مقامرات عربية في محاولات لکشف 
امریکا ‏ فیتکلم عن شبان من لشبونة عرفوا بالغررین (Y)‏ » وهم 
ثمانية رجال » ساروا فى بحر الظلمات الى الغرب احد عشر Legs‏ 6 
ثم ابحروا نحو الجنوب اثنى عشر يوما اخری » حتی وصلو الى جزیرة» 
وجدوا فیها LUI‏ قد عروا شعر رعوسهم » فلا پستبعد ان یکون 
الشاطیء الذی ربوا فيه » احدی جزر امریکا الجنوبية ۰ كذلك يذكر 
ابن فضل الله العمری فى کتابه (Y)‏ : مسالك الابصار » من ان جماعة 
من بنی برزال ابحروا فى بحر الظلمات ؛ فلعل اسم البرازیل هو على 
اسمهم ٠‏ كذلك اکتشافات البرتغال فى افریقیا » ووصول الاوربیین الى 
الهند » مبنی على ما قام به العرب سابقا » فضلا عن انهم عملوا ادلاء 
لهم » مثل alalt‏ احمد بن ماجد 6 الذي قاد فاسکو دی جاما 
Vasco da Gama ”‏ "7 » الى طریق الهند ٠‏ 
LE)‏ 
من كل هذا يتبين ان الحضارة الاسلامية اسهمت بنصیب وافر 
فى تقدم الانسانية » ولا زالت آثارها توجد حتى الآن فى الحضارة 
الحديثفة 





)1( أنظر . Hamidullah‏ : 
L'Afrique découvre l'Amérique avant Christophe Colomb, R.‏ 
Culturelle du monde noir. Fevrier. Mai. 1958, p, 4 sqq.‏ 
؛ العقاد » اثر العرب فى الحضارة الأوربية » دار المعارف » ص 47 وما بعدها - 
(Y)‏ عن ذلك » انظر ٠‏ نزهة الشتاق » ط ۰ 89027 » ص :۱۸ - ۱۸۵ 
(۳) مخطوط باستنبول » ورقة ۱۸ ب ٠‏ 


+ 


p-e‏ ۰ و 
| 2 کون 
تدهور الحضارة الاسلامية 


يرق ابن خلدون (۱) أنلكل حضارة عمرا معلوما ؛ ولئه لابد ان 
ینزل بها الهرم » بل يحدد لها ثلاثة اجیال » والجیل عمر شخص واحد ۰ 
فكل حضارة = فى رايه ‏ تحمل فى طیاتها جرثومة عدم الکمال » وفی 
اللحظة التی تبلغ فيها الحضارة اوجها يبدا الانحلال والسقوط ۰ ثم انه 
يرى ایضا ان أشد اعداء الحضارة الترف (۲) ؛ اذ ان خلال الخیر تذهب 
ویزداد الشر ؛ فالحضارة تتدرج من الخشونة الى الترف الناعم » وان 
الخشوتة وحدها هی التی تحفظ الحضارة . 


وفی رایی ان الحضارة ليست فقط مسالة عمر » وانما هی بالاولی 
اسلوب لحل مشاکل الحباة القائمة » ولذلك فمجيثها وذهابها بسبب تطور 
الحياة ۰ يضاف الى ذلك أن طبيعة الخلق ان يسهم البشر كل منهم 
بنصيب فى تقدم البشرية ؛ فلا يستحوذ عليها جنس دون الآخرين ؛ 
فالنهاية لحضارة هی البداية لحضارة اخرى ۰ ثم اليست الحضسارة 
بتقدمها وتدهورها دليل جديد على ان الخير والشر من مستلزمات 
الانسان ؛ فالتقدم دليل على عمله واجتهاذه ۰ والتدهور دليل على 
تقصيره ؛ مما يدعو الى العمل والاجتهاد من جديد ٠‏ كذلك معنى وجود 
التدرهور بعد التقدم » ان العالم الى آخر الكون سيمر بالازدهار » وان 
نهايته الانحلال » وان كل ما مر من ازدهار وکانه لم يكن ٠‏ وان کنا 
نعرف بالايمان أن ما فعلئاه فى الدنيا هو زاد للآخخرة ؛ مما سيبقى a‏ 
كذكرى للجهاد الانسانى ٠‏ 


وقد كانت الحضارة الاسلامية ازهی الحضارات » بلغت اوجها فى 
القرن الثامن الهجرى فى ايام دولة سلاطين المماليك فى pan‏ » استمرته 





۰ ۱۳۶ - ۱۳۳ المقدمة ؛ من‎ )١( 
۰ ۲۹۷ - ۲۹۱ نفسه » ص‎ )۲( 


۲۹۸ تدهور الحضارة الاسلامية 





زهاء الف عام » ضسمن مجموعة الحضسارات التى لا تتجاوز ستة 
آلاف من السنين » وهی حقبة Lins‏ جدا وصغيرة من السجل 
البشری » الذی ربما يمتد الى اكثر من ستمائة الف أو 
مليون وثلثمائة من السنین (۱) ٠‏ وقد كانت هناك اسباب 
ملموسة لتدهور الحضارة الاسلامية » بعضها اتى من الخارج » ویعضها 
اتی من الداخل ؛ مما اوقف سيرها ؛ بحیث عجزت عن الوصون الى 
هدف الانسانية ۰ وليس من المکن تحدید وقت ظهور عوامل الضعف » 
اذ لا یکون السقوط بای حال ملحوظا ؛ وان كان سقوط الحضارة 
الاسلامية النهائى يحدد بحوالی القرن التاسم الهجری / الخامس عشر 
الیلادی » ونحن ترجح سقوط الحضارة الاسلامية بالعوامل الاتية : 


اولا : الضعف السیاسی : فنحن نعلم أن الاسلام حینما انتشرت قوته 
نتيجة لحركة الفتوح تقهقرت السيحية امامه ۰ وخصوصا أن الدولة 
الرومانية مالكة الحضارة فى يوم ما اضمحلت يسبب هجوم التبربرین ‏ 
ولکن بتحول التبربرین للمسيحية اوجدوا دماء جديدة فى اوربا ؛ 
مما جعلهم ینشئون دولا قوية فيها » تستطیع أن تقوم بحروب صليبية 
ضد السلمین ۰ فلعل sas‏ اضمحلال الحضارة الاسلامية يسير مع ضعفب 
قوة السلمین السیاسی ۰ فمشسلا فى الاندلس كانت حركة استرداد 
الأراضى « Reconquista‏ » تسیر بنجاح ضد السلمین ؛ مما كان 
سببا فى القضاء على مراکز الحضارة الاسلامية فیها ۰ کذلك استیلاء 
النورمان على صقلية » وهی ایضا مركز یانعم لحضارة الاسلام قضی على 
مراکز الحضارة الاسلامية فیها ۰ كما أن مجیء الصلیبیین فى الشرق 
شغل السلمین وجعلهم یهملون تقدمهم + يضاف الى ذلك انقسام وخدة 
السلمین وتعدد خلافاتها ودولها ؛ مما اضعفهم امام اعدائهم ٠‏ 

انيا : كان من عوامل تدهور الحضارة الاسلامية الص‌امل 
الاقتصادی ؛ اذ الثروة ضرورة لنمو الحضارة فقد كان بيد الشرق 
الاسلامی وحده فى العصور الوسطی زمام اقتصادیات العالم ؛ فهو 
معبر التجارة العالية ٠‏ حقا كانت اوربا فى بداية العصور الوسطی 
تعزف عن التجارة ؛ حيث كان عندهسا فى ظل نظامها الاقطاعی 
القائم ما يشبه الاكتفاء الذاتى المحدود ۰ ولكن هروب الرقيق الى 





Bilan de l’histoire. Paris, 1946, P. 2. : René Grousset , انظر‎ )۱( 


تدهور الحضازة الاسلئمية ۳۹۹ 





المدن مهد لانهيار النظام الاقطاعى + وزاد من. اههیته المدن ٠‏ التی. 
اصبحت تتوقف حياتها على التجارة ۰ بفكان ظهوز الدن التجازية 
فى اوربا عابلا على ظهور نظام جديد فيها هو النظام إلرلسمالى » 
ولا سيما ان الملوك تعاونوا مع .هذه المدن فى. القضاء على الاقطاع ؛ 
لصالح الطرفين ۰ وبذلك ظهرت فى اوربا مدن يانعة » أصبح همها 
القيام بالتجارة والاغتناء منها ۰ فنافست بذلك المسلمين. فى المجال 
الاقتصادى؛فكان ظهورها ظاهرة تطور اوربا فى عصر النهضة ٠‏ هذا 
بالاضنافة الى حركة الاستكشافات. اوربية الهائلة » مثل : كشف 
طريق راش الرجاء الصالح » الذى ترتب عليه تحول ألتجازة الهندية 
عن طريق الشرق » وكشف آمزیکا الشمالية والجنوبیة ؛ هما جفل 
ينابيع الثزوة تتدفق على اوربا ۰ وكثر فیها الذهب والفضة »الذى 
لم يدن له وجود paaie‏ من قبل € وذلك فى الوقت الذنى قل فيه 
الذهب والفضة فى GA‏ الاسلامى » وانتشرت بدلهما. الفلؤشس 
النحاسسية ؛ مع أن الثروة فى العصور الوسطى تعنى هذين 
العدنین ٠‏ فاخذت سفن Lg‏ تمخر عباب المياه جتی بلاد GA‏ 
الأقصى » ولم بقدر السلمون على وقفها » واضطروا الى ترا 
التجارة للاوربيين ۰ والدليل على ذلك ان ربان الرکب سمی 
بالتركية قبودان او قبطان » وهو اسم مستعار من الآوربيين » 
لأنه ماخوذ من (Capitaine p‏ الفرنسية مثلا » بعد أن كان اسما 
عربيا : امير البحر . 


ثم هناك ناحية اقتصادية داخلية هامة اضعفت التمرق Watt‏ 
سوء توزيع الثروة بين احالیه ٠‏ فالحضارة لا یقضی عليها من 
الخارج » بقدر ما يقضى عليها من نفسها ۰ فد تحولت اراضی 
المسلمين التى اعتبرت ملكيتها فى ایام الاسلام الأولى لكاقة الامة 
الاسلامية الى ضياع للحكام واقاربهم = وهم ais‏ — حتى ui af‏ ايام 
المماليك اصبحت اراضی المسلمين كلها اقطاعات ۰ كل هذا لم يجعل 
الناس يهتمون بالحضارة بقدر العيش بالکفاف ؛ فضلا عن الظلم الذى 
كان يحيق بهم ٠‏ 


ثالثا : من عوامل تدهور الحضارة الاسلامية ظهور الفول + 


۳۰۰ تد مور الحضارة الاسلامية 





Jai js‏ هلجم الشرق الاسلامی وخرب فيه ؛ نه كان اول امره 
وثنيا ؛ بحيث أن من رای البلاد الاسلامية فى ذلك الوقت وجدها 
تحقاج الى آلاف السنين ؛ لکی تعود مظاهر الحضارة اليها ٠‏ ولوف 
وفوف سلاطین الماليك فی مصر امام تخریب المغول وانتصارهم 
علیهم فى موقعة عين جالوت وغیرها › لامتد خراب بلاد السلمین 
الى الحیط الاطلسى ٠‏ 


رابعا : ليس من اسراف اذا قلنا ان ظهور عنصر الترك المثمانيين » 
کان‌من عوامل اضمحلال الحضارة الاسلامية )1( ۰ فهذا العنصر تسرب 
الى الشرق الاسلامی من بلاده السماة الترکستان - ای ناحيمة 
الترك - وذلك بعد اسلامه ۰ وهو يهاجم الشرق الاسلامی ویخرب 
فيه » كما يهاجم السيحية فى آسية الصفری وفی البلقان » الى ان 
ساد فى الشرق الاسلامی وفى آسية الصغرى والبلقان » منذ القرن 
الثامن الهجرى / الخامس عشر الیلادی ۰ ومع ان اتراك العثمائيين 
کائوا من السلمین ؛ الا انهم کانوا لا يحفلون بحضارة المسلمين 
وتقالیدهم ؛ بسبب عجمتهم » مع ان اللفة العربية كانت اساسا فى 
الحضارة الاسلامية ۰ ثم انهم عاشوا فى الطم الاسلامی فى مکان قصی 
یبعد عن مراکز الحضارة الاسلامية مکان دولة بيزنطة ( الروم ) » 
وهی مرکز للحضارة اليونانية كما ذکرنا ۰ لذلك كان اسهام الترك 
العثمانیین فى الحضارة الاسلامية ضعیفا ۰ فضلا عن رکود هذه 
الحضارة وقت سيطرتهم » بسبب جهلهم GUU‏ العربية ٠‏ 


خامسا » صنع البارود : وهو ربما كان اختراا صینیا (۲) » 
كان العسرب اول من استعملوه كسلاح حربی ؛ الا أن الاوربیین 
استخدموه بمهارة ؛ بحیث هیا لهم السيطرة على البلاد ومس‌الك 
التجارة . 





)1( انظر ۰ ملاحظا : أبن صاعد « ص A‏ 
(Y)‏ بدر الدین الصینی e‏ العلاقات بين العرب والصین » ۱۹۵۰۸۱۳۷۰ E‏ 
ص ۲٩‏ ۰ 


تدهور الحضارة الاسلامية ۳۰۱ 





سادسا » واخیرا بکون من القصور عدم ذکر الطباعة ۰ التی 

بسبب ظهور اختراعها فى اوربا » بدا النور یشم فیها » واصبح 

الکتاب میسورا لكل من یطلبه » مع أنه قبل ذلك كان وقفا على 

رجال الدين ٠‏ هذا بينما لم يعرف الشرق الطباعة ؛ الا عندما 

جاعته الحملة الفرنسية » وكان الكتلب موقوفا على الذين يتفرغون 
¥ # 


قصارى ما نقوله ان هذه العوامل مجتمعة » هی التى نقضت 
مرح الحضارة الاسلامية € واودت بثمار وجهود خطت بالانسانية 
الى الامام خطا فسيحة ٠‏ 


o 

امہ 
يما اوزدناه نستطيغ ان نقول أن الشرق - الذى وجدت فيه 
حضارة الاسلام - بحکم تماس القارات » اثبت أنه قادر على ايجاد 
معجزات من حضارات مستمرة على .طول العصور ؛ حيث كان لكل 
حضارة اثرها الفعال فى تقدم الانسانية ؛ فاوجد فى العصور 
القديمة خضارات مصر وسومر واشور وبابل وفارس واليمن » 
واخيزا حضارة الاسلام الزدهرة بمفردها فى العصور الوسطی ؛ 

مما یجعلنا نامل ایضا الخیر فى مستقبله ٠‏ 


فحضارة الاسلام جزء من قدر الانسان فى الشرق » الذی بدا فى 
باب الاضى ؛ Ja‏ فى عصور الحياة الى مستقبل مجهول + وقد 
كان لهذه الحضارة اسلوب یختلف us Loc‏ ؛ مما میزها بسمة خاصة 6 
فهی مطبوعة بدین له وجهة نظر جديدة فى الاعتقاد والحياة ٠‏ حقا 
ان الحضارات ترث نعضها انبعض ؛ ول كن على اساس انتقائى » 
وباضافات جديدة ٠‏ 


وقد كانت هذه الحضارة الاسلامية تقدس العقل ؛ حتى ان 
الشيعة ‏ وهی احدى فرق الاسلام الکبری - تسمی الله العقل الأول » 
كما أن الفرق الأخرى کالعتزلة تضع العقل اساسا لها » بل أن المذاهب 
الأربعة تبنى نفسها على اساس الاجتهاد ٠‏ وهذا jet‏ طبيعى لحضارة 
الأسلام ؛ أذ العقيدة الاسلامية لا تصطدم بالعقل e‏ وانما بلاولی دعوى 
الى الايمان بالعقل . 


ومن الغريب أن الحضارة الاملامية أوجدت صبغة عالمية بين 
شعوبها ؛ فقد سادت فى منطقة عريضة c‏ لم تسدها حضارة سابقة ٠‏ 
نم انها عملت على توحيد شعوب كثيرة ؛ فاوجدت امصاء متزايدا 
للمعالم الوطنية » وکانها صمهرت الشعوب فى بوتقة لتبقى على 
مظهرها الانسانی قبل كل شىء ۰ ولذلك فهى لم تظهر فى عصر الدولة 
العربية » التى تعصبت للعرب وحدهم c‏ وانما ظهرت بظهور الدولة 


الخاتمسسة ۳.۳ 





العباسية ؛ التى قامت على اکتاف الشعوب ؛ فهی مزج من اجناس 
وافکار ۰ ولا غرابة فى ذلك ؛ اذ هی قامت بصبغة الدين الاسلامى » 
الذى هو فطرة الله » ای دين کل الشعوب ؛ فالحضارة الاسلامية دلیل 
على ضرورة مشاركة الانسانية جمعاء فى البناء ٠‏ 


كذلك نجد فى هذه الحضارة الناحية الا خلاقية ملموسة بشدة ؛ اذ 
يرد ذکرها فى کتب الولفین على اختلافهم » ونص علیها لكل مهنة او 
منصب مهما علا أو قل : فللخليفة واجبات » وللعطماء واجبسسات E‏ 
ولأصحاب الحرف فضائل » وللكتاب آداب ¢ وللمتعلم آداب ؛ وحتی‌الفرد 
العادی يجب أن يتصف بالاخلاق قبل العلم ٠‏ ولا غرو فالاسلام اصلا وجد 
فى ارض فیها اخلاق ذبيلة من شهامة ومروءة وغيرها » زاد فيها الاسلام؛ 
مما لم يعرف له مثیل من قبل ۰ 


ولکن الظاهرة الغريبة فى الحضارة الاسلامية ؛ وهی حضارة 
عصور وسطی 6 مثل حضارات العصور القديمة › أنه بینما مدن 
معدودة تنعم بالنعیم ؛ فان اجزاء كثيرة پشملها الفقر والجهل › وذلك 
على عکس ما هو موجود فى الحضارة الحديثة ۰ التی تشمل بسعادتها. 
الجميع ۰ ولعل السبب فى ذلك هو آن التحضر لا ینجذب الی التبدی» 
بینما العلم الآن جعل التحضر يسعي الى البداثی ۰ 


vit 


الجداول 


-١‏ فهرس الاعلام 


۲٩۲ ۰ ۲۲۷ ¢ ۲۰۹‏ 
الافضل ۲۳۰۱ 
افلوطین ۱۷ ۰ ۲۲۵ 
الفونسو ۲۸۸ 
الامر الفاطمی YYY‏ 
امرو القيس ۲۰۰ ۰ ۱٩۲‏ 
امية بن أبى الصلت ۲۰۰ 
انوشروان ۲۰۸ 
اوجین ۳۹۲ 
الأوزاعى ۱۸۲ 
اوغسطين ۲۹۱ 
اوقلیدس ۲۳۲۱ 
ابن ایاس ۱۵۱ 
ابن أيبك ۲۱٩‏ 
بابوس ۲۳۱ 
ابن باجة ۲۲۰۱ 
الباقلانی ۱۸۸ 
البتانى ۲۳۸ 
البحتری ۲۰۳ 
البخاری ۱۸۰ 
بختیشوع TON‏ 
بدیع الزمان الهمذانی ۲۱۰ 
ابراهیم بن الهدی ۲۸۳ 
ابراهیم الوصلی +۲۷ 
برزویه ۲۰۸ 
بشار ۲۰۳ 
ابن بشکوال ۲۱۸ 
ابن البطریق ۲۱۷ 
بطلمیوس ۲۳۶ » ۲۳۸ € ۲۰ 2 
YEA 2 ۲۷ ¢ YEN ¢ ۲‏ 4 
۳:۹ 
ابن بطوطة ۲4۵ 


۳۱۹ ۰ 


ایولونیوس ۲۳۱ 

۲٩۲ ابیلار‎ 

ابن الآثير ۲۱۸ 

احمد البدوى ۱۹۵ 

ابراهیم بن المهدى ۲۸۳ 

أبراهيم الوصلی ۲۸۳ 

احمد الرفاعی ۱4۶ 

احمد بن ماجد YAT‏ 

احمد النسوی ۱۸۰ 

ال خفش ۱۱۳ e‏ ۲۰۲ 

الأخطل ۲۰۲ 

€ ۲۸۹ 6 ۲۵۰ ۰ YEE الادریسی‎ 
vas 

۲٩۹۲ ادلار‎ 

› ۱۵۸ ( أرسطو ( ارسططاليس‎ 
¢ ۲۲۳ ۰ ۲۲۱ ۰ ۱۹۷ ۶ 
۶ ۲۲۷ ۰ ۲۲۱ » ۲۳۵ ¢ YY 
۲۸۰ ۰ YY ¢ ۲ 

ارشمیدس ۲۳۱ 

اسامة بن منقذ ۲۱۸ 

استرابون ۲۶ 

اسحق الغنی ۲۸۳ 

ابن اسحق ( الورخ ) ۲۱۷ 

اسحق بن حنین ۱۵۷ 

ابو الآسود الدولی ۱۱۲ 

الاشعری ۱۸۹ 

YEA ۰ ۲:۳ الأصطخرى‎ 

الأصفهانى ۲۱۷ ۰ ۲۸۳ 

الاصمعی ۱۱۳ 

ابن أبى أصيبعة ۲۱۸ ۰ YOM‏ 

الاعشی ۲۰۰ 

c ۲۲۵ ۰ ۲۲ ۰ ۲۲۲ اقلاطون‎ 


~۳0 — 


ابن جبير YEL‏ 

۲۰۹ Le 

۲٩۹۲ جربير‎ 

جستئيان ۲۱ 

جعفر الصادق YIr‏ 

ابو جعفر النصور ۵۳ ۰ ۱۵۷ › 
YYY ¢ TFI < ۳‏ 

بنو جماعة 01 

جميل بثينة ۲۰۱ ; 

جلال الدين الرومى ۱۹۵ ۰ ۱۹۱ ۰ 
Yet‏ 

جميلة ۲۸۳ 

الجهشياري ۲۰۸ 

جوته ۲۹۶ 

ابن الجرزى ۲۱۸ 

الجوينى ۲۱۸ 

جیرار الکرمونی 4۲ 

الجیهانی ۲:۳ 

بن حبریول ۲۲۹ 

حاجی خليفة ( ملاکاتب جلبی ) 
۳۹ 

الحارث بن همام ۳۹۰ 

الحافظ لدین الله ۲۸۹ 

الحاكم بامر الله ۲۳۱ ۰ ۲۳۸ , 
۶۹ ۲۹۵ 


حبابة ۲۸۳ 


أبن حبیب ( بدر ) ۲۱٩‏ 

الحجاج بن یوسف ۱1٩‏ 

حمان بن كإبت ۲۰۱ 

اہن حجر العسقلانی ۲۰۰ ۶ ۲۱۹ 
الحریری ۲۱۰ 2 ۲٩۳۲‏ 

YOA ۰ YNA ۰ ۱۸۸ أبن حزم‎ 


الحسن البصری ۱۹۵ 


( ۲۰ - الحشارة ) 


البغدادی ۲۱۸ ۰ ۲۶۵ 

البغوی ۱۷۵ ۱۸۰ 

۲۵۰ 2 ۲۵۱ bhi 

ابو بكر ۲۳ » ۲٩‏ ۰ ۱۳۸ 

ابو بكر آلکرخی :۲۲ 

۲۸۶ 2 ۲۱٩ البکری‎ 

البلاذری ۲۱۷ 

البلخی ۲:۳ 

بلبلة ۲۸۳ 

البلقینی ۱۸۵ 

YLI ۰ YEY بلینی‎ 

بهاء الدين العاملی ۲۳۳ 

۲۰۸ Lau 

البیضاوی ۱۷۵ 

ابن البیطار ۳۹۰ 

البيهقى ۲۱۸ 

بهادور ۳۹ 

بهاء الدين نقشبند ۱۹۰ 

۲٩۳ بوکاشیو‎ 

€ YOT ۰ ۲۶۶ c YYA البیرونی‎ 
۳۹۹ 

a ۱۸۰ الترمذی‎ 

التستری ۱۸۸ 

التفتازانی ۱۸۹ 

توماس اکویناس ۰۲۹۳ 

ثابت بن قرة ۱۵۷ ۰ ۲۵۲ 

ابن ثابت الصری ۱۹۶ 

ثرفنتس ۲۹۲ 

الثعالبی ۲۱۸ 

الثوری ۱۸۲ 

جاپر بن حیان ۲۱۶ 

e ۲۰٩ » ۱1۱۶ ۰ ۱۷ الجاحظ‎ 
YAT ¢ 1۱ 

جالينوس ۲۵۱ › ۲۵۵ 2 ۲۵۷ 


vtr 


ابو حسن الصیرافی ۲۶۲ الرازى E VAE‏ ۰۱۸۸ ۲۵۷ ۰ 
الحطيئة ۲۰۱ ۳۹۲ 
الحلاج ۱۹۲ اين رستة ۲+۳ 
حماد الراوية ۲۰۳ أبن رشد ۲۲۷ » ۲۲۸ 
ابن حنبل ۱۱۰ ۰ ۱۸۲ 6 ۱۸۵ › | رشيد الدین ۲۱۸ 
۳۷۱ روبوت اوف کتون ۲٩۲‏ 
أبن حوئل ۲:۳ 2 ۲۶٩‏ روجر الثانی ( رجار .)1 ۲۵۰ 6 
ابن حيان ۱۷۵ YAS‏ 
اہو حنيفة ۱۸۲ روجر بيكون ۲٩۲‏ 
حنين بن اسحق ۷ < YOY‏ الروذراورى YIA‏ 
ابو حیان ۱۷6۵ رولان ۲٩۳‏ 
الخازن بن يزيد ۲۱۲ ریموندلولیس ۲٩۲‏ 
ابن خرداذبة ۲:۲ الزجاجی ۱۱۳ 
الخطیب البغدادی ۲۱۸ الزرقلی ۲۳۹ ۰ ۲۳۹ 


ابن خلدون ٩‏ ۰ ۱۳ 2 ۱۵ ۰ | زریاب ۲۸۳ 
۹ ۰۲۰۵ ۲۱۷ ۰ | الزمخشری ۱۷۵ ۰ ۲۱۱ 


YAY ۰ ۲۹۰ ۹‏ ابن زولاق ۲۱۷ 
ابن خلکان ۲۱۸ پنو زهر YON‏ 
خلیل بن اسحق ۱۳۶ الزهراوی ۲۵۹ ۰ ۲۹۰ 
الخلیل بن احمد ۱۹۳ ۰ ۲۰۲ زهیر بن ابی سلمی ۲۰۰ 
الخوارزمی ۲۱۷ › ۲۳۱ ۰ ۰۰۲۳۲ | زيد بن ثابت ۲۳ 

YLA ۰ YEY ¢ YFA ۷‏ ابو زيد الهلالی ۲۰٩‏ 
الخیام ۲۰۶ سائب ۲۸۳ 
دانتی. var‏ السجستانی ۱۸۲ 
ابو داود 14 مراچ الدين لوا ی 
ابن دستورية ۲۰۷ | سحنون ۱۹۷ 2 ۱۸۳ 
ابن دقماق ۲۱٩‏ السخاوى ۲۰٩۹‏ 
الدمشقی YEO‏ بنو مسراج ۲۹۸ 
الدمیری ۱:۷ می‌جیوس ۲۲۱ 
دومنيكوس جوندیسالفوس ۲۹۲ ابن مريج ۲۸۳ 
دیسقوریردس ۲۹۰ ۶ ۰۰۲۱۱ أبن سعد ۲۱۷ 
الدینوری PAY‏ ابن سعند الغربی YLO‏ 
دیوفالئن ۲۳۱ م ۲۳۲ سفروئیوس ۲۲۱ 
الذهبی ۲۱۹ سقراط ۲۲۰ 
ذو الرمة ۲۰۲ السکاکی ۱۹۶ 


رابعة العدوية ۱۹۵ ملار ۱۵۲ 


=V- 


ملام الترجمان ۲۸۲ طويس TAY‏ 
سلامة القس YAT‏ الظاهر بیبرس ۲۰٩‏ 
ملفستر الذانی ۲٩۲‏ عائشة ۱۵۱ 
سليمان السیرافی ۲۶۲ عامر بن الطفیل ۱٩۲‏ 
سلیمان بن عبد اللك ۱۱۸ العاملی ۲۳۳ 
السموعل ۲۳۳ ابن عبد الحکم ۲۱۷ 
ابن مان ۲۳۸ عبد الحمید الکاتب ۲۰۷ 
سند بن على ۲۳۷ عبد القادر الجیلانی ۱۱4 › MAL‏ 
السهروردى ۱۹۷ عبد الماك بن مروان ۳۵ € ۵۵ c‏ 
سيف بن زی يزن ۲۰۹ 56ل 
السيوطى ۱۸۱ ۱۸۵۰ ۰ ۲۱۹ عبد الله بن رواحة ۲۰۱ 
سوپرس ۲۲۱ عبد الله بن الققع ۱۵٩‏ » ۲۰۶ 2 
ابن سينا ۲۲۶ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۵۸ ۰ | أبن عبد ربه ۲۱۷ 
YAY ۶‏ ۸ ۲۲۳ 
شاتوبریان ۲۹۵ العبدری ۲:۵ 
الشاذلی ۱۱۰ ۰ vas‏ ابن العپری ۲۱۸ 
الشافعی ۱۸۶ ابو العتاهية ۲۰۳ 
و شامة ۲۱۸ العتبی ۲۱۸ 
ابن شهاب الزهری ۲۱۷ عثمان بن عفان ۷۵ ۰۱۱۰۰ ۱۷۱ 
الشهرستانی ۱۸۸ ابن عذاری ۲۱۸ 
الشیخ ابو الفضل ۲۱٩‏ ابن عریشاه ۲۱۹ 
الصابی ۲۱۸ ابن العربیي ۱۹1 ۰ ۱۹۷ 
ابو صالح ۲۱۸ عروة بن الزبیر ۲۱۷ 
ابن صاعد ( aslo‏ ) ۲۱۸ ۰ ۲۷۹ | عزة الیلاء ۲۸۳ 
الصفدی ۲۱٩۰‏ العزیز بالله ۲۳۸ ۰ ۰۱۶7 ۲۷۳ 
صقی الدين :۲۸ ابن عساکر ۲۱۸ 
صلاح الدین ۱ ۲۷۲۳ العطار ۲۰۶ 
الصولى ۲۱۷ عضد الدولة ۲۳۰ 
أبن الصيرفى ( ابن منجب ( 1۸ اپو العلاء ۲٩۳‏ 
شوسر ۲٩۳‏ علقمة بن عبده ٠٠١‏ 
طاليس ۲۱۲ على بن ابی طالب ۱۳۵ ۰ ۱۱۳ 
الطبرى ۱۷۵ 2 ۲۱۷ على الشاذلى 0 
طرفة بن العبد ٠٠١‏ على بن هلال . 
ابن الطفيل ۲۰۰ 2 ۲۲۱ عماد الدين ne‏ 
ابن الطقطی ۲۱۸ عمر بن أبى ربيعة ۲۰۱ 


الطوسی ۱۸۱ ۰ ۱۹۱ ۰ ۲۳۹ 


Y'A —‏ ب 


عمر بن الخطاب ۲٩‏ ۰ ۳۵ ۰ 4غ » | ابن قدامة القدسی YAG‏ 
٩ ۲‏ ۵ :۱1 ۰ | فردريك ۲۸٩‏ 


۶ ۱۸۵ ۰ ۱۷۸ ابن قزمان ۱۹۰ 
عمر بن عبد العزیر ۰ . ۰۰ | القزوینی ۲1۵ 
ابن العمید ۲۰۷ ۰ ۲۱۸ فسطا بن لوقا ۲۵۳ 
عنترة بن شداد ۲۰۰ ۰ ۲۰٩‏ القسطلانی ۱۸۱ 
ابن العوام ۱6۳ قسطنطین "9افريقي ۲٩۲‏ 
عیسی بن هشام ۲۱۰ القشیری NAT‏ 
العینی ۱۸۱ 2 YAA‏ القضاعی ۲۱۸ 
الفزالی ۱۱۷ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۸۵ ۰ | قطر الندی 

TOY ۰ ۲۱۸ القفطی‎ YYA ل‎ dan 
۲۱۸ غليام ۲۸۹ ابن القلانسى‎ 
YOA قلاوون‎ | YAY 2 ۲۲۵ 2 ۲۲4 الفارابى‎ 

t ۲۰۷ 6 ۸۰ c oY القلقشندی‎ YAË 
۳۹ ۱۱۳ ابن فارس‎ 
۲۱۷ ابن الفارض الصری 144 ابن القوطية‎ 
۲۰۲ أبو الفتح الاسکندرانی ۲۱۰ ابن قيس الرقيات‎ 
٠١١ اہو الفتح البنداری ۲۰۵ قيس بن الملوح‎ 
۷۱ ابو الفداء ۲۱۸ ۰ ۲۵ کاترمیر‎ 
۱۸۳ فراهمیرا ۲۳۶ الکاشانی‎ 
۲۳۷ فردريك الثانی ۲۸۹ : ابو کامل شجاع‎ 
۲۱٩ الکتبی‎ ۲۱٩ ابن الفرات‎ 
۲۱٩ الفردوسی ۲۰۵ ابن الکلبی‎ 
۲۸۱ الفرزدق ۲۰۲ القلیتی‎ 
۷۰ الفرغانی ۲۳۸ کالینیکوس‎ 
۲۰۱ "کثیر عزة‎ ۲۳۸ ۰ YYY الفزاری‎ 
۲۳۲ ابن فضل الله ۲۵ ۰ ۲۹۱ الکرخی‎ 
۱۸٩ ابن فضلان ۲۲ الکرمانی‎ 
YAT ابن الفقیه ۲:۳ كريستوف کولب‎ 
۱۱۳ الحکم ۲۶۳ الکسائی‎ 
۲۰۱ 2 ۱۳۶ کعب بن زهیر‎ var فولتیر‎ 
۲۰۱ الفونسو ۲۸۸ كعب بن مالك‎ 
۲۱۷ الکلبی‎ TAY فیذاغورس‎ 
۱۸۱ الکلینی‎ YAY قلیب الطرایلسی‎ 
۲۲۷ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۱۷ ابن قتيبة ۲۰۷ » ۲۱۷ الکشدی‎ 


YAY « ۲ ۲۶۳ ۰ ۲۱۷ قدامة‎ 


vs — 


معاوية بن ابی سفيان 51 » 
E ۱۹۵ ¢ ۱۷۱ ¢ ۱۳۲ + ۹‏ 
۳۰۱ 

معبد ۲۸۳ 

المعتصم بالله ٠١١‏ 

المعرى ۲۰۳ 

المقتدر ۲۵۰ 

YEY 2 ۱۸۵ المقدسى‎ 

مسعود بن محمود ۲۳۹ 

المعز لدين الله ۱۸ +¿ ۲۵۹ ۰ ۲۷۲ 

۲۱٩ القری‎ 

۰۲۱۹ ۰۱۰۹ ۰ ٩۷ ۰ ۷۷ القریزی‎ 
YYY 2 ۲۷ ¢ ۲۷۲ ¢ YLA 

ابن القفم ۲۰۸ 

ابن مقلة ۲۷۰ 

1١45 ملکشاه‎ 

ابن منجب ( الصیرفی ) ۲۱۸ 

النصور اسحق ۲۵۷ 

ابن منقذ ۲۳۵ 

الهلب بن أبى صفرة 1۸ 

المهلهل ۲۰۰ | 

أبو موسی الأشعرى ۱۷۸ 

موسى بن ميمون ۲۲۷ 

الموفق ۱۸۵ 

المؤيد فى الدين 1١6١‏ 

الیدانی ۲۱۰ 

میرخند ۲۱۹ 

ابن ميسر ۲۱۸ 

ميشيل سكوت ۲٩۲‏ 

النابغة الذبيائى ۲۰۰ 

ENA ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۳ ناصر خمرو‎ 
TEL ۰ 

تصير الدين الطواسی ۲۳۹ 

نافع ۱۷۱ 

ابن ناقية ۲۱۰ 

ابن نباتة ۲۰۷ 


۲٩۳ فونتین‎ 

لبيد بن dau)‏ ۲۰۰ 

لسان الدین بن الخطیب ۲۱٩‏ 

لیوناردو بیزانو ۲٩۲‏ 

لیلی الاخيلية ۲۰۲ 

ابن ماجد ۸۱ ۰ ۲۹۱ 

أبن ماجه ۱۸۰ 

YEA ۹ مارینوس‎ 

» ۲۳۰ ¢ ۲۳۵ 2 ۲۲۱ › ۱۵۸ المأمون‎ 
4 ۲۸ 4 ۲۶۲ c ۲۶۱ © ۷ 
YAY 

مالك ۱۷۱ ۰ ۱۸۳ ۰ ۲۸۳ 

الماوردى ۲۱۸ 

التنبی ۲۰۳ 

التوکل على الله ۱۱٩‏ 

ثبو المحاسن ( أبن تغرى بردق ) 
۳۹ 

ابن محرز YAT‏ 

١45 ۰ ۱۸۱ الحقق‎ 

محمد بن قلاوون ۱۲٩‏ 

مراون بن الحکم ۱۷۸ 

المسفحى ۲۱۸ 

الستعصم ۲۷۱ 

الستعین بالله ۱۱٩‏ 

المستنصر العباسی ۱۱۸ 

مسعود بن محمد ۲۳۹ 

۰ ۲۱۷ ۰ ۱۱٩ >» ۸۱ السعودی‎ 
۲۳ ¢ YYA 

ابن مسکویه ( مسكوية ) ۲۱۸ 

۱/۸۰ plus ابو‎ 

مسلمة الجریطی ۲۱۶ 

مسلمة بن مخلد AY‏ 

آبو مطرف ۳۹۰ 

معاوية بن أبى سفیان ۲۰ » ۲۷ » 
e ۱۷۸ / ۱۳۱ ۰ ۳۸ ۷‏ ۲۰۲ 

معبد ۲۸۳ 


بت ۳۱۰ 


الهمدانی ۲۱۰ ۰ ۲۳ 
هولاجو ۲۳۷ ۰ ۲۳۹ 
هومپروس ۲۵۱ 

۲۳۱ bapa 

ابن الهیثم ۲۹۵ ۰ 555 
ابن واصل ۲۱۸ 

ابن وافد ۳۹۰ 

الواقدی ۲۱۷ 

ابن الوردی ۲۱٩‏ 2 ۲۶۱ 
ابو الوفاء البوزجانی ۲۳۲ 
الولید بن عبد الملك ۱۱۳ 
وهب بن منبه ۲۱۷ 
ياقوت ۲:۶ 2 ۲۷۰ 
يحيى بن سيعد ۲۱۸ 

أبو اليزيد البسطامی ۱۹۵ 
ابو يريد السروجى ۲۱۰ 
يزيد بن معاوية ۱۳۹ 
يوحنا بن ماسويه ۲۵۲ 
يعقوب بن قحطان VA‏ 
يعقوب بن طارق ۲۳۷ 
الیعقوبی ۲۱۷ 2 ۲۶۳ 
ابن يونس المصرى ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 


: ابن النديم ۲۱۷ 

النسائى. ۱۸۰ 

VAA ۰ ۱۸۳ النسفى‎ 

النسوی ۲۳۳ 

نشيط ۲۸۳ 

نظام الملك ۱۰۷ ۰ ۲۱۸ 

Yet نظامى‎ 

النعمان بن حيون ۱۸۱ ۰ ۱۸1 ۰ 

۱۸ 

ابن النفیس YOA‏ 

آبو نواس ۲۰۳ 

النویختی ۱۸۸ ۰ ۲۱۷ 

النووى 18 

النويرى ۲۱۸ » ۲۸۲ 

هرون الرشید ۰ ۳ YA‏ 

۲۸۲ ۷ 

۲۶٩ هبارقة‎ 

الهجویری ۱۹۱ 

YEL الهروی‎ 

ایو هريرة ۱۷۸ 

ابن هشام ۲۱۷ 

۰۱۱٩ 2 ۱۱۶ بن عبد الملك‎ plan 
۲۱۰ ابو هلال العسکری‎ 

ابن همام ۱۸۳ 


بت ۳۱۱ 


ب - جدول الصادر والراجع 
)1( کتب Lys‏ 
ابراهيم العدوی > الأساطيل العربية فى البحر الأبيض › 
سلملة من التاريخ » رقم ۲ » القاهرة 
0۷ ۰ 
ابراهيم مدكوز à‏ فى الفلسفة الاسلامية » القاهرة ۱۹٤۷‏ ۰ 
الأبشيهى » المستطرف فى كل فن مستظرف e‏ فى 
جزمين » بولاق ٠‏ 
احمد امین » ضحى الاسلام » فى ؟ اجزاء » ط ۲ » 


القاهرة ۱۳۵۳ a‏ / ۱۱۳۰ م ۰ ۱ 
؛ الصعلكة والفتوة فى الاسلام » سلسلة"اقرة1 » 


۰ 1۹6۲ 6 ۲۱ 

بالاشتراك مع غيره c‏ فجر الاملام » الفاهرة » ٠ AAYA‏ 

احمد بدوی »> سيبويه » حياته وكتابه » ط ۲ » بدون 
تاريخ ٠‏ 

احمد تيمور باشا » المهندسون فى العصر الاسلامى » القاهرة ٠‏ 

احمد الحوفي »> الحياة العربية فى الشعر الجاعلي 2 
القاهرة 1444 ۰ 

احمد زكى c‏ موسوعات العلوم العربية › القاهرة 


° ۸ 


أحمد jus‏ » “الرق فى الاسلام » ترجمة احمد.زکی .عن 
التركية » ط ۱ › القاهرة ٠‏ 


جمد صالح ¢ جابر بن حيان » مجلة الرسالة » dl‏ 
الثامنة » ۱۹٤۰‏ » العدد YA‏ ۰ ص ۱۲۰۶ 
وما بعدها ٠‏ 


- ۳۱۲ مه 


ایس هبحن » نظرية الامامة لدی الشيعة لائنی عشرية» 
دار العارف بالقاهرة ٠‏ 

اند عیسی » تاريخ البیمارستانات فى الاسلام » القاهرة 
Ar‏ 


» آلات الطب والجراحة والكحالة عضد 
العرب » مقالة القيت فى دمشق . 
c‏ معجم اسماء النبات » القاهرة » ۱۳۶٩‏ ۵ ۰ 


احمد الغافقى (a 1AL)‏ € منتخب جامسع الفردات ؛ انتخسه 
ابن العبرى » نشر وترجمة Meyerhof‏ 
c‏ معجم اسماء النبات » القاهرة » ۱۳٩‏ ه ٠‏ 


اجمد فربد رفاعی > عصر المأمون » الجزء الأول » ۱۹۲۷ ۰ 

احمد مکی » أبو زکریا الفراء ومذهبه فى النحو واللفة » 
القاهرة ۶ e‏ 

اخوان الصفا » رسائل » ط ٠‏ القاهرة ۱۳۲۷ ٠ a‏ 

ارسطو »> کتاب النطق » نقلا عن العربية من اسحق 
أبن حنين » نص وتقديم Pollak‏ يط . 


۰ ۱۹۱۳ 6 Leipzig 


ارنولد »> الخلافة » ترجمة جميل معلى » ٠ ۱١۹4١‏ 
اسد رستم c‏ مصطلح التاريخ » بیروت ٠‏ 
اسعاد > فنون الشعر الفارسی › القاهرة ۱۹۷۵ ٠‏ 


اسماعیل. بن 4308 LYA)‏ ه) : کتاب اللفات فى القرآن » حققه ونشره 
صلاح الدین النجد » ۱۹:٩‏ ۰ 


ابن آبی اصيبعة »> کتاب عیون الانباء فى طبقات الأطباء e‏ 
تحقیق Muller‏ ط . Koenigsberg‏ + 
القاهرة ۱۸۸۲ + 


- fY- 


» کتاب الاغانى » ج ۲۱-۱ › بولاق 


0 دار المعارف ¢ القاهرة 1۳4 ° 
الامامة والسياسة » الفاهرة ۱۹۳۷ ۰ 


a 


» آراء اهل المدينة الفاضلة » بيروت 1۹۵۹ ۰ 
0 تاريخ الفلك عند العرب » المكتبة الثقافية » 
نوفمير ۱۹1۱۰ ۰ 


c‏ النقود العربية وعلم النمیات ؛ القاهرة 
القاهرة ۱٩۹۳۲۹‏ ۰ 


> کتاب الاصسول » ترجمة ابی عثمان 
الدمشقى » ط Paris ٠‏ „ 


> الأمبراطورية البيزنطية » تعريب مصطفى 
بدر » القاهرة ۱۹۵۳ ۰ 


» مسالك الثقافة الاغريقية الى العرب‎ à 
نقله الى العربية تيام حسان » القاهرة‎ 


+ ۷ 


¢ تاريخ الحضارة الاسلامية » نقله من التركية 
الى العربية حمزه palla‏ ؛ ط ۲ ؛ القاهرة: 

à‏ کتاب عن الحمبة فى بيزنطة فى القرن 
العاشر الميلادى أو كتاب والى المدينسة ء 
فصله من كلية الآداب ‏ المجلد التاسع 

عشر ‏ الجزء الأول » مايو 140 ° 


» تاريخ الفكر الأندلسى » ترجمة حسين 
مؤئس ٠‏ 
ء الزيج الصابيء ۰ اعتنى بطبعه وترجسه 
الى اللاثينية وعلق على حواشیه «#اللها( t‏ 
بعنوان : 
Opus Astronomicum 2 Vols, Roms, 1899‏ 
.1907 


الأصفهائن. 


ابن قتيبسة 


امام ابراهیسم 


نستاس مارى الکرملی 


اوقلیدس 


أو مان 


آولپری 


بارتولد 


البباز العرینی 


البتبانی 


- ۳۱ - 


السعدى » نقله الى العربية ابر اهیم 
الشواربی » وهو ترجمة للمجلد الثانی » 
القاهرة ۱۹:۰ ۰ 


> مر الزخرفة الاسلامية » من رسائل العهد 
الفرنسی e‏ القاهرة ۱۹۵۲ ۰ 


»> تقالید الفروسية عند العرب » ترجمة انور 
لوقا » القاهرة ‏ دار المعارف ٠‏ 


»> باب دعوة الأطباء » تصحيح بشارة زلزل » 
الاسكندرية ۱۹۰۱ ۰ 


۰ a ۱۳۲۲ مصر‎ 2 ۲ bi do, >» 


> الفخری » خلاصة منه على يد Woepcke‏ ۰ 
بعنوان : .1853 Extrait du Fakhri. Paris,‏ 


At ,) Ballas (‏ الاسبانية الاسلامية » مجلة معهد 
مدريد » ۱۹۵۳ ۰ ص ٩۱‏ وما بعدها + 


»> منارة الاسكندرية فى خيال الظل الصری » 
وهی مجموعة من الأزجال والقصص كانت 
تمثل فى خيال الظل فى العصر المملوكى » 

e 4Y. «Stuttgart اط‎ 


> الآثار الياقية عن القرون الخالية » ط ٠‏ 
Leipzig‏ ‘ ۱۹۲۳ . 
»> كتاب الصيدنة فى الطب › تحقيق الحكيم 
محمد سعيد € كراتشى ۱۹۷۳ ۰ 


»> الجامع فى الأدوية المفردة » ؛ اجزاء. » 
تحقيق القاهرة :۱۸۷ - ۵ وله ترجمة 
فرنسية من e < Leclerc‏ بعنوان : 
Traité des Simples par Ibn:-akBeither Vols.‏ 
XXIII, XXTV et 1877 et 1883.‏ 


براون: 


بشز فارس 


بطرس غالی 


ابن بطلان الطیب 


ابن بطوطة 


ابو بكر الکرخی 


بلياس 


> 


بول كاله 


البیرونی 


اين البیطار 


= Vð =. 


پپنیس ؛ مذهب الذرة عند السلمين ؛ تزجمة 
ابی ريدة » القاهرة ۱۹11/۱۳۹۵ ۰ 

البیهقی » الحاسن والساویه c‏ مطبعة السعادة 
۵ ° 
OL ۲‏ 

التجانی » مقدمة فى تاريخ الطب العربي » الخرطوم 
4404 ۰ 

ترتون »> Jai‏ الذمة فى الاسلام » ترجمة وتعليق 
حسن حبشي ۰ القاهرة ١549‏ ۰ 

التهانوی »> كشاف اصطلاحات الفنون » تحقيق وجيه 
وعند الصق وغلام قادر » فى جزعين » 
کلکتا ۱۸۱۲ ۰ 

التوحیدی « الامتاع والوانسة » القاهرة ۱۹۳۹ ۰ 


توماس ارنولد والفزید جیوم » .تراث الاسلام » قامت على ترجمته ونشره 
٠ ٠‏ بالعربية لجنة الجامعیین » فى جزمین » 


القاهرة ۱٩۳۰‏ ۰ 
تیرز » تاريخ الوسیقی » ترجمة شکیب: ۱۹۵۱ ۰ 
التیفاشی »> ازهار الأفكر فى جواهر الأحجار » حققه 


محمد یوسف وبسیونی c‏ القاهرة ۱۹۷۷ ۰ 


تیمور ( اخمد باشا ) » التضویر عند العرب » paa‏ ۱۹۶۲ ۰ 
»> لعب العرب » القاهرة ۱۹4۸ ۰ 

> خيال الظل واللعب والتمئیل الصورة 
عند العرب » الفاهرة ۱۹۵۷ ۰ 


اال هس 


: ابن تيمية الحسبة فى الاسلام » القاهرة ۱۳۱۸ هاء 


e 


الذخيرة فى علم الطب » تحقيق صبحى » 
القاهرة ۱۹۲۸ + 


a 


ثابت بن قرة 


البيان والتبيين » جزءان » ط ١‏ » القاهرة 
۱ - ۱۸۹۳/۱۳۱۳ - ۵ ۰ 
» البخلاء › القاهرة ۳ ها/ ۱۹۰۵ م ° 
> التاج فى اخلاق اللوك » تحقيق احمد 
زکی باشا » القاهرة ۱۹۱۶ ۰ 
» ثلاث رسائل » تحقيق » Finkel‏ < 
القاهرة ۱٩۳۰‏ + 
> المحاسن والاضداد ۰ القاهرة ۱٩۹۳۲‏ ۰ 
»> کتاب الحپوان » تحقیق محمد هارون » 
۷ اجزاء » القاهرة ۱۳۵۷ a‏ 7 ۱۹۳۸ م ۰ 
> التبصرة بالتجارة فى وصف ما یستظرف 
فى البلدان من الأمتعة والرقیق والاعلاق 
النفيسسسة والجواهر الثمينة › القاهرة 
۶ وه ۰ 


الجاحظ 


جابن بن حیان » کتاب اللك وغيره من الخمس مائة کتاب » 
نشر وترجمة Berthelot‏ » فى کتاب : 
La Chimie arabe t 111 Paris, 1895.‏ 
»> احد عشر LUS‏ فى علم الاکسیر ۰ طبع 
الیرزا محمد الشيرازى » ۱۹۲۷ ۰ 


الروضة الطيبة » تصحیح سباط » القاهرة 


CS 


جبرائيل بن بختيشوع 


۰.۱۹۷ 
جبور 6 عمر بن أبى ربيعة » ج ۱ › بیروت ۰۱۹۳۵ 
» الجوارى » سلسلة اقرا »رقم ٠١‏ › القاهرة 

ETYKI 


الجرجانی ( ابو الفتوح ) » كتاب التعريفات » مصر ۱۲۸۳ ه . 


رحلة » تحقیق حمسن نصار » مصر ۱۹۵۵ ۰ 


a 


أبن جبير 


“IY 


جرجی OMe)‏ » تاريخ التمدن الاسلامى 2 فى 6 اچزاء + 
jaa.‏ ۱۹۰۲ ۰ 
¢ تاريخ آداب اللفة العربية » 6 اجزاء » 
ط ۲ ۰ ۱۹۴4 ۰ 
جروینباوم > حضارة الاسلام › نقله توفیق جاوید » 


راجعه العیادی » مصر ۰ 
»> دراسات فى الادب الشرفی » ترجمة 
احسان عباس وفیره » ۱۹۵۹ ۰ 


ابن الجزار (ابو جعفر ) > زاد الس‌افرین » ترجمة Dugat‏ > 
(ايام المعز القاطمى) بعنوان: 
Etudes sur le Traite de Médicine.. Paris,‏ 
.1855 » وهو ترجم الى اللاتينية ٠‏ 


جعفر الصادق » رسالة فى علم الصناعة والحجر المكرم » 
حققه وترجمه Ruska‏ » بعنوان : 
Arabische alchemisten Ga‘fer  al-Sädiq‏ 
Der Sechste Imam, Heidelberg, 1924.‏ 


جلال شوقى > تراث العرب فى الميكانيكا » القاهرة 
Avr‏ 

E تاريخ فلاسفة الاسلام فى المشرق والفزب‎ >» ur 
۰ ۱٩۹۲۷/۱۳۵ القاهرة‎ 

جميل بهیم » الراة فى حضارة العرب » مصر ۱۹۱۲ .. 

جميل صليبا » من افلاطون الى ابن سينا ٠‏ 

ابن حلجل > طبقات الأطباء والحكماء » تحقيق 


فؤاد سيد » القاهرة ۱۸۵۵ ۰ 


الجهيشارى » كتاب الوزراء والكتاب » حققه السقا 
والاأنبارى وشلبی » ط ۱ » القاهرة 
4 .۰ 


» چورج سارتون » تاريخ العلوم » ترجمة الى العربية‎ 
: القاهرة ۱۹۵۷ ۰ ترجمة لكتاب‎ 
A History of Science :. Ancient Science 
Through the Golden Ages of Greece 
Harvard, 1952. 


جورج يعقوب »> اثر الشرق فى الغرب 6 ترجمه بتصرف 
فؤاد حسنين » القاهرة ۱۹4٩‏ ۰ 

جوزى بندلى > من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام » 
القدس ۱۹۲۸ ۰ 

جوستاف deg‏ »> حضارة العرب › نقله عادل زعیتر » 
القاهرة. ۰۱۹6 

حاجی خليفه » کتاب كشف الظنون عن اسامی الکتب 


والفنون » ط ۱ › درسعادت ۱۳۱۱ ھ ۰ 


الحيسابى 0 من المنغلق الى المنفتح ¢ عشرون حديثا 
القاهرة ۱۹۷۷ ٠‏ 


حتى » تاريخ العرب موجز » بيروت ٠ 1۹٤7‏ 
FERR‏ » تاريخ الموسيقى الآندلسسية € بيروت 
VA‏ 
حمن ابراهیم على »> النظم الاسلامية 6 بحث فى النظم 


السياسية والادارية والمالية والفضائية وفی 
نظام الرق عند السلمین فى كل العصور » 
ط ۱ ء القاهرة ۱۹۳۹/۱۳۵۸ ۰ 

» تاريخ الاسلام السیاسی » الجزء الثالث » 
القاهرة ۱۹۶۷ ٠‏ 


حمسن حسنی عبد الوهاب ‏ + ورقات هن الحضارة العربية بافريقية » 
تونس ۱۹11 ۰ 


- ۳۱٩ - 


» البيزرة » نظرة وتعلیق محمد کرد على » 


دمشق ۱۹۵۲ ۰ 
»> الدرمة الستنصرية » ۱۹۹٩‏ ۰ 


¢ الحضارة € دراسة فى اصول وعوامل 
قيامها وتدهورها » الكويت » ۱۹۷۸ ۰ 


> الآسماء العريية لحدتات الحضارة 
والدنية » القاهرة ۱۹۵٩‏ ۰ 


» فیلس‌سوف العرب يعقوب بن اسحق 
الکندی » نقله من التركيسة عباس 
العزاوی ؛ بغداد ۱۹۱۳ ۰ 


> دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب 6 
الوصل ۱۹۷۷ ٠‏ 


» ديوان € تحقيق وترجمة e Massignon‏ 
ط ۰ Paris‏ , ۱۹۳۱ . 


»> القراءات واللهجات » ط ۱۰ › القاهرة 
۸ ۰ 


» كتاب العشر مقالات فى العین » نخقیق 
۵۲ القاهرة ۱۹۲۸ ٠‏ 
»> جامعة عين شمس ۰ 


»> مقدمة »> وهو الجزء الأول من کتساب 
العبر ودیوان البتدا والخبر » القاهرة 
۷۲ ظ ۰ 


» تاريخ الحضارة الاسلامية 6 القاهرة 
۲ + 


الحسن بن الحسين 


حسين امین 


حسين مؤنس 


حتن ازير 


حنین بن اسحق 


حولیات كلية الاداب 
ابن خلدون 


الخربوطی 


مت ۳۲۰ مت 


الخطیب الیغدادی » تقيد العلم » حققه یوسف العش › دمشق 
۹ + 
» تاريخ بفداد » ۱6 چزءا » مصر ۱۹۳۱ ۰ 


خلف الله ۳ بحوث ودراسات اسلامية ¢ جمع وتقديم € 
1400 + 

ابن خلكان > وفيات » ۳ 'جزاء » مصر ۱۲۹۹ ea‏ 

الخوارزمی » مفتیح. العلوم » تحقيق Van Voten‏ ۰ 
ط ۰ Leyden‏ ۱۸۹۵ ۰ ط ۰ القاهرة 
۳ ظ ۰ 

ابن خير € فهرسة ما رواد عن شیوخه من الدواوین 


المصنفة فى ضروب العلم وانواع المعارف » 
مجه ۵ Ribera‏ » القاهرة 
۳ + 


الدالی . الخطاطة » الكتابة العربية » القاهرة 
AAA: ۰‏ + 


أبن أبى داوود (ت 511 ه) » كتاب المصاحف » تحقيق Jeffery‏ ‘< 
Leiden‏ « ۱۹۳۷ . 


الدميرى > حياة الحيوان الکبری » طبعة pas‏ » 
فى جزعين » ۱۹۳٩‏ ه 2 ترجمة Jayker‏ 
فى جزعین » بعنوان : 
Zoological Lexicon. 2 Vols. London, 1906.‏ 


الدوری »> مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام » ١9149‏ ۰ 
» النظم الاملامية » بغداد ۱۹۵۰ ۰ 
دونالد ولبر > ايران 6 ترجمة عبد النعيم ؛ القاهرة 
۸ + 
دیماند » الفنون الاببلامية » ترجمة احمد عيسى » 


٠ القاهرة‎ 


۳۹ - 


؛ النظم الاسلامية » نقله عن الفرئسية 
. الشماع والسامر » slam‏ ۱۹۵۲ ۰ 


6“ الزينة فى الصطلحات الاسلامية العربية » 
تحقيق حسين الهمدانى ¢ الجزء الأول < 
القاحرة : :۱۹93 ۰ 


» مقالة فى الحصى فى الكلى والثانة 2( 
ترجه وتحقيق t Koning‏ طء 
Leyden‏ ویر . 


> كتاب فى الجدرى والحصبة » ترجمة من 
النص العربی » بعنوان : 

Small-Box and Measles. London, 1848.‏ 
الكتاب الموسوم بالمنصورى فى الطب » 
نص وترجمة Koning‏ » فى مجموعة 
بعنوان 3 

Trois Treités d'Anstomie arabes. Leide, 

1903. 


»> نص القال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال » وذيله الكشف عن مناهج الآدلة 
فى عقائد الملة » ط ۲ ع pas‏ ۱۳۲۸ ه/ 
۰ م ۰ 

تهافت التهافت » تحقيق 
بيروث ۱٩۳۰‏ ۰ 


۰ Bouyges 


€ الوجه النصرانى للحضارة العربية 0 
الورخ العربی ¢ ۱۹۷۷ ۰ 


» العمدة € فى جزعين e‏ حققه وعلق 
حواشیه محی الدین عبد الحمید ۸۱۳۵۳ 
LL‏ . 


) الحضارة‎ yi ( 


a 


a 


درمومبین 


«درازى ( ابو حاتم ) 


الرازی ( زکریا ) 


الرازی ( زکریا ) 


ابن رشسد 


— ۳۲۲ م 


روائیت ) Reuanet‏ ( ¢ دار المعارف الموسيقية وقاموس المعهد € 
تاريخ الموسيقى العربية » ترجمة شلقون » 
بدون تاريخ ٠‏ 

رمزية الأطرقجى » بناء بغداد فى عهد ابی جعفر المنصور » 
alai‏ ۱۹۷۵ ۰ 


» بيت الحكمة البغدادی » واثره فى الحركة 
العباسية € العربی ۸۰ . 


روزنثال . ale‏ التاريخ عند المسلمين »> ترجمة صالح 
العلی » مراجعة توفیق حسین ٠‏ 

الریس à‏ النظریات السياسية الاسلامية » ط ۲ » 
القاهرة ۱٩۹۵۷‏ ۰ 

الزركلى ¢ الأعلام ¢ فاموس تراجم #شهر الرجال 


والنساء العرب والمستعربين فى الجاهلية 
والاسلام » فى جزعين » مصر ۱۹۲۷ ۰ 


0 محر والحضارة الاسلامية » محاضرة ألقيت 
فى الاتصاد الصری الانجلیزی » ابریل 
44۲ + 

» الفنون الايرانية فى العصر الاسلامى » 
القاهرة ۱۹11 ۰ 

€ ففون الاسلام. » القاهرة ۱۹:۸ ۰ 

» الرحالة "لسسلمون فى العصور الوسطی 
ومصر ٠‏ ۲ 

» مدرسة بغداد فى التصوير الاسلامى‎ à 
المجلد ۱۱ ؛‎ pag مستل من مجلة‎ 
7 ۱ ۰ ۱ الجزء‎ 

» التصویر فى الاسلام عند الفرس › القاهرة 
CAL ۹‏ 


زکی حسن 


۳۲۳ = 


زکی ( عبد الرحمن ) »> السیف فى العالم الاسلامى › القاهرة 
۷ ۰ 


زکی مبارك » التصوف الاسلامی فى الادب والاخلاق » 
فى چزمین € ۱۹۲۸/۱۳۵۷ ۰ 
» النشر الفنی فى القرن الرابع » دار الکتب ٠‏ 


زکی نجیب > جابر بن حيان » سلسلة اعسلام. العرب » 
رقم ۳ » ۱۹۱۲ ۰ 


ابو زهرة »> ابو حنيفة › حیاته وعصره › القاهرة 
4۷ * 
€ أبن حنبل » القاهرة ۱۹4۸ ٠‏ 
»> الشافعی » القاهرة ۱۹4۸ ۰ 


الزهرى ٠‏ کتاب الجفرافیسا 6 وخريطة العالم 
لاغزاری 6 تحفیق محمد الحاج ‘t 8, ۰ O.‏ 
٠ ۸‏ 

زیفرید Kiga‏ »> شمس العرب تسطم على الفرب › واثر 


الحضارة العربية فى آوربا » ترجمة بیضون 
| ودسوقى € بیروت ۱۹۹۶ ۰ 

الممزاج الطوسی » اللمع فى التموف › تحقیق. Nicholson‏ » 
ط . Leiden‏ , :۱۱ وطهرت طبعة 
له من عبد الحلیم عبد الباقی » القاهرة ٠‏ 


این سلمة ( ۲۹۰ (a‏ » کتاب الملاهى » منشور فى کتاب الوسهقی 
العراقية لعباس العزاوی c‏ بغداد ۱۹۵۱ ۰ 

سلیمان قطاية ؛ تاريخ العلوم العربية » عدد ۱ » مجلد 
۰ ۲۷۱ ۰ 


» الطب العربی » عالم الفکر » مجلد ۱۰ » 
۹ > ص ۲۷۷ وما بعدها + 


سعفاد ماهير » التسیج الاسلامی » القاهرة ۱۹۷۷ ۰ 


۳۲ - 


» الموجز فى تاريخ الحضارة والثقافة » 
۷۶۹ + 


¢ عوارف العارف » ترجمة الكاشانى الى 
الانجليزية ١49١ c‏ ۰ 


€ كتاب الخصص € بولاق ۱۳۱۷ هاء 


۰ تاريخ العرب العام » نقله الى العربية 
عادل زعیتر » ط ۲ » القاهرة ۱۹۹۹ ۰ 


» الفانون فى الطب » فى ۳ اجزام 6 القاهرة 
۶ ه ۰ 

اقسام العلوم العقلية فى مجموعة رسائل » 
القاهرة ۱۳۲۸ ه ۰ 


۰ الزهر » فی جزعین » مصر ۱۳۲۵ ه‎ à 
» ۲ کتاب الاتقان فى علوم القرآن » ط‎ 
۰ ۱۹۱۱/۱۳۹۰ pas 


> آخر بنی سراج » ترجمها وذیلها شکیب 
ارسلان » مصر ۱۹۲۵ ۰ 


> تراث الاسلام » ترجمة حسین مؤنس 
واحسان صدقى › عالم المعرفة » الكويت 
٠+ ۸‏ 


» الجتمعات الامسلامية فى القرن الأول 
الیجری ؛ القاهرة ۱۹۵۲ ٠‏ 


€ فى تاريخ التربية الاسلامية » القاهرة ۰ : 
» فى قصور الخلفاء العباسيين › القاهرة 
۶ + 


> نشاة الشعر الفارسى الاسلامى » بحث 
مستخرج من مجلة الآداب جامعة القاهرة 0 
الجلد الاول » مايو 1945 ۰ 


سعفان 


السهروردى 


ابن سسسيدة 


المسيوطى 


شاتوبريان 


g‏ فيصل 


شلبی 


الشواربی 


— ۴0 مه 


با pe‏ ۱ 
شوقی ضیف  .‏ التطور الجدید فى الشعر الاموی › القاهرة 
… 140۲ ۰ 


› ۳ الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » ط‎ c 
0 1١565 بيروت‎ 


الشكعة » بديع الزمان الهمذائى › رائد القمة 
.- .العربية والقالة المحفية » القاهرة ١969‏ 
الشهابی »> الجغرافیون العرب » سلسلة اقرا » ۰۲۳۰ 
فبراير ۱۹۱۲ ۰ 
الشوکانی > کتاب ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من 
غلم الأصول e‏ القاهرة ۱۳۲۷ ۰ 
شسيدر » روح الحضارة العربی 2 » ترجمة 
عبد الرحمن بدوی » l ۰ ۱۹4٩‏ 
الشيزرو ؛ کتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » قام 
بنشره الباز العرينى » القاهرة ٠ ١145‏ 
ابن صاعد à‏ كتاب طبقات الامم ۰ تحقيق شيخواء 
بيروت ۱٩۱۲‏ ۰ 
ضبحی الصالح c‏ علوم الحدیث ومصطلحه » ط ۳ » بیروت 
X‏ 6 + 
ls‏ البحیری ۰ فالية الحضارة الاسلامية ومظاهرها فى 
$ الفنون » جامعة الکویت » ۱۹۸۲ ۰ 
الصسياد » النوزوز » بيروت ۱۹۷۲ ۰ 
طوقان c‏ العلوم عند العرب » القاهرة ٠ ٠١١۰‏ 
اله تدا > #ثر الاح ارة الاسلامية فى اوريا » 


الاسكندرية ۱۹1۰ ۰ 


۳ - 


» فضل العرب على الحضارة الأوربية » 
القاهرة ۱۹۵۷ + 

الجامعات العربية فى العصور الوسطى » 
القاهرة ۱۹۵٩‏ ۰ 

آوربا فى العصور الوسطی 6 الجزء ۲ » 
النظم والحضارة € القاهرة 4 + 


ES 


n 


النهضات الأوربية فى العصور الوسطی ¢ 
وبداية الحديثة » القاهرة ١651‏ ۰ 


خلاصة الحسساب » نص وترجمة 
Nesselmann‏ » بعنوان : 
Essenz der Rechenkunst. Berlin,‏ 


5 


كتاب سفن الأسطول الاسلامی » مصر 
۳ ° 


= 


رابعة العدوية والحياة الروحية فى 
الاملام » ط ۲ e‏ القاهرة ۱۹۵۷ ۰ 


2 


تاريخ العلم ودور العلم.اء العرب في 
تقدمه » القاهرة ۱۹۸۰ ۰ 


الحقدالفريد » ۳ اجزاء › الفاهرة۱۳۰۲د۰ 


الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى 
الاسلام » الجزء الأول » القاهرة ۱۹۵1 ۰ 
التراث الیونانی فى الحضارة الاسلامية » 
القاهرة ٠‏ 


CS 


CS 


»> تراث مصر فى الحضارة الاسلامية » 
القاهرة ۱۹۵۱ ۰ 

ارسطو عند العرب ؛ القاهرة ٠‏ 

شهيدة العشق الالهی » القاهرة MALA‏ ۰ 


CS 


€ روح الحضسارة العربية » ترجمة عن 


الللمانية » القاهرة ٠‏ 


عاشور وانیس 


العاملى 


عبادة 


عبد الباقى 


ابن عبد ريه 


عيد الرحمن بدوى 


عبد الرحمن زكى 


ayy- 


» النقد. التاریخی لانجلو وسينوبوس وغيره' 
. ترجمها .عن الألمانية والفرنسية › القاهرة 


7۳ ° 
عبد العزيز الأهوانى »> اللقاء الحضارى فى الآندلس › المؤرخ 
العريى ؛ المجلد الخامس » ص ۱۲۱ 
وما بعدها ۰ 
عبد. النعم صقر »> الطب عند العرب 6 حلب ۱۹۷۷ ۰ 
عبد الغنى > ملام_سج من الجتمم العربی › القاهرة 
۵۱ + 


والفاليك » رسالة ماجستير في جاممة 
القاهرة. ٠‏ 


أبن العربی (محى الدين) € ترجمان الاشواق » تحقيق وترجمة 
Nicholson‏ ط London e‏ , ۱411 . 
»> ذخائر الاعلاق » شرح ترجمان الاشواق » 
بيروت ۱۳۱۲ ه ۰ 
6 فصوص الحکم »> نشر وتعلیق ابو العلا 
عفیفی » القاهرة ۱۹11/۱۳۹۵ ۰ 


عغزة مریدن ۰ فضل العرب على الانس‌انية فى الميادين 
العلمية » محاضرة » مایو » دمشق ۱۹۱۱ 
( مستخرج ) ٠‏ 

عطية القوصى » الیهود فى ظل الحضارة الاسلامية » 
القاهرة ۱۹۷۸ ۰ 

العقساد > الثقافة.العريية اسبق من ثقافة الیونان 


والعبریین » المكتبة الثقافية » رقم ۱ ٠‏ 
»> أثر العرب فى الحضارة الأوربية » دار 
المعارف + 


ابو العلاء زهر à‏ تذكرة » نشر وترجمة 0 
طء e ۱۱۱ ۲ Paris‏ 


-A = 


اطوار الثقافة والفكر فى ظلال العروبة 
والاسلام 3 فى جزعین 6 القاهرة ۰ . 


»> شراء بغداد € في جزعين » بفداد 
۴ ۰ 


ابو الاسود الدژلی ¢ ۱۹۹۱۸ ٠‏ 


CS 


0 الحضارة hytt‏ فى دمشق ۰ بيروت 
۸ ۰ 


> دراسات ادبية » الجزء الأول » ۱۹۵۹ ۰ 
> عبقریة‌العرب فی‌العلم والفلسقة » ط۰ ۲ » 
بيرقت ۱۹۲۰ ۰ 


» ابن خلدون وتراثه الفکری » ط ۲ ؛ 
القاهرة ۱۹۵۳ ۰ 


€ احیاء علوم الدین » فى ؛ اجزاء » ges‏ 
-a ۹‏ 

»> المنقذ من الضلال » مع تعليق عبد الحليم 
محمود i‏ القاهرة ٠‏ 


» ابن النفيس 6 العدد ۳۷ ۰ سلملة كتب 
اعلام العرب » القاهرة ٠‏ 


> تاريخ الجامعات الامسلامية الکبری » 
تطوان ۱۹۵۳ ۰ 


‘ احصاء العلوم ¢ القاهرة t‏ تحقیوق, عثمان 
امین » ط ۳ › القاهرة ۱۹7۱۸ ۰ 


»> تاريخ الوسیقی العربية » ترجمة حسین 
نصار > مجموعة الالف QUS‏ . 


»> الجواری والفنیات » القاهرة ۱۹6۵ . 


علی الچندی وغیره 


على الخاقانی 


علی ناصف 


عمر ابو الندر 


عمر الدسوقی 


نان 


الغزالى 


غلیونجی 


فايد العمروسی 


۳۲۹-۰ 


فاردجت‌ون. ؛ مدنية الأغريق والرومان » ترجمة آمین 
١‏ تقلا » القاهزة ۱۹:۸ + 


فتاخية النبراوی . , » تاريخ النظم والحضت‌ارة الاسلامية + 
D au `‏ ۸۰ ۰ 


فتحية سليمان > مذاهب التربيية » بحث فى المذهب 
التربوى عنذ الغزالى » القاهرة "۱48 .” 


الفردوسی » الشاهنامه » تحقيق عبد الوهاب عزام ‘ 
القاهرة ۱۹۳۲/۱۳۵۰ ۰ 


فروخ »> اثر الفلسفة الاسلامية فى الفلسفة الاوربية 
بیروت ۰ ۱ 
»> غبقرية العرب فى العلم والفلسفة vbs‏ 
بيروت ۱۹۵۲ ۰ 


فريد شافعى » العمارة العربية فى مصر الاسلامية » 
عمر الولاة » الجسلد الأول » القاهرة 
۰ 2 


فؤاد استراكين " " . مكائة العرب فى تاريخ العلوم » ابحاث 
ندوة حلب فى تاريخ العلوم عند العرب. » ¢ 
حلب ۱۹۷۷ ۰ 


فؤاد لا هوانی . ¢ اہن سينا » القاهرة ۱٩۵۸‏ ۰ 


sisi‏ زکریا » الانسان والحضارة 6 ط ۱ › القاهرة 
۰۰4۵¥ 

فون کریمر ٠‏ » الحضارة الاسلامية € ومدى تاثرها 
بالوثرات الاجنبية ۰ تعریب طه بدر 6 
القاهرة ۱۹۶۷ ۰ 


لبو القاسم > کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف e‏ 
تحقیق وترجمء لاتيئية Oxford,‏ 
وترجمة فرنسية من Leclerc‏ 4 
.بعنوان : 
La Chirurgie d'Abbucasis. Paris, 1861.‏ 


— ۳۳۰ بت 


» تاريخ تصوف دار اسلام » طهران 7۱۳۱۲ 
۲ ھ س ۰ 


تاريخ الشعر والشعراء beat‏ وعلق 
حواشيه ابو فراس الغسانی » ۱۳۲۲ ھ ٠‏ 


3-5 


الخراج » تحقيق ۰ Leyden‏ . 


a 


نقد الشعر › القسطنطينية » ۱۳۰۰ ۰ 


CS 


+ ۵ 


فى معركة الحضارة € بیروت ۱۹۱۶ ۰ 


a 


الرسالة القشيرية فى علم التصوف » 
بولاق ۱۳۸۶ ھ . 


۰ Lippert تاريخ الحکماء » تحقیق‎ 
. 4.۳ c Leipzig .h 


a 


تاريخ الصيدلة والعقاقير فى العهد القديم 
والغصر الوسيط » القاهرة ۱۹۵۸ ٠‏ 
» مؤلفات أبن رشد » مهرجان ابن رشد » 


الجزائر ۱۹۷۸ ۰ 


2 صبح الاعشی فى صناعة الانسا » ط ۰ دار 
الكتب » القاهرة » فى ۱۶ جزءا ٠‏ 


CS 


» مآثر الآناقة فى معالم الخلافة » تحقيق 


فراج ¢ ۱۹۹۶ ۰ 


»> کتاب الطب النبوی » حلب ۱۷۲۲۸۱۳۶۱ 


¢ شرح الشروط العمرية » تحقیق صيحى 


سالح » دمشق ۱۹۱۱ ۰ 


قسطندى رزق 


قسنطين رزيق 


القشيرى 


ابن القفطى 


قنواتی 


الفلقشندى 


ابن القیم الجوزية 


۳۳۱ 


. مُتنوعات »القاهرة ۱۹۵۱ ۰ 
الرياضسنة البدنية عند العرب » مصر 


+ ۷۲ 


اسواق بغداد » بغداد ۱۹۷۹ ۰ 
القاب الشرف والتعظیم عند العرب » بحث 
فى مجلة الرسالة » العدد ۸۱۱ ۰ ۱۹۶۱ ۰ 


الاسلام والحضارة العربية » فى جزمین » 
التاهرة ۱۹۳۹/۱۹۵۶ ۰ 


° ۳ 


a 


= 


a 


» كنوز الآجداد » دمشق ۰۱۹۸۲ 


فحاضرات فى ادب الفرس وحضارتهم » 


۱ العمارة فى صدر الاسلام 0 بيروث °4 


بيروت ۱۹۱۸ ۰ 


محاضرات فى الثقافة العربية » بیروت 


٠ ۸ 


معام الفكر العربى > ط ؛ » بیروت 


144. 


رسالة فى خبر تاليف الالحان » تحقيق 


و کال 


وترجمة 
Leipzig Ja‏ 


المدر. سة المستنصرية يبفداد › بعداد 


٠.0 6 


عالم العصور الوسطى فى النظم والجؤمارة 
ترجمة وتعليق جوزيف نسيم ؛ القاهرة 


أكقلاء 


محمود عدد 2 ses‏ ؛ وهو الذى 


slam d’ 


: نوان‎ À nr) 


a 


= 


ES 


. 


a 


٠‏ الادارة الاسلامية فى je‏ العرب » القاهرة 
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